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 كر وتقديرش
الشّكر الأوّل والأخير للحميد الشّكور الذّي لولا رحمته وتوفيقه وعونه ما أتممت هذا البحث فاللهمّ 

  لك الحمد حمدا جزيلا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

  الأدب المفردرواه البخاري في ] الناسَ لا يشْكرُ اللهَ منْ لا يشْكرُ [: صلى الله عليه وسلم ومن باب قوله

إلى الأستاذ الدكتور المشرف عبد الحق ميحي شكرا جزيلا على نصحك وتوجيهاتك، ودعمك 
  المعنوي لي رغم قصر مدة الإشراف، فجزاك الله عني وعن طلبة العلم خير جزاء.

ومن باب الوفاء أتقدم بشكري الجزيل للأستاذ الدكتور نذير حمادو على توجيهاته العلمية وتشجعيه 
ائم لإتمام هذا البحث، خلال فترة إشرافه على هذه الرّسالة، فأقول لك أيضا جزاك الله خير الد

  الجزاء.

كما أتقدمّ بشكري الجزيل لوالدي الكريمين على تشجيعيها الدائم ودعائهما المستمر، فأعو الله 
  سبحانه أن يرحمكما ويرفع مقامكما في الدنيا والآخرة.

لأخي يوسف شايب ربي، الذّي طالما تحمّل معي رحلة سفري أثناء  وأتقدم أيضا بشكري الجزيل
إنجازي لبحثي هذا فكان نعم الرفيق والأخ الصبور معي، فأقول له جزاك الله خيرا، وبارك لك في 

  صحتك وعافيتك.

إلى كلّ من ساعدوني بكلمة طيبة، ونصيحة مخلصة أخص بالذكر: الأستاذة نورة جعجاع، 
  ري والأستاذة نجيةّ رحماني وزوجها الكريم فبارك الله فيكم جميعا.والأستاذة صباح عما

كما أتقدمّ بشكري الجزيل أيضا لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، التي فتحت لي أبوابها 
لأنهل من معين مكتباتها، وفتحت لي قلوب موظفيها بمعاملتهم الطيبة أخص بالذكر كل مسؤولي 

ا بعد التدرج فجزاكم الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وكذا مسؤولي مصلحة التكوين لم
مجلة الشريعة والاقتصاد أخص بالذكر الأخت أمال زيرق، فبارك الله فيك على نبل أخلاق وحسن 

  تعاملك ودمت ذخرا للطلبة الباحثين.

  

  

  



  الإهداء
  

  

إلى قدوتي وقائدي حبيب الله محمد� صلى الله 
 عليه وسل�م

 إلى أم�تي الإسلامي�ة الجريحة

 إلى والد�ي الحبيبين

 إلى إخوتي وأخواتي كل� باسمه

إلى من تربطني بهم علاقة دم ونسب 
 وأخو�ة في الله

اهدي ثمرة بحثي هذا
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 المقدمة:          

نستعينه، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسـيّئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلّ لـه  إنّ الحمد � نحمده و  
  ومن يضلل فلا هادي له.

وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ومـن  صـلى الله عليـه وسـلم والصّلاة والسّلام على أشرف خلق الله سـيّدنا محمـد
  ولاه. 

  أمّا بعد: 
ورحمته بعباده أن خلقنا من نفس واحدة وبثّ منها رجالا كثيرا ونساء - وتعالى سبحانه-من حكمة الله   

 مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��أخبرنا Xذه الحقيقة في محكم تنزيله، وموجّها خطابه للنّاس جميعا.
 يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح

 ا نساءً كثيرا نهعليم لماذا خلقنا من نفس واحدة؟ خبير لمَ بثّ م ]1[النساء/ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

لم يــدع العلــيم الخبــير مجــالا لنطرحهــا علــى أنفســنا؛ لنجــد الإجابــة عنهــا في آيــة عظيمــة مــن آيــات  ةأســئل و رجــالا ؟و  
  القرآن تبدأ بنفس ما بدأت به الآية السالفة الذكّر. 

ــــاس ــــا النّ ــــا أيهّ  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ��أجــــل نفــــس الخطــــاب ي
 .]13[الحجرات/  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى

من نفس واحدة، وبثّ منهـا رجـالا كثـيرا ونسـاء، وجعلنـا شـعوبا وقبائـل؛ لنحقّـق مقصـدا شـرعيا  خلقنا نعم
الشّــارع عظيمــا ألا وهــو مقصــد التّعــارف فيمــا بيننــا، ونترجمــه إلى عمــل متفاعــل، إلى تعــاون بنّــاء مثمــر محقّــق لمقاصــد 

  استخلافنا في هذه الأرض، محقّقا لمقصد شهودنا الحضاري على العالمين. الحكيم محقّقا لمقصد وجودنا و
 أهميّة الموضوع:

يأتي طرح هذا الموضوع بالذّات في وقتنا الحاضر لأهميّته وقيمته في توضيح حقيقة مقصد التّعـاون الحضـاري 
الإنســـاني في ظـــلّ مـــا تعيشـــه أمتنـــا الإســـلاميّة مـــن واقـــع مـــؤلم، جعلهـــا تفقـــد هيبتهـــا وقيمهـــا ومبادئهـــا وهـــي تتواصـــل 

ن في مــذاهبها الــّتي زخرفــت Xــا منجزا{ــا الحضــارية، مــن وتتعــاون مــع الحضــارة الغربيــة مــن منطلــق التّبعيــة لهــا، والــذوبا
  علمانيّة ورأسماليّة وشيوعيّة. 

حضـار{ا لا تعـترف بـالآخر ولا  و{م كثيرة تكال لها، منهـا أنّ  تحدّيات جسام تطال الأمّة الإسلاميّة اليوم،
بسـيف الحـروب الـّتي خاضـتها تتعامل معهم بقيم العدل والتسامح، والرحمة والإحسان، بل هي حضـارة بنـت مجـدها 

  وهي اليوم تواصل إرهاXا على البشريةّ بتعصبها وتطرفّها.
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هذا ما يكتبـه بعـض المتشـدّدين مـن مفكّـري الغـرب، وينشـرونه عـبر إعلامهـم، سـعيا مـنهم في تشـويه صـورة 
وعدالـة ورحمـة الإسلام وأهله وللأسف الشّديد سـاعدهم بعـض مـن ينتمـي لجلـدتنا في بـثّ سمـومهم لنيـل مـن سماحـة 

  الإسلام في تعامله مع غيره ممنّ يخالفه عقيدة وفكرا، لونا وجنسا، لسانا موطنا. 

 مقصــــد التعّــــاون الحضــــاري الإنســــاني بــــين التّـأصــــيل"مــــن هــــذا المنطلــــق جــــاء موضــــوع بحثــــي هــــذا 

  لتأصيل حقيقته، وتوضيح آلياته، وعوامل نجاحه، وكذا عوامل فشله وواقعه.  "والتنّزيل
  إشكالية البحث: 

ــذي يطــرح نفســه في ظــلّ هــذه المتغــيرّات في عصــرنا الحاضــر، والتّحــدّيات الّــتي تواجههــا أمّتنــا  إنّ السّــؤال الّ
الإســلاميّة وهــي تحــاول أن تتواصــل مــع غيرهــا، تتعــاون معهــم مــن منطلــق القــوّة والعــزةّ، ومبــادئ وقــيّم دينهــا الحنيــف 

  ومقاصد شريعتها السمحاء. 
  طلق يمكن تحديد الإشكالية في قضيتين اثنتين: من هذا المن

  قضية فهم حقيقة مقصد التعاون الحضاري الإنساني والتّأصيل له. - 1
قضـــية تنزيلـــه علـــى الواقـــع اليـــوم مـــن خـــلال آليـــات ومبـــادرات عمليـــة في كافـــة ا�ـــالات، وأهـــمّ عوامـــل - 2

  نجاحه وفشله. 
   التّساؤلات الآتية: وعليه يمكن صياغة وتوضيح الإشكالية أكثر في      

ــتي تســاعدنا علــى أن  مــا حقيقــة مقصــد التّعــاون الحضــاري الإنســاني؟ ومــا الأصــول والآليــات والعوامــل الّ
نتعــاون مــع مــن يخالفنــا عقيــدة وفكــرا؟  مــا أهــمّ آليــات مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني؟  كيــف يمكــن الاســتفادة 

ضــــارة الغربيـّــة وجــــذXا مــــن خــــلال هــــذه التكنولوجيــــا إلى روعــــة ديننــــا مـــن التّطــــوّر التّكنولــــوجي الــــذّي أعطتــــه لنــــا الح
واقعيته؟ هل هناك نماذج عمليّة للتّعاون الحضاري الإنساني في واقعنـا اليـوم؟ وإن كـان كـذلك هـل حقّـق  وروحانيّته و

  هذا التّعاون الحضاري. 
  الأهداف والمقاصد التيّ أرادها العزيز الحكيم من أمره لنا بالتّعاون مع غيرنا؟ 

ما أهمّ عوامـل نجـاح مقصـد التّعـاون الحضـاري الإنسـاني؟ ومـا آثـار غيـاب هـذه العوامـل علـى مسـيرة تعارفنـا     
  وتعاوننا مع غيرنا؟ ما الواقع العملي لمقصد التّعاون الحضاري الإنساني؟ 

  اختيار الموضوع:أسباب 
إنّ أهميّة هذا الموضوع وما يطرحه من إشكاليّة مـن أهـمّ أسـباب اختيـاره بالإضـافة إلى دوافـع أخـرى أوجزهـا 

  فيما يأتي: 
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ما نراه اليوم من واقع مؤلم للحضارة الإسـلامية وهـي تتواصـل مـع غيرهـا مـن منطلـق الضـعف، والتّبعيـّة  - 1
ــذي تســبب في  للحضــارة الغربيــة في كــل شــؤون حيا{ــا، دفعــني للتأصــيل لهــذا الموضــوع بغيــة معرفــة الخلــل الّ

  الفهم القاصر لحقيقة مقصد التّعاون الحضاري الإنساني. 
الإفــراط أو التّفــريط، أو التّبســيط والتعقيــد، أو المبالغــة والتّهمــيش مــن طــرف بعــض الدّارســين لموضــوع  - 2

ير مــن الأحــوال تخــتلط فيــه الأهــواء والعواطــف مــع علاقــة المســلمين بغــيرهم مــن الشّــعوب الأخــرى، وفي كثــ
الثوابــــت والمتغــــيرّات والأصــــول مــــع الفــــروع، ســــبب أيضــــا دفعــــني لاســــتقراء الأدلــــة الشــــرعيّة مــــن مصــــادرها 

  الأصليّة، وكذا استجلاء الفكر المقاصدي الأصيل لعلمائنا الأجلاء في هذا الموضوع. 
ى الحضـــارة الإســـلامية مـــن أّ�ـــا لا تتعامـــل مـــع غيرهـــا، ولا الشّـــبهات والـــتّهم الــّـتي أطلقهـــا الأعـــداء علـــ -3

تتواصل معهم، بل وصموها بأ�ا حضارة لا عدل ولا تسـامح ولا رحمـة فيهـا مـع مـن يخالفهـا معتقـدا وفكـرا 
فكــان بحثــي هــذا ردّا علــيهم مــن خــلال التأصــيل الشــرعي لمقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني خاصــة مــن 

  .    صلى الله عليه وسلم زة من سيرة الحبيبالمواقف العملية المتميّ 
العلاقات الإنسانيّة الحضارية بين المسلمين والغرب، الّتي اهتزّت في العقـود الأخـيرة، بسـبب الأعمـال  - 4

الإرهابيــّة الــّتي حصــدت آلاف الأبريــاء مــن المســلمين وغــير المســلمين في كــل بقــاع المعمــورة، وكــلّ مــرةّ المــتّهم 
  ذين لا دين لهم ولا وطن ولا إنسانيّة. الرئّيسي هم المسلمون بسبب ثلّة من المتعصّبين والمتطرفّين الّ 

هذه أهمّ الأسباب الّتي دفعتني لأتناول هـذا الموضـوع المهـم في واقعنـا الحـالي انطلاقـا ممـّا انتهـى إليـه علماؤنـا 
   الأفاضل في دراسات جدّ قيّمة مهدّت لي الطرّيق للتعمّق أكثر في بحثي هذا. 

  ات في هذا الموضوع نجد: أهم الدّراس الدّراسات السّابقة: من      
نحــو قواســم مشــتركة بــين الشّــعوب" لمؤلفّــه حســن -دراســة بعنــوان: "مــنهج التّعــارف الإنســاني في الإســلام،  - 1    

  الباش. 
صاحب الدراسة هذه انتهج في كتابه منهج الدّعوة والخطابة، فهو دراسة دعويةّ للأمّة الإسـلاميّة مـن أجـل 

  ذكرته الآية الكريمة.    تطبيق مبدأ التّعارف الّذي 
أوجــه الاتفّــاق بـــين هــذه الدراســة وبحثـــي: أدلــة مشـــروعية التّعــارف مــن القـــرآن والســنّة غــير أنـّــه ذكــر بعـــض 

  الأدلة العامّة دون أن يعتمد على ما أورده علماء التفسير في معانيها ومقاصدها. 
ـــا دراســـتي فقـــد ركـــزت علـــى الأبعـــاد المقاصـــديةّ لتأصـــيل أدلـّــة التّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني مـــع التأصـــيل  أمّ

  العقدي والفقهي الذّي غاب عن هذه الدراسة. 
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  هذا الكتاب هو دراسة دعويةّ، إرشاديةّ لتطبيق مبدأ التّعارف. أوجه الاختلاف:     
    لقضيّة التعاون الحضاري الإنساني. أمّا دراستي في دراسة مقاصديةّ فكريةّ       
داغــي، كتــاب قــيّم كــان بحــق نقطــة انطــلاق لي بالنســبة القــرة  ي الــدينيــمح كتــاب " نحــن والآخــر" علــي- 2      

لهــذا البحـــث، حيــث ســـاعدني في تحديــد المحـــاور المهمّــة في دراســـتي، خاصّــة مـــن جانــب التّأصـــيل الشّــرعي، وبمنحـــاه 
  المقاصدي الفكري أيضا. 
اتفقت منهجيـة بحثـي مـع هـذا الكتـاب في طريقـة تقسـيم الأدلـّة الشّـرعية خاصّـة مـن القـرآن أوجه الاتفّاق: 

  الكريم والاستنباط المقاصدي لأهم دلالات هذه الآيات الكريمة. 
هذه الدراسة ركزت أكثر علـى الجانـب التّأصـيلي، أمـا دراسـتي فقـد أضـافت الآليـات أمّا أوجه الاختلاف: 

لتفعيل علاقتنا مع الآخر، وكذا الآثـار السـلبية الناجمـة علـى عـدم الانطـلاق مـن التأصـيل الشـرعي علـى واقـع العملية 
  تعاوننا مع غير المسلمين. 

لمؤلّفــه راغــب الســرجاني كتــاب أيضــا قــيّم -نظريــّة جديــدة للتّقــارب بــين الشّــعوب -المشــترك الإنســاني  - 3
ك الإنسـاني بـين الشّـعوب مـن خـلال مـنهج تـاريخي يسـرد فيـه أصـل قصـة وبأسلوب منفرد ومتميـز يعـالج قضـيّة المشـتر 

التّعارف، ويقدّم لنـا بعـض الآليـات الـتي تسـاعدنا علـى تفعيـل تعارفنـا مـع غيرنـا، كمـا يركـز كثـيرا علـى قضـية التصـادم 
  التي دعا هنتنجتون ليختمه بتساؤل وإشكاليّة مهمّة هل يمكن أن نعيد رسم التّاريخ.

ــاق:  ــتي تســاعدنا علــى تعــاون أوجــه الاتفّ هــذه الدراســة ســاعدتني في اســتنتاج أهــم المشــتركات الإنســانية الّ
ـــــة لتطبيـــــق مقصـــــد التعـــــاون الحضـــــاري خاصـــــة في الجانـــــب السياســـــي   حضـــــاري فعـــــاّل، وكـــــذا أهـــــم الآليـــــات العمليّ

  كالمعاهدات. 
ة لحضـارات وشـعوب جمعـت بيـنهم : هذه الدراسة كما سبق وأن ذكرت هـي دراسـة تاريخيـأوجه الاختلاف

  مشتركات إنسانية فالمنهج الغالب عنها هو المنهج التّاريخي. 
التنزيلـي علـى الواقـع لقضـيّة التّعـاون الحضـاري الإنسـاني  أماّ دراستي في تركـز أكثـر علـى الجانـب التّأصـيلي و

هـي أهــمّ الدراسـات الــّتي عثـرت عليهــا تشـاXت مــع موضـوعي بحثــي في بعـض النقــاط واختلفـت معــه في طريقـة طــرح 
  القضيّة. 

بالإضــــافة لبحــــوث ودراســــات جزئيــــة لموضــــوع بحثــــي مهــــدت ويسّــــرت لي ســــبل البحــــث في هــــذا الموضــــوع 
  لمصادر والمراجع.ضمنتها في قائمة ا
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مقصد الت�عاون الحضاري الإنسـاني أمـاّ مبحـث أكـاديمي Xـذا العنـوان "

"، فلـم أعثـر علـى دراسـة Xـذه الكيفيـة خـلال مسـيرة بحثـي. والله بين الت�أصيل والت�نزيل
  أعلى وأعلم. 

  أهداف البحث: 
  قصدت من خلال بحثي هذا تحقيق الأهداف الآتية: 

  عاون الحضاري الإنساني، والتّأصيل الشّرعي والعقدي والفقهي له. بيان حقيقة مقصد التّ  - 1
بيــــان مــــنهج الوســــطية والاعتــــدال، مــــع روح العــــزةّ وقــــوّة المبــــادئ والأحكــــام الشّــــرعية لمقصــــد التعــــاون  - 2

  الحضاري الإنساني في الإسلام. 
  بيان أهميّة العقيدة والسنن الإلهية في نجاح مقصد التّعاون الحضاري الإنساني.  - 3
بيــان أنّ عــدم تطبيــق النصــوص الشّــرعية الدّاعيــة إلى التّعــاون الحضــاري الإنســاني، وكــذا روح مقاصــد  - 4

  شريعتنا الإسلاميّة، يؤدّي إلى ضعف تواصلنا وتعارفنا مع غيرنا. 
عــاون الحضــاري الإنســاني، ودورهــا في تفعيــل وإنجــاح تعاوننــا مــع غيرنــا في الوقــت بيــان أهــمّ آليــات التّ  - 5

  الحاضر. 
  بيان أهم عوامل فشل تعاوننا الحضاري الإنساني مع غيرنا وأثرها على واقع الأمّة الإسلاميّة اليوم.  - 6

  منهج البحث:
  اعتمدت في دراستي مناهج علميّة هي:  

وذلك من خلال استقراء أهـم الأدلـة الشـرعية والعقديـة المؤصـلة للموضـوع، كـذا  المنهج الاستقرائي: - 1       
  آراء الفقهاء وأدلتهم في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، واستقراء أيضا أهم الآليات المساعدة لإنجاحه. 

  852 ا - 2      
بتحليل حقيقة مقصد التّعاون الحضاري الإنساني، وكذا تحليل ودراسة أهـم عوامـل نجاحـه وفشـله،  لمنهج التّحليلي:

وكـــذا تحليـــل واقـــع التعـــاون الحضـــاري الإنســـاني للأمـــة الإســـلامية مـــع الحضـــارة الغربيّـــة اليـــوم في كافـــة مجـــالات تعاو�ـــا 
  وتواصلها معها. 

جزئيات هـذا الموضـوع، وذلـك مـن خـلال مقارنـات بـين  اتبعت هذا المنهج في بعضالمنهج المقارن:  - 3      
أسس الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، كذلك المقارنة في مجال العمـل السياسـي والعمـل الاجتمـاعي، وكـذا واقـع 

  التعاون الاقتصادي، والعلمي والثقافي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي ... .
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ـــم صـــعوبة واجه صـــعوبات البحـــث: تـــني في هـــذا البحـــث هـــو كيفيـــة تنزيـــل موضـــوع التعـــاون الحضـــاري أهّ
الإنساني على الواقع، وطريقة تكييف المعلومات والمعارف مع عناصر هذا البحـث، لكـن بتوفيـق الله سـبحانه وتعـالى 

  وفتحه علي استطعت تجاوز هذه الصعوبة، و� الحمد. 
    منهجيّة كتابة البحث: 

  كتابة الآيات من المصحف الإلكتروني "مصحف المدينة برواية حفص".   -
  تخريج الأحاديث النبوية من المصادر الأصلية، صحيح البخاري ومسلم، وكذا السنن الستة، والمسانيد.  -
ترجمـــت لـــبعض الأعـــلام المـــذكورين في بحثـــي، خاصـــة مـــنهم الأعـــلام المســـلمين، أمـــا الأعـــلام الغـــرب فقـــد  -

صــــعب علــــي إيجــــاد مصــــادر لترجمــــتهم، عــــدا بعضــــهم، بــــرغم مــــن إيجــــاد التعريــــف Xــــم في الموســــوعة الحــــرة 
الأصـلية في ويكيبيديا، لكن امتنعت عن ذكر هذه الترجمة لضرورة البحـث العلمـي، الـذي يقتضـي المصـادر 

  الترجمة. 
  اعتمدت في توثيق المصادر والمراجع بذكر اسم الكتاب أولا ثمّ مؤلفّه كاملا.  -
ختمــت هــذا البحــث بملحــق تضــمّن عــدّة فهــارس أهمّهــا: فهــرس الآيــات والأحاديــث، فهــرس الأعــلام،  -

 فهرس المصادر والمراجع، وأخيرا فهرس الموضوعات. 

  خطةّ البحث: 

  أمّا عن خطةّ البحث الّتي اتبعتها لدراسة هذا الموضوع فهي كالآتي:  

  مقدّمة، فصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة. 
  
  

  المقدمة  

ـــاهيم"  الفصـــل التمهيـــدي: مقصـــد التعـــاون الحضـــاري الإنســـاني "مصـــطلحات ومفـ
  هما: ويشمل مبحثين 

  مقصد التعاون الحضاري الإنساني  معنى المبحث الأول:

ـــاني: الإســـلاميّة  المقارنـــة والمفارقـــة بـــين الحضـــارة" بالموضـــوع ذات صـــلة مفـــاهيم المبحـــث الث
  "والحضارة الغربية
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الفصــل الأول: مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني: التـّأصــيل الشـّـرعي، والعقــديّ  

  وهي:  ويشمل ثلاثة مباحث  والفقهي،

   نيالتأصيل الشرعي للتعاون الحضاري الإنسا المبحث الأول:

  التأصيل العقدي الحضاري الإنساني     المبحث الثاني:

  التأصيل الفقهي للتعاون الحضاري الإنساني  المبحث الثالث:

ويشـمل مبحثـين اثنـين الفصل الثاني: أهم آليات مقصد التّعاون الحضـاري الإنسـاني. 
   هما:

                              الإنسانيآليتا الدعوة إلى الله عز وجل، الحوار الحضاري  المبحث الأول:

  آليتا العمل السياسي والعمل الاجتماعي. المبحث الثاني:

   على الواقع    لتنزيالمقصد التّعاون الحضاري الإنساني  الفصل الثالث: 

  .الواقع  على الإنساني الحضاري التعاون مقصد تنزيل  المبحث الأول:

  به النّهوض وسبل ، فشله عوامل الحضاري التّعاون مقصد المبحث الثاني:

  وتشمل أهمّ النّتائج الّتي توصّلت إليها. الخاتمة:



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل 
 التمهيدي 

مقصد التعاون الحضاري 
 الإنساني 

  "" مصطلحات ومفاهيم
 

معنى مقصد التعـاون الحضـاري  المبحـث الأول:
   الإنساني

صــلة بالموضــوع مفــاهيم ذات :المبحـث الثـاني
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  إنّ أهمية تحديد مصطلحات البحث تظهر في جملة أمور نشير إليها بإيجاز: 
فالكلمــات والألفـــاظ الــتي ينطــق Xــا الإنســان، ويعــبرّ Xــا عمّـــا في اخــتلاف دلالــة الألفــاظ وتطورهــا:  -أ

نجـدها في اللغـة العربيـة تحمـل معـان متعـددة ومختلفـة  نفسه تختلف دلالتها ومعانيها من شـخص لآخـر فكلمـة مقصـد 
كمــا ســيأتي إلى أن نصــل إلى أقرXــا لموضــوع بحثنــا، كمــا نجــدها في الاصــطلاح قــد اختلفــت معانيهــا مــن عــالم لآخــر 

  وأن العلماء المتقدّمين لم يهتموا بتعريف المقاصد أكثر من اهتمامهم بتطبيقا{ا.
ينشـــأ في بيئـــة فكريــّـة مختلفـــة تختلـــف مـــع  : إنّ كـــل مصـــطلحصـــطلحالجـــذور التاريخيـــة والفكريـــة للم -ب

فكلمــة التّعــاون في قــاموس المفكّــرين الإســلاميينّ لا تطلــق فقــط علــى الجانــب المــادي ، شخصــيّة هــذه البيئــة وذاتيتهــا 
فـتح أقفالهـا بالـدعوة إلى إنمّا تطلـق علـى المعـاني المعنويـة كمحاولـة لجعـل حقــل التّعـــاون جسـرا للوصــــــول إلى قلـــــــوXم و 

  .  -عز وجل-الله 
  كلمة حضارة أيضا هل مدلولها في الفكر الإسلامي كمدلولها في الفكر الغربي؟ 

  هذا ما سنتعرف عليه عند تحديدنا لمصطلح حضارة. 
فنجــــد أنّ لفظــــة الإنســـانيّة يختلــــف مـــدلولها بــــين الفكــــر  الخطـــأ في اســــتعمال المصــــطلحات الغربيـــة: -ج
  د هذه المصطلحات تحديدا دقيقا نقع في أخطاء فادحة. الفكر الغربي لذلك إذا لم نحدّ الإسلامي و 

  لأجل كل هذا سأنتهج في هذا الفصل الخطة الآتية: 

   حقيقة مقصد التّعاون الحضاري الإنساني: المبحث الأول      

  : مفاهيم ذات صلة بالموضوع المبحث الثاني        
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  المبحث الأول    
 مقصد التعاون الحضاري الإنسانيمعنى 

إنّ تحديــد المصــطلحات هــو المفتــاح الــّذي مــن خلالــه يمكــن تقريــب موضــوع البحــث إلى ذهــن القــارئ أكثــر 
  لذا سنعمد في هذا المبحث إلى تعريف مفردات العنوان لفظيا، وأيضا نوضّح معناه باعتباره مركّبا إضافيا.

  المطلب الأول
 معنى مقصد لغة واصطلاحا

  مع�� مقصد لغة   
ول:الفرع 

مقصـد جمـع مقاصـد، أصـلها مـن الفعـل الثلاثـي " ق ـ ص ـ د " يقصـد قصـدا، والمقصـد مـن قصـد قصـدته 
     1وقصدا، ومقصدا هو مصدر ميمي واسم المكان منه. 

  : أهمها وتأتي كلمة مقصد في اللغة العربية على عدة معان
  العدل والوسط بين الطرفين أولا:      

 به بم ئه ئم يهيم يخ يح  يج هٰ هم �X�Wُّ��جاء في القرآن الكريم        

 .]19[لقمان/   َّ  ته تم

 قصدك؛ أي تجاهك، ونحا نحوه بحيث مثّل إرادته الباطنة.  ثانيا: الأمّ وطلب الشيء وإتيانه:       

  ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ �X�Wُّ�: ثالثا: استقامة الطريق       
 ، والقصد والبراهين الواضحة الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج]؛  أي على الله 9/ [النحل َّ ئم

  2من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

 يم يخ يح يج هي هى هم �X�Wُّ��قوله�: كما جاء في3رابعا: القرب       
 ].42[ التوبة/  َّ  يي يى

  
من خلال التّعريف اللّغوي لكلمة مقصد يتّضح لنا أنّ أقرب المعاني اللّغوية للمعنى الاصطلاحي هو طلب        

 الشّيء وإتيانه. 
                                                           

  1994، ت ط 1، ط504المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الفيومي أحمد بن محمد المقري، /  -1
، منشــورات محمــد بيضــون دار الكتــب العلميــة 1424ـ  2003ط /-/، ت 1، ط 433/  3لســان العــرب، ابــن منظــور،   -2

 بيروت لبنان. 
 .434/  3المصدر نفسه،   - 3
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العلمــاء القــدامى لم يهتمّــوا بتعريــف المقاصــد اصــطلاحا، ولم يحــدّدوا تعريفــا مضــبوطا جامعــا مانعــا لهــا رغــم 
  استعمالا{ا بكثرة. 

ــّــه ــــا المتقــــدّمين العمــــل بالمقاصــــد واستحضــــارها في  وإن كــــان مــــن المســــلّم بــــه أن لم يكــــن غائبــــا عــــن علمائن
    1اجتهادا{م وآرائهم.

  وهذه الآن بعض التّعريفات لعلمائنا المتقدمين، والمحدثين: 
    اصطلاحاالفرع الثا�ي: مع�� المقاصد 

  أولا: معنى المقاصد عند بعض العلماء القدامى
أمّــا المصـلحة فهــي عبــارة في الأصـل عــن جلــب «: عرّفهـا بقولــه: للمقاصــد 2تعريـف أبــو حامــد الغــزالي -أ

منفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكـن نعـني بالمصـلحة المحافظـة علـى مقصـود 
 الشــارع، ومقصــود الشّــارع مــن الخلــق خمســة هــي: أن يحفــظ علــيهم ديــنهم ونفســهم ونســلهم، ومــالهم ... وكــلّ مــا

  3».يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة
هي جلب المصالح وأسباXا للخلق، ودرء المفاسـد وأسـباXا عـنهم في « 4تعريف العز بن عبد السلام -ب

  5.»الدّارين أو الجمع بين الأمرين

                                                           
 html-ww.al5aatr.com/playhttp://w.8940توظيف المقاصد في فهم القرآن الكريم، التهامي الوزاني  - 1
الإمام أبو حامد الغزالي محمـد بـن محمـد الطوسـي الشـافعي الأشـعري، الملقـب بحجـة الإسـلام، المـتكلم الفقيـه الأصـولي الصـوفي  - 2

ه. مـــن أهـــم مصـــنفاته إحيـــاء علـــوم الـــدين في الأخـــلاق، المستصـــفى، المنخـــول   وشـــفاء العليـــل في أصـــول الفقـــه  450ولـــد ســـنة 
، ت ط 1، ط / 216/  4. أنظر: وفيات الاعيان، أحمد بن محمد بن خلكان، 505ة الوسيط، البسيط الوجيز ...إلخ توفي سن

  لبنان. -، دار صادر، بيروت 1978- 1398/ 
 د/ ط د/ ت ط. 482- 481/ 2المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، دراسة وتحقيق د/ حمزة بن زهير حافظ،  - 3
اســم الســلمي الشــافعي الأشــعري، الملقــب بســلطان العلمــاء، الفقيــه العــالم ولــد ســنة هــو عبــد العزيــز عبــد الســلام بــن أبي الق -  4

. أنظــر: شــذرات 660مــن مصــنفاته: قواعــد الأحكــام، شــرح منتهــى الســول والأمــل لابــن الحاجــب. تــوفي ســنة 578بدمشــق ســنه 
 1ط /  302- 301 /5رناؤوط، محمود الأ-الذهب، عبد الحي بن أحمد العكري أبو الفلاح، تحقيق: عبد الفادر الأرناؤوط 

  ، دار بن كثير.1986- 1406ت ط /  
 /  1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام دراسة وتحقيق د/ نزيه كمال حماد، د / عثمان جمعة ضميرية،  - 5
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اطبي حيثما تكلّم عن المقاصد نجدها مرافقة له، حاضـرة في كـلّ كلامـه الشّ  1تعريف الإمام الشاطبي: -ج
مؤثرة في آرائه، تزيده عمقا وسدادا، ويزيدها تجليةً وتوضيحاً، حيث لا يكاد دارس الشـاطبي يـزعم أنـّه لم يكتـب إلاّ 

   2في المقاصد وآثارها. 
نى المقاصد عنـده مـن بـين هـذه العبـارات نجـد غير أننّا نجد في كتابه القيّم الموافقات عبارات نستنتج منها مع

    3.»وضع الشرائع إنمّا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا«قوله: 
باستقراء أدلةّ الشريعة الكليّة والجزئيّة ثبت قطعا أنّ الشّارع قاصد إلى حفـظ المصـالح الضـروريةّ «وقوله أيضا:         

  4.»الحاجيّة والتّحسينية و
قــد تقــرّر في المقاصــد أنّ الأحكــام الشــرعية إنمّــا شــرعت «موضــع آخــر مــن كتابــه الموافقــات قولــه: وجــاء في 

  5.»لجلب المصالح أو درء المفاسد...
من خـلال هـذه العبـارات يمكـن اسـتنتاج معـنى المقاصـد عنـد الشـاطبي مـن أّ�ـا: كـلّ مـا جـاء بـه الشّـارع مـن 

  الحاجيّة والتحسينيّة ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل. أحكام شرعيّة لحفظ مصالح عباده الضّروريةّ و
  من خلال هذه التّعريفات لعلمائنا المتقدّمين نستنتج ما يأتي:

أنّ العلمــــاء السّــــابقين اهتمّــــوا في تعريفــــا{م بتحديــــد قصــــد الشــــارع مــــن تشــــريع الحكــــم، وهــــذا يــــدلّ علــــى 
زوا علـى مسـألة رعايـة مصـالح النـّاس، ودرء المفاسـد عـنهم وذلـك مـن اتجّاها{م في فهم المعنى المراد بالمقاصد، فقـد ركّـ

  خلال التّطبيق والتّمثيل، ولم يهتمّوا كثيرا بالتّعريف النّظري للمقاصد.
  ثانيا: معنى المقاصد عند بعض العلماء المعاصرين

كبـيرا بـالتعريف النّظـري   عند حديثنا عن معـنى المقاصـد عنـد العلمـاء القـدامى تبـينّ لنـا أّ�ـم لم يولـوا اهتمامـا
  لها لأنّ جلّ انشغالهم انصبّ حول تطبيقات المقاصد الشرعية.

                                                           
هو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشهير بالشاطبي أصولي وحافظ من أئمة المالكية من أشهر    -  1

 . 75/  1ه. أنظر: الزركلي الأعلام  790كتبه الموافقات في أصول الشريعة، الاعتصام، المقاصد الشافية توفي سنة 
 1995- 1416ط -، ت 4تقــديم طــه جــابر العلــواني ط / 171د الريســوني، / نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، أحمــ - 2

   المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
، تقديم بكر بن عبد الله أبو زيد، ضبط وتعليـق أبـو عبيـدة مشـهور 9/  2الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  -3

 ، دار عثمان بن عفان للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية.م 1997ه ـ  1417ط / -، ت 1بن حسن آل سلمان، ط / 
 .17/  2المصدر نفسه،  - 4
  .311/  1المصدر نفسه،  - 5
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أماّ عند العلماء المعاصرين فقد اختلـف الأمـر، حيـث نجـدهم اهتمّـوا كثـيرا بضـبط المعـنى الاصـطلاحي لعلـم 
  المقاصد، كما اهتمّوا أيضا بجانبها التطبيقي.

  :   تعريف محمد الطاهر بن عاشور -أ    
هي المعاني والحكم الملحوظة للشّارع في جميع أحوال التّشريع أو معظمهـا، بحيـث لا تخـتصّ «: عرّفها بقوله

ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام الشّــريعة، فيــدخل في هــذا أوصــاف الشّــريعة وغايتهــا العامّــة، والمعــاني 
مــــن الحكـــم ليســــت ملحوظـــة في أنــــواع كثــــيرة  الـّــتي لا يخلــــو التّشـــريع عــــن ملاحظتهـــا، ويــــدخل في هـــذا أيضــــا معـــانٍ 

  1.»منها
المراد بالمقاصد الشرعية بأّ�ا الغاية منها الأسـرار الـتي وضـعها الشـارع «بقوله:  وعرفها علاّل الفاسي -ب  

  2. »عند كل حكم من أحكامها
ـــتي وضـــعت الشـــريعة لأجـــل «: تعريـــف محمـــد الرّيســـوني للمقاصـــد -ج مقاصـــد الشـــريعة هـــي الغايـــات الّ

    3.»تحقيقها لمصلحة العباد
  ة، والمترتبّة عليها سواء كانت هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعيّ «: تعريف نور الدين الخادمي -د

تلك المعاني حكما جزئيّة أم مصالح كليّة، أم سمات إجماليّة، وهـي تتجمّـع ضـمن هـدف واحـد هـو تقريـر عبوديـة الله 
  4.»الدارينسبحانه مصلحة الإنسان في 

هــو المقاصــد هــي المعــاني والحكــم ونحوهــا الــّتي راعاهــا الشّــارع في التّشــريع عمومــا «ثالثــا: التعريــف المختــار: 
  5».وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد

  شرح التّعريف: -

                                                           
دار  2012- 2011/  1433- 1432، ت ط / 1، ط / 157مقاصد الشّريعة الإسلامية محمّد الطاّهر بن عاشور، / - 1

 لبنان.-الكتب اللّبناني، بيروت 
 ، دار العرب الإسلامي.1993، ت ط / 5، ط/ 7الشريعة ومكارها، علال الفاسي، / مقاصد   - 2
  .19نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، /  - 3
 1998- 1419ط -/، ت1، ط 53- 52/ 1الاجتهــاد المقاصــدي حجيتــه ...ضــوابطه، ومجالاتــه الخــادمي نــور الــدين،  - 4

  دار الكتب القطرية.
ط / -، ت1، ط/  37اصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلةّ الشّرعية، محمد سعيد بن أحمد بن مسعود اليوبي، / مق - 5

 المملكة العربية السعودية.-، دار الهجرة، الرياض 1998- 1418
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المقصود Xا العلل، وهـذا اصـطلاح معـروف عنـد العلمـاء، والعلـّة في اصـطلاح الأصـوليين تطلـق المعاني:  -
  على معنيين: 

  المعنى المناسب للحكم، وهذا المعنى هو المراد هنا. -       
  الوصف الظاهر المنضبط، الّذي يجعل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. -      
جمع حكمة، وهي في اصطلاح الأصوليين: الّتي لأجلها صار الوصف علّة، أو هـي مـا يترتـّب علـى الحكم:  -     

التّشــريع مــن جلــب مصــلحة وتكميلهــا، ودرء مفســدة وتقليلهــا، أمّــا قــول الكاتــب "ونحوهــا" في التّعريــف ليــدخل في 
  وهي مقصودة للشّارع ذلك ألفاظ أخرى يعبرّ عن المقاصد Xا: كالهدف، والغاية، والفائدة، والثّمرة 

أي الّتي عناهـا وقصـدها وأرادهـا في التّشـريع، فـذلك إشـارة إلى أنّ أحكـام الّتي رعاها الشّارع في التّشريع:  -      
  الله معلّلة، وأنّ ما يترتّب عليها من مصالح مقصودة للشّارع، وليس مجرّد نتائج. 

ف المقاصــد العامّــة والخاصّــة، وذلــك أنّ لفــظ عمومــا يشــير ليشــمل التّعريــ التّعبــير بلفــظ عمومــا وخصوصــا: -      
إلى مـــا راعاهـــا الشّـــارع في أحكـــام الشّـــريعة عامّـــة مـــن حكـــم ومقاصـــد تجتمـــع عليهـــا جميـــع الأدلــّـة أو أكثرهـــا ولفـــظ 

  "خصوصا" يشير إلى ما قصده الشّارع في كلّ حكم من الأحكام وعلل. 
ي وصــف كمـــا ســبق قصــد بــه زيـــادة الإيضــاح، ولــيس قيـــدا في فهــعبــارة مــن أجـــل تحقيــق مصــالح العبـــاد:  -     

    1التّعريف، لكون المعاني الّتي راعاها الشّارع في التّشريع لا تكون إلاّ من أجل تحقيق مصالح العباد.

  المطلب الثاني
 المعنى اللفظي للتعاون الحضاري الإنساني

ة جمعـاء إذ Xـا يرتقـي خـص الله Xـا البشـريّ  التّعاون الحضاري الإنسانيّ مصطلحات متلازمة، وأوصاف رائعـة
الإنسان ويسمو إلى أعلى المراتـب، لـذا جمعتهـا في هـذا المطلـب، فـلا يمكـن أن يكـون الشـخص متحضـرا مـا لم يكـن 
إنسانيا، ولا يمكن أن يكون إنسانيا مالم يتّحـد ويتعـاون مـع غـيره، ولا يمكـن أن يكـون للتّعـاون معنـًا مـا لم يكـن بـين 

  ر مهما اختلفت صفا{م وأقطارهم، أجناسهم ولغا{م. جميع البش
  أبدأ أوّلا بمعنى التّعاون في اللّغة والاصطلاح، ثم ثانيا معنى لفظة الإنساني.     

  الفرع 
ول: مع�� التعاون   

  أولا: معنى التّعاون لغة 

                                                           
 .1، ط/  38 - 37/  المرجع السّابق  - 1
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وهو الظهير على الأمر، وتجمع على أعوان، وتقول العرب: إذا جاءت جاء معها أعوا�ا،  :التعاون من العون -أ
 تن 1��ُّ�X�Wوالرجل المعوان كثير العون، وحسن المعونة. وسمي الإناء ماعونا لما فيه من عون المحتاج

 .] 07[ الماعون /  َّ  تي تى

  :  من معاني التعاون أيضا -   

 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح �X�Wُّ��والرّدء: الوزير -ب         

 .] 32 -29طه/ [ َّ كم كل كخ كح

والشــاهد مــن الآيــات الكريمــة مفــردات الــوزير، الأزر، أمــا الــوزير فمشــتق مــن الأزر وهــو الظهــر، ومنــه يفهــم 
  2التعبير القرآني.

  أما الردء فمأخوذ من أرداه؛ أي أعانه.  
  3.»ويشدّ ظهره، فالرّدء هو العون والنّاصرفلان ردء لفلان؛ ينصره، «قال صاحب اللسان: 

  ثانيا: معنى التعاون اصطلاحا 
لا يختلف المعـنى اللّغـوي للتّعـاون عـن المعـنى الـذي تقـرّر لـه في عـرف الشّـرع، إلاّ أنـّه في الاصـطلاح الشّـرعي 

  له معنيان: 
  : أن يظاهر المسلم أخاه، ويعينه في فعل الخيرات، وطاعـة الله عـز وجـل وتجنيـب معصـيته.             معنى خاص -1
هو تعاون من أجل الخير العـام، والعمـل الجـاد الـدّؤوب، لإسـعاد جميـع النـّاس والعـيش في «: معنى عام -2

    4.»ظل وارف من السّلام والأمن والاطمئنان
لنــا اتّســاع دائرتــه، بــين كــلّ البشــرية مهمــا كانــت لغــا{م ومعتقــدا{م، أجناســهم فهــذا المعــنى للتّعــاون يوضّــح 

  وأوطا�م.
  .  إن شاء الله  وهذا المعنى سوف يتّسع له نطاق البحث في الفصول القادمة بالاستقراء والتحليل

  الفرع الثا�ي: مع�� لفظھ حضاري  

                                                           
 . 343/  9لسان العرب، ابن منظور:  - 1
  ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.-، د/ ط، د /ت401/  3تفسير الماوردي، الماوري أبو الحسن،  النكت والعيون - 2
 .84/  1لسان العرب، ابن منظور،   - 3
دار الفكـــر  1998- 1419ط /-، ت 1، ط /94القـــرآن الكـــريم بنيتـــه التشـــريعية وخصائصـــه الحضـــارية، وهبـــة الزحيلـــي / - 4

 سوريا. -مشق المعاصر بيروت، دار الفكر، د
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  أولا: معنى حضاري لغة
  حضاري نسبة إلى مصطلح حضارة.

يقــال: الحضــر بخــلاف البــدو، والحاضــرة الحــيّ العظــيم، وهــو ضــد المســافر، وجــاء في القــرآن بمعــان عــدّة  -أ
   منها: 

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح �X�Wُّ��:الشهادة أو الحضور -ب
 ]8[النساء:  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

�ُّ�X�W  ين يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي 
 ثم ته تمتخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى
 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم حم حج جم جح

 ]١٨٥[البقرة:  َّ ضخ ضح
  1وشهد بمعنى حضر. 

  إنّ الحضارة أياّ كانت تتضمّن معنى المدنيّة.
  ثانيا: معنى الحضارة اصطلاحا

في خضمّ التطور الذّي شهدته كلمة الحضارة صارت من أشدّ المصطلحات تعقيدا، نظـراً  لتبـاين التّعـاريف 
ــا نجــد تــداولاً للغــرب لكلمتــين الــتيّ قــدّمها  العلمــاء لهــذه الكلمــة ســواء عنــد العــرب المســلمين أم عنــد الغــربيين بــل إننّ

"، في حـــين تشــيع عنـــد العــرب كلمـــات culture" "civilisationتتقــاطع دلالتهـــا أحيانــاً، وهاتـــان الكلمتــان "
  ثلاث هي: " الحضارة " والمدنيّة " و"الثقافة ". 

    2روبولوجيا المعاصرين دور في تداول هذه الكلمة الأخيرة وإعطائها دلالة شموليّة.وقد كان لعلماء الأنث
  معنى الحضارة في الفكر الغربي الحضارة:   –أ 
الحضـارة نظـام اجتمـاعي يعـين الإنسـان علـى الزيـادة في إنتاجـه  نّ أ«: ول ديورانـت معنى الحضارة عند-1

رت في نفســه دوافــع ه إذا مــا أمــن الإنســان مــن الخــوف، تحــرّ لأنـّـ والقلــق؛قــافي، وهــي تبــدأ حيــث ينتهــي الاضــطراب الثّ 

                                                           
  .147/  1لسان العرب، ابن منضور  - 1
  . 2012 /  السنة السابعة 31العدد /  54حول مفهوم الحضارة، حسن الأمراني، مجلة حراء /  - 2
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الحـــوافز الطبيعيــة تستنهضـــه للمضــي في طريقـــه إلى فهــم الحيـــاة  طلــع وعوامــل الإبـــداع والإنشــاء، وبعدئـــذ لا تنفــكّ التّ 
    1. »وازدهارها
الاجتمــاعي، والثقّــافي، وهــي إّ�ــا حصــيلة عمــل الإنســان في الحقــل « 2:معناهــا عنــد أورنولــد تــوينبي -2  

   3.»حركة صاعدة، وليست وقائع ثابتة وجامدة، إّ�ا رحلة حياتيّة مستمرة لا تقف عند مينائها
ـــون -3     ـــف صـــامويل هنتنجت وهكـــذا فـــإنّ الحضـــارة هـــي أعلـــى تجمّـــع ثقـــافي مـــن البشـــر، وعـــرض «: تعري

الأخــرى، وهــي تعــرف بكــلّ مــن العناصــر الموضــوعيّة مســتوى مــن الهويــّة الثقافيّــة يمكــن أن يميّــز الإنســان عــن الأنــواع 
ــاريخ والــدّين والعــادات، والمؤسّســات، والتّحقــق الــذّاتي للنّــاس، وهنــاك مســتويات للهويــّة لــدى  العامــةّ مثــل اللّغــة والتّ

    البشر ...
ــــد  ــــل أن " هــــم " عن ــــا في مقاب ــــا في بيتن ــــداخلها أننّ ــــا ب ــــتيّ تشــــعر ثقافي الحضــــارات هــــي نحــــن " الكــــبرى " ال

     4».الآخرين
من خلال هذه التعاريف عند بعض علمـاء الغـرب نجـد أنّ مصـطلح حضـارة تطلـق علـى كـل مجتمـع مثقـف 

  فالحضارة عندهم هي الثقافة.
  
  
  
  

                                                           
    . 54/ .السّابق المرجع  - 1
جزءا إرادته  12أكّد في مؤلّفه الرئّيسي دراسة في التّاريخ ) 1975-1889 أرنولد توينبي، مؤرخّ وفيلسوف التّاريخ الإنجليزي) - 2

في بنـاء فلسـفة في التـّاريخ انطلاقـا مــن دراسـة احـدى وعشـرين حضــارة، قـال بـدوره الحضـارات بتوالــدها مـن بعضـها بعضـا ولكنــّه لم 
ؤلّفاتـه الأخـرى: الفكـر التـّاريخي اليونـاني يقل بحتمية انحطاطها، معارضا بذلك فلسفة التاريخ السّائدة في التّقاليـد الماركسـية. مـن م=

ــــة، الحــــرب والحضــــارة، العــــالم والغــــرب. أنظــــر: معجــــم الفلاســــفة، جــــورج طرابيشــــي، /  ط / -ت  1، ط / 246الحضــــارة في محن
 لبنان. -، دار الطليعة، بيروت 2006

، دار 2003- 1424، ت ط / 1 ط / 115/ الخصوصـــية والعالميـــة في الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر، طـــه جـــابر العلـــواني،   - 3
  لبنان.-بيروت  الهادي للنشر والتوزيع،

، ترجمة طلعت الشايب، تقديم: صلاح قنصورة ط/ 71صامويل هنتنجتون، / صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي،   - 4
  .1999ط / -، ت  2
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  :  معنى الحضارة في الفكر الإسلامي -ب 
والبعـد عـن  ا �ايـة العمـران وخروجـه إلى الفسـاد و�ايـة الشـرّ ّ�ـبأ«: 1معنى الحضارة عنـد ابـن خلـدون -1

لأهــل عمــة إذا حصــلا ف والنّ وأن الــترّ  ،غايــة لا مزيــد وراءهــا ه؛ لأنــّ ، أيضًــاالعمــران هــيالخــير... فلــتعلم أن الحضــارة 
  2.»دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بفوائدها العمران

يقـدم لكـل فـرد  مجمـوع الشـروط الأخلاقيـة والماديـة الـتي تتـيح �تمـع معـين أن« تعريف مالك بن نبي: -2
  الدّفعة الّتي تجعله ة تطبع على مجتمع إنتاج فكرة حيّ «أو هي : » في كل طور من أطوار حياته المساعدة الضرورية

    3.»خيدخل التاري
مجموعة من العلائق بين ا�ال الحيوي البيولوجي، حيث ينشأ ويتقوّى هيكلهـا «وعرفها أيضا بقوله:  -3

    4.»تولد، وتنمو روحها ...وبين ا�ال الفكري، حيث 
منسـجم مـن الأشـياء والأفكـار، بصـلا{ا ومنافعهـا  هي مجموع«وعرفها أيضا بقوله في موضع آخر:  -4

وألقاXا الخاصّـة، وأماكنهـا المحـدّدة، ومجمـوع كهـذا لا يمكـن أن يتصـوّر علـى أنـّه مجـرّد تكـديس بـل كبنـاء وهندسـة أي 
    5.»تحقيق فكرة ومثل أعلى

  فمالك بن نبي يرى أن الحضارة في مجموعها هي ناتجا للإنسان والترّاب والوقت، وهي في مجموعها تحتاج 
  

                                                           
، هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد، ولي الدين )م 1406 – 1332ه /  808- 732 (ابن خلدون  - 1

الحضرمي الإشبيلي، الفيلسوف المؤرخّ، العالم الاجتماعي، أصله من إشبيليا، ومولده ومنشأه في تونس، اعترضته دسائس، عاد إلى 
عزل، توفي فجأة بالقاهرة. أهم مؤلّفاته: ديـوان تونس، ثمّ توجّه إلى مصر، فأكرمه سلطا�ا: الظاهر برقوق، وولي قضاء المالكية، ثمّ 

المبتـدأ والخــبر تـاريخ العــرب والعجــم والبربـر، في ســبعة مجلـّدات، أوّلهــا المقدّمــة، وهـي تعــدّ مـن أصــول الاجتمــاع، ومـن مؤلّفاتــه أيضــا: 
س الــتراجم، خــير الــدين نظــر: الأعــلام قــامو يشــفاء الســائل لتهــذيب المســائل. -رســالة في المنطــق -كتــاب الحســاب -شــرح الــبردة 

  ، دار العلم للملايين، بيروت لبنان. 2002، ت ط / 15، ط / 130/  3الزركلي، 
، ط / 248/  1مقدمة ابن خلدون، ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق وتعليق: عبد الله بن محمد الدرويش  - 2
 سوريا.   -، دار يعرب، دمشق - 1425ط / -، ت 1
م، دار الفكر 2002 –ه  1423ط / -، ت 2، ط /42 – 41شكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي، / م -  3

  سوريا. –لبنان، دار الفكر دمشق  –المعاصر بيروت 
 لبنان. -م، دار الفكر، بيروت 1986-هـ 1406ط / -/، ت 1، ط 43شروط النّهضة، مالك بن نبي، /  - 4
-م، دار الفكـــر دمشـــق 2001-هــــ1422ط / -، ت 3، ط / 84لأســـيوية في ضـــوء مـــؤتمر بانـــدونغ، / الفكـــرة الإفريقيـــة ا - 5

 سوريا. 
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  1إلى مركّب ينتج ويمزج بين عناصرها، وهو الفكرة الدينية الّتي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ.
ثقافـــة العلـــم، حـــين تعطـــي الفكـــرة  قـــدم، والمحـــيط المناســـب لإشـــاعةفالحضـــارة عنـــد مالـــك هـــي الحاضـــنة للتّ 

   2.المبررات الدافعة لليد والعقل للاستفادة من الوقت
ـــــف يوســـــف القرضـــــاوي -5 ــّـــة  «: تعري ــّـــل في منجزا{ـــــا المادي الحضـــــارة لهـــــا جســـــم وروح، وجســـــمها يتمث

والتّقاليــد الــتي كالمخترعــات والمصــانع والأبنيــة...، وروحهــا يتمثــّل في مجموعــة مــن العقائــد والمفــاهيم والقــيم والآداب 
  .»تتجسّد في سلوك الأفراد والجماعات

ـــــة  فالحضـــــارة أيــّـــا كانـــــت تتضـــــمّن المدنيّـــــة، الــّـــتي تعـــــنى بالجوانـــــب الماديــّـــة والاقتصـــــادية، والتّطبيقيّـــــة والعمرانيّ
عقائد والأديان، إنمّـا يحتـلّ والتّنظيميّة والثقّافيّة الّتي تعنى بالجوانب المعرفيّة والأخلاقيّة والرّوحيّة والجماليّة، وأنّ مكان ال

  3مساحة ما من الجانب الثقّافي للحضارة.
        '�سا�يّ   الثالث: مع��الفرع 

  أولا: معنى الإنساني لغة
الإنســان لغــة آدم علــى نبينــا الصّــلاة والسّــلام، وأصــله إنســيان؛ لأن العــرب قاطبــة قــالوا في تصــغيره أنيســيان 

ا كثر النّاس في كلامهم.فدلّت الياء في تكبيره إلاّ 
ّ
  أّ�م حذفوها لم

ــــاس، وهــــو الإبصــــار، ويقــــال آنســــه، وأنّســــه؛ أي «: 4قــــال الأزهــــري وأصــــل الإنــــس، والإنســــان مــــن الإين
  ».أبصرته

وقيل للإنس؛ لأّ�م يؤنسون؛ أي يبصرون كما قيل للجنّ جنّ؛ لأّ�م لا يؤنسـون؛ إي لا يبصـرون والإنـس 
  وهم الأنس.جماعة النّاس، والجمع أناس، 

                                                           
 . 50شروط النّهضة، مالك بن نبي، /  - 1
  . http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-2323.htmمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي، د محمد العبدة،  - 2
، الـــدار العربيـــة للعلـــوم 2005- 1426ط / -، ت 1، ط / 11مـــدخل إلى الحضـــارة الإســـلامية، عمـــاد الـــدين خليـــل، /  - 3

 لبنان. -ناشرون، بيروت 
محمد بن أحمد بن سليمان بن إبراهيم الأزهري الأندلسي الإشبيلي، أبو عبد الله عالم بالأدب، ولد بمالقة وسكن إشبيلية وزار  - 4

بلاد الجزيرة وبغداد، وأصبهان وبـلاد الجبـل، ومـات شـهيدا، قتلـه التّتـار، لـه شـعر =ومقامـات، وتصـانيف. مـن كتبـه: مصر الشام، و 
البيـــان والتبيـــين في أنســـاب المحـــدّثين ســـتة أجـــزاء، والبيـــان فيمـــا أXـــم مـــن القـــرآن أقســـام البلاغـــة وأحكـــام الصّـــناعة، وشـــرح الإيضـــاح 

 .320/  5م، الزركلي، نظر: الأعلايللفارسي، شرح المقامات. 
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أيضا بالتحريك، والجمع أناسي    ما لي لى لم كي �X�Wُّ�والإنس البشر الواحد إنسي ّ
 ]49الفرقان:  [ َّ نى نن نم نز نر مم

    1والأنس خلاف الوحشة وهو مصدر قولك: آنست به بالكسر أنسا.
لــذلك فــالمعنى اللّغــوي للإنســان يحمــل معــنى الأنــس والمؤانســة، هــذه اللفظــة تحمــل في طيّا{ــا مشــاعر المحبــة 

  والرأّفة والمودّة، والرّحمة، وكلّها قيم ومبادئ تقوم عليها الإنسانيّة التي ينبع منها التّعاون الحضاري. 
  اصطلاحامعنى الإنساني  :ثانيا    

إنّ مصـــطلح الإنســـانيّة يســـتعمل في معـــانٍ كثـــيرة، ويطلـــق خاصّـــة معـــنى الإنســـانيّة في الفكـــر الغـــربي:  -أ 
علـــى: تلـــك الحركـــة الفكريــّـة الــّـتي ســـادت في عصـــر النّهضـــة الأوربيّـــة، وكانـــت تـــدعو إلى الاعتـــداد بـــالفكر الإنســـاني 

    2نيسة وقيود القرون الوسطى.ومقاومة الجمود والتّقليد، وترمي بوجه خاص إلى التّخلّص من سلطة الك
فمعنى الإنسانيّة يرتكز علـى الإيمـان بالإنسـان، والاعتقـاد بقيمتـه، واعتبـاره مقياسـا لكـلّ شـيء، وذلـك عـن 

  طريق تحقيق الحرية، وسبيل ذلك لديهم تحطيم ما يسمّونه قيود العصر الوسيط، ومقاومة الجمود والتّقليد. 
  لغربي تجعل الإنسان مقياسا لكلّ شيء.وبذلك فالإنسانيّة في الفكر ا    
مان والمكان على امتداد الزّ في الفكر الإسلامي تقوم  الإنسانيةمعنى الإنسانيّة في الفكر الإسلامي:  -ب

 مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��الآيةواختلاف الألسن والأعراق والألوان، تؤول بمقتضى هذه 
 ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ

  �].  1[النساء /  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

ة علاقــة أصــيلة فروعهــا. ويجمــع بــين هــذه الفــروع الإنســانيّ  تي منهــا تناســلتفس الــّإلى أصـل واحــد، وهــي الــنّ 
  3.ون والحضارةين والعرق واللّ ظر عن الدّ النّ  ة، بغضّ د، وهي علاقة الرحم الآدميّ ثابتة اقتضاها الأصل الموحّ 

                                                           
ط / -، ت 1، تحقيق إميل يعقوب، ط/ 61/  3. أنظر: الصحاح تاج اللغة 173 – 170/ 1لسان العرب، ابن منظور،  - 1

  لبنان.-، دار الكتب العلمية، بيروت 1999 – 1420
لشــؤون المطــابع الأميريــّة م، الهيئــة العامّــة  1983 – 1403، د ط، ت ط 174المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة العربيــة، ص   -2

 مصر.-القاهرة 
ــــــــــــــــــــة، العــــــــــــــــــــدد / - 3 ــــــــــــــــــــع، إســــــــــــــــــــلامية المعرف  66المــــــــــــــــــــنهج القــــــــــــــــــــرآني في بنــــــــــــــــــــاء المشــــــــــــــــــــترك الإنســــــــــــــــــــاني، د. محمــــــــــــــــــــد رفي

http://www.wasatiaonline.net        
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من خلال التّعريف اللفظي لمقصد التعاون الحضاري الإنساني يمكن تبيـين معنـاه باعتبـاره مركبـا إضـافيّا 
  كالآتي: 

علــى اخــتلاف انتمــاءا{م الحضــارية  اس،ة المشــتركة بــين النّــالمبــادئ والقــيم الخلقيّــهــو التّعــاون علــى أســاس «
ة وفـتح مـدخل قافـات الإنسـانيّ واصـل بـين مختلـف الحضـارات والثّ ة، مـن أجـل بنـاء أسـس للتّ ة والدينيّ قافيّ ة والثّ والمذهبيّ 

اس دبير الاخـــتلاف بـــين النـّــعـــاون في القضـــايا المشـــتركة، وتـــدبير هـــوامش الاخـــتلاف. فمـــن تمـــام حســـن تـّــواســـع للتّ 
ام ممـّا تي يـؤول في العمـق إلى تحقيـق الصّـالح العـف الـّةُ الاختلاذي غالباً ما تصرفه حدّ الكشف عن المؤتلف بينهم، الّ 

  1».يحلب الخير للبشريةّ في الدّنيا والآخرة
العلاقة الّتي يجب أن تكون بين البشر المتنـوّعين بالضّـرورة كمـا أكّـد الـوحي والتـّاريخ والواقـع ماديـّا «أو هو: 

ا تعارفيــّاً ومعنويـّـا ومعرفيــّا، واجتماعيــّا ليــتمّ إعمــار الأرض واكتشــاف كنوزهــا وخيرا{ــا، وتبــادل منافعهــا بــأن تكــون بيتًــ
ــدّنيا والآخــرة بجلــب المنــافع لهــم ودرء المفاســد  ــاً مشــتركًا عــامرا آمنــاً خاضــعاً للجميــع بمــا يحقّــق ســعادة ال تعاونيéــا تآلفيّ

    2».عنهم
فالتّعاون القائم على البواعث الطيّّبة المؤدّي إلى العمل المثمر البنّاء على الصّـعيد الـدّولي يوثـّق عـرى التّعـاون 

الشّـــعوب والأمـــم علـــى اخـــتلاف ألوا�ـــا ولغا{ـــا، وأديا�ـــا وبيئا{ـــا، فـــلا يحـــول الاخـــتلاف في ذلـــك دون بـــين ســـائر 
التّعاون في سبيل الخير الإنساني العام، وإذا كان هذا واجبا بين المسلمين والمخـالفين فهـو فيمـا بـين المسـلمين أوجـب 

  3لإنساني ظاهرة الوثوق.فالصّلة بين العنصر الاعتقادي في الإسلام، وبين الاتجّاه ا
لأن  ؛ل لمقصــــد التعــــارف، كمــــا يرفــــد مقصــــد التكامــــل هــــذين المقصــــدينمقصــــد التعــــاون مقصــــد مكمّــــإذا 

لــــــــــــه، فيتحقــــــــــــق بــــــــــــذلك مقصــــــــــــد التكامــــــــــــل  . الإنســــــــــــان بطبيعتــــــــــــه خلــــــــــــق محتاجــــــــــــا إلى غــــــــــــيره ليكمِّ
نــه لا يمكــن بــأي حــال أن وهــذا الأمــر هــو الــذي جعــل علمــاء الاجتمــاع يقولــون: إن الإنســان مــدني بطبعــه، بمعــنى أ

يستغني غيره في قضـاء حوائجـه، وفي أي أمـر مـن أمـوره، فهـو عنـدما يتقوقـع علـى نفسـه ويعتمـد عليهـا فلـن يسـتطيع 
العــيش علــى هــذه البســيطة؛ لمــا ســيحلقه مــن أذى وضــرر جــراء فقــده لكثــير مــن الضــروريات الــتي لا يســتطيع بجهــوده 

قاصد كثيرة، وتحقق من خلاله غايـات نبيلـة، خصوصـا إذا اسـتثمر فيمـا الخاصة أن يحصلها، فاجتماع الناس يحقق م
  4.روعيت فيه مقاصد التعارف والتعاون والتكامل ينفع و

                                                           
  ، المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني.السابقالمرجع   - 1
   http://feker.net/ar/2012/03/08/10850لتعارفوا رؤية معرفيّة يحي رضا جاد،   - 2
م مؤسسـة 2013-ه1434، ت ط / 3ط /  258خصائص التشريع الإسلامي في السياسـة والحكـم، فتحـي الـدريني، /    -3

 سوريا. -الرسالة، دمشق 
 /https://diae.net/42979 آياعبد الله محمدن … مقاصد الإنسانية في الشريعة الإسلامية  -  4
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فمقصــد التّعــاون الحضــاري الإنســاني القــائم علــى مبــادئ التّقــوى والعــدل والــبرّ يــؤدّي إلى تعــارف وتفاعــل 
الحضــارات الإنســانية، ويوثــق عــرى التّكامــل فيمــا بينهــا في جميــع مجــالات حيا{ــا فيمــا يخــدم خــير البشــريةّ جمعــاء وفــق 

  مقاصد الشّريعة الإسلامية. 
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  الثانيالمبحث  
المقارنة المفارقة بين الحضارة الإسلامية والحضارة 

 الغربية"

  

إنّ المقارنــة تزيــد الأمــر وضــوحاً، لــذا مــن بدايــة مســيرة هــذا البحــث حاولــت توضــيح مصــطلحاته ومفاهيمــه 
  حتىّ أغوص على بيّنة في أغوار هذا الموضوع الشائك. 

 1حضــارة العــالم الإســلامي والحضــارات الأخــرى نعــم إنّ مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني ســيكون طرفــاه
، التي أضحت تسـيطر علـى العـالم بأسـره: 2رغم عدم هيمنتها اليوم وتراجعها على قيادة العالم، وبين الحضارة الغربية

  بأفكارها ومعتقدا{ا، بمنجزا{ا الماديةّ ومخترعا{ا، باستراتيجيا{ا ومخطّطا{ا في كل مناحي الحياة المعاصرة. 
هـــل هـــذه المفارقـــة والمقارنـــة ستكشـــف لنـــا نقـــاط قـــوّة للحضـــارة الإســـلامية وتســـدل الســـتار علـــى الحضـــارة ف
  الغربية؟  

هــل ســتعود الحضــارة الإســلاميّة لقيــادة العــالم مــن جديــد وإنقاضــه مــن بــراثن عــالم المــادّة الــذي غرقــت فيــه 
  الحضارة الغربية اليوم.

  ارقة الموضوعية بين الحضارتين بإذن الله وذلك من خلال المطالب الآتيّة:  سنعرف الإجابة بعد هذه المقارنة والمف   

  الأسس العقديةّ والفكريةّ للحضارة الإسلامية والحضارة الغربيّة :المطلب الأوّل

  المفارقة التّاريخيّة بين الإنسانيّة الحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربيةالمطلب الثانّي: 

  نقطة التقاء إيجابيّة بين الحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربية المطلب الثالث: 

  

   
                                                           

أقصــد بالحضــارات الأخــرى: حضــارات آســيا وإفريقيــا، وأمريكــا اللاتينيــة وغيرهــا مــن الحضــارات الإنســانيّة المعاصــرة الــتي تســهم  -1
  بشكل فعالّ للرقي بالعالم خاصة الحضارة اليابانيّة التي أدهشت ولازالت تدهش العالم بمخترعا{ا المذهلة في ا�ال التكنولوجي.

: إنّ الحضارة الغربيّة لا يمكن أن تمحي هذه الحضارات جميعا، أو يقع تجاوزها إرضاءً لنزعة الاسـتعلاء والهيمنـة ملاحظة هامّة  - 2
التي أضحت تسودها لذلك ركّزت أكثر على مقارنتها بالحضارة الإسلاميّة التي تستقل بعناصر قائمة الذات وتنفرد بخصائص تميزها 

بمركزيـة الحضـارة الغربيـة، وإفرادهـا بقيـادة العـالم، وإطـلاق صـفة الإنسـانية، وقصـر لفظـة الحضـارة لنظهر المغالطة الكبرى ؛ عن غيرها 
 عليها دون غيرها من الحضارات الأخرى.
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  المطلب الأوّل
الأسس العقدية والفكرية للحضارة الإسلامية والحضارة 

 الغربية

  

إنّ نجــاح أيّ حضــارة إنســانيّة مــرتبط أشــدّ الارتبــاط بالأســاس العقــدي والفكــري الــذي تقــوم عليــه فــإذا كــان 
لنفســها ا�ــد والخلــود حــتى وإن اعتراهــا في مرحلــة مــن المراحــل الضــعف والانكســار لكنّهــا مــا أساســها قويمـًـا ضــمنت 

تلبـــث العـــودة إلى مصـــدرها الصـــافي النّقـــي، وإن كـــان أساســـها مبـــني علـــى جـــرف هـــار ســـرعان مـــا عجّـــل بســـقوطها 
  .وفنائها

لكــن قبــل  لامية والحضــارة الغربيــة؟فمــا الأســس العقديــة والفكريــّة الــتي قامــت عليهــا كــلاّ مــن الحضــارة الإســ        
  تبيين أسس كلٍّ من الحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربية لابدّ أوّلا أن نعرّف Xما. 

عر0ف با,+ضارة 'سلاميّة وا,+ضارة الغر(يّة اصطلاحا 
ّ
  الفرع 
ول: الت

  أولا: التعريف بالحضارة الإسلامية
ـــاج لتفاعـــل ثقافـــات الحضـــارة الإســـلامّية ـــا وتصـــديقا  هـــي نت الشـــعوب الـّــتي دخلـــت في الإســـلام ســـواء إيمان

واعتقادا أو انتهاءً  وولاءً وانتساباً، هي خلاصة لتلاقح هذه الثقّافات والحضـارات الـّتي كانـت قائمـة في المنـاطق الـّتي 
  م.وصلت إليها الفتوحات الإسلاميّة، وانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمثل الّتي جاء Xا الإسلا

فالحضــارة الإســـلاميّة Xـــذا المعـــنى الجـــامع الشـــامل العميـــق هــي إرث مشـــترك بـــين كـــلّ الشّـــعوب والأمـــم الــّـتي 
  انضوت تحت لوائها، وشاركت في بنائها، وأسهمت في عطائها.

فليست الحضارة الإسلاميّة حضـارة جـنس معـينّ فتكـون بـذلك حضـارة قوميـّة ولكنّهـا حضـارة شـاملة لكـلّ 
    1يّات.الأجناس والقوم

  ثانيا: التعريف بالحضارة الغربيّة اصطلاحا
الحضـــارة الغربيــّـة اصـــطلاح حـــديث اصـــطلح عليـــه الأوربيــّـون في عصـــور الاســـتعمار مـــن تقســـيم العـــالم إلى «

  شرق وغرب، ويعنون بالغرب أنفسهم، وبالشرق أهل آسيا وأفريقيا الذين كانوا موضع استعبادهم واستغلالهم.

                                                           
خصـــــــــــــــــــــــائص الحضـــــــــــــــــــــــارة الإســـــــــــــــــــــــلاميّة وآفـــــــــــــــــــــــاق المســـــــــــــــــــــــتقبل، عبـــــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــــــن عثمـــــــــــــــــــــــان التـــــــــــــــــــــــويجري   -  1

http://www.isesco.org.ma/index.php?option=com                                                   
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ثة اصـطلاحا واسـتعمالا فإّ�ـا قديمـة في مفهومهـا ودلالتهـا، فقـد كـان في العـالم مـن والكلمة وإن كانت حدي
زمـــن قـــديم قوّتـــان تتصـــارعان، وتتنازعـــان الســـيّادة أحـــداهما في الشـــرق، والأخـــرى في الغـــرب، تمثــّـل ذلـــك الصّـــراع بـــين 

 والأوربيـــين مــدّاً وجـــزراً ثمّ كـــان آخـــر الفــرس والـــرّوم، ثمّ الصـــراع بــين الصّـــليبيين والمســـلمين، ثمّ الصّـــراع بــين العثمـــانيين
الصّـــلات بـــين الشـــرق ممـــثّلاً في إفريقيـــا وآســـيا وبـــين الغـــرب ممـــثّلا في أوروبـــا  –الـــتي نشـــهدها -فصـــول هـــذه الملحمـــة 

  وأمريكا الشمالية.
ة فإنّ مصطلح الحضـارة الغربيـّة مـدلولها أضـحى يعـني مـا يحملـه رجـال الـدّين والمنظـّرون فيهـا والسّاسـوعليه: 

والمفكّـــرون والإعلاميــّـون الموجّهـــون للـــرأي العـــام مـــن عقيـــدة وفكـــر وثقافـــة وقـــيّم وعـــادات وتقاليـــد مواجهـــة ومناقضـــة 
    1».للإسلام والمسلمين

  الفرع الثا�ي: 
سس العقديّة والفكر0ّة ل1+ضارة 'سلاميّة 

��الاستخلاف الإلهي أولا: الرّبانيّة و �

��������������������������ُّ�X�W ٰبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ى  
 ����].161[الأنعام /   َّ به

، ووظيفــة 2الرباّنيّــة أولى الأســس العقديــّة للحضــارة الإســلاميّة فمصــدرها مــوحى بــه مــن الله ســبحانه وتعــالى
    3الكينونة الإنسانيّة فيه هي التّلقي والاستجابة والتّكيّف والتّطبيق في واقع الحياة.

  الاستخلاف الإلهي.إّ�ا سنة 

������������������������������ُّ�X�W ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 .] 30[البقرة /  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج

فالحضارة الإسلاميّة تحكمها علاقة الإنسان با� تعـالى، وهـي علاقـة اسـتخلاف الـّتي تعـني التكليـف مـن قبـل        
  الله عزّ وجلّ، والتّنفيذ من قبل الإنسان، فأركا�ا كلّها وأصولها وفروعها ووجهتها الله سبحانه وتعالى، وترتقي 

  

                                                           
-ه1419ط -، ت 1، ط / 32تســــامح الغــــرب مــــع المســــلمين في العصــــر الحاضــــر، دراســــة نقديــــة في ضــــوء الإســــلام، /   - 1

  م، دار الجوزي للنشر والتوزيع السعوديةّ.1999
  ، د / ط، د / ت ط.41/  2ن نايف الشحود، علي ب الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل،  - 2
  . 60/ المرجع نفسه،  - 3
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    1ولكنّها تلتقي عند هدفٍ واحدٍ. إليه عزّ وجلّ في مسيرة شاملة تتعدّد فيها الخطوط،

إنّ الأساس العقدي، أو كمـا عـبرّ عنـه المفكـر الإسـلامي مالـك بـن نـبي "الفكـرة الدّينيـّة " تحـرّر الفـرد جزئيـّاً 
  من قانون الطبّيعة، ويخضع وجوده في كلّيته إلى المقتضيات الرّوحيّة التي طبعتها الفكرة الدّينيّة في نفسه. 

ذّي كان يحكم بلال بن رباح حينما كان تحت سوط العذاب يرفـع سـبّابته ولا يفـتر عـن هذا الأساس هو ال
  تكرار قولته أحد ... أحد ...، إذ من الواضح أنّ هذه المقولة لا تمثّل صيحة الغريزة، وقد صمّت. 
صـلى  ذاتيـّة بـلالإ�ا صيحة الرّوح الّتي تحرّرت من آسار الغرائز بعدما تمّت سيطرة العقيـدة عليهـا �ائيـّا في 

  .  الله عليه وسلم
إنــّـــه الطـــــور الأول مـــــن أطـــــوار حضـــــارة الإســـــلام الأولى الـــــتي روّضـــــت الغرائـــــز وكبحـــــت فيـــــه الجمـــــاح عنـــــد 

   2انطلاقتها.
الاستخلاف الإلهي يقع من منظومة الحضـارة الإسـلاميّة موقـع القلـب والـدّماغ مـن جسـد  نعم إنّ الربّانيّة و

ــــة الأولى في تــــاريخ هــــذه الخضــــارة، ومثــّــل الســــرّ الكــــامن وراء صــــمودها وثبا{ــــا رغــــم  الإنســــان، فقــــد شــــكّل المرجعيّ
  الضّربات العنيفة التي وجّهت إليها على مدى تاريخها الطويل.

  ثانيا: الثبات والأخلاق الفاضلة
تأتي الأخلاق لتشكّل مـع الـوحي والعقـل أضـلاع المثلـّث في الحضـارة الإسـلاميّة بحيـث تكـون هـي الأخـرى 

  ركنا ثابتا في بنائها. 
  3فميزان الأخلاق في الإسلام ميزان ثابت، لا يتحرّك أو يميل مع المنطق.

والمهـاجرين أوّل مجتمـع إســلامي إنّ روح الحضـارة الإسـلاميّة هـي الـتي خلقـت مــن عناصـر متفرقّـة كالأنصـار 
يعرض على أخيه أن ينكحه من يختار من أزواجـه بعـد أن يطلقهـا لـه لكـي يبـني  1حتى كان الرّجل في ا�تمع الجديد

  بذلك أسرة.

                                                           
/، دار المعهد الأوربي للعلوم 2005ط -، ت 1، ط /18الآفاق الحضاريةّ للوجود الإسلامي بالغرب، عبد ا�يد النّجار، /  -  1

  الإنسانيّة باريس فرنسا.
 دمشق سوريا.-، دار الفكر 2006 – 1427ط /-، ت 6/ ط 76 – 75شروط النهضة، مالك بن نبي، /   - 2
خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــائص الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلاميّة مقارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الغربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   -  3

http://elazhar.com/conf_au/14/56.asp  14: 36سا  2012 10 21الأحد.   
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قوة التماسك المبنيّة على الأخلاق الفاضلة تؤلف لنـا حضـارة ولـدت علـى أرض قاحلـة وسـط البـدو رجـال 
   2الفطرة والصّحراء.

اصيّة التي ميّزت الحضارة الإسلاميّة عـن سـائر الحضـارات هـي أّ�ـا دارت رحاهـا علـى محـور " الأخـلاق فالخ
  وجعلتها أساسا لها "في كل ميادين الحياة: 

 ففيها قيم وأخلاق فردية يتحلى Xا الفرد في علاقته مع ربهّ سبحانه وتعالى ومع نفسه، ومع غيره. - 1
الطاعـــة، ونحـــو الفـــروع بحســـن التربيـــة والرّعايـــة، ومـــع الأزواج بـــالمودّة قـــيم أســـرية نحـــو الأصـــول بـــالاحترام و  - 2

 والرحمة.
 قيم اجتماعيّة بإفشاء السّلام، وحسن الأدب، والصفح، والوفاء. - 3
 قيم سياسيّة متبادلة بين الحاكم والشّعب كالطاّعة والمؤازرة أو أتباع النّظام. - 4
 قيم إنسانية كالعدل والمساواة... - 5

يض من القيم الأخلاقية التي امتازت Xا الحضارة الإسلامية وهي ثابتة لا تتبـدّل ولا تتغـيرّ هي إذا غيض من ف
   3ساهمت بتعميق وحدة المسلمين في الماضي والحاضر في الحرب والسّلم جعلتهم يصمدون أمام الغزوات الأجنبية.

  عالميّة الحضارة الإسلامية" ثالثا: الشّهادة على الناس"
الإسـلاميّة لم تقـم مـن أجـل فئـة معيّنـة مـن النـّاس وفـق جنسـهم أو ديـنهم أو لسـا�م، وإنمّـا للإنسـانيّة الحضارة 

جمعــاء تبغــي تحقيــق الخــير والسّــعادة للإنســان مطلقــا عــن الزّمــان والمكــان، ولــذلك فهــي تتأسّــس علــى مبــدأ الشــهادة 
  على النّاس.

  :  وللشهادة على النّاس أبعاد تتمثّل فيما يلي
فـالعلم هـو جـوهر الشـهادة علـى النـّاس، وهـو علـم يمتـدّ إلى الحقيقـة في جميـع لبعد الأوّل شهادة العلم: ا –أ 

مظاّ�ا فمن العلـم بالـدّين يتمثـّل هدايتـه أحكامـا ومقاصـد إلى العلـم بالإنسـان في أعماقـه الفرديـة وسـننه الاجتماعيـّة 
  اهره وقوانينه وكيفيات استثماره.وثقافته وأديانه غابرها وحاضرها إلى العلم بالكون في ظو 

                                                                                                                                                                                     
ط/  507- 504/  1اري، عبد الحفيظ شلبي ،ـ أنظر: السيرة النبويةّ، ابن هشام، تحقيق وضبط: مصطفى السّقا، إبراهيم الإبي 1
 ط، دار المعرفة بيروت لبنان.-، د / ت 1
  . 96شروط النهضة، مالك بن نبي /  - 2
-، ت 1ط /  41القيم والأعراف الأخلاقيّة في الحضارة الإسلاميّة ـ دراسة تاريخية وتربوية تحليلية، محمد فيصل الشيخاني /  - 3

 ص سوريا.  ، مطبعة اليمامة حم1997ط / 
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يقوم على تبليغ العلـم للعـالمين سـواء في ذلـك العلـم الـدّيني أو الإنسـاني البعد الثاّني شهادة التّبليغ:  –ب 
أو الكــوني، فهــو كلّــه ملــك للبشــريةّ كافــّة علــى ســبيل التّبيــين والتعلــيم والتّبليــغ والسّــعي بالإنقــاذ والنّفــع ليصــبح خــيراً 

  مّر حياة البشريةّ بالسّعادة.عمليّا يع
فالحضارة الإسلامية تعامل النّاس معاملة العدل، وتـز�م بميـزان القسـط، البعد الثاّلث شهادة العدل:  –ج

    1فلا تميل إلى التّطرفّات التي تميل إليها أكثر الأديان.
ميّة أساسـها أنّ الكـون : علاقـة الإنسـان بـالكون في الحضـارة الإسـلاالارتفاق الكوني والسلام العـالمي -د

ا�لّى الأكبر لصفات الله تعالى: قدرة، وإرادة، ورحمة، ولذلك فإنّ علاقة الإنسان به تتجـاوز العلاقـة الماديـّة إلى أفـق 
  روحي يكون فيه ساعيا إلى اôّ من خلال التّعامل مع مظاهر الكون.
  تعالى، وهي تتحدّد بخطين متكاملين:  فعلاقة الإنسان بالكون هي إذاً إحدى الممراّت لعلاقته با�

انتفاعـاً  روحيـّا بـالغوص في مـا وراء الطبيعـة مـن الـدّلالات الأول الانتفاع بالمقـدرات الكونيـّة: الخط  -1
  العقدية مثل: حقيقة وجود الله وصفاته، حقيقة البعث والميعاد بالتذوّق الجمالي.

واستثمار العطاء الطبّيعي وفق تلك السّـنن والابتغـاء مـن فضـل الله انتفاعاً مادياّ بالغوص في السّنن الكونيّة 
  فيها لتلبية المطالب الماديةّ للإنسان التزاماً باستثمار مرافق الكون.

في صـيانة تلـك المقـدرات مـن أن تتلـف فيفضـي ذلـك  ويتمثـّل :الخط الثاّني الرّأفة بالكون والرّفـق بـه -2
  2قدّره الله عز وجلّ ناموساً للعطاء الكوني. إلى اختلال التّوازن البيئي الّذي

فــإذا كانــت الحضــارة الإســلاميّة في ســلام مــع الكــون انتفاعــا، ورفقــا بــه فهــي في علاقــة ســلام مــع الإنســان 
  الذي يخالفها، عقيدة، وجنساً ولوناً  ولغة.

والهـواء، مـع كـلّ مخلوقـات الكـون إّ�ا باختصار حضارة السّلام والوئام مع الإنسان، والحيوان والنبات والمـاء 
  طاعة وعبادة � عز وجلّ.

  الفرع الثالث: 
سس العقدية والفكر0ة 56 ا,+ضارة الغر(يّة 

  أولا: الأسس العقديةّ للحضارة الغربيّة

                                                           
 .23 – 22الآفاق الحضاريةّ للوجود الإسلامي بالغرب، عبد ا�يد النّجار /   - 1
  .26/ المرجع نفسه - 2
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تتّســم بــالغبش في رؤيتهــا للحقيقــة الألوهيّــة، فليســت رؤيــة صــافية تقــدّر الله حــق قــدره، إنمّــا هــي رؤيــة قاتمــة 
لم يعــرف الله جــلّ شــأنه معرفــة  –كمــا يظهــر تاريخيــه  –مضــطربة تخــبط Xــا الأوهــام والجهــالات، بــل الحــق أنّ الغــرب 

  1فة مباشرة.صحيحة؛ لأنهّ لم يعرف النبوّة الهادية، والوحي المعصوم معر 
الصّــراع الجنـــــــــــــــس -التّنــافس -التّطــور الأسـس الفكريــة للحضــارة الغربيــة تحكمهــا السداســيّة التاليــّة:  -أ

  الوضعيّة.-النّسبيّة -
تعطي للحياة مفهوما بوصفها التّكـون الـّدائم للصـور العليـا Xـا مـن صـور الـدّنيا بطريقـة فكرة التّطور:  -1

    طبيعيّة وذاتيّة.
كسياق لفكرة التّطـور والانتخـاب الطبيعـي بطريقـة ذاتيـّة، وقـد آل مصـير هـذه الفكـرة   فكرة التّنافس: -2

  أخلاقيّاً إلى مفهوم البقاء للأنسب والأقوى.  
متمحــورة في المفهــوم الاجتمــاعي والاقتصــادي لصــراع الطبّقــات بمنطــق تــاريخي مــادّي فكــرة الصّــراع:  -3

فهــو في صـراع مــع الطبّيعـة؛ لأنـّـه ينطلــق مـن أنّ الطبيعــة عـدوّ لــه يجــب أن يفـرض ســيطرته عليهـا، ولهــذا يعــبرّ  2جـدلي
  الغربيون عن ذلك بكلمة " قهر الطبّيعة ".

  في صراع مع أخيه من أجل منافعه الفرديةّ المتباينة ولا سيما مع سيادة النّزعة الفرديةّ والفلسفة النّفعيّة.
ع الأمــم والأجنــاس وخصوصــا مــع وحــدة الشّــعور القــومي، ونزعــة الاســتعلاء عنــد كــل أمّــة "هــو في صــراع مــ

وهو ما أدّى إلى حروب إقليميّة وعالميّة، وما نزال نرى أثرها في العلاقة بين البـيض والسّـود، أو البـيض الملـوّنين عامّـة 
  في أمريكا وإفريقيا وغيرها. 

ـــةمـــذهب العل-مثلـــه صـــراع بـــين الـــدّين والعلـــم  ـــل العلـــم، وهـــي -مانيّ وبعبـــارة أخـــرى بـــين المؤسّســـة الـّــتي تمثّ
  3الجامعات ومركز البحث العلمي".

الّتي أطلقهـا فرويـد، والـّتي تفسّـر كافـّة المظـاهر العليـا في الحيـاة القيميـة كنتيجـة لترسّـبات فكرة الجنس:  -4
  العقل الباطن.

  في بعضه والصّغير هو الكبير في آن واحد.لإنكار مفهوم المطلق، فالكلّ مندمج فكرة النّسيّة:  -5
                                                           

 .13الإسلام حضارة الغد، يوسف القرضاوي، /  - 1
 – 1425ط/ -، ت 1، ط/ 59الأزمــــة الفكريــّــة والحضــــاريةّ في الواقــــع العــــربي الــــراّهن، محمــــد أبــــو القاســــم حــــاج حمــــد، /   - 2

 دار الهادي للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان  2004
 .23- 22الإسلام حضارة الغد، يوسف القرضاوي، /  - 3
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لتؤكّـــد علـــى علاقـــة المعرفـــة الحقـــة بـــالعلوم الطبيعيّـــة وهنـــا تحتـــلّ الاختبـــارات الحســـيّة  الفكـــرة الوضـــعيّة: -6
    1دورها المعرفي.

    2إنهّ فكر مادّي، يحتقر الرّوحانيات، حسيّ لا يحفل بالمعنويات...واقعي لا يؤمن بالمثاليّات.
ة قـد بلغـت الغايـة في الفـنّ والصّـناعة، ولكنّهـا ارتـدّت عـن المثـل الأخلاقيـّة فلـم تعـد تعـرف الغربيـّ"فالحضارة 

  3شيئاً من الخير للإنسانيّة فيما وراء حدود عالمها الّذي لا يمكن فهمه إلاّ بلغة المادّة".
  ثانيا: نظرة الحضارة الغربيّة للكون

فــة العــداء للطبّيعــة والصــراع معهــا، وقهرهــا، والســيطرة عليهــا نظــرة الحضــارة الغربيـّـة للكــون بنيــت علــى ثقا 
وافتكاك المنافع منها لغايـة تحقيـق الرفّـاه المـادّي كغايـة عليـا للحيـاة، وهـي ثقافـة تضـافر علـى تشـكّلها المخـزون القـديم 

  يونانيّاً ورومانيّا ومسيحياً.
لقـــد أفضـــى ذلـــك كلــّـه علـــى مســـتوي القناعـــة الفكريـّــة إلى مـــا صـــوّره أحـــد فلاســـفة هـــذه الحضـــارة في قولـــه: 
  "تطبيق المفاهيم الأخلاقيّة على العلاقة بالطبيعة يدعو للشكّ جداً فقطع الغابات، وقتل الحيوانات ليسا عملين لا 

  4راً بالإنسان وا�تمع فقط".أخلاقيّين، إنّ مجال العلاقة الأخلاقيّة أو اللاأخلاقية محصو 
إنّ حضــارة الغـــرب تؤرقهـــا اليــوم مشـــكلة التّلـــوث البيئـــي أرقــاً شـــديداً، وقـــد أصـــبحت يومــاً بعـــد يـــومٍ تتعـــالى 
وتتكاثر الأصوات المنذرة بكارثة وشيكة جراّء هذه المشكلة وانتهى الكثـير مـن أصـحاب هـذه الأصـوات إلى العـلاج 

يكـون علاجـاً ثقافيـاً بدرجـة أساسـيّة، وذلـك مـا يرشّـح الحضـارة الإسـلاميّة، لأن تقـوم الحقيقي لهـذه الأزمـة لا بـدّ أن 
  5بدور هام. 

إنّ الفـــرق واضـــح بـــين الحضـــارة الإســـلاميّة والحضـــارة الغربيــّـة مـــن خـــلال الأســـس العقديــّـة والفكريـــة، والقـــيم 
، فعلينـــا أن نـــؤمن إيمانـــاً عميقـــاً بـــأنّ جهودنـــا كلّهـــا يجـــب أن تركـــز لبعـــث حضـــارتنا -الــّـتي ذكرناهـــا آنفـــاً -الأخلاقيــّـة 

  لأسس والقيم القويمة التي افتقد{ا الحضارة الغربية المهيمنة اليوم. الإسلاميّة العالميّة الفاضلة وبنا ء �ضتنا وفق هذه ا
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  المطلب الثاني
المفارقة التاريخية بين إنساني9ة الحضارة الإسلامية 

 واللاإنسانية الحضارة الغربية

  زعة الإنسانيّة.إنّ من أبرز المفارقة التّاريخيّة بين الحضارة الإسلاميّة والخضارة الغربية من حيث النّ            
  إنّ الحضارة الإسلاميّة تعتبر اليهود والنّصارى أهل ديانة سماويةّ، حتىّ وإن لم يبادلوها هذا الأمر           

 ، وهو أمر عظيم وشأن خطير بل أمر فارق. صلى الله عليه وسلم .فالحضارة الغربيّة لا تؤمن بنبوّة محمد

 لكن هل هذا الجحود من طرف الحضارة الغربية منع الحضارة الإسلاميّة من المعاملة الإنسانيّة لها؟           

 وبأيّ معاملة ردّت عليها الحضارة الغربية؟ 

في نقاط موجزة سنتعرف في هذا المطلب عن المفارقة التاريخيّة بين إنسانيّة الحضارة الإسلاميّة، ووحشية 
  الحضارة الغربية. 
   نصوص تار0خية مفارقة ب7ن
ول:  الفرع

  بعض أقوال وعهود رجال الحضارة الإسلامية –أولا 
ســأختار هنــا نصّــين لأعظــم رجلــين عرفتهمــا الحضــارة الإســلاميّة بعــد الحبيــب صــلى الله عليــه وســلم همــا:  

  أبوبكر الصديق، والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
  :الله عنه لجيش أسامة بن زيدخطبة أبو بكر الصّديق رضي  -أ  

يـا :« عنـه الجـيش قـائلا  رضـى الله عنـه  أوصى الخليفة أبو بكررضى الله عنه   1عندما خرج أسامة بن زيد
أيهّــا النّــاس قفــوا أوصــيكم بعشــر فحفظوهــا  عــنيّ: لا تخونــوا، ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلّــوا، ولا تقتلــوا طفــلاً، ولا 
امــرأة، ولا تعقــروا نخــلا، ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرة، ولا تــذبحوا شــاة ولا بقــرة ولا بعــيراً  إلا لمأكلــة، وســوف تمــرّون 

قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقـدمون علـى قـوم يـأتونكم بآنيـة فيهـا  بأقوام

                                                           

زيد بن الحارثة هو، ابن كعب بن عبد العزى بن ويد بن امرئ القيس بن عامر بن ρأسامة بن زيد الحب بن حب رسول الله  - 1
النّعمــان بــن عمــران بــن عبــد ود بــن كنانــة بــن زيــد الــلات بــن رفيــدة بــن لــؤي بــن كلــب بــن بــرة بــن حلــوان بــن عمــرو بــن الحــاف بــن 

جيش مؤتة، وهو يوم يومئذ ثماني عشرة سنة توفي بالجرف، وقيل بـوادي القـرى بعـد قتـل عثمـان رضـي على ρقضاعة، أمّره الرسول 
، دار 1998 – 1419ط -، ت 1، ط / 225- 224الله عنــــه، وحمــــل إلى المدينــــة. أنظــــر: معرفــــة الصــــحابة، الأصــــبهاني، / 

  الوطن للنشر العربية السعودية.
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ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسـهم 
  1». الله وتركوا حولها العصائب فاخفقوهم السيف خفقا واندفعوا باسم

لجشـيه، لخـّص فيهـا إنسـانيّة الإسـلام ورحمتـه وإحسـانه  رضـى الله عنـه هكذا كانت خطبة الصـدّيق أبـو بكـر
الــّتي تجــاوزت الإنســان إلى الحيــوان، وحــتىّ الجمــاد، إنســانيته ورحمتــه، تراعــي مشــاعر غــير المســلمين مــن قبــول طعــامهم 

  م إكراههم. والأكل منه بعد تسمية الله، إنسانيته واحترامه لديانة غيره وعد
بســم الله الــرحمن الــرحيم هــذا مــا «عهــد عمــر بــن الخطــاب لأهــل إيليــاء عنــد فــتح بيــت المقــدس:  –ب 

أعطــــى عبــــد الله أمــــير المــــؤمنين أهــــل إيليــــاء مــــن الأمــــان، أعطــــاهم أمانــــاً لأنفســــهم وأمــــوالهم، وكنائســــهم، وصــــلبا�م 
ينـتقص منهـا ولا مـن خيرهـا ولا مـن صـليبهم ولا مـن وسقيمها وسـائر ملّتهـا أنـّه لا تسـكن كنائسـهم، ولا {ـدم، ولا 

شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن معهم بإيليـاء أحـد مـن اليهـود، وعلـى 
أهـــل إيليـــاء أن يســـير بنفســـه ومالـــه مـــع الــّـروم، ويخلـــى بـــيعهم وصـــلبهم  فـــإّ�م آمنـــون علـــى أنفســـهم، وعلـــى بـــيعهم 

لغوا مـأمنهم ومـن كـان Xـا مـن أهـل الأرض قبـل مقتـل فـلان، فمـن شـاء مـنهم قعـد، وعليـه مثـل مـا وصلبهم، حتى يب
علــى أهــل إيليــاء  فــلا يؤخــذ  مــنهم شــيء حــتى يحصــد حصــادهم، وعلــى مــا في هــذا الكتــاب عهــد الله وذمّــة رســوله 

عبـد  الوليـد، وعمـرو بـن العـاص وذمّة الخلفاء، وذمّة المؤمنين إذا أعطوا الّذي عليهم من الجزية، شهد ذلك خالد بن
  2».الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان

قمّة الأمن والأمان من أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، حريـّة دينيـة، وحريـّة تجاريـّة، مقرونـة بـأدائهم 
شـاهدة علـى مـرّ واجب الجزية للمسـلمين، فـلا ظلـم ولا عـدوان، بـل سـلم وسـلام بـين المسـلمين وأهـل إيليـاء، وثيقـة 

  الأزمان بإنسانيّة الإسلام وإحسانه لغير المسلمين. 
  ثانيا: الوجه الآخر بعض أقوال المتعصّبين من الحضارة الغربيّة   

بتأييــــد المســــيح المخلــــص، وبفضــــل قــــوة ومســــاندة ملــــوك أرجــــون نفــــاري «يقــــول إنوســــنت الثالــــث: "  -أ
حـتى لقـد أصـبح الأعـداء أحدوثـة أو حكايـة مـن دمـائهم شـربت سـيوف أتبـاع  –أي المسـلمين  –وكستيلا ذبحناهم 
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مــن الجنســين قــد -يعــني مســلما -المسـيح وعمــت مــن لحــوم الآلاف مــنهم، والــتي هــي فــوق الحصـر ســتّون ألــف كــافر 
  1».أرديناهم قتلى

ــــدّفين و بريشــــة  اللاإّنســــانيتهم علــــى المســــلمين، ســــطر{ا كتــــبهم شــــهادة مــــن أفــــواههم، تصــــوّر حقــــدهم ال
  سفّاحيهم.  
  خطب في الفرسان الإقطاعيين فقال:البابا أوربان الثاني" مشعل الحروب الصليبية  –ب 

يا من كنتم لصوصا كونـوا الآن جنـودا ... لقـد آن الزمـان الـذي فيـه تحولـون ضـد الإسـلام تلـك الأسـلحة «
المقدســة المعتمــدة الآن ...هــي في  الــتي أنــتم لحــد الآن ...هــي في حــق الله تســتخدمو�ا بعضــكم ضــد بعــض فــالحرب

حــــق الله عينــــه، وليســــت هــــي اكتســــاب مدينــــة واحــــدة بــــل هــــي أقــــاليم آســــيا بجملتهــــا مــــع غناهــــا وخزائنهــــا العديمــــة 
  الإحصاء. 

فاتخّـــذوا محجـــة القـــبر المقـــدس، وخلصـــوا الأراضـــي المقدســـة مـــن أيـــادي المختلســـين، وأنـــتم ملكوهـــا لـــذواتكم 
ومدينــة أورشــليم هــي فطــب الأرض المــذكورة والأمكنــة المخصّــبة المشــاXة فردوســا فهــذه الأرض تفــيض لبنــا وعســلا، 

  سماويا.
لتخليص الأراضـي المقدسـة مـن اسـتيلاءهم... امضـوا مسـلحين  –يقصد المسلمين  –اذهبوا وحاربوا البربر 

انتصـرتم علـى أعـدائكم بسيف مفاتيحي البطرسيّة اكسبوا Xـا لـذواتكم خـزائن المكافـآت السـماوية الأبديـّة فـإذا أنـتم 
  فالملك الشرقي يكون لكم قسما وميراثا.

وهذا هو الحـين الـذي فيـه تـردّون عـن كثـرة الاغتصـابات الـتي مارسـتموها ومـن حيـث أنّكـم صـبغتم أيـديكم 
  ». بالدّم ظلما فاغسلوها بدم غير المؤمنين

غســـل دمـــاء أيـــديهم بـــدماء  هكـــذا دعـــا البابـــا أوربـــان الثـــاني اللصـــوص بعـــد أن أعطـــاهم مفـــاتيح الجنـــة إلى
  2المسلمين.

فشتّان بين نصي الخليفة أبوبكر الصديق وعمر بـن الخطـاب رضـي الله عنهمـا الـتي تحمـل كـل معـاني العـدل 
والنبـل والرّحمـة والرأفـة فـلا قسـوة ولا ظلـم، ولا اضـطهاد ولا تعصـب للـدّين، مؤيـدان بنصـر الله عـزّ وجـل إّ�مـا خريجــا 

  أو غير ذلك.  المدرسة المحمدية في التّعامل مع الغير سواء كانوا أعداء ً 
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وبــــين موقــــف متعصــــبي الحضــــارة الغربيــــة الــــذي يحمــــل أقصــــى معــــاني الحقــــد والغــــل والزهــــو بالنصــــر المزعــــوم 
هو منهم براء، فهي حضارة المسيح الدّجال لا حضـارة المسـيح بـن مـريم    و، وادّعائهما الكاذب على سيدنا المسيح 

، إّ�ـا وصـايا للقتـل والنّهـب دون 1عـين واحـدة هـي عـين المـادةإنّ الدّجال أعور وهي حضارة عـوراء تنظـر إلى الحيـاة ب
 وجه حق وصـيّة تخلـيص الأراضـي المقدّسـة بلصـوص مرتزقـة فـأين وصـيّة السـفاحّ أوربـان مـن وصـيّة خليفـتي رسـول الله 

  أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن كل الصحابة؟؟؟صلى الله عليه وسلم
   الفرع الثا�ي: مفارقة ب7ن مشا<د تار0خية

  أولا: مشهد من الفتوحات الإسلامية
مــع  –رحمــه الله  -المشــاهد التاريخيــة في الفتوحــات الإســلامية، مــا فعلــه صــلاح الــدين الأيــوبي   عظــممــن أ

ه الموافـق  492/  08/  7الصلبيين مع أّ�م قـد عـاثوا في المسـلمين بالقتـل والتـذبيح والإفسـاد في بيـت المقـدس في 
بحــة كــبرى ولطخــة عــار في تــاريخ الحمــلات الصــليبية عامّــة، والحملــة الصــليبية الأولى ، والــتي كانــت مذ1099لجــوان 

خصوصــا، حيــث قتلــوا أزيــد مــن ســتّين ألــف قتيــل مــن المســلمين  وجاســوا خــلال الــدّيار، وتــبرّوا مــا علــوا تتبــيرا، فقــد 
صـلاح الـدين الأيـوبي تحريـر بقيت آثار الوحشة تثير الأسى والحزن والألم في قلوب المسلمين ونفوسهم حتى استطاع 

  .   1187قبل وقت الصلاة بقليل في السابع والعشرين من شهر رجب سنو القدس في حطين، وذلك يوم الجمعة 
وانطلاقا من التّعامل الإنسـاني الحضـاري في الإسـلام، فقـد أطلـق القائـد المظفّـر صـلاح الـدّين الأيـوبي خلقـا  

جـال والنّسـاء مـنهنّ بنـات الملـوك، ووقعـت المسـامحة في كثـير مـنهم، وشـفع كثيرا ممّن قبض علـيهم مـن الإفـرنج مـن الرّ 
  في أناس فعفا عنهم، وسامح تجاه الفقراء الذين عجزوا على دفع الجزية.

ـــا فقـــال لهـــم مبيّنـــا عظـــم التعامـــل  ـــة العثمانيـــة في جـــدال مـــع بعـــض رجـــال أورب فكـــان أحـــد الـــوزراء في الدّول
إننّــا نحــن المســلمين مهمــا بلــغ بنــا التّعصــب في الــدّين فــلا يصــل «ســلام مــع غــيره: الإنســاني الحضــاري الإنســاني في الإ

بنا إلى درجة استئصال شأفة الأعداء ولو كنّا قـادرين علـى استئصـالهم، ولقـد مـرّت لنـا قـرون وأدوار كنـّا قـادرين فيهـا 
ـــا  صـــافية للإســـلام فمـــا  هجـــس في عـــل بلـــداننا كلّهـــا إلاّ مـــن أقـــرّ بالشـــهادتين، وأن نجعلـــى أن لا نبقـــي بـــين أظهرن

ضــمائرنا خــاطر أصــلا، وكــان إذا خطــر هــذا ببــال أحــد مــن ملوكنــا وقفــت الملّــة كلّهــا تحاجّــه، لــيس لــك في النّصــارى 
واليهـود إلا الجزيـة، فيرجـع الســلطان عـن عزمـه امتثـالاً لشــرع الحكـيم، أمّـا أنـتم معاشــر الأوربيـّين فلـم تطيقـوا أن يبقــى 
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، واشترطتم عليه أن يتنصر، ولقد كان في إسبانيا ملايين وملايـين مـن المسـلمين، و كـان في بين أظهركم مسلم واحد
   1».جنوبي فرنسا، شمال إيطاليا، وفي جنوXا مئات الألوف منهم... ومازلتم تستأصلون

وهــذه شــهادة رجــل مــن الحضــارة الغربيــة علــى روعــة المعاملــة الإنســانية في الفتوحــات الإســلامية، إنـّـه لــورد ســتروب    
فكلّمـا زدنــا استقصـاء بــاحثين عـن ســرّ تقـدم الإسـلام، زادنــا ذلـك العجــب العجـاب فارتــددنا عنـه بــأطراف «يقـول: 

يلها سـيراً بطيئـا، مـثلا فبـات كـل صـعب  حـتى أن قـيّض قاصرة، عرفنـا أنّ الأديـان العظمـى، إنمّـا نشـأت تسـير في سـب
الله لكــلّ ديــن مــا أراده مــن ملــك ناصــر، وســلطان قــاهر، انتحــل ذلــك الــدّين، ثمّ أخــذ في تأييــده، والــذّب عنــه حــتى 
رسـخت أركانـه، وصـفت جوانبـه فبطــل النّصـرانيّة " قسـطنطين" وبطـل البوذيـّة "أســوكا" وكـلّ منهمـا ملـك جبـّار، أيـّـد 

الــّذي انتحلــه بمــا اســتطاع مــن القــوّة والأيــد، إنمّــا الأمــر لــيس كــذلك في الإســلام الــذي نشــأ في أرض صــحراويةّ دينــه 
يمــوت فيهــا كــل شــيء حيــث القبائــل الرّحالــة الــّتي لم تكــن  مــن قبــل رفيعــة في جهــات الأرض مجتــازاً أفــدح الخطــوب 

أزرا مشــدود، وعلــى شــدّة المكــاره فقــد نصــر  أصــعب العقبــات دون أن يكــون لــه مــن الأمــم الأخــرى عونــاً يــذكر ولا
الإســلام نصــرا عميقــاّ إذ لم يكــد يمضــي علــى ظهــوره أكثــر مــن قــرنين حــتىّ باتــت الراّيــة الإســلاميّة خفّاقــة في الــبرانس 

    2».حتىّ هيمالايا، وفي صحارى  أو أواسط  آسيا حتىّ أواسط إفريقيا
    3يقول أبو الفوارس سعد بن محمد: 

  عفو منّا سجيّة       فلمّا ملكتم سال بالدّم أبطح.ملكنا فكان ال
  وحللتم قتل الأسارى وطالما      غدونا عن الأسرى نعف ونصفح.

  4فحسبكم هذا التّفاوت بيننا       وكلّ إناء بالّذي فيه ينضـــــــــــــــــــح.   
  فهو مشهد رائع من التّاريخ للتّعامل الإنساني في الحضارة الإسلاميّة.

                                                           
- 1419ت ط  1ط ،76 – 75دراســة نقديــة في ضــوء الإســلام، /  –تســامح الغــرب مــع المســلمين في العصــر الحاضــر   - 1

 والتوزيع السعوديةّ.، دار الجوزي للنشر 1999
 الدار-ت طن دار القلم دمشق -، د / ط، د9المصري، / ودعاوى المستشرقين، جميل عبد الله  دواعي الفتوحات الإسلاميّة، - 2

 الشاميّة بيروت لبنان.
سـعد بــن محمــد الصـيفي التميمــي شــهاب الــدين أبـو الفــوارس المعــروف بحـيص بــيص الفقيــه الأديــب الشـاعر، كــان أعلــم النــاس  - 3

 الأديب ياقوتإرشاد الأريب إلى معرفة  معجم الأدباء أنظر:ه  574من شعبان  06توفي ليلة  وأشعارهم،بأخبار العرب ولغا{م 
 . 1352/  3الحموي الرومي، 

الغـرب  دار 1993 ط-ت/، 1 ، ط1355/  3معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي الرومـي،   - 4
 الإسلامي، بيروت لبنان.
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  الآن نشاهد معا مشهدا من التعامل اللاإنساني من التاريخ في الحضارة الغربية لنرى المفارقة.
  ثانيا: مشهد من الحروب الصليبية

البدايـة الحقيقيــّة للحــروب الصّــليبيّة صـنعتها إســبانيا، وإســبانيا لم يكــن فيهــا قـدس أو بيــت لحــم حــتىّ يــدعي 
بانيا النّصـــرانيّة، إنّ مـــا حـــدث علـــى رجـــال الكنيســـة يفـــوق الخيـــال، لقـــد تحريرهـــا مـــن أيـــدي المســـلمين واليهـــود في إســـ

استشــهد آلاف المســلمين دون تمييــز بــين رجــل وامــرأة أو بــين شــيخ وطفــل لقــد ســلبت أمتعــتهم وحيوانــا{م وحرقّــت 
  زروعهم، بل لقد أزيلت قرى بأكملها، بنسائها وغرسها، وحيوانا{ا ومساجدها ومدارسها ومستشفيا{ا.

ما احتـــلّ ألفونســـو منطقـــة كوربـــا الإســـبانيّة حطــّـم مســـاجدها بالكليّـــة في الحـــال قـــال: "إنّ المدينـــة الآن عنـــد
  1نظفّت أو طهّرت من الإسلام الّذي لوّثها".

وهــذا شــاهد علــى فظاعــة المعاملــة اللاإنســانيّة، ا�ــازر الكبــيرة في حــق مســلمي الأنــدلس الــذبيح إنــّه القــس 
وشــــاهدنا أشـــياء عجيبــــة إذ قطعّـــت رؤوس عــــدد كبـــير مــــن المســـلمين، وقتــــل غـــيرهم رميــــا «ريمونـــد الأجيلــــي يقـــول: 

ن أياّمـاّ عـدّة ثمّ ألقـوا في النـّيران، وكانـت بالسّهام، أو أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فـوق القـلاع، وعـذّب آخـرو 
ـــرّؤوس، والأيـــدي والأقـــدام، وكـــان الإنســـان أينمـــا ركـــب جـــواده، وســـار يســـير بـــين جثـــث  ـــأكوام ال ـــة ب الطّرقـــات مليئ

  ».  الآدميين
إنّ النّســــاء كــــنّ يقــــتلن طعنــــاً بالســــيوف «وهــــذا شــــاهد آخــــر مــــن بيــــني جلــــد{م إنــّــه ول ديورانــــت يقــــول: 

يخطفون بأرجلهم من أثـداء أمّهـا{م، ويقـذف Xـم فـوق الأسـوار، أو {شّـم رؤوسـهم بـدقّها بالعمـد  والأطفال الرّضع
    2».وذبح السّبعون ألفاً المسلمين الّذين بقوا في المدينة

لقد حرّم الإسبان على المسلمين في الأندلس، وفرض عليهم تركـه، كمـا حـرّم علـيهم اسـتخدام اللّغـة العربيـّة 
لعربيّــة وارتــداء اللّبــاس العــربي، ومنعــوا مــن الاغتســال، ودخــول الحمّامــات، وحرّقــت المكتبــات لمحــو كــلّ وكــذا الأسمــاء ا

بــإحراق الكتــب  1511آثــار ومعــالم الثقّافــة الإســلاميّة، وكــان أعظــم تلــك الكــوارث قيــام الكاردينــال كيمنــاس ســنة 
في أعداد هذه الكتب المحروقـة، ولكـن المتعـارف الإسلاميّة في غرناطة في ساحة تدعى الرّحلة، وقد اختلف المؤرخون 

    3عليه عندهم: أنّ العدد يصل إلى المليون والسبعين ألف كتاب.
                                                           

  .40 – 39الجذور التّاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب، /  - 1
 .14الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين، عبد العزيز بن عثمان التويجري، /   - 2
 1428، ت ط / 1/ ط ،513الإسلام والآخر دراسـة عـن وضـعية غـير المسـلمين في مجتمعـات المسـلمين، صـابر طعيمـة، /  - 3
  السعودية.الرّشد ناشرون المملكة العربية  م مكتبة 2007 – ه
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مهمـا تحلّينــا بفضـيلة نســيان الماضـي، وتحكّمنــا في المشــاعر الدّينيـّة اســتجابة لضـرورات التّجــرد الموضــوعي في 
لمسيحيّة عبر الأزمنـة الغـابرة لم يكـن فيـه الجانـب المسـيحي البحث فلا نملك أن ننكر أنّ تاريخ العلاقات الإسلاميّة ا

يعـرف للتّســامح معــنى مـن المعــاني، ولم يكــن تعاملـه مــع المســلمين يرتقـي إلى مســتوى التّعــايش، ولـيس مــن البحــث في 
إليهـا للاعتبـار  شيء ولا الأمانة التارّيخيّة أن تتجاوز هذه الظاهرة التّاريخيّة المسجّلة في أصح المراجع من دون الإشارة

  تحت دعوى التّجرّد أو عدم التّعصّب، أو نسيان مساوئ الماضي. 
إنمّــا بمنتهــى التّســامح، وبكــل رغبــة في التّعــايش، وبــدافع الحــرص عليــه والاســتجابة لدواعيــه نســجّل هنــا هــذا 

  1المشهد المخزي في تعامل الغرب مع الحضارة الإسلاميّة للعبرة التّاريخيّة.
  

  لثالمطلب الثا
نقطة التقاء إيجابية بين الحضارة الإسلامي9ة 

 والحضارة الغربي9ة ماضيا< وحاضرا< 

  

إنّ أهمّ نقطة إيجابيّة تجمعنا مع الحضارة الغربيّة ماضيا وحاضراً هـي الحركـة العلميـّة والثقّافيـّة، فقـد تلاقحـت 
ســراج ثقــافتهم في البدايــة مــن ثقافــة الحضــارتان وتفاعلتــا معــاّ حــتى غــدت كــلّ واحــدة منهمــا منــارة فــالعرب أشــعلوا 
  اليونان، ثمّ ما لبثوا أن أصبحوا شعلةّ  وهّاجة استضاء بنورها أهل الأرض قاطبة.

   فضل الحضارة الإسلاميّة على الحضارة الغربية في ا�ال العلمي والثقّافيالفرع الأول: 

لقد كان تأثير الحضارة الإسلاميّة في العالم الغربي المسـيحي كبـيراً خـلال العصـور الوسـطى، إذ انتقلـت كثـير 
ــة مــن مختلــف العلــوم والفنــون إلى أوروبــا، وترجمــت إلى اللّغــات اللاتّينيـّـة مــراّت متعــدّدة، وكانــت  مــن المؤلفّــات العلميّ

ليهــا كمراجــع أساســيّة، ولــذلك يعــترف كثــير مــن المستشــرقين تــدرس في المؤسّســات والمعاهــد والجامعــات، ويعتمــد ع
بعظمـــة الـــدّور الــّـذي قامـــت بـــه الثقّافـــة الإســـلاميّة، في إثـــراء الفكـــر الأوربي لفـــترة طويلـــة مـــن الـــزّمن اســـتمرّت لقـــرون 

  عديدة. 
الفكـري الوضّـاء  ومن المعروف والثاّبت تاريخيّا أنهّ في الوقت الّذي كانت فيـه الـبلاد الإسـلاميّة تمثـّل المشـعل

ـا أرادت 
ّ
الّذي ينشر النّور حوله، ويملأ الـدّنيا علمـاً ومعرفـةً، كانـت أوربـا تعـيش في حالـة الجهـل والضّـياع والتّمـزق، ولم

أن ترفــع عــن كاهلهــا عــبء ذلــك الوضــع المهــين التفتــت إلى الحضــارة الإســلاميّة تنهــل مــن رحيــق المعرفــة والفكــر مــا 
                                                           

  .17الإسلام والتعايش بين الأديان، عبد العزيز التويجري، /  - 1
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ؤهـــا، ورجـــال الـــدّين فيهـــا لدراســـة الآثـــار العلميــّـة الــّـتي كتبهـــا العلمـــاء المســـلمون أمكنهـــا ذلـــك، ولـــذلك عكـــف علما
أمثال:  "ابن سينا، والراّزي، وابن الهيثم، والبيروني والخوارزمي، والفارابي، وابن رشـد وغـيرهم، فكانـت هـذه المؤلفّـات 

   1تمثّل المنهل العذب الّذي كان طلاّب المعرفة ينهلون منه.
ت الحضـارة الإسـلاميّة مصـدرا للمعرفـة في ذلـك العصـر لكـلّ للأمـم والحضـارات الأخـرى لكن كيـف أصـبح

  عموما والحضارة الغربيّة خصوصا؟ً 
  أولا: سرّ التّطور العلمي والثقّافي للحضارة الإسلاميّة في العصور الوسطى

تاحهــــا علــــى معــــارف إنّ ســـرّ التّطــــور العلمــــي والثقّــــافي للحضـــارة الإســــلاميّة في العصــــور الوســــطي هـــو انف 
  وثقافات الحضارات الأخرى دون الذوبان فيها.

  فهي عندما انفتحت على الحضارة الهنديةّ أخذوا الحساب والفلك، دون فلسفتها.                     
وعنـــدما انفتحـــت علـــى الحضـــارة الإغريقيـــة والرّومانيّـــة أخـــذوا تـــدوين الـــدّواوين، ولم يأخـــذوا شـــريعة الرّومـــان 

ــة أرادوهــا ســلاحاً وقــانو� ــة، دون الإلهيـّـات والآداب، وعنــدما ترجمــوا الفلســفة العقليـّـة اليونانيّ م أخــذوا العلــوم الطبّيعيّ
عقلانيّا أجنبيّاً ضدّ الباطنيّة الّتي مثلّت التّهديد الأكـبر للإسـلام وضـلّت هـذه الفلسـفة مجـرّد سـلاحاً بيـد الخاصّـة مـن 

  الفلاسفة.
    2الفارسيّة لكنّهم أخذوا التراتيب الإداريةّ دون المذاهب الفلسفية. انفتح أسلافنا على الحضارة

Xذا السّر كانت الحضارة الإسلامية باعثة النور والثقّافة في أوربا ا�ـاورة المتخبطـة آنـذاك في ظلمـات الجهـل 
  والتّخلف. 

ويمكـن القـول باختصـار لـولا الحضـارة الإســلاميّة الـّتي أشـرقت علـى الـدنيا منــذ أربعـة عشـر قرنـاً ليبقـى العــالم 
الإنساني متخبطا في دياجير الجهـل منزلقـاً في متاهـات الفوضـى منحـدراً في حضـيض التخلـّف، إ�ـا الحضـارة المشـرقة 

  والمدنيّة الزاهرة، وا�د العلمي العريض. 
  ة المنصفين من الغربيين بعظمة الإسلام الحضارية شهاد -ثانيا

                                                           
ـــة، أحمـــد علـــي المـــلاّ، /  - 1 الفكـــر دار  1981 – 1401/  ط-، ت 2، ط / 117أثـــر العلمـــاء المســـلمين في الحضـــارة الأوربيّ

  سوريا.- دمشق
- الدوليّــة القــاهرة، مكتبــة الشــروق 1983 – 1425/  ط-، ت 1/ ط ،91العطــاء الحضــاري للإســلام، محمــد عمــارة /  - 2

  .مصر
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كـان المسـلمون في القـرون الوسـطى متفـرّدين في العلـم، والفلسـفة والفنـون وقـد «:  يقول سيدي لـوت -1
  ».نشروها أينما حلّت أقدامهم، وتسربت عنهم إلى أوربا فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها

ــاريخ لتــأخّرت �ضــةلــو لم يظهــر اويقــول أســتاذ ليــبري:"  - 2  عــدّة  أوربــا الحديثــة لعــرب علــى مســرح التّ
  قرون. 

العلـم هـو أعظـم مـا قـدّمت الحضـارة العربيـّة إلى العـالم الحـديث ومـع « وروبرت بريفولت يقول أيضـاً: -3
 وإنّ أعظـم أثـر أنهّ لا توجد ناحيّة واحدة من نواحي النّمو الأوربي إلاّ ويلحظ فيها أثر الثقّافـة الإسـلاميّة النّافـذة ألا

أخطــره هــو ذلــك الــّذي أوجــد القــوّة الــّتي تؤلــّف العامــل البــارز الــدّائم في العــالم الحــديث والمصــدر الأعلــى لانتصــاره  و
  1». أعني العلم الطبيعي، والرّوح العلميّة وهذه الحقائق مؤدّاها أنّ الإسلام دين بناء حضاري

لة الوثيقـة بـين الفلكيــين العـالم المــادي كانـت مـن نتـاج الصّـت وضـع تي غـيرّ ة الـّالقـوّ  إنّ «ويقـول أيضـا:  -4
ـــ ـــأثـــراً مـــن آثـــار الـــبلاد الإســـلاميّ  هذلهـــة، وكانـــت والكيميـــائيين والمـــدارس الطبيّ شـــاط معظـــم النّ  ة، إنّ ة والحضـــارة العربيّ
قـد  معـارفهم، وإنيّ ة إلى القرن الخامس عشر الميلادي كان مسـتفادًا مـن علـوم العـرب و الأوربي في مجال العلوم الطبيعيّ 

ـــلت الكـــلام في الـــدور الـــذي لعبتـــه  ـــالحضـــارة فصَّ الكـــذب والافـــتراء كانـــا قـــد كثـــرا في ة في اليقظـــة الأوربيـــة؛ لأن ّ العربيّ
  ».  العصر الحاضر، وكان التفصيل لا بدَُّ منه للقضاء عليهما

مــا يضــيء القمــر كانــت العلــوم الإســلاميّة، وهــي في أوجّ عظمتهــا تضــيء ك«تومــاس أورنولــد يقــول:  -5
   2». فتبدّد غياهب الظّلام الّذي كان يلف أوربا في القرون الوسطى

قــد حــان الوقــت لنســتذكر هــذه الحقــائق عــن حضــارتنا آملــين الإفــادة منهــا لنهضــتنا مــن جديــد كمــا فعلــت 
الحضارة الغربية الّتي قلبت الموازين لنشهد لها نخن المسـلمين بعلمائهـا ومفكريهـا علـى فضـلها اليـوم في التّطـور العلمـي 

  والتكنولوجي. 
ارة 'سـلامية 6ـ5 المجـال العلمـي والتكنولـو5F فضل ا,+ضارة الغر(ية عAB ا,+ضـ - الفرع الثا�ي

  56 ا,+اضر 

  انفتاح الحضارة الغربية وتفاعلها مع الحضارة الإسلامية من أهم أسباب تطورها اليوم -أولا
                                                           

 دار ،ط–/ ط، د / ت  ، د56 – 54علــــوان /وأثرهــــا في النّهضــــة الأوربيــــة، عبــــد الله ناصــــح  معــــالم الحضــــارة في الإســــلام،  - 1
 مصر.-السّلام للطباعة والتّوزيع، القاهرة 

 –حراء، العدد التّاسـع، السـنة الثالثـة / أكتـوبر  مجلة- 51عماد عجوة، /  الإسلاميّة،شهادات استشرافية أنصفت الحضارة  -  2
  .2007ديسمبر 
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فعندما انفتحت الحضـارة الغربيـّة علـى حضـارتنا الإسـلاميّة إبـّان �ضـتهم أخـذوا عنـّا مـا هـو مشـترك إنسـاني 
ـــة، ولم يأخـــذوا التّوحيـــد الإســـلامي، ولا الوســـطية الإســـلاميّة، ولا المثـــل  عـــام مـــن المـــنهج التّجـــريبي إلى العلـــوم الطبيعيّ

ســيكيّات والإنســانيّات اليونانيّــة في الثقّافــة المتميّــزة، وعلــى والمقاصــد والأخلاقيّــات، فلقــد أسّســوا �ضــتهم علــى كلا
    1حقائق وقوانين العلوم المحايدة الّتي هي مشترك الإنساني العام.

هــم أيضــا لم يــذوبوا في قــيم حضــارتنا الإســلامية بنوهــا وفــق معتقــدا{م، ولــو أخــذوها وفــق القــيم الإســلامية 
  لكانت أقوى وأدوم للبقاء.

  :الفضل العلمي في الحضارة الغربية على الإنسانيّة اليوم  - ثانيا
لا يجحد منصف أنّ للحضارة الغربيـة آثـاراً إيجابيـة، وثمـارا طيبـة في «يقول الدكتور يوسف القرضاوي:  -أ

  الحياة الإنسانيّة وهذا ما يلمسه كل إنسان في نفسه، ومن حوله.
الريّاضـــية والطبيعيّـــة، وتطبيقا{ـــا التّكنولوجيـــة أن تمـــنح لقـــد اســـتطاعت هـــذه الحضـــارة بوســـاطة تقـــدّم العلـــوم 

للإنسان قدرات وإمكانات لم يمنحهـا أحـد قبلـه، ومـا كـان يحلـم Xـا في نـوم، أو يجـول Xـا خيالـه في يقظـة، وأن تـوفّر 
ان له بذلك وسائل و أدوات وأشياء لم تكن تتهيأ للملوك وسلاطين الـدّنيا مـن قبـل، لقـد اختصـرت الحضـارة للإنسـ

     البـاخرة والقطـار والسـيارة والطـّائرة   -للمسافات، فقربّت له المكان، ووفّرت لـه الزّمـان عـن طريـق المواصـلات الحديثـة 
ــــاب: " قريــــة كــــبرى" ولاســــيّما إذا أضــــفنا  - هــــذه الوســــائل بصــــورة مســــتمرةّ حــــتى غــــدا العــــالم كمــــا قــــال أحــــد الكتّ

  والتّلفاز، والتليكس، والفاكس وغيرها ... من عجائب هذه الحضارة. المواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة والإذاعة،
لقد وفّر عصر الصناعة الأول بواسطة الآلة ا�هود البـدني للإنسـان فمـا كـان ينسـخه الإنسـان بقلمـه سـنين 

يـه طويلة أمست تقوم به المطبعة أضعاف وأضعاف في دقائق، ومـا كـان يخيطـه بيـده بطريـق الإبـرة والخـيط، ويقضـي ف
أســـابيع وأشـــهر أضـــحت الماكينـــة تنهـــي منـــه في دقـــائق معـــدودات، ومـــا كـــان يحملـــه الإنســـان مـــن أثقـــال علـــى كتفيـــه 

  أصبحت تحمله عنه الآلات.
ثم ّ جاء عصر الصناعة الثاني، الّذي أصـبحت فيـه الآلـة تـوفّر ا�هـود الـذهني للإنسـان إنـّه عصـر الحاسـوب 

معقّــدة هائلــة كــان الإنســان يقضــي فيهــا ســنين، وهــو الآن ينهيهــا ويظهــر أو الكمبيــوتر الّــذي بــات يقــوم بعمليّــات 
  نتائجها في لحظات.
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ـــة الإســـلاميّة، فـــدخل في علـــوم القـــرآن، وعلـــوم الحـــديث، وفي اللغـــة  ـــاة العلميّ لقـــد دخـــل الحاســـوب في الحي
  وعلومها وآداXا وفي غير ذلك من العلوم الإسلاميّة. 

امـــدة، إّ�ـــا تنتقـــل مـــن طـــور إلى طـــور، انتقلـــت مـــن عصـــر البخـــار إلى وميـــزة هـــذه الحضـــارة أّ�ـــا لا تقـــف ج
  الكهرباء إلى عصر الذرةّ والنّواة الإليكترون، وغزو الفضاء، والثورة البيولوجية، وهندسة الوراثة ...

هــذه هــي الجوانـــب الطيّبــة أو الحســنة في الحضـــارة الغربيــة، وكلّهــا تتعلـــق بالوســائل والأدوات والآليــات الــّـتي 
  ستخدمها الإنسان، وهي سلاح ذو حدين يمكن أن تستعمل في الخير، أن تستعمل في الشر.ي

 1»فهي إذا حضارة الوسائل والآلات ـ لا حضارة المقاصد والغايات، وهي سرّ مـا تعانيـه مـن نقـص وآفـات
  رغم ما تقدمه للبشريةّ من تطور مادّي في كل ا�الات.

يعــا الوسـائل التكنولوجيــّة المذهلـة الـتيّ جعلــت منـه قريــة صـغيرة اهتمّــت إن الحضـارة الغربيـّة أعطــت للعـالم جم
بالجانــب المــادّي علــى حســاب الجانــب المعنــوي، بــل حــتىّ التّطــور العلمــي حاولــت مــن خلالــه الهيمنــة بــه علــى كــلّ 

  شعوب العالم. 
  مالك بن نبي -ثانيا

المثــل الأخلاقيــّة فلــم تعــد تعــرف شــيئا مــن لقــد بلغــت أوربــا الغايــة في الفــن والصــناعة، ولكنّهــا ارتــدّت عــن «
  الخير للإنسانيّة فيما وراء حدود عالمها الّذي لا يمكن فهمه إلاّ بلغة المادة.

ومـــا كـــان لحضـــارة أن تقـــوم إلاّ علـــى أســـاس مـــن التعـــادل بـــين الكـــمّ والكيـــف، وبـــين الـــروح والمـــادّة وبـــين الغايـــة      
  ب أو في آخر كانت السّقطة رهيبة قاصمة.والسّبب فأينما اختل هذا التّعادل في جان

والحضــارة الإســلامية، قــد فقــدت تعادلهــا يــوم فا{ــا أن تراعــي ســلامة هــذه العلاقــة بــين العلــم والضّــمير، بــين 
العناصــر الماديــّة والوجــود الرّوحــي فغرقــت في هاويــة الصــوفيّة الخالصــة، وفي فوضــى المــرابطين الــتي تســبّب في ســقوطها 

ربة أخرى تنتهي إلى اختلال الآخـر: فالحضـارة الغربيـة الـّتي فقـدت معـنى الـروح تجـد نفسـها بـدورها وها نحن نشهد تج
  2».على حافة الهوية

هي إذا نقطة التقاء بين الحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربية في مجال العلوم والتكنولوجيـا، حضـارة إسـلامية 
ا�الات، فانطلقت هـذه الأخـيرة تبـددّ ظلامهـا الـذي خـيّم علـى  أشعلت سراج الحضارة الغربية بنور علومها في شتىّ 

يْن اليـــــوم للحضـــــارة الإســـــلامية بمـــــا أبدعتـــــه في مجـــــال  أهلهـــــا قـــــرون عديـــــدة، فطـــــوّرت وابتكـــــرت وتفنّنـــــت، لـــــتردّ الـــــدَّ
  التّكنولوجيا، ولكنّ المشكلة أّ�ا أشبعت الجانب المادّي للإنسان على حساب روحه.

                                                           
 .31 – 29الإسلام حضارة الغد، يوسف القرضاوي /  - 1
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جمعـــاء اليــوم في مـــأزق المــادّة الــّـذي أفقــدها ســـرّ ســعاد{ا، وجعلهـــا تعــيش في حـــال مـــن  ممـّـا أوقـــع الإنســانيّة
الحــروب والإرهــاب مــا إن تخمــد في مكــان حــتىّ تشــتعل في غــيره، ولــن يكــون لهــذا التّطــور العلمــي والتكنولــوجي قيمــة 

ذا الــّـذي يجـــب أن تســـعى مـــالم يســـيّج بســـياج الأخـــلاق والمبـــادئ والقـــيم الإنســـانية المشـــتركة بـــين كـــلّ الشـــعوب، وهـــ
 الحضــارة الإســلامية اليــوم لتقديمــه للحضــارة الغربيــة ولكــل البشــرية بمــا تملكــه مــن نــور القــرآن، وســيرة خــير الأنــام محمّــد

  .صلى الله عليه وسلم
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وجـل مـا أنـزل هـذا الـدّين القـويم إلاّ رحمـة للعـالمين، فقـد جـاء مخاطبـا كـلّ البشـريةّ يـدعوهم إلى مـا  إنّ الله عزّ 
فيــه خــيرهم وصــلاحهم في الــدّنيا والآخــرة، وأعطــاهم حريــّة الإرادة فمــن شــاء أن يــؤمن فليــؤمن، ومــن شــاء أن يكفــر 

  فليكفر، وهكذا آل الأمر إلى فئتين من الناس: 
  م دينا، وفئة تتّخذ أديانا أخرى، أو أن تكون من غير دين.فئة تتّخذ من الإسلا

وباختيـــار المســـلمين للإســـلام فقـــد اهتـــدوا إلى الحـــق فأصـــبحت العلاقـــة الـــتي تـــربطهم بـــالآخرين مـــن أصـــحاب الملـــل 
  الأخرى صلة الأخوة في الإنسانيّة، وصلة التآزر على ما فيه خيرها. 

تحدّد طـرق التّعامـل بـين المسـلمين وغـيرهم، وهـي أحكـام تبـنى علـى  لذلك جاءت أحكام الدين الإسلامي          
المشترك بين بني الإنسان أساسها السّلم والتّعـاون، إلاّ أنّ صـفحات التـّاريخ القديمـة والحديثـة تطلعنـا علـى ملابسـات  

في الحقيقــة كثــيرة جــرى فيهــا الواقــع بمــا لا يتماشــى مــع أحكــام الشّــريعة الإســلامية فحــدث بعــض الخلــط الــذي يجــا
الشــرعيّة فكانـــت آثـــاره اعتـــداءات علـــى المســلمين مـــن قبـــل غـــيرهم وفي أوضـــاعنا الراهنــة شـــيء مـــن ذلـــك كثـــير، إننّـــا 
ــّـة ليكـــون النـــاس جميعـــا  ـــة الفـــروق وطمـــس الهوي ـــا ذات اليمـــين فيـــذهب الـــبعض إلى إزال نشـــهد خلطـــا يتطـــرّف أحيان

  ية".متساوين في الانتماء الذي قد يسمى "بالدّيانة الإنسان
ويتطرف أحيانا ذات الشّـمال فيـذهب الـبعض إلى الوقـوف موقـف التّعصـب مـع غـير المسـلمين وسـبّب كـلّ 

  هذا أو ذاك تصرفات توجهها قناعات لا تمسّ إلى حقيقة الدّين بالأصل.
في هذا السياق جاء موضوع هذا المبحث ليؤصّل علاقة التّعاون مع الآخر وفقا لمنهج القرآن الكـريم وسـيرة 

جميعـا ومـا سـطرّته أقـلام الفقهـاء ا�تهـدين،  -رضـوان الله علـيهم  -، وخلفائـه الراشـدين صلى الله عليـه وسـلم لنبي ا
  على مرّ العصور في حالة الحرب والسّلم على حدّ السواء. فتكون مباحث هذا الفصل كالآتي:

  التأصيل الشرعي للتعاون الحضاري الإنساني المبحث الأول:
والبـراء، وعلاقتهـا بمقصـد مسألة الـولاء : المبحـث الثـاني

    الت9عاون الحضاري

     التأصيل الفقهي للتعاون الحضاري الإنساني :المبحث الثّـالث
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  الأولالمبحث  
 التأصيل الشرعي للتعاون الحضارية الإنساني

في رحاب القرآن الكريم نسمع نداءه العالمي بأنهّ دين ذو قوانين تسري علـى الأفـراد علـى اخـتلافهم جنسـا 
ة فواصـل وتحديـدات مـن حيـث ولسانا لونا وإقليميا ودينا، لا يفترض لنفوذه حاجزا بين بني الإنسان، ولا يعترف بأيّ 

  الزمان والمكان أما السنة النبويةّ الشريفة فهي حافلة بمواقف تطبيقية عظيمة لمقصد التّعاون الحضاري الإنساني.
  فعناصر هذا المبحث هي كالآتي:   

الحضاري الإنساني مـن خـلال القـرآن  الت�عاون المطلب الأول:
 الكريم.

والحـوار  والاقتصـادي، الإنسـاني، التعـاون : المطلب الثاني
    ةالحضاري من خلال السن� 

التعاون السياسي الحضاري من خلال السـيرة  : المطلـب الثالـث
    الشريفةالنبوية 
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  لالمطلب الأو 

التأصيل الشرعي للتعاون الحضاري الإنساني من 
 القرآن الكريم

  

آيــات عظيمــة مــن القــرآن الكــريم تفــتح قلوبنــا لاحتضــان الآخــر، والتّعامــل معــه وفــق المقاصــد الشــرعيّة الــّتي   
أرادهــا العزيــز الحكــيم وتنــير تفكيرنــا في كيفيــة التّعــاون والتّواصــل والتّعــارف معــه مهمــا اختلفنــا طبيعــة وعقيــدة وفكــرا        

دعو إلى ضـرورة المشـاركة بـين المسـلمين وغـيرهم فيمـا يخـدم المصـلحة إنهّ القرآن العظيم الأصل الشرعي الأول الذي يـ
  العامة لكل البشرية. 

  الفرع 
ول: آيات عامة دالة عAB عالمية الرسالة المحمدية لMافة الLشر0ة

للعــالمين وأنّ الله أرســله رحمــة  جميعــاً،وأنـّـه رســول الله إلى النــاس  عالميــة،نّ كثــيراً مــن الآيــات تصــرحّ بــأنّ رســالته إ       
أو  وشـخص،مـن غـير فـرق بـين شـخص  وهتافـه،وأنـّه ينـذر بقرآنـه كـل مـن بلغـه كتابـه  كافـّة،بشير ونذير للنـاس   وأنهّ

  وآخر.عنصر 
    فيما يأتي آيات قرآنية دالةّ على عالميّة الرّسالة المحمديةّ:      

  نذير للعالمين :  صلى الله عليه وسلم أولا: الرّسول 

 ]1[الفرقان /  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ �X�Wُّ� - أ         
صــلى الله   النــبي-صــريحة في أنّ  ننقلهــا،ونظائرهــا ممــّا لم  ةوهــذه الآيــ وجــه الاســتدلال مــن الآيــة الكريمــة:  

  1.جميعاً ة مبشّراً ومنذراً لهم اس كافّ وأنهّ بعث إلى النّ  امُّة،دون  بأمّةيختص  لا-عليه وسلم

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى �X�Wُّ� -ب         

 .]28[سورة سبأ/   َّ  تج به

      

                                                           
 – 1418، ت ط / 1، تحقيق أبو بلال غنيم بن عبّاس ط / 65/  4أنظر: تفسير القرآن الكريم، أبو المظفّر السّمعاني ، - 1

عبد الرّؤوف سعد    208، دار الوطن، الريّاض المملكة العربيّة السّعوديةّ. تفسير القرآن العظيم، محمد التّستري ص / 1997
. نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور، عبد الرّحمن حسن حبنّكة 2004- 1425ت ط /  1وسعد حسين محمّد علي ط/ 

  . دار القلم، دمشق سوريا. 2000 – 1421، ت ط / 1ط /  305الميداني، ص / 
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مــا أرســلناك يــا رســول الله في حــالٍ مــن الأحــوال إلاّ كونــك مرســلاً للنــّاس أجمعــين،  و «وجــه الاســتدلال : 
 1.»ك، ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون حال كونك مع تبليغك رسالة ربّ 

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  �X�Wُّ�� - ج          
  سج خم خج حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج
 ].158[الأعراف/   َّ  صخ صح سم سخ سح

�عجميّ الأ وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربيّ و، قل يا محمّد  صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لنبيّه ورسوله

النّييين  أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته أنّ خاتم َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ�

  مبعوث وأنهّ

2. للنّاس كافةّ  �
  

 صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أمر للرّسول الكريم« وجه الاستدلال من هذه الآيات الكريمة:     
ببيان أنّ تلك السّعادة غير مختصّة Xم، بل شاملة لكّل من يتبعهم كائناً من كان عربيّهم وعجميّهم أهل الكتاب 

  3». منهم أو من غيرهم
  الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم ثانيا: الرسول 

] 107[الأنبياء/  َّ لم  كي كى كم كل كا �X�Wُّ� -أ   

بعـد أن يعـرض اخـتلاف العلمـاء -رحمـه الله -يذكر الإمـام الطـبري  وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: -     
وأولى القـولين في ذلـك بالصّـواب... أن الله أرسـل «في قضية هل تشمل الرّحمـة المـؤمنين فقـط أم المـؤمنين والكـافرين: 

بـه بالإيمـان -رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم، فأمّا مـؤمنهم فـإنّ الله هـداه بـه وأدخلـه  صلى الله عليه وسلم محمّدا
ل بـالأمم المكذبـة رسـلها وأمّا كافرهم فإنه دفع عنه عاجـل الـبلاء الـذي كـان ينـز  –والعمل بما جاء من عند الله الجنّة 

  من قبل
  آيات دالة عن Wتفاق والمشاركة ب7ن المسلم7ن وغS7 المسلم7ن  -الفرع الثا�ي      

                                                           
دار  280/  3تفسير أبي السّعود المسمّى إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السّعود محمّد بن محمّد العمادي  - 1

  الإحياء الترّاث العربي، بيروت لبنان. 
 ، دار بن حزم، بيروت لبنان.2000 – 1420ط / -، ت 1، ط /791تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، /  -  2
معاني ، مؤسّسة الريّان للنّشر والتّوزيع. تفسير القرآن الكريم السّ 431المعين على تدبرّ القرآن المبين، محمّد بن أحمد مكّي، /  - 3
4  /333. 
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  : أولا: آيات دالةّ على الأصل الواحد للبشرية، والمقاصد الشرعية منها       
  آيات دالة على الأصل الواحد للبشرية: -أ        

        1 -  ��ُّ�X�W ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى 
 ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
 حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه
  عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج
  ] 5[الحج/ َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

       2 -����� W�X���ُّ�� 26[الحجر / َّ ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح[.� �  

       3 - �ُّ�X�W  14[الرحمن/ َّ تم تخ تح تج به  بم .[  

لغير معين فيعمّ كلّ من يسـمع هـذا الكـلام والـّذي خلـق مـن تـراب هـو  وجه الاستدلال: الخطاب -ب  
وهـــذه مراحـــل مشـــتركة بـــين كـــل  1وحـــواء ثم كوّنـــت في آدم قـــوّة التّناســـل –عليـــه الســـلام  –أصـــل النـّــوع وهـــو آدم 

  .البشرية

      4 - �ُّ�X�W كل كخ كح كج قمقح فم  فخ فح فج غم غج عم عج َّ  
 .] 54[الفرقان/  

الحياة البشريةّ النّاشئة من المـاء أعجـب وأضـخم مـن تلـك الحيـاة النّاشـئة مـن مـاء هذه وجه الاستدلال:  -
السّــماء فمــن خليّــة واحــدة، مــن عشــرات الألــوف الكامنــة في نقطــة واحــدة مــن مــاء الرّجــل ينشــأ ذلــك الخلــق المعقّــد 

ــة علــى الإطــلاق مهمــا اختلــف لونــه أو جنســه إقليمــه أ ولغتــه هــم في الخلــق المركّــب الإنســان أعجــب الكائنــات الحيّ
  2.سواء

       5- �X�W�ُّ 8[السجدة/ َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به[.  

الفضـــل الـــذي يجعـــل المـــاء المهـــين ذلـــك الإنســـان الكـــريم المفضـــل الـــذي أوُدع تلـــك الخليـــة وجـــه الاســـتدلال:  -                                                 
الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والنماء، والتّطور والتّحول والتّجمع والتّخصـص ثمّ أودعهـا  

                                                           
، الدار التونسية للنشر 1984، د ط، ت ط / 202، ص / 17تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج /  - 1

ظر: بدائع التّفسير الجامع لما فسّره ابن قيّم الجوزية، جمعه وخرجّ أحاديثه، يسري السيّد محمّد، مراجعة وتحقيق وترتيب ينتونس. 
 ، دار بن الجوزي، المملكة العربيّة السّعوديةّ. 1428، ت ط / 1ط /  228/  3امي، صالح أحمد الشّ 

  مصر.-، دار الشروق القاهرة 2003 – 1423ط / -، ت32، ط/ 2573، / 19/ 5في ظلال القرآن، سيد قطب،  - 2
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سـلما أو غـير مسـلم الكـلّ مشـترك والاستعداد للوظائف العليا تجعل من الإنسان إنسانا سـواء كـان م كلّ الخصائص
    1في بدء الخلق: وكيفية الإيجاد. 

       6 - �X�W�ُّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن َّ 
] 20الروم / [  

ه خلــق قدرتــه، أنـّـالدالــة علــى عظمتــه وكمــال ��يقــول«قــال بــن كثــير: وجــه الاســتدلال مــن الآيــة الكريمــة:  -        
فكــان علقــة، ثم  تصـور ،فأصـلكم مــن تــراب، ثم مـن مــاء مهــين، ثم ،تنتشـرونثم إذا أنــتم بشــر  تـراب آدم مــنأبـاكم 

وح فـإذا هـو سميـع لحمـاً، ثم نفـخ فيـه الـرّ  اôّ تلـك العظـاممضغة ثم صار عظاماً، شـكله علـى شـكل الإنسـان ثم كسـا 
ون، ويـــدور كاملـــت قـــواه وحركاتـــه، حـــتى آل بـــه الحـــال إلى أن صـــار يبـــني المـــدائن والحصـــتمـــا طـــال عمـــره بصـــير ثم كلّ 

الأمــــوال، ولـــه فكـــرة وغــــور، ودهـــاء ومكـــر، ورأي وعلــــم، واتســـاع في أمـــور الــــدنيا  ويكتســـب ويجمـــعأقطـــار الأرض 
فـاوت بيـنهم في تو  فسبحان من أقدرهم وسيرّهم وسخّرهم وصـرفهم في فنـون المعـايش والمكاسـببحسبه والآخرة كل 

  .   العلوم والفكر
    2».قاوةعادة والشّ والسّ  والحسن والقبح، والغنى والفقر

أي ومــن آياتــه تعــالى الدّالــة علــى عظمتــه وكمــال قدرتــه علــى الخلــق «يقــول وهبــة الزحيلــي في تفســيره:  –          
والإيجاد، والإعدام والإفناء بدء خلق الإنسان، فخلق أباكم في الأصل مـن تـراب، وجعـل مصـدر غـذائكم مـن لحـوم 

ائكم تعمـــرون الأرض، وتتوزّعـــون فيهـــا لأغـــراض مختلفـــة مـــن بنـــاء المـــدائن الحيـــوان والنبـــات مـــن الـــتراب، ثم بعـــد إنشـــ
والحصون، وزراعة الحقول والإتجّار بالسّـفر في الـبلاد المختلفـة لتحصـيل الأرزاق، وكسـب المعـايش، وجمـع الأمـوال مـع 

 3».اختلاف المواهب والعقول، والأفكار والغنى والفقر والسعادة والتّعاسة
لبيـان هـذه المشـتركات في القـرآن، وتأصـيله لهـا المقاصد الشرعية من أصـل الخلـق المشـترك للإنسـانية:  -ب       

وتأكيــده عليهــا في أكثــر مــن آيــة آثــار كبــيرة في نفســية المســلم الــذي يقــرأ هــذه الآيــات، ويتعبــد بتلاو{ــا، وتطبيقهــا 
كلمـا ازدادت الصـفات المشــتركة بـين إنســان   حيـث أ�ـا تقربــه مـن خالقـه في المعتقــد نفسـيا، فكمــا أثبـت علـم الــنفس

  وآخر ازداد التّقارب والتّجانس والتّعارف. 

                                                           
  .2810، / 21/  5 ، السابقالمصدر  - 1
  .1450تفسير القرآن العظيم، ابن كثير /  - 2
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بل إنّ مقاصدها قبول الآخـر باعتبـاره أنـّه ، من هنا فإنّ ذكر هذه الآيات لم يأت عبثا دون مقصد شرعي 
  تي نفخت فيه.فيه جزء من روح الله تعالى الّ 

   1لأخوة في القرابة والنسب.إذا فهو أخوك في الإنسانيّة إضافة إلى ا
مـا خلقنــا مــن نفــس واحـدة إلا لنتفــق لا لنختلــف، لنتعــاون لا لنتنــافس ليعمـل بعضــنا مــع بعــض، لا ليعمــل 

 الخلق الواحدة تقتضي الوئام، طبيعة الخلق الواحدة تقتضي الالتقاء، طبيعـة الخلـق الواحـدة بعض، طبيعةبعضنا ضد 
  2.الواحدة تقتضي الاتفاقعاون، طبيعة الخلق التّ تقتضي 

  ثانيا: آيات داله على الاختلافات الطبيعية والفكرية، والعقدية، والمقاصد الشرعية منها

 يم يز  ير ىٰ ني �X�Wُّ��آية دالة على الاختلافات الطبيعية: –أ         
  .]22[الروم/ َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئجيي يى ين

  لهم لغة وهؤلاء تتر العرب،فهؤلاء بلغة  اللّغات،تعني  َّ يى ين ���X�W�ُّوجه الاستدلال: -

وهؤلاء هنود وهؤلاء  حبشة،وهؤلاء  تكرور،وهؤلاء  بربر،وهؤلاء  إفرنج،وهؤلاء  روم،وهؤلاء  كرج،وهؤلاء  أخرى  
الله من اختلاف  ا لا يعلمه إلاّ وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك ممّ  أرمن،عجم وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر، وهؤلاء 

  منذ خلق  نياأهل الدّ  بل- الأرضفجميع أهل  حلاهم،وهي  َّ ئجيي ���X�W�ُّلغات بني آدم واختلاف

بل  الآخر،ان. وليس يشبه واحد منهم وخدّ  وجبين وفموأنف  وحاجبان،له عينان  كلٌّ   ،اعةالله آدم إلى قيام السّ  
وجه منهم  كلّ   التأمل،عند  خفيّا يظهرظاهرا كان أو  الكلام،مت أو الهيئة أو أن يفارقه بشيء من السّ  لا بدّ 

ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح، لا بد من فارق بين كل واحد  الأخرى.أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه 
أي ومن ؛هار وابتغاؤكم من فضله في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنّ  إنّ  منهم وبين الآخر، 

احة وسكون الحركة، وذهاب الكلال والتعب هار، فيه تحصل الرّ يل والنّ وم في اللّ الآيات ما جعل لكم من صفة النّ 
 نإن في ذلك لآيات لقوم يسمعو وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار  وهذا ضد النوم، 

 3. أي يعون

                                                           
  . 49نحن والآخر " دراسة فقهية تأصيلية "، علي محي الدين القرة داغي، /  - 1
   ..www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art...id التفسير المطول، محمد راتب النابلسي، - 2
  .1450تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، /  - 3



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 51 -  

اختلاف ألسنتكم لغاتكم من عربية، وغير عربية دالة على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف في «      
   1».التفكير وتنويع التصرف

ـــتم أولاد رجـــل واحـــد، وامـــرأة واحـــدة، واخـــتلاف في تخطيطـــات « ـــوانكم مـــن بيـــاض وســـواد وغيرهمـــا وأن وأل
   2» الأعضاء وهيئا{ا وألوا�ا وجمالها بحيث وقع التمايز والتعارف

فقــد نــوعّ ســبحانه وتعــالى الآيــات فجعــل خلــق السّــموات والأرض واخــتلاف لغــات الأمــم وألــوا�م آيــات 
  3شتراكهم في العلم وظهوره ووضوح دلالته.للعالمين كلّهم لا

  آيات دالة على الاختلافات الفكرية والعقدية:  –ب   

         1  - �ُّ�X�W ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى 
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن
 بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز
  .] 213[البقرة/  َّ تح تج به  بم بخ بح

القصّــة كــان النــّاس أمّــة واحــدة علــى �ــج واحــد، وتصــور واحــد، وقــد تكــون  هــيهــذه « وجــه الاســتدلال:
هذه إشارة إلى حالة ا�موعة البشرية الأولى الصـغيرة مـن أسـرة آدم وحـواء، وقـد شـاء الله أن يجعـل البشـر جميعـا نتـاج 

دت، وكثـــر أفرادهـــا أســـرة واحـــدة صـــغيرة ليقـــرر مبـــدأ الأســـرة في حيـــا{م، وليجعلهـــا هـــي اللبنـــة الأولى ... حـــتى تعـــد
 وتفرقـــوا في المكـــان وتطـــورت معايشـــه وبـــرزت فـــيهم الاســـتعدادات المكنونـــة المختلفـــة الـــتي فطـــرهم الله عليهـــا لحكمـــة

  ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات. ،يعلمها
ق الاخـتلاف أصـل مـن أصـول خلقـتهم يحقّـ ا؛ لأنّ اس أن يختلفـو مـن طبيعـة النـّ هنا تتبين الحقيقة الكبرى إنّ 

عـة، واسـتعدادات شـتىّ هـذه الخلافـة تحتـاج إلى وظـائف متنوّ  حكمة عليا من اسـتخلاف هـذا الكـائن في الأرض، إنّ 
صـــميم الكلـــي ي في الخلافـــة والعمــارة وفـــق التّ ي دورهـــا الكلــّـدة كــي يتكامـــل جميعهـــا وتتناســـق، وتــؤدّ مــن ألـــوان متعـــدّ 

                                                           
 ، الدار التونسية للطبع تونس.1984ط -، د /ط، ت 76، 21تفسير التحرير والتنوير، محمد بن عاشور، /  - 1
 . 2764/، 21/ 5ظر في ظلال القرآن، ين. 72، / 21، / 11التفسير المنير، وهبة الزحيلي، /  - 2
ظر: تفسير القشيري المسمّى لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوزان ين. 309/  2بدائع التفسير ابن القيّم الجوزيةّ،  - 3

، دار الكتب العلميّة بيروت 2007 – 1428ط / -، ت 2، ط /7- 6/  3القشيري تعليق عبد اللّطيف حسن عبد الرّحمن، 
 لبنان.
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تنـوع تلـك الوظـائف، ولابـد مـن اخـتلاف في الاسـتعدادات  الله، فلابد إذا من تنوع في المواهب يقابل المقدر في علم
  1».يقابل الاختلاف في الحاجات

�          - �ُّ�X�W 118[هود/    َّ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ [. 

النـاس أمـة واحـدة؛ أي مرتبطـا  هـو أن الإنسـان اجتمـاعي بالخلقـة؛ أي أن الله خلـق«وجاء في تفسـير المنـار:        
بعضه ببعض في المعاش، لا يسهل على أفراده أن يعيشـوا في هـذه الحيـاة الـدنيا إلى أجـل الـذي قـدره الله إلا مجتمعـين 
يعاون بعضهم بعضا، ولا يمكن أن يستغني يعضهم عن بعض، فلا بـد مـن انضـمام قـوي الآخـرين إلى قوتـه وهـذا مـا 

ويكـون المعـنى أن النـاس خلقـوا ولهـم صـفة الجماعيـة والتجمـع وذلـك يـؤدي 2دني بـالطبع"يعبر عنه بقـولهم: "إنسـان مـ
إلى التنافس والتنازع والاختلاف فكان إرسال الرسل لفض النزاع بين البشر، والإرشاد إلى الحق والخـير وبيـان الباطـل 

  3».والضلال

  2  - �ُّ�X�W ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي 
 نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كلكا قي قى في فى ثيثى  ثن
 بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن
 .] 48[المائدة/ َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخبح

النّـــاس قـــد اختلفـــوا، ولكـــلّ مـــنهم مشـــرب، ولكـــلّ مـــنهم مـــنهج، ولكـــلّ مـــنهم طريـــق «...وجـــه الاســـتدلال:  -    
وتـركهم يسـتبقون، وجعـل هـذا الابـتلاء ولحكمة من حكـم الله خلقـوا هكـذا مختلفـين، وقـد عـرض الله علـيهم الهـدى، 

  4».لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه وهم إليه راجعون

3- �ُّ�X�W هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ 
 .]119-118[هود/  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيهى

أي على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة لا رأي لهم فيه، ولا اختيار وإذن لكانوا في حيا{م «وجه الاستدلال:  
الاجتماعية كالنّحل وفي حيا{م الرّوحيّة كالملائكة مفطورين على اعتقاد الحق، وطاعة الله عز وجل فلا يقع بينهم 

                                                           
 .215، / 2/  1في ظلال القرآن، سيد قطب،  - 1
 ط، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان. –، د / ط، د / ت 7الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلاميّة، / - 2
 ، مطبعة المنار، مصر.  1350، ت ط / 2، ط / 265، / 2تفسير المنار، محمد رشيد رضا، /  - 3
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املين بالاختيار ،وترجيح بعض الممكنات اختلاف، ولكنّه خلقهم بمقتضى حكمته كاسبين للعلم لا ملهمين ،وع
  المتعارضة على بعض لا مجبورين ومضطريّن وجعلهم متفاوتين في الاستعداد، وكسب العلم واختلاف  الاختيار

وقد كانوا في طور الطفّولة النّوعية في الحياة الفرديةّ والاجتماعية فيظهر استعدادهم للاختلاف والتّنازع فاختلفوا  
ين شرعه الله شيء حتى في الدّ  في كلّ  َّ  نج مي مى ُّ��بالتّبع لاختلاف الاستعداد في كلّ شيء 

 لتكميل

��وإزالة الاختلاف بينهم فطر{م، ولذلك الذي دلّ عليه  َّهى هم  ُّ��منهم  َّ ني نى نم نخ ُّ��
وما والتفوق في علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم،  لكلام من مشيئته تعالى فقد خلقهم مستعدّين للاختلافا

  1».واختيارهم في أعمالهم يتبع ذلك من إراد{م

   4 - ��ُّ�X�W فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ 
 .] 93[النحل/  َّ  كم كل كخ كح كج قمقح

 :  وجه الاستدلال -    
ومرجعهـــا إلى مشـــيئة الله تعـــالى أن يخلـــق النـــاس علـــى هـــذا الاخـــتلاف الناشـــئ عـــن اخـــتلاف في التفكـــير «

  2».وذلك يولد تطورات عظيمة يعرض للإنسان في تناسله وحضارتهومراتب المدارك والعقول، 

       5 - �ُّ�X�W ثم ته تم تختح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج 
 .] 8[الشورى/  َّ  خج حم حج جم جح

لـو شـاء الله لخلـق البشـر خلقـة أخـرى توحّـد سـلوكهم، ومصـيرهم إمّـا إلى الجنـة وإمـا إلى «وجه الاستدلال : -      
سبحانه خلق هذا الإنسان لوظيفة، خلقه للخلافة في هـذه الأرض، وجعـل مـن مقتضـيات هـذه الخلافـة النّار ولكنّه 

علــى النحــو الــذي أرادهــا أن يكــون للإنســان اســتعدادات خاصــة بجنســه تفوقــه عــن الملائكــة، وعــن الشــياطين وعــن 
ا فريــق إلى الهــدى والنــور، والعمــل غيرهمــا مــن خلــق الله ذوي الطبيعــة المفــردة الموحّــدة الاتجــاه واســتعدادات، يجــنح Xــ

الصـــالح، ويجـــنح Xـــا ومعهـــا فريـــق إلى الضـــلال والظـــلام والعمـــل الســـيئ كـــلّ منهمـــا يســـلك وفـــق أحـــد الاحتمـــالات 
 3».الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري وتنتهي إلى النّهاية المقررة لهذا السّلوك

 الفكريةّ والعقديةّ: المقصد الشّرعي من الاختلافات والطبيعيّة -ج 

                                                           
 .194- 193، / 12تفسير المنار، محمد رشيد رضا، /  - 1
 .267، / 14التحرير والتنوير، ابن عاشور،  - 2
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المقصـد الشّـرعي مـن ذكـر هـذه الاختلافــات والفروقـات الطبيعيـة، التّمهيـد النّفسـي والـدّيني لقبــول  إنّ  - 1    
الاخـتلاف واعتبـاره أمـرا عاديـا، إضـافة إلى الاسـتفادة مـن هـذه الفروقـات للتّكامـل والتّنـوع، وتوزيـع الأدوار والأفكــار 

    1ونبذ العصبية والجاهليّة المقيتة.
لســنة والألــوان في فلســفة هــذ التّشــريع لا تمــسّ حقــوق الإنســان؛ لأنّ هــذا الاخــتلاف أثــر اخــتلاف الأ – 2        

من آثار القوّة المودعة في تقويم الفطرة الإنسانيّة، تمكينا للإنسان من التّكيف والتّجـاوب مـع البيئـات علـى اختلافهـا 
لكـون وتعمـيره في شـتىّ بقاعـه وأنّ تصـرفّه موقعا ومناخا و على وجه هذه الأرض، وليـتمّ لـه النّهـوض بمهمّـة اصـلاح ا

ســبحانه في تقــويم الفطــرة الإنســانية، مــا أودع فيهــا مــن قــوى وملكــات كتصــرفّه في خلــق السّــموات والأرض، ســواء 
 إذا عارضـا غـير كسـبيبسواء، آية مـن آيـات قدرتـه عـزو جـل وبـديع صـنعه، ولـيس للإنسـان فيـه كسـب فكـان اللـّون 

نســانية  انتقاصــا أو امتيــازا، فاتخّــاذه معيــارا للتّمييــز والتّفاضــل في حقــوق الإنســان، إخــلال ولا يمــسّ جــوهر الفطــرة الإ
  2بميزان العدل الإلهي وعدوان على أصل الفطرة . 

وبـذلك قضــى القـرآن الكــريم بإشـارته للاخــتلاف في اللـّون واللّغــة علـى أكــبر سـبب مــن أسـباب الاضــطراب 
يـــة والاســـتعمارية، والعنصـــريةّ بإرســـائه مبـــدأ المســـاواة بـــين الشّـــعوب Xـــذا المعـــنى العـــالمي وأعظـــم مثـــار للحـــروب العدوان

الإنساني الشـامل فكـان أصـلا جوهريـا في سياسـة الإسـلام الخارجيـّة العادلـة، يصـون حقـوق الإنسـان العـام حيـث مـا  
  3كان.

  أما المقصد الشرعي من الاختلافات العقدية والفكرية فتظهر فيما يأتي: –3
 معرفة هذه الحقائق لقبولها والتّعامل معها بشكل صحيح.  - 
أن يطبّـــق علـــى كـــل حالـــة مـــن الحـــالات السّـــابقة ميزا�ـــا الخـــاص، فـــالميزان الخـــاص بعلاقـــة المســـلم بالكـــافر  - 

الملحــد يختلــف عــن ميــزان التّعامــل مــع أهــل الكتــاب كمــا أن ميــزان الحــرب هــو غــير ميــزان السّــلم، وميــزان 
 زان الأكثريةّ.الأقليّة هو غير مي

أن الاخــتلاف ســنّة مــن ســنن الله تعــالى ومفهــوم في ظــلّ طبيعــة الإنســان حيــث منحــه الله العقــل، والإرادة  - 
  4الحرة والاختيار، وبالتالي يكون من الطبيعي اختلاف إنسان مع آخر في فكره وعقيدته وتصوراته.

                                                           
 .50نحن والآخر، دراسة فقهيّة تأصيليّة، علي محي الدّين القرة داغي، /  - 1
  .109/ 1وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، فتحي الدريني دراسات  -  2
 .112-  111/  1المصدر نفسه  - 3 
  .52نحن والآخر، علي محي الدّين القرة داغي /  - 4
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 �ُّ�� لقوله تعالى:الاختلاف مع الآخر في عقيدته يفسح مجال الدّعوة إلى الله تعالى دون الإكراه على الدّين مصداقا 

 ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج
 ] 256[البقرة/  َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه

ـــدين يلغـــي الســـعادة النابعـــة مـــن الـــدين  ـــدين في أن  حكمـــة اللهلـــذلك شـــاءت ، الإكـــراه في ال يكـــون هـــذا ال
بداياتـــه ضـــعيفاً، فمـــاذا يفعـــل النـــبي؟ لـــيس عنـــده دنيـــا يغُـــري Xـــا، ولـــيس عنـــده قـــوة يخُيـــف Xـــا، ومـــع ذلـــك يـــؤمن بـــه 

، هــذا الإيمــان صــحيح ورائــع لأنـّـ ه جــاء بمبــادرة شخصــية، وجــاء باختيــارٍ أصــحاب النــبي إيمانــاً طوعيــاً عــن رغبــةٍ وحُــبٍّ
، أما أن نكره من نتعامل معهم علـى الـدّين الإسـلامي فـإن هـذا يـؤدي إلى حرمـان البشـريةّ مـن حريـة الإرادة 1"بطيّ 

 والاختيار وهذا يتنافى مع تكريم الله عز وجل للإنسان مهما كانت عقيدته 
  الفرع الثالث: آيات صر0حة داعية للتعاون ا,+ضاري '�سا�ي

التّعـاون الحضـاري الإنسـاني في شـتى مجـالات الحيـاة في آيـات عديــدة  صـريحة لضـرورة في القـرآن الكـريم دعـوة
   منها: 

  أولا: آيات عامّة في الدعوة إلى التعاون الحضاري الإنساني       

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين �X�Wُّ� -أ        
 صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج
 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 ]. 2[المائدة/   َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح
أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على البرّ والتّقوى، وإذا كان هـذا واجـبهم فيمـا بيـنهم كـان «وجه الاستدلال:        

الشّأن أن يعينوا على البرّ والتّقوى؛ لأن التّعاون عليها يكسب محبّة تحصّـلها، فيصـير تحصـيلها رغبـة لهـم فـلا جـرم أن 
    2».عليها كل ساع إليها ولوكان عدوايعينوا 

  
  
  
  

                                                           
   www.nabulwsi.comالتفسير المطول، محمد راتب النابلسي،  - 1
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 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين �X�Wُّ�« 1يقول ابن القيّم الجوزية:      
 سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ

  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 ] 2[المائدة/  َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم

كلّ واحدٍ صاحبه علـى ذلـك علمـاً وعمـلاً، فـإنّ العبـد وحـده لا يسـتقل بعلـم والتّقوى، فيعين  هو التّعاون على البرّ  � 
ذلــك، ولا بالقــدرة عليــه فاقتضــت حكمــة الــربّ ســبحانه أن جعــل النّــوع الإنســاني قائمــاً بعضــه بــبعضٍ معينــا بعضــه 

  2».بعضا

 تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ�� – ب         
 ] 13[الحجرات/  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن

يـا أيهّـا النـّاس خطـاب للبشـريةّ كلّهـا بتنوّعهـا وتعـدّدها واخـتلاف «وجه الاستدلال مـن الآيـة الكريمـة:  - 
ألسنتها وألوا�ا وهو نداء يخاطب الكينونة الإنسانيّة في جميـع البشـر، ولازم ذلـك تسـاويهم في الكرامـة والتّكـريم ومـن 

والتّوجيه، يا أيهّا النّاس أنـتم سـواء مـن حيـث أنـتم مخلوقـون، إنمّـا جعلـتم قبائـل ثمّ فهو خطاب عالمي وإنساني التّوجّه 
  3».لتعارفوا أوّلا، وتعرفوا الحقائق وأمّا الشّرف والكرم فهو بالتّقوى

  ثانيا: آيات خاصّة في الدّعوة إلى التّعاون الحضاري إنساني في مجالات دنيوية
  آية تدعو إلى البرّ العدل والقسط مع غير المحاربين في مجال التّعامل الإنساني  –أ 

1- �ُّ�X�W تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 
 ضج صم صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ

                                                           
ه، من أهم  651هو محمد بن أبي بكر بن الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدّين، تلميذ الشيخ بن تيمية، ولد سنة  - 1

مصنّفاته: إعلام الموقعين، الطرق الحكمية في السياسة الشّرعية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الفوائد، 
، دار 2002، ت ط / 15ط /  56/  6الأعلام قاموس التراجم، خير الدين الزركلي ،ظر: ين. 751الرّوح ...إلخ توفي سنة 

  العلم للملايين، بيروت لبنان.
 . 310/  1بدائع التّفسير ابن القيّم الجوزيةّ،  - 2
د عبد الموجود عبد ، تحقيق على محمّد عوض، عادل أحم277/ 5الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرّحمن الثعّالبي  - 3

نظر: تفسير القرآن العظيم ابن  يدار الإحياء العربي، بيروت لبنان.  1997 – 1418، ت ط / 1الفتّاح أبو سنّة، ط/
 .1751كثير/
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 كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح
 .] 2[المائدة/ َّ�  مج له لم لخ لح لجكم كل

  وجه الاستدلال:  -       
جــاء لــيربط القلــوب بــا�، ولــيربط مــوازين القــيم والأخــلاق بميــزان الله، جــاء ليخــرج العــرب، ويخــرج البشــرية  «        

ـــة والعشـــائريةّ في مجـــال  ـــة، ونعـــرة العصـــبيّة، وضـــغط المشـــاعر والانفعـــالات الشخصـــيّة والعائليّ ـــة الجاهليّ كلّهـــا مـــن حميّ
  1».التّعامل والتّعاون مع الأصدقاء والأعداء

       2- �ُّ�X�W ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 
 .] 8[الممتحنة/    َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

  وجه الاستدلال:  -
ــذين لم ينصــبوا الحــرب للمســلمين وجــواز بــرّهم، وإن  «قــال ابــن الجــوزي:  - هــذه الآيــة رخصــة في صــلة الّ

 2».كانت الموالاة منقطعة عنهم
هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الّذين لم يعادوا المؤمنين، ولم يقاتلوهم، قوله : «3وقال القرطبي -          

   4».؛ أي لا ينهاكم الله أن تبروّا الّذين لا يقاتلونكم َّ ثز ثر  �ُّ�تعالى: 
وأولى الأقوال في «على عموم الآية في غير المسلمين من كل الأديان والملل والنّحل فقال:  5وأكّد ابن جرير الطبري

 و�تبروّهم من جميع أصناف الملل والأديان أنّ  َّ....  بر ئي �ُّ� ذلك بالصّواب قول من قال عنيّ بذلك:
  َّ تي تى  تن تم تز تر بي بى �ُّ�وتقسطوا إليهم إنّ عز وجلّ عمّ بقوله: � تصلوهم

                                                           
 .10/  3ظر: تفسير القرآن الكريم، ابن كثير ،ين. 839/  2في ظلال القرآن، سيد قطب،  - 1
  ، دار بن حزم، بيروت لبنان. 2002 – 1423، ت ط 1، ط / 1425زاد المسير في علم التّفسير، ابن الجوزي، /   - 2 
هو محمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، صالح متعبّد من أهل  -  3

الجامع لأحكام القرآن، قمع الحرص بالزهد والقناعة، التذكار في أفضل الأذكار  ه، من أهمّ مؤلّفاته: 671قرطبة توفي سنة 
 .322/  5الأعلام قاموس التراجم، خير الدين الزركلي ،نظر: يالتقريب لكتاب التمهيد: 

 2006 – 1427، ت ط / 1تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط /  407/ 20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،   - 4
 مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان.

)، رأس المفسّرين على 310- 224محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطّبري الإمام أبو جعفر شافعي المذهب (  - 5
آثاره:  الإطلاق بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسّنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها من أهمّ 

تفسير القرآن الكريم وهو من أجلّ التّفاسير، {ذيب الآثار، تاريخ الأمم، اختلاف العلماء، القراءات، أحكام شرائع الإسلام. 
، دار 2010-  1431، ت ط / 1، تحقيق علي محمّد عمر، ط / 97-95ظر: طبقات المفسّرين، جلال الدّين السّيوطي /ين

  النّوادر، الكويت.
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    1».يخصص به بعضا دون بعض فلم كان ذلك صفته جميع من 
أعطــاه معــنى  2وفسّــر جــلّ المفســرين "القســط" الــوارد في الآيــة بأنــّه العــدل، لكــنّ القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي       

آخر باعتبار أنّ العـدل واجـب علـى المسـلم تجـاه الجميـع أعـداء وأصـدقاء، أمّـا القسـط في هـذه الآيـة عنـد ابـن العـربي 
 الإحسان بالمال.

واجب في من  لة ،وليس يريد العدل، فإنّ العدل؛ أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصّ  َّ ثم �ُّ�  

   3ابن العربي.، وفي من لم يقاتل قاله قاتل  
 حليّة طعام أهل الكتاب، وجواز زواج المسلم بالكتابية:  –ب 

    -  �ُّ�X�W ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح 
  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ
 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم
 .] 5[المائدة/  َّ  نم نخ

  وجه الاستدلال:  -          
يطلعنـــا الإســـلام علـــى صـــفحة مـــن صـــفحات السّـــماحة الإســـلاميّة في التّعامـــل مـــع غـــير المســـلمين ممــّـن  هنـــا

 يعيشون في ا�تمع الإسلامي، أو تربطهم Xم روابط الذمّة، والعهد من أهل الكتاب. 
جتماعيــة الإســلام لا يكتفــي بــأن يــترك لهــم حــريتهم الدّينيــة، ثم يعتــزلهم، إنمّــا يشــملهم بجــو مــن المشــاركة الا

والمودة وا�املة والخلطة، فيجعـل طعـامهم حـلاé للمسـلمين، وطعـام المسـلمين حـلاé لهـم، كـذلك ليـتم التـزاور والمؤاكلـة 
  ليظل ا�تمع كله في ظل المودّة والمسامحة.

لمين وهكـــذا يبـــدوا أنّ الإســـلام هـــو المـــنهج الوحيـــد الـــذي يســـمح بقيـــام مجتمـــع عـــالمي، لا عزلـــة فيـــه بـــين المســـ      
   1وأصحاب الديانات الكتابية فيما يخص العشرة والسلوك.

                                                           
 . 407، / 20لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، الجامع  - 1
، رحل مع أبيه إلى المشرق 468محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي العافري الأندلسي الحافظ، ولد سنة  - 2

  ذ عن أبي بكر الشّاشي ودخل الشّام فتفقّه بأبي بكر الطرّطوشي، دخل بغداد وسمع Xا من طراد الزيّني، ونصر بن البطر وأخ
 –وأب حامد الغزالي وغيرهم كان من أهل التّفنّن في العلوم والاستبحار فيها حتىّ بلغ رتبة الاجتهاد. من أهمّ آثاره: أحكام القرآن 

 . 106نظر: طبقات المفسّرين، جلال الدين السّيوطي / ي. 543شرح الترّميذي. توفي سنة : –شرح الموطأّ 
 . 43، / 18المصدر نفسه، /  - 3
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هــي آيـات كثــيرة في القــرآن الكــريم تــدعو إلى وجــوب آيــات الوفــاء بــالعهود بــين المســلمين وغــيرهم:  –ج 
  المسلمين وغيرهم منها:  بالعهود بينء الوفا

1– ���ُّ�X�W ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في 
 .] 91 [النحل/  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم

، ويشـمل كـل عهـد صلى الله عليه وسـلم الوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول« وجه الاستدلال:
معــروف يــأمر بــه الله، والوفــاء بــالعهود هــو الضــمان لبقــاء عنصــر الثقــة في التّعامــل بــين النّــاس، وبــدون هــذه الثقّــة لا 

  2».يقوم مجتمع ولا تقوم إنسانيّة

        2 –���ُّ�X�W نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى 
 ]4[التوبة/  َّ يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز

الوفــاء بالعهــد مــن فــرائض  هــذا دليــل قــاطع علــى حرمــة المعاهــدات في الإســلام، وأنّ «وجــه الاســتدلال:  -        
الإســلام مــا دامــت المعاهــدة قائمــة، وأن العهــد المؤقــت لا يــنقض بانتهائــه، وأن مراعــاة شــروط المعاهــدة مــن مظــاهر 

  3».قوىالتّ 

     3 –���ُّ�X�W نه نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج  َّ  

  ] 61الأنفال/ [ 
دلّــت الآيــة علــى الأمــر بقبــول عقــد الصــلح والمهادنــة أو المســالمة إن مــال العــدو إليــه «وجــه الاســتدلال:  -        

وعلى الأمر بالتّوكل الله وتفويض الأمر إليه ليكون عونا على السّـلامة والنّصـر علـيهم، إذا نقضـوا العهـد وعـدلوا عـن 
 الوفاء. 

فهـذه بعـض الأدلـّة  4العبـاد سـامع لمـا يقولـونبما يبصره � َّ  نم نخ نح �ُّ�ونبّه تعالى في آخر الآية         

الّتي تدعو المسلمين إلى ضرورة التعارف والتواصل مع الآخـرين علـى أسـاس الوفـاء بالعهـد  والعـدل والقسـط مـع غـير 
  المسلم والبرّ به إن لم يقاتله، تعاون وفق قواعد الشرع التي  تخدم القيم الإنسانيّة.

                                                                                                                                                                                     
 . 37- 35/  3تفسير القرآن الكريم، ابن كثير ، نظر:ي. 848/  2في ظلال القرآن، - 1
 .2191/  4، في ظلال القرآن، سيد قطب  - 2
 مد القرطبيي القرآن محيآ . أنظر الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة و5/10/451تفسير المنير، وهبة الزحيلي،   -  3

 ، مؤسسة الرسالة دمشق سوريا.2006 – 1427ط / - ، ت 1، ط /108/  10تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
 .405/  10/  5المصدر نفسه،  - 4
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آيـــات يســـتمدّ منهـــا المـــؤمن الصـــادق ضـــوابط وقواعـــد التواصـــل والتّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني مـــع غـــيره في كـــل     
  ». ا�الات الدنيوية " سياسة واقتصادا، ثقافة وعلما وفكرا

فكـراً آيات ترسم المنهج القويم لحركة المسلم قولاً وفعلاً، عملاً وتفاعلاً مع غيره ممّن خالفـه دينـاً وعقيـدةً ، و 
  خالفه لغةً وجنسًا. 

آيات تزيد المسلم عزةًّ ورفعـةً في مجـال السّـلم مـع غـير المسـلمين، إن أرادوا التّعـايش معـه بسـلام، وتزيـده قـوّةً 
  وجهادًا إن أردوا قتالاً وحرباً. 

آيــات تــدعوه للــزّواج مــن الكتابيـّـات، ولا تمــانع مــن أكــل طعــام أهــل الكتــاب، لتجعــل مــنهم أســرة واحــدة 
  معها رابطة النّسب وما أعظمها من رابطة، طبعا إذا كانت وفق ما قرّرته الشريعة الإسلامية من مقاصد ربانيّة تج

وســيرته توضــيحا، وســيرته تطبيقــا لكــل مــا أوردنــاه مــن أدلــّة القــرآن  صــلى الله عليــه وســلم وســتزيد ســنّة الحبيــب      
    الكريم هذا ما سنتعرّف عليه في المطلب الآتي.

  المطلب الثاني
، والحوار الد9يني الإنساني والاقتصاديالتعاون 

  الحضاري من خلال السيرة النبوية

 

نــور لكــلّ أعمــى، طريــق هدايــة لكــلّ ضــال، رحمتــه وبــره تجلّيــا مــع عــدوّه  صــلى الله عليــه وســلم ســيرة الحبيــب
قبــل صــاحبه وكرمــه فــاض علــى أعدائــه محبــّةً وتأليفــا لقلــوXم، وعدلــه نصــر بــه الضــعيف علــى القــوي حــتىّ وإن لم كــن 

    مسلما وإحسانه �ر سقى به قلوب من أساء إليه قولا فعلا، تسامحا وعفوا لوجه العزيز سبحانه وتعالى.
ولــو ذهبــت إلى اســتقراء أدلــّة تعاونــه الاقتصــادي مــع أعدائــه لرأيــت عجــب العجــاب، صــبر وحلــم، رقــيّ في 

أنمـوذج للــنّفس الأمينــة الـّتي حوّلــت أعدائــه عنـد تعاونــه معهــم في -فعــلا  –البيـع والشّــراء وفي القــرض وردّ الـدّين، إنـّـه 
لام دون أن يقـول لهـم أسـلموا، إنـّه التّعـاون الحضـاري ا�ال التّجاري إلى أصحاب وأحباب وضـمّهم إلى جنـاح الإسـ

  الاقتصادي في أسمى مقاصده.
وخصــومه مــن أصــحاب الأديــان الأخــرى في حــواره معهــم، لــين مــع عــزةّ، ولطــف مــع حكمــة، وتواضــع مــع 

  هيبة وعلم مع إيمان، ونقاش مع دليل رباّني، وسماع مع هدوء، وردّ مع وقار.
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التّعـاون الحضــاري الإنســاني في كــلّ ا�ـالات، وريقــات قليلــة مـن هــذا المطلــب دليــل إنـّه المدرســة المحمّديــة في 
  الحضاري مع غير المسلمين من باب التّمثيل لا الحصر. صلى الله عليه وسلم على تعاونه وتعامله الإنساني

ة النبو0ّة الشر0فة   الفرع 
ول 
ّ
عاون '�سا�ي ا,+ضاري من خلال السن

ّ
  : الت

إحســانه ورفقـــه حـــتى مـــع مـــن آذاه وحاربـــه، وفي ســـيرته قدوة وإســـوة في بـــره و صـــلى الله عليـــه وســـلم الحبيــب   
  وبرهّ مع غير المسلمين من هذه المواقف:  رفقه الشريفة مواقف يدهش لها اللّب في

  الرحمة المهداة للعالمينصلى الله عليه وسلم أوّلا: الرسول   
 لقــد كانــت العلاقــة بينــه وبــين المخــالفين لــه في الــدين والــذين يعيشــون معــه في مجتمــع واحــد أكثــر بكثــير مــن
مجــرّد علاقــة ســلام ووئــام بــل كانــت علاقــة بــرّ ورحمــة بكــل معــاني الكلمــة فيمــا يــأتي أحاديــث نبويــة شــريفة تــدلّ علــى 

  بغير المسلمين صلى الله عليه وسلم رحمته
   



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 62 -  

  :أحاديث نبوية دالة على رحمته ورفقه بغير المسلمين -أ 
اس فمــن رحمـة لجميــع النــّ عليــه وســلم صـلى الله كــان محمــد  ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس قـال: قـال-1

  1."وصدق به سعد ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرقآمن به 
رحمــة للعــالمين أي أرســله رحمــة لهــم   صــلى الله عليــه وســلم : يخــبر تعــالى أن الله جعــل محمــدايقــول ابــن كثــير  

ـــدنيا  ـــدنيا ومـــن ردّ  والأخـــرةكلهـــم فمـــن قبـــل هـــذه الرحمـــة وشـــكر هـــذه النعمـــة ســـعد في ال هـــا وجحـــدها خســـر في ال
  2.والأخرة

وإنمـــا بعثـــت  لم أبعـــث لعانـــاً  المشـــركين قـــال: [إنيرســـول الله ادع علـــى  يـــا :: قيـــلقـــالأبي هريـــرة  وعـــن -2
  3رحمة].

  .4[إنما بعثت رحمةً مهداةً]: صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال أبي هريرة وعن - 3
  رحمة ليس فقط للمسلمين ولكن رحمة للكافرين.  صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله

ـــبرّ، والعـــدل  -ب  ـــة الشّـــريفة في التّعامـــل مـــع غـــير مواقـــف الرحمـــة وال والإحســـان مـــن السّـــيرة النبوي
       المسلمين:

ــامُ  صــلى الله عليــه وســلم اسْــتَأْذَنَ رَهْــطٌ مِــنْ الْيـَهُــودِ عَلَــى: [عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت-1       فَـقَــالُوا السَّ
َ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرفِّْقَ فيِ  َّôالأْمْرِ كُلِّهِ قُـلْتُ: أوَلمََْ تَسْـمَعْ مَـا  عَلَيْكَ فَـقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَـقَالَ: ياَ عَائِشَةُ إِنَّ ا

    5وَعَلَيْكُمْ]. قُـلْتُ: قاَلَ: ؟قاَلُوا
وهو القائـد الممكّـن في المدينـة يـدخل مجموعـة مـن  صلى الله عليه وسلم الرسول فهذا الشاهد من الموقف:

اليهــود فيــدعون عليــه بــالموت في وجهــه وهــم يتحــايلون باســتخدام لفــظ السّــام قريــب مــن السّــلام بحيــث لــو واجههــم 

                                                           
، دار بن حزم للنّشر والتّوزيع 2000-1420، ت ط / 1، ط/ 1258تفسير القرآن العظيم، ابن كثير القرشي ص/  -  1

   بيروت.–بيروت 
 .1258المصدر نفسه، /  - 2
  . 2599، رقم الحديث 1282الدّواب وغيرها / صحيح مسلم، كتاب البر والصّلة والآداب، باب النّهي عن لعن  -3

كشف الأستار عن زوائد البزاّر على الكتب الستّة، نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي 4 -
  ، مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان.1984 – 1404ت ط /  1ط / 3/114
رقم  2165صحيح مسلم، كتاب السلام والآداب، باب النّهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام، وكيف يردّ عليهم /  - 5

  . 1087الحديث 
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لقالوا: " كــذبا بــل إنــّه ينهــى عائشــة رضــي الله عنهــا عــن العنــف والفحــش، ويأمرهــا صــلى الله عليــه وســلم رســول الله 
  1عاملة حتى من يدعو عليك بالموت في وجهك.باتباع الرفّق في الم

أتــاه رعــل وذكــوان وعصــيّة وبنــو لحيــان فزعمــوا أّ�ــم قــد  صــلى الله عليــه وســلم : [أن النــبيروى أنــس- 2
بســبعين مــن الأنصــار قــال أنــس: كنــاّ نســميهم  صــلى الله عليــه وســلم أسـلموا أ واســتمدّوه علــى قــومهم فأمــدّهم النــبي

القراّء يحطبون بالنّهار، ويصلّون باللّيل فانطلقوا Xـم حـتىّ بلغـوا في بئـر معونـة غـدروا Xـم وقتلـوهم فقنـت شـهرا يـدعو 
  2على رعل وذكوان وبني لحيان].

فعــاد إلى المدينــة وفي طريــق  رضـى الله عنــه لم ينجـو مــن هــذه الكارثــة إلاّ الصـحابي عمــرو بــن أميــّة الضــميري
عودتــه التقــى بــرجلين مــن المشــركين مــن بــني عــامر وهــي فــرع مــن فــروع بــني ســليم الــتي قامــت بقتــل الصــحابة الســبعين 

  فرأى عمر بن أميّة أن قتلهما.
وحكــى لــه القصــة فمــاذا كــان ردّ فعــل  صــلى الله عليــه وســلم بالفعــل فــوجئ بوجــود عهــد لهمــا مــع الرســول

   3صلى الله عليه وسلم.
أعدائـه تمامـا، وحكّـم دينـه وعقلـه، ولم يحكّـم  صلى الله عليه وسلم الرسول لقد تناسىالشاهد من القصة:   

  4لقد قال لعمرو بن أميّة " لقد قتلت قتيلين لأدينّهما. عاطفته
  لأهلهما.لقد قرّر أن يدفع الدّية       

 العهــد،فمــن حقــي أن أخــون  ســبعين،وقتلــوا  العهــد،لم يقــل لقــد خــان الآخــرون صــلى الله عليــه وســلم إنـّـه 
صــلى الله  عهــد مــن رســول الله لا يأخــذ أحــد بجريــرة أحــد الــرّجلان العامريــّان لم يخطئــا ومعهمــا  الــرجلين، إنــّهوأقتــل 

   الظروف.فلا يجب أن يقتلا مهما كانت   عليه وسلم
صـلى الله  لقد حدثت أزمة سياسية وأخرى اقتصـادية مـع العامـل النّفسـي والقلـبي ومـع ذلـك فـإنّ رسـول الله  

 النّضير ليسألهم المساهمة في الديـّة كمـا قضـي الاتفـاق الـذي توجّه إلى بني الديةّ وبالفعلحرص على أداء  عليه وسلم
    واليهود.بين المسلمين 

                                                           
 . 122فن التعامل النبوي، راغب السرجاني /  - 1
وذكوان بئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب  البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل  -  2

 .4036، رقم الحديث/ 1003وأصحابه، / 
-  1367، ت ط 1، ط274 – 269مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي /  - 3

  مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 1948
  . 413 – 412ظر زاد الميعاد في هدي خير العباد، ابن القيّم الجوزيةّ / ين - 4
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أصـحابه  في صـلى الله عليـه وسـلم إّ�ا صورة عظيمة من صور الرّحمة والبرّ والوفاء، حيث يصاب رسـول الله
ثمّ يسعى لدّية قتيلين مقترضا من يهود من باب التعاون على الخير، فلا يمهل ولا يعطل ولا يرجـئ، بـل يسـعى لـدفع 

ففـي هـذا الوقـت كـان  –وليتصور كيف تحاك ضده وهو في أنبل طرق الوفاء، وصدق التعاقـد -الديةّ وفاء بما التزم، 
  اليهود يبيتون الغدر به وبينه وبينهم ميثاق.

ــــاء العجيــــب المتســــامي إلى عــــلا الفضــــيلة، و ــــا � للوف ــــا لــــنقض العهــــد في أبشــــع صــــور الخسّــــة والجــــبن  ي ي
    1والحقارة.

كــان لا يعــترف أو لا يحــترم أو لا   صــلى الله عليــه وســلم مــن يــدّعي بعــد كــل هــذا أنّ رســول اللهفهــل هنــاك          
    2يعدل مع غير المسلمين؟

يعوده صـلى الله عليـه وسـلم غلامـا مـن اليهـود كـان مـرض فأتـاه النـبي [أن أنس رضـي الله عنـه:  عن -ج           
صـلى  فقـام النـبي ، فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسـلم 

  وهو يقول الحمد � الله عليه وسلم
  3النار].الذي أنقذه بي من 

  المسلمين.مع من يدبرّ له المؤامرات من غير صلى الله عليه وسلم ثالثا: مواقف في رحمته          
  من أعجب مواقفه في تعامله مع من يدبرّ له المؤامرات من غير المسلمين:

شـاة فيهـا صـلى الله عليـه وسلم : [لمـاّ فتحـت خيـبر أهـديت للنـبي فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول -أ           
 سمّ فقال

: مـن أبـوكم ؟  صلى الله عليه وسلم : اجمعوا إليّ من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقالصلى الله عليه وسلم النبي
قـال: كـذبتم بـل أبـوكم فـلان قـالوا: صـدقت وبـررت. قـال: فهـل أنـتم صـادقيّ عـن شـيء إن سـألتكم قالوا : فـلان. ف

: مــن أهــل صــلى الله عليــه وســلم عنــه؟ فقــالوا: نعــم أبــا القاســم وإن كــذبناك عرفــت كــذبنا كمــا عرفتــه في أبينــا. قــال
  النارّ؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا.

                                                           
 1429ط / -، ت 1، ط/ 92-  91في نشر الدين الإسلامي، يحي بن عبد الله البكري الشهري، / ρأثر معاملة الرسول  - 1
  ، الرياض السعودية.2008 –
  .  5777، رقم الحديث ،1461ليه وسلم، / البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي صلى الله ع - 2
، رقم 455البخاري، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام /  - 3

 .1290الحديث / 
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: صـلى الله عليـه وسـلم فيهـا أبـدا، ثم قـال: اخسـئوا فيهـا فـو الله لا نخلفكـم صلى الله عليه وسلم فقال النبي  
 هل أنتم صـادقي عـن شـيء إن سـألتكم عنـه؟  فقـالوا نعـم أبـا القاسـم قـال: أجعلـتم في الشـاة سمـّا؟ قـالوا: نعـم. قـال

    1: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيّا لم يضرك].صلى الله عليه وسلم
منفعـل مـع اليهـود الـّذين بتحقيق هـادئ غـير عليـه وسـلم صـلى الله قـام الحبيـب الشاهد مـن الموقـف: لقـد 

  دبرّوا مؤامرة اغتياله وأقام عليهم حتى اعترفوا بألسنتهم بأ�م دبرّوا محاولة القتل.
أهـدت لـه يهوديـة بخيـبر شـاة مصـلية وذكـر القصـة. وقـال: صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أبي داود أنّ 

قال جابر: فأمر Xا رسـول  فمات بشر بن البراء بن معرور. فأرسل إلى اليهودية قال: ما حملك على الذي صنعت؟
  2فقتلت.  صلى الله عليه وسلم الله 

  ترى ماذا يكون تعامل قادة العالم في التاريخ والواقع مع من يدبرون مؤامرات لقتلهم ؟!   
  ماذا سيكون ردّ فعل هؤلاء الزعماء عند مقتل أصحاXم وأحباXم؟ عند المقارنة ستتضح المفارقة!      
في رحمته وعدله وإحسانه حتى مع من أراد قتله من غير  صلى الله عليه وسلم لا أحد يقارن بأخلاق الرسول    

  3المسلمين.
يضرب المثل ويرسم السّياسة العادلة لمن بعده من الحكّام في تعاملهم مع  صلى الله عليه وسلم إنهّ

أن يعمّ الأمن والسّلام ويحفظ الدّين بالدعوة الله من خلال أخلاقه صلى الله عليه وسلم أعدائهم حرصا منه 
  فق.ومواقفه العمليّة من عدل وإحسان، وبر ور 

  4النّصري:  زعيم قبيلة هوزان مالك بن عوف تعامل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم مع  –ب 

                                                           
 . 298- 297/  3زاد الميعاد سيرة خير العباد، ابن القيم الجوزية،  -  1
 4512، رقم الحديث 494، باب فيمن سقى رجلا سماًّ أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ / سنن أبي داود، كتاب الدياّت -  2

 الريّاض، المملكة العربيّة السّعوديةّ.
 .142فن التعامل النبوي، راغب السرجاني، /  - 3
صري يكنىّ أبا مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن أبي بكر بن هوزان النّ  - 4

:[ لو ρعلي، كان رئسا للمشركين يوم حنين لماّ ا�زم المشركون، وعادت الهزيمة على المشركين، فلحق مالك الطاّئف فقال الرسول
عليه أزكى الصّلاة والسّلام  -فأسلم وأعطاه ما وعده  ρأتاني مالك مسلماً لرددت إليه أهله وماله] فلمّا بلغه ذلك لحق بالرّسول 

الشّام، وشهد القادسيّة بالعراق مع سعد بن أبي وقاّص. –فتح دمشق  ρواستعمله على من أسلم من قومه، شهد بعد الرسول   –
، ط / 1075 – 1074، / أسد الغابة في معرفة الصحابة، عزّ الدّين بن أبي الحسين على بن محمّد الجزري المعروف بابن الأثير

 دار بن حزم بيروت، لبنان.  2012 – 1433ت ط /  1
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موقف يجسّد بحق أسمى الأخلاق وأروعها، وهي العفـو عنـد المقـدرة ، موقف لا يصدر إلاّ من الرّحمة المهداة
    1التي لا طعم لها ولا معنى".الحروب الصاخبة،  على من أثار القبائل وهاجم Xم المسلمين، وتولى كبر تلك

بأن تحبس أسرة مالك بن عوف عند عمّتهم أم عبـد الله بـن أميـّة بمكـة صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله 
:[ إنمّـا أريـد لهـم الخـير]، ثم ســــــــأل  صـلى الله عليـه وسـلم المكرمة فقال له وفد هوزان: أولئــــــــك سادتنا، فقال الرسـول

لك خـاف أن يحبســــــــــه قومـه ليمنعـوه مـن القـــــدوم علـى رســــــــول عن مالك فقالوا : هرب خاف عن نفسه لمــــا بلغه ذ
فأدركــه وهــو بالجعرانــة أو بمكــة فــردّ عليــه  صــلى الله عليــه وســلم ففــرّ خفيــة ولحــق برســول الله صــلى الله عليــه وســلم الله

علـى مـن أسـلم مـن  صـلى الله عليـه وسـلم أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل وأسـلم وحسـن إسـلامه فاسـتعمله النـبي
     2قومه، فكان يقاتل Xم ثقيفا لا يخرج لهم سرج إلاّ أغار عليه حتىّ ضيق عليهم."

  الموقف الإنساني:  من هذا المقصد  
   3[أخبروا مالكا إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل].    
  المعادي له المهزوم أمامه؟أهذا هو المتوقع من قائد منتصر مع زعيم الجيش     
ــا أن يرفــق  4إن عمــوم القــادة في العــالم يتلــذّذون     ويســتمتعون بمحاكمــة ومعاقبــة وإذلال زعمــاء أعــدائهم، أمّ

  الزعيم المنتصر بزعيم معاد له، ويرقّ له ويبذل له ويعطيه بسخاء فهذا لا يستوعب فهمه قادة العالم اليوم !! 
الإنقاذ لـــه مـــن أزمتـــه فأســـرع مقـــبلا علـــى صـــلى الله عليـــه وســـلم وجـــد مالـــك بـــن عـــوف في كلمـــات رســـول 

دون قيــد ولا  صــلى الله عليــه وســلم عليــه أزكــى الصــلاة والســلام، وأعلــن إســلامه بــين يديــه فقبلــه –الرســول الكــريم 
  شرط، ولم يعنفه، ولم يلمه، ولم يستفسر منه عن شيء.

                                                           
دار القلم  1996 – 1416، ت ط 1، ط 436-435صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، محمد فوزي فيض الله، /  - 1

   دمشق سوريا.
/ ت 3، ط131-130/ 4د السلام تدمري، السيرة النبوية، ابن هشام، تعليق وتخريج الأحاديث ووضع الهوامش، عمر عب - 2

 ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.1990 – 1410ط / 
 1ط/  141 – 3/140دلائل النبّوّة، ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة، البيهقي، توثيق وتخريج وتعليق عبد المعطي قلعجي،  - 3

مكارم الأخلاق، للحافظ ابن أبي الدّنيا تحقيق  ظر أيضا:يندار الكتب العلميّة بيروت لبنان.  1988 – 1408ط / -ت 
 ، مكتبة القرآن للطبّع والنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السّعوديةّ.123وتعليق: مجدي السيّد إبراهيم / 

ا ظفر بالزعيم العراقي صدام حسين؟! كلنا رأينا وشاهدنا في غرة عيد الأضحى تلذّذ  -  4
ّ
هذا الرئيس ماذا فعل جورج بوش الابن لم

  وزبانيته وهم يعدمونه، هؤلاء الذين يدعون نشر السلام والأمن في العالم! 
ا أمسك به أعداؤه دون محاكمة، مخالفة لكل الأعراف الدولية. "ارحموا عزيز 

ّ
كلنا شاهدنا ورأينا التنكيل والتعذيب للزعيم الليبي لم

  دما يظفر بأعدائه من القادة والزعماء.وجعلها مبدأ عمليا عنρقوم ذلّ " هكذا دوّى Xا الحبيب 
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مالــك بــن عــوف فعل مــا هــو أعظــم مــن ذلــك وأرقــى! لقــد أعــاد مصــلى الله عليــه وســل بــل إن رســول الله     
  زعيما مرة أخرى على هوزان بل كلّفه بمهمّة عسكرية في منتهى الأهميّة وهي مهمّة حصار مدينة الطائف. 

إمكانيات مالك بن عوف القيادية، وحفظ لـه سمعتـه ومكانتـه،  صلى الله عليه وسلم لقد احترم رسول الله 
  القادة. وقيمته، ولم يهدرها كما أهدرت آلاف وملايين الطاقات نتيجة عنجهية وتكبر بعض

ماضـي مالـك بـن عـوف في لحظـة واحـدة، وعاملـه معاملـة القـادة المحترمـين،  صـلى الله عليـه وسـلم لقد نسي    
  وحوّل جهده من الإفساد في الأرض إلى إصلاحها.

  فأيّ خير عاد على المسلمين؟! وأيّ خير عاد على هوزان ؟!  وأيّ خير عاد على مالك بن عوف ؟!
لا يعترفون بغـيرهم، ولا يحترمـون وجـودهم ؟! وهـل في تـاريخ  هل نجد بعد كل هذا من يتّهم المسلمين بأ�م

  ؟!1 صلى الله عليه وسلم غيرنا ما يشابه ولو من بعيد مواقف ذلكم النبي العظيم  
  الفرع الثا�ي: التعاون ا,+ضاري '�سا�ي 56 المجال Wقتصادي من السنة النبو0ة الشر0فة           

، قـال زيـد 2أراد الله تعـالى هـدى زيـد بـن سـعنة [لمـا :عن جـده قـال أبيه،عن  سلام،عبد الله بن  عن -أولا
حين نظــرت إليــه، إلا صــلى الله عليــه وســلم وقــد عرفتهــا في وجــه محمــد  مــا مــن علامــات النبــوة شــيء إلاّ : بــن ســعنة

حلمـــا، فكنـــت ألطـــف لـــه لأن أخالطـــه  ة الجهـــل عليـــه إلاّ اثنتـــين لم أخبرهمـــا منـــه يســـبق حلمـــه جهلـــه، ولا يزيـــده شـــدّ 
  .جهلهفأعرف حلمه من 
يومــا مـن الحجـرات ومعــه علـي بـن أبي طالــب  صـلى الله عليـه وسـلم فخـرج رســول الله   ن ســعنةقـال زيـد بـ

رضي الله عنه  فأتاه رجل على راحلتـه كالبـدوي، فقـال: يـا رسـول الله، إن بصـرى قريـة بـني فـلان قـد أسـلموا ودخلـوا 
قحــوط مــن الغيــث، فأنــا أخشــى يــا  ة وفي الإســلام، وكنــت حــدثتهم إن أســلموا أتــاهم الــرزق، وأصــابتهم ســنة وشــدّ 

رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلـوا فيـه طمعـا، فـإن رأيـت أن ترسـل إلـيهم بشـيء تعيـنهم بـه فعلـت، 
فــدنوت إليــه،  :مــا بقــي منــه شــيء، قــال زيــد بــن ســعنة فنظــر إلى رجــل إلى جانبــه أراه عليــا، فقــال: يــا رســول الله، 

ني تمــرا معلومــا مــن حــائط بــني فــلان إلى أجــل كــذا وكــذا، فقــال: لا يــا يهــودي، فقلــت: يــا محمــد، هــل لــك أن تبيعــ
ولكــني أبيعــك تمــرا معلومــا إلى أجــل كــذا وكــذا  ولا يســمي حــائط بــني فــلان " قلــت: نعــم، فبــايعني فأطلقــت هميــاني 

هم وأعـنهم Xـا، فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكـذا، فأعطاهـا الـرج، فقـال: أعجـل علـي
                                                           

  .211فن التعامل النبوي، راغب السرجاني، /  - 1
مشاهد كثيرةٍ  توفي  –ρ –زيد بن سعنة الحبر، أحد أحبار اليهود، ومن أكثرهم مالاً، أسلم فحسن إسلامه، شهد مع النّبي  - 2

 . 431بة، ابن أثير، / في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة. أسد الغابة في معرفة الصّحا
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فلمــا كــان قبــل محــل الأجــل بيــومين أو ثلاثــة أتيتــه فأخــذت بمجــامع قميصــه وردائــه، ونظــرت إليــه : قـال زيــد بــن ســعنة
الله مــا علمــتكم يــا بــني عبــد المطلــب لمطــل، ولقــد كــان لي  ألا تقضــيني يــا محمــد حقــي، فــو :بوجــه غلــيظ، فقلــت لــه

ا عينــاه تــدوران في وجهــه كالفلــك المســتدير، ثم وإذرضــى الله عنهــ بمخــالطتكم علــم  ونظــرت إلى عمــر بــن الخطــاب 
الــذي  مــا أسمــع  وتصــنع بــه مــا أرى، فــو  صــلى الله عليــه وســلم رمــاني ببصــره، وقــال : يــا عــدو الله تقــول لرســول الله 

ينظر إلى عمـر في سـكون  صلى الله عليه وسلم بعثه بالحق، لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك . ورسول الله
 التباعــة،وتــأمره بحســن  الأداء،أن تــأمرني بحســن  هــذا،إلى غــير  أنــا وهــو كنــا أحــوج عمــر،يــا  قــال:ثم  وتبســم،وتــؤدة 

  .ما رعته اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان
مــا هــذه  فقلــت: تمــر،حقــي وزادني عشــرين صــاعا مــن  فأعطــاني رضــى الله عنــه فــذهب بي عمــر :زيــدقــال 

 عمــر؟وتعــرفني يــا  قلــت: رعتــك،أن أزيــدك مكــان مــا  صــلى الله عليــه وســلم أمــرني رســول الله فقــال: عمــر؟الزيــادة يــا 
صـلى  قـال: فمـا دعـاك أن فعلـت برسـول الله الحـبر، قلـت:الحـبر؟  قـال: سـعنة،أنـا زيـد بـن  قلـت: أنت؟قال لا، من 

قلت: يا عمر لم يكن مـن علامـات النبـوة شـيء إلا قـد عرفـت في وجـه  قلت؟ما فعلت وقلت له ما  الله عليه وسلم
ة حلمـــه جهلــه، ولا يزيـــده شـــدّ  حين نظـــرت إليــه، إلا اثنتـــين لم أخبرهمـــا منــه: يســـبقصـــلى الله عليــه وســـلم رســول الله

صـلى الله   وبمحمـد قـد رضـيت بـا� ربـا، وبالإسـلام دينـا حلما، فقد اختبر{مـا، فـأخبرك يـا عمـر أنيّ  الجهل عليه إلاّ 
، صــلى الله عليــه وســلم  صــدقة علــى أمــة محمــد  -فــإني أكثرهــا مــالا  -نبيــا  وأشــهدك أن شــطر مــالي  عليــه وســلم
صـلى الله  زيـد إلى رسـول الله   عمـر و ك لا تسعهم، قلت: وعلى بعضهم  فرجعأو على بعضهم  فإنّ  :فقال عمر 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله وآمـن بـه وصـدقه وبايعـه وشـهد معـه : ، فقال زيد عليه وسلم

  1.]في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رضي الله عنه  هرضى الله عن مشاهد كثيرة، ثم توفي زيد 
  الشاهد من الموقف:              

في البيـع والشــراء حـتى مـع مـن يخــالفوه  عليـه وسـلمصــلى الله هـذا الموقـف نـاطق بقــيم تسـامح حبيبنـا محمـد   
ـــه  مـــع مـــن يعـــاملهم تكـــون  –أزكـــى الصـــلاة والســـلام -في العقيـــدة، هـــذه الأخـــلاق العظيمـــة في رســـولنا الكـــريم علي

  نتيجتها اتباعهم لدعوته إلى الإسلام دون أن يقول لهم أسلموا. 

                                                           
بة ابن تيمية القاهرة ، مكت223 – 222/  5المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق وتخريج الأحاديث حمدي عبد الحميد السلفي،  - 1
- 429/  3ظر: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزّوائد، محمد بن سليمان المغربي، تحقيق سليمان بن دريع ينمصر جمع  –

لبنان. المستدرك على الصّحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيّسابوري، تحقيق مصطفى عبد  –مكتبة بن حزم بيروت ، 430
  لبنان.-، دار الكتب العلميّة، بيروت 2002 – 1422ط/ -ت  1، ط / 701- 700/  3القادر عطا ،
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عـــاون المبـــني علـــى أســـس إيمانيّـــة وأخـــلاق وربانيّـــة، تعـــاون لـــيس لجلـــب مصـــالح الـــدّنيا إنـّــه التعـــاون المثمـــر، التّ 
  فحسب بل تعاون يعود على غير المسلمين بخير الدّنيا والآخرة.

رضـي أبـا هريـرة ه سمـع أنـّسـعيد بـن أبي سـعيد ثني حـدّ :قال يث اللّ ثنا حدّ عبد الله بن يوسف ثنا حدّ  -ثانيا 
خيلا قبــل نجــد فجــاءت برجــل مــن بــني حنيفــة يقــال لــه ثمامــة بــن صــلى الله عليــه وســلم بعــث النــبي : [الله عنــه قــال 

فقــال:  ؟مــا عنــدك يــا ثمامــة :فقالصــلى الله عليــه وســلم فربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد فخــرج إليــه النــبي  1أثــال
 هوإن كنت تريد المـال فسـل منـه مـا شـئت فتركـعندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر 

مـا قلـت لـك إن تـنعم تـنعم علـى شـاكر فتركـه حـتى كـان بعـد الغـد  :عندك يا ثمامـة قـال له: ما لحتى كان الغد ثم قا
ل قريـــب مـــن المســـجد نخـــأطلقـــوا ثمامــة فـــانطلق إلى : فقـــال. عنــدي مـــا قلـــت لـــك: فقـــالثمامـــة؟ مـــا عنـــدك يـــا فقــال: 

أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا رســول الله يــا محمــد والله مــا كــان علــى : فقــال فاغتســل ثم دخــل المســجد
مـــن  الوجـــوه إلي والله مـــا كـــان مـــن ديـــن أبغـــض إليّ  مـــن وجهـــك فقـــد أصـــبح وجهـــك أحـــبّ  الأرض وجـــه أبغـــض إليّ 

الـبلاد إلي وإن  ين إلي والله ما كان من بلد أبغـض إلي مـن بلـدك فأصـبح بلـدك أحـبّ الدّ  دينك فأصبح دينك أحبّ 
وأمــره أن يعتمــر فلمــا قــدم مكــة   صــلى الله عليــه وســلم اللهره رســول خيلــك أخــذتني وأنــا أريــد العمــرة فمــاذا تــرى فبشّــ

ولا والله لا يــأتيكم مــن صــلى الله عليــه وســلم لا ولكــن أســلمت مــع محمــد رســول الله : صــبوت قــال: قــال لــه قائــل
   2].ة حنطة حتى يأذن فيهااليمامة حبّ 
إلى اليمامـة فمـنعهم أن يحملـوا إلى مكـة شـيئا فكتبـوا إلى رسـول [ثم خـرج وزاد بن هشـام في سـيرته بلاغـا:   

أن  صـلى الله عليـه وسـلم : إنّك تأمر بصلة الرحم، وإنّك قطعـت أرحامنـا فكتـب رسـول اللهصلى الله عليه وسلم الله
    3خليّ بينهم وبين الحمل].

    : الشاهد من الموقف        
                                                           

ا ظهر مسيلمة وقوي أمره، أرسل ثمامة بن آثال بن النّعمان بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدّؤول  - 1
ّ
بن حنيفة أخو عجل، لم

ا ارتدّ أهل اليمامة ثبت على إسلامه، وكان مقيماً  ρرسول الله  
ّ
فرات بن حباب العجلي إلى اليمامة في قتال مسيلمة وقتله، لم

 . 159- 158بن أثير، / باليمامة ينهاهم عن اتبّاع مسيلمة، قتله بنو قيس بن ثعلبة. أسد الغابة في معرفة الصّحابة، ا
. 4114رقم الحديث:  1590 – 1589/ 4الصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد حنيفة، وحديث ثمامة بن آثال،  - 2

ظر: عليه ين. 1764، رقم الحديث 890صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير (المغازي) باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المنّ / 
  . 79 – 78/  4دلائل النّبوة البيهقي 

، 288 – 287/  4عبد الحفيظ شلبي،  –إبراهيم الإبياري–السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق وضبط وشرح: مصطفى البغا  - 3
 دار إحياء التراث، بيروت لبنان. 
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ومـا ذكـره ابـن هشـام في سـيرته، ، »والله لا يأتيكم مـن اليمامـة حبـة حنطـة حـتى يـأذن فيهـا«قال ابن ثمامة :        
أنهّ دلّ على جواز تصدير الطعام إلى المشركين وإن كانوا أهل حرب، وفي هذا تعاون في ا�ـال الاقتصـادي؛ لأنّ فيـه 

لـه بعـد اقتصـادي  صلى الله عليـه وسـلم رعاية لمصلحة الدّعوة الإسلاميّة وحفظا لمقصد الدّين، وخاصة أنّ الحبيب  
ه ديـــن متنـــاقض يـــأمر بصـــلة الأرحـــام ويقطعهـــا بمنـــع تصـــدير الطعـــام لهـــم مـــن عظــيم، حـــتى لا يقولـــوا عـــن الإســـلام أنـّــ

وفي قطــع التبــادل التجــاري مــع أهــل اليمامــة  صــلى الله عليــه وســلم اليمامــة ؛ لأنّ أهــل قــريش كــانوا رحــم رســول الله 
  .صلى الله عليه وسلم طعن في صدق ما جاء به الرسول

أمــر ثمامــة وهــو ســيد أهــل اليمامــة أن يصــدّر لهــم الطعــام حــتى يســدّ علــى  صــلى الله عليــه وســلم فالرســول  
  ش ثغرة الطعن في الدعوة المحمدية. قري

ثمّ إنّ تصــدير الطعــام لهــم يعــود بــالنّفع علــى خزينــة الدولــة الإســلاميّة، وأهــل اليمامــة جــزء مــن هــذه الدولــة 
  وفيه حفظ للنّفس البشرية التي تحتاج إلى الطعام حتى وإن كانت كافرة. 

  الدخول فيه. وهذا الأمر يقويّ مبادئ الدين الإسلامي، ويزيد الراّغبين في
فما أعظمـه مـن موقـف تتجلـى فيـه مقاصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني مـع غـير المسـلمين في السّـيرة النّبويـة 

  العطرة.
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  صAB الله عليھ وسلم الفرع الثالث: تطبيق مقصد حوار 
ديان 56 ع[د ا,+ب\ب 

يذيق ذرعــا بحــوار الأديــان وتعــارف أصــحاXا، ومقارنــة مــا عنــد كــل صــلى الله عليــه وســلم لم يكــن رســول الله         
صـلى الله عليـه  طرف بما عند الآخر، مماّ يبدو فيه سماحة الإسـلام وحريـّة الاختيـار العقـدي فيمـا يـأتي حـوارين للنـبي 

  مع أصحاب الدّيانات الأخرى: لموس
  مع حبر من الأحبار عن وضع السّماوات والأرضين صلى الله عليه وسلم أولا: حوار النبي 

 صـلى الله عليـه وسـلم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر مـن الأحبـار إلى رسـول الله
يــا محمّــد إنــّا الله يجعــل السّــموات علــى أصــبع والأرضــين علــى أصــبع والشــجر علــى أصــبع والمــاء والثــّرى علــى فقــال: [

حتىّ بـدت نواجـده تصـديقا صلى الله عليه وسـلم أصبع، وسائر الخلائق على أصبع فيقول: أنا الملك فضحك النبي 
  1لقول الحبر.

  "صلى الله عليه وسلم ثمّ قرأ رسول الله 

 فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّ��قوله:      

 .] 67[الزمر/   َّ  كل كخ كح كج قم قحفم

مع حـبر مـن أحبـار اليهـود في شـأن أحـوال الآخـرة، وحقيقـة صلى الله عليه وسلم ثانيا: حوار الرسول 
  خلق الولد  

صــلى الله عليــه  [كنــت قائمــا عنــد رســول الله قــال:  صــلى الله عليــه وســلم مــولى رســول الله 2عــن ثوبــان
صــلى الله عليــه  جئــت أســألك فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فجاء حــبر مــن أحبــار اليهــود فقــال للنــبيوســلم
بعـود معـه فقـال: سـل،  صـلى الله عليـه وسـلم :أينفعك شيء إن حـدّثتك؟ قـال: أسمـع بـأذني فنكـت رسـول اللهوسلم

صــلى الله عليــه  فقــال اليهــودي: أيــن يكــون النــاس يــوم القيامــة يــوم تبــدّل الأرض غــير السّــموات؟ فقــال رســول الله 
هــم في الظلمــة دون الجســر. قــال: فمــن أوّل النّــاس إجــازة قــال: فقــراء المهــاجرين. قــال اليهــودي: فمــا تحفــتهم  وســلم

                                                           
 . 4533/ رقم الحديث 1812، / 4صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة " وما قدروا الله حقّ قدره "، /  - 1
وقيل ابن جحدر من أهل اليمن من حمير، أصابه سباء  –صلى الله عليه وسلّم  –ثوبان بن بجدد أبو عبد الله مولى رسول الله  - 2

ه روى عنه: شداد بن أوس أبو  54وسلم فأعتقه، سكن حمص وله Xا دار الضيافة توفي ستة  فاشتراه رسول الله صلى الله عليه
 الأشعث الصنعاني، أبو أسماء الرّحبي جبير بن نفير، معدان اليعمري، أبو عبد الرحمن الجبلاني، أبو الخير اليزني، أبو إدريس الخولاني

  يسار، أبو حي المؤذن، أبو عامر. معرفة الصحابة أبو نعيم الأصبهاني  أبو كبشة السّلولي، أبو سلمة عبد الرحمن، سليمان بن
  ط، دار الوطن للنشر.-، د / ط د/ ت 501عادل بن يوسف العزازي / : تحقيق 
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حين يدخلون الجنّة؟ قـال: زيـادة كبـد النـّون. قـال: فمـا غـذائهم علـى إثرهـا؟. قـال : ينحـر لهـم ثـور الجنـّة الـّذي كـان 
فيهــا تســمّى سلســبيلا. قــال صــدقت: جئــت أســألك  يأكــل مــن أطرافهــا ؟ قــال: فمــا شــراXم عليــه؟. قــال: مــن عــين

عـــن شـــيء لا يعلمـــه أحـــد مـــن أهـــل الأرض إلاّ نـــبي، أو رجـــل أو رجـــلان. قـــال : ينفعـــك إن حـــدّثتك؟ قـــال  أسمـــع 
  بأذني.

قال: جئـت أسـألك عـن الولـد؟. قـال: مـاء الرّجـل أبـيض، ومـاء المـرأة أصـفر فـإذا اجتمعـا فعـلا مـنيّ الرجـل  
الله، وإن عـــلا مــــنيّ  المـــرأة مــــنيّ آنثـــا بــــإذن الله . قـــال اليهــــودي: لقـــد صــــدقت وإنـّــك لنــــبي ثمّ  مـــنيّ المــــرأة ذكـــرا بــــإذن

  1انصرف].
بأعدائـه، وكـذا تعاونـه معهـم في  صـلى الله عليـه وسـلم هذه إذا بعض الأدلةّ الشّاهدة على برّ ورحمة الحبيب

نـــد تعاملـــه مـــع غـــيره في ا�ــال التّجـــاري والاقتصـــادي راسمـــاً بـــذلك القواعـــد الصّـــحيحة للمســـلم في عصـــرنا الحاضـــر ع
  شّؤون الدنيوية.

ولا ننسى عبقريةّ تواصله وحواره مع أصحاب الديانّات الأخرى، لينير الطرّيـق لكـلّ داعيـة مسـلم أراد الخـير 
  والهداية لغيره، دون إكراههم على اعتناق دينه.

ا مـن تـولىّ شـؤون الأمّـة وسنتعرّف على عبقريتّه الفذّة في تعاونه السّياسي مع أعدائـه، عسـى أن يسترشـد Xـ
  الإسلاميّة في ا�ال التّعاون الدبلوماسي، والتّواصل الخارجي! 

  المطلب الثالث
ياسي الحضاري من خلال السيرة النبوية عاون الس9 الت9 

 الشريفة

  
بـين  لم يخل الشّرع الإسلامي من إبراز أهميّة التمثيل الدّبلوماسي على أنهّ أحـد الوسـائل الأساسـيّة للتّواصـل  

 صـــلى الله عليـــه وســـلم الشّـــعوب فالنّظـــام الـــدّاخلي في خطوطـــه العريضـــة لدولـــة الإســـلام قـــد وضـــع مقـــدم رســـول الله
  وكتابته كتاب المواعدة بينه وبين اليهود والمشركين.

                                                           
/  1، / 315صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة الرّجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، رقم الحديث/  - 1

252. 
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ؤرخ  فقـد أصـلّ و  عليه وسـلمصلى الله أما التعامل الدبلوماسي الخارجي للدولة الإسلامية في عهد الحبيب
إلى زعمــاء وملــوك الــبلاد صــلى الله عليــه وســلم ورســائل الرســول  لــه لأول مــرة بمعاهــدة صــلح الحديبيــة لتبــدأ بعــوث

  ا�اورة للدولة الإسلامية أنا ذاك.
في هــذا المطلـــب إذا ســـنتناول بالتفصـــيل أولا: صـــلح الحديبيـــة بدايــة الفـــتح المبـــين لمقصـــد التعـــاون الحضـــاري 

، ثم نتحدث ثانيا: عن رسائله وبعوثه إلى الملوك "مقصد حضـاري لصـلاح صلى الله عليه وسلم المثمر لدولة الحبيب
  المين"  الع

  الفرع 
وّل: صe1 ا,+ديLية بداية الفتح المب7ن لمقصد التعاون السياabc ا,+ضاري المثمر 

قاصـدًا مكـة في ذي القعـدة مـن السـنة  -صـلى الله عليـه وسـلم -خـرج النـبي  : أحداث صلح الحديبية:أوّلا  
قــريش  واســتنفر العـرب ومــن حولــه مــن أهــل البــوادي مــن الأعــراب ليخرجــوا معــه، وهــو يخشــى مــن للهجــرةسـة الساد

وه عـن البيـت، فأبطـأ عليـه كثـير مـن الأعـراب، وتخـاذلوا عنـه وتعلَّلـوا بشـتىَّ  الذي صـنعوا أن يعرضـوا لـه بحـرب أو يصـدُّ
الأعــــذار الكاذبــــة وهــــابوا قريشًــــا بالمدينــــة وقــــالوا: أنــــذهب إلى قــــوم قــــد غــــزوه في عقــــر داره بالمدينــــة وقتلــــوا أصــــحابه 

 .موالهمفنقاتلهم، وتعلَّلوا بالشغل بأهاليهم وأ
ة زائـراً للبيـت ومعظمًـا لـه، وسـاق ه خـرج إلى مكّـاس أنـّم النـّبالعمرة، لـيعلّ صـلى الله عليـه وسـلم  وأحـرم النـبي

 ة،ة والقـوّ وهـم يشـعرون بـالعزّ  ،ة ومعـه ألـف وأربعمائـة أو أكثـر مـن أصـحابهمعـه الهـَدْي سـبعين بدنـة، ومضـى إلى مكّـ
في عقـر دارهـا Xـذا العـدد القليـل، ويواجـه قريشًـا    صلى الله عليه وسلم قة با� أن يذهب الرسوله لمن عظيم الثّ وإنّ 

عــلاوة علــى ، والحــرب لا زالــت قائمــة بــين الفــريقين وقــريش لم تــنس بعــد غزوهــا للمدينــة بعشــرة آلاف مــن الأحــزاب
  1.عدم {يؤ المسلمين للقتال وعدم أخذهم للسلاح، فقد خرجوا لا يحملون معهم منه إلا السيوف في القرب

 :قريش من المسلمين موقف -أ        
ذعرت قريش لهذا الزحف المباغت، وفكّرت جـادّة في إبعـاده عـن مكّـة مهمـا كلّفهـا مـن مغـارم، وذلـك أّ�ـا 
نظــرت إلى الأمــر مــن زاويــة ضــيّقة فــرأت أنّ مهابتهــا ســتنزع مــن أفئــدة النّــاس قاطبــة إذا دخــل المســلمون بلــدهم هــذا 

  على هذا النّحو ووقع من حروب طاحنة. 

                                                           
 3/255أنظر: سيرة ابن هشام،  481السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، دراسة تحليلية، مهدي رزق الله أحمد، /  - 1

   439 – 427، زاد الميعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية / 312– 307. مغازي رسول الله، الواقدي، / - 266
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نّ قــريش تعــرف حــرج موقفهــا إن نشــب قتــال جديــد فيــه أمــام نفســها وأحلافهــا داحضــة، وقــد ينتهــي غــير أ
 1بكارثة تؤدي بكيا�ا كلّه، ولهذا سيرّت الوسطاء يفاوضون محمّدا علّهم ينتهون معه إلى مخلص من هذه الورطة.

ـــ صـــلى الله عليـــه وســـلم النـــبي   صـــحيحه: أنّ  في-الله  رحمـــه-وقـــد روى الإمـــام البخـــاري 
ّ
ـــالعمرة لم ا أحـــرم ب

أتــاه عينــه وقــال: أن قريشــا  حتى كــان بغــدير الأشــطاطصــلى الله عليــه وســلم وســار النــبي  بعــث عينــا لــه مــن خزاعــة[
  جمعوا لك جموعًا، وقد جمعوا لك 

 2].الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك
ـــا صـــلى الله عليـــه وســـلم فأبـــدى الرســـول مـــن عزيمـــة  ت قـــريش، وأراد أن يشـــدّ ســـتعداده للمواجهـــة أمـــام تعنّ

ويثــير الحميــة الدينيــة في نفوســهم، ليتجــاوز Xــم مرحلــة الخــوف والضــعف، فاستشــارهم في مهاجمــة ومقاتلــة أصــحابه، 
هــا أشــيروا أيّ [قــال:  صــلى الله عليــه وســلم مــن صــدهم عــن البيــت كمــا روى الإمــام البخــاري في صــحيحه أن النــبي  

فـإن يأتونـا كـان الله عـز اس علي، أترون أن أميل إلى عيـالهم وذراري هـؤلاء الـذين يريـدون أن يصـدونا عـن البيـت، النّ 
: يـا رسـول الله خرجـت عامـدًا عنـه رضـى الله . قال أبـو بكـر ]وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين

 3الله].امضوا على اسم [ لهذا البيت لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدّنا عنه قاتلناه. قال: 
لــى المضــي نحــو غــايتهم، وهــي زيــارة البيــت العتيــق، والمســلمين ع صــلى الله عليــه وســلم بــذلك يتبــين عــزم النــبي      

 .دام إذا ما ألجأ{م قريش إلى ذلك بإصرارها على منعهم من دخول الحرمون للصّ م مستعدّ وأ�ّ 
أن يثبـت لقـريش أنـه لم يقـدم لحـرXم، فعـدل عـن طريـق مـواجهتهم، ليعرفـوا  صلى الله عليه وسـلم وأراد النبي  

ــعاب، أفضــى بجــيش حقيقــة قصــده في الموادعــة وتــأمين النــاس وحقنًــا للــد ماء أن تســال، فســلك طريقًــا وعــراً بــين الشِّ
الجـــيش فـــانطلق لينـــذر  غبـــار-يســـلم بعـــد  ولم-ورأى هنالـــك خالـــد بـــن الوليـــد رضـــي الله عنـــه  المســلمين إلى الحديبيـــة

بـــبعض ين لمـــا كـــانوا ــــــالمسلم أنّ [اري رحمـــه الله في صـــحيحه: ــــــقريشًـــا اقـــتراب المســـلمين مـــن مكـــة. روى الإمـــام البخ
 خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعـة، فخـذوا ذات اليمـين، فـو إنّ  صلى الله عليه وسلم ريق، قال النبيالطّ 

حـتى  سـلمصـلى الله عليـه و  الجـيش فـانطلق يـركض نـذيراً لقـريش وسـار النـبي  إذا هـم بقَـترَةالله ما شعر Xم خالد حـتىّ 
 ، فـــألحّ قـــالوا: خـــلأت القصـــواءاس: حَـــلْ حـــلَ إذا كـــان بالثنيـــة الـــتي يهـــبط علـــيهم منهـــا، بركـــت بـــه راحلتـــه، فقـــال النــّـ

                                                           
 .358فقه السيرة، محمد الغزالي، /  - 1
 .3944باب غزوة الحديبية رقم الحديث/  1532 – 1531/  4حيح البخاري، كتاب المغازي، ص - 2
. صحيح مسلم كتاب 3944باب غزوة الحديبية رقم الحديث /  1532 – 1531/  4صحيح البخاري، كتاب المغازي،  - 3

 . 1783، رقم الحديث 903الجهاد والسير باب صلح الحديبيّة في الحديبية / 
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مــا خــلأت القصــواء ومــا ذاك لهــا بخلــق، لكــن حبســها حــابس [: صــلى الله عليــه وســلم خــلأت القصــواء، فقــال النــبي
  1].الفيل

علـى تعظـيم حرمـات الله، وتـرك القتـال في الحـرم، وحقـن  صـلى الله عليـه وسـلم وهنا ظهـر حـرص رسـول الله  
ــــالـــدماء أن تســـفك في الشه ــــوالموافقر الحـــرام فـــأعلن اســـتعداده للتفـــاوض مـــع قـــريش، ـــ ــــة في سبـــــــــ يل ذلـــك إلى أبعـــد ـ

والــــذي نفســــي بيــــده، لا يســـألوني خطــــة يعظمــــون فيهــــا حرمــــات الله إلا [ : صــــلى الله عليــــه وســـلم دود، فقــــالــــــــالح
  .2]أعطيتهم إياها

في الحديبيـة، فقامـت قـريش بإرسـال عـدّة رسـل لمفاوضـة رسـول  صـلى الله عليـه وسـلم ثم عسـكر رسـول الله 
  الله عليه أزكى 

  
  
  
  

  4.بدَُيْل بن وَرْقاء الخزاعيمن بينهم 3الصلاة وسلام 
 النـبي   ، فـأخبر-ل إسـلامهـــــــــوذلـك قب-رضـى الله عنـه  ذلك، جـاءهم بـُدَيْل بـن وَرْقـاء الخزاعـيــــــــوبينما هم ك
: صــلى الله عليــه وســلم عــن تصــميم قــريش علــى صــدهم عــن البيــت ومقــاتلتهم، فقــال لــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم

                                                           
البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، رقم الحديث  صحيح - 1

2731-2732  /669 -670. 
-2731المصدر نفسه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، رقم الحديث  - 2

2732 / ،670.   
سعد بن  –عبد الرحمن بن جميل قصّاص  –، محمد بن صامل السّلمي - ρ –يل العبر من سيرة خير البشر صحيح الأثر وجم - 3

المملكة  –، مكتبة روائع المملكة، جدّة 2010 – 1431ط / -، ت 1، ط/ 234خالد بن محمد الغيث /  –موسى الموسى 
  العربية السعوديةّ.

 –ρ –هو ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي تقدّم إسلامه، ومات قبل النّبيّ  - 4
.معرفة الصحابة أبو ρوكان له بنون عبد الله، وعبد الرّحمن، وعثمان، وسلمة قتل واحد بصفّين، وآخر بالجمل، وأدرك أولاده النّبي

  421نعيم الأصبهاني، /
-المكتبة العصريةّ صيدا 2012- 1433ط / -، ت 1ط /  136ر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني / ظين

    بيروت.
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مـدَّة  مـادَدْ{م شاؤواالحرب، وأضرَّت Xم، فإن  �كَتْهما جئنا معتمرين وإن قريشًا قد ، ولكنّ دا لم نجيء لقتال أحإنّ [
 وإن هـم أبـَوا فـو ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النـاس فعلـوا، وإلا فقـد جمُّـوا

  1].، ولينفذنَّ الله أمرهالذي نفسي بيده، لأقاتلنَّهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي
  كان آخرهم سهيل بن عمرو. صلى الله عليه وسلم ذا سيرّت قريش مفاوضين عنها للرسول وهك     

مفاوض قـــريش، وهـــو أرغـــب مـــا يكـــون في صـــلى الله عليـــه وســـلم : اســـتقبل رســـول الله والصـــلح خـــير –ب        
موادعـة القـوم وإن كـان قـادرا علـى تحكـيم السـيف، وإنزالـه علــى مـنطقهم الـذي آثـروه مـذ صـدّوه عـن البيـت، وتكلــّم 

، ولم يبـق إلا أن صـلى الله عليـه وسـلم الـّتي يـتمّ علـى نطاقهـا الصّـلح ووافـق عليهـا النـّبيسهيل فأطال عـرض الشّـروط 
  هذا نصها:  2تسجل في وثيقة يمضيها الفريقان

الله ما أدري ما هـو، ولكـن اكتـب: باسمـك  اكتب: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. فقال سهيل: أما الرَّحمن، فو[ 
: اكتـــب: صــلى الله عليــه وســلم الله الــرَّحمن الــرَّحيم. فقــال النَّـــبيوالله لا نكتبهــا إلا بســـم  :اللهــمَّ. فقــال المســلمون

ــد رســول الله. فقــال ســهيل: والله لــو كنَّــا نعلــم أنَّــك رســول الله مــا  باسمــك اللهــمَّ. ثم قــال: هــذا مــا قاضــى عليــه محمَّ
ـــد بـــن عبـــد الله. فقـــال النَّـــبي صـــددناك عـــن البيـــت، ولا : والله إنيِّ صـــلى الله عليـــه وســـلم قاتلنـــاك ولكـــن اكتـــب: محمَّ

  على هذا الاعتراض.صلى الله عليه وسلم وافق النبي  .3] ...كذَّبتموني، اكتب: محمَّد بن عبد اللهلرسول الله، وإن  
علــى  الحديبيــة المشــركين يــوم صــلى الله عليــه وســلم صــالح النــبي: [قــال عنهمــارضــي الله  4الــبراء بــن عــازب عــن     

قابـل  يـدخلها مـنن وه وعلـى أه إلـيهم ومـن أتـاهم مـن المسـلمين لم يـردّ ثلاثة أشياء على أن مـن أتـاه مـن المشـركين ردّ 

                                                           
، /رقم 975/ 2باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، صحيح البخاري، كتاب الشّروط،  - 1

 .2582- 2581الحديث/ 
  .359 – 358زالي، / فقه السيرة، محمد الغ - 2
 670-  669/  2صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط،   -3

 .2732-2731رقم الحديث /
الكوفة بنى داراً ب ρعن بدر وأحد لضعف سنّه، وأوّل الخندق وقيل أحد غزا مع الرّسولρ –يكنىّ أبا عمارة ردّه رسول الله  - 4

أيام مصعب فنزلها ثمّ رجع إلى المدينة، وهو البراء بن عازب بن حارث ابن عمرو بن مالك بن أوس توفي زمن مصعب بن الزبّير. 
  . 138ظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، / ين. 384معرفة الصّحابة، أبو نعيم الأصبهاني، / 
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ه يحجـل في قيـوده فـردّ  1أبـو جنـدل ويقيم Xا ثلاثـة أيـام ولا يـدخلها إلا بجلبـان السـلاح السـيف والقـوس ونحـوه فجـاء
  2].وقال إلا بجلب السلاح أبا جندل و عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيانأب إليهم قال

   الإنسانيللتّعاون الحضاري  بداية الفتح المبينثانيا: صلح الحديبية            

���إن أصدق تصوير لصلح الحديبية وأفضل تعبير لها، هو ما اختاره لها ربّ العالمين ��ُّ�X�W لى لم لخ 

 .]1[الفتح/  َّ مح مج لي

أن يلقّنهـا لحكّـام المسـلمين  عليـه وسـلمصـلى الله هذا الفتح المبين يكشف عن مقاصد شرعيّة أراد الحبيـب    
من بعده وهم يتعاملون ويتعاونون في الشّؤون السّياسية الخارجيـّة مـع قـوى دول أخـرى في حالـة الحـرب. فمـا أعظمـه 

  بالخير العميم. صلى الله عليه وسلم من فتح عظيم عاد على المسلمين في عهد الدّولة الأولى بقيادة رسول الله 
 :ح المبين التطبيق المقاصدي لقاعدة فقه المآلاتمن أهمّ دلالات ومقاصد صلح الحديبية " الفت

 : مـــن أعظـــم دلالات ومقاصـــد صـــلح الحديبيـــة  صـــلح الحديبيـــة تطبيـــق عملـــي لقاعـــدة فقـــه المـــآلات –أ 
ومـا يترتـب علـى  المـآلات" "اعتبـارللأمّة إلى يوم القيامة إّ�ا قاعـدة  صلى الله عليه وسلم قاعدة أصيلة أصّلها النبي 

صــــلى الله عليــــه  هــــذه القاعــــدة مــــن مصــــالح للأمّــــة الإســــلاميّة والعــــالم أجمــــع، فقــــد طلبــــت قــــريش مــــن رســــول الله 
مطالب هــي في نظــر أغلــب الصّــحابة ظالمــة ومجحفــة أن يمحــو "بســم الله" و "محمــد رســول الله"، وألاّ يــدخل وســلم

صـلى الله عليـه  مي فـلا تـردّه قـريش فقبـل  مكّة،  و من جاء مسلما دون إذن وليّه يردّه ومن ارتدّ عن الـدّين الإسـلا
ـــذي يجـــب أن يفقهـــه كـــلّ مـــن يـــدعو إلى الله لا ينتصـــر لنفســـه  المهـــم أيـــن مصـــلحة الإســـلام  وســـلم ورضـــي وهـــذا الّ

  ومصلحة الأمّة، وأنّ العاقل يقبل بالمرحليّة في حياته، ويؤمن بالواقع الّذي يعيشه . 
أمّته كيـف تحقّـق النّصـر صلى الله عليه وسلم لنّبي واعتبارا لفقه المآل وضرورة النّظر في عواقب الأمور يعلّم ا

ومــا تريــد بأقــلّ الخســائر بــل بــدون خســائر أحيانــا، فقــد حقــن دمــاء المســلمين عنــدما غــيرّ طريقــه واختــار طريقــا وعــرا 
                                                           

الصلح والمعاهدة جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ وهو في قيوده هارباً من  وبعد الانتهاء من كتابة وثيقة - 1
ـ  ρالمشركين في مكة فقام إليه أبوه ـ سهيل ـ فضربه في وجهه وقال: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليَّ، فأعاده النبي ـ

: إنا عقدنا بيننا وبين القوم ρرَد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟!، فقال له النبييا معشر المسلمين أأَُ  للمشركين، فقال أبو جندل:
 يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجا.  ـ قائلاρعهدا وإنا لا نغدر Xم ثم طمأنه النبي ـ 

بو بصير أن يفر بدينه من التعذيب في سجون قريش في مكة ـ إلى المدينة، استطاع أρوفي أعقاب صلح الحديبية وعودة النبي    
ظر: صحيح البخاري، كتاب الشروط باب ين ـ ليعودا به تنفيذاً لشروط المعاهدة.ρالمكرمة فبعثت قريش اثنين من رجالها إلى النبي ـ 

   2582 – 2581، رقم الحديث / 977-974/  2في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابه الشروط، 
  . 1339/  2، أبو حجر العسقلاني، / 2700فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب الصلح مع المشركين، رقم الحديث  - 2
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حمايــة للــدّماء والنّفــوس الــّتي {ــدر الآن بغــير وعــي بســبب أخطــاء بعــض الأفــراد الــّذين يســتعجلون النّتــائج، ولا يعلــم 
   1يسير بقوانين ربانّية.هؤلاء أن كون الله 

مـن أعظـم المواقـف العمليـّة لمقصـد التطبيق العملي لمقصد السلام العالمي في السّنة النبوية الشريفة:  –ب        
، صـلح الحديبيـة، لقـد أعلـن الرسـول عليـه أزكـى الصّـلاة والسّـلام صلى الله عليه وسـلم السّلام العالمي في سيرة حبيبنا

    2خطة يعظمون فيها حرمات الله إلاّ أعطيتهم إياّها]. –أي قريش  –ذلك بقوله: [والذي نفسي بيده لو سألوني 
 وحرمــات الله هــي ولا شــك تتعلـّـق بــأمن النـّـاس ودمــائهم وســائر حقــوقهم فعلــى هــذا المبــدأ بــنى رســـول الله 

ـا بلغـه أنّ قريشـا مقـاتلوك صلى الله عليه وسلم
ّ
مصالحته لقـريش حـين قـال لبـديل بـن ورقـة في تتمّـة الحـديث السـابق لم

: [وإنـّـا لم نجــئ لقتــال أحــد ولكنـّـا جئنــا معتمــرين، وإنّ قريشــا قــد صــلى الله عليــه وســلم وصــادّوك عــن البيــت فقــال
  �3كتهم الحرب وأضرّت Xم فإن شاؤوا مادد{م مدّة ويخلّو بيني وبين الناس].

الإنسانية العليا من تعظـيم لحرمـات الله، وإقـرار السّـلام وحقـن الـدّماء، وحريـة الـدّعوة، وحريـة  إنّ هذه القيم
العبــــادة مــــن خــــلال صــــلح الحديبيــــة، هــــي الــــتي بنــــت الدبلوماســــية الخارجيــــة لحضــــارة الإســــلام الأولى وعلــــى أســــاس 

  منطلقا{ا كان التّفاعل والتّعارف والتّعاون الحضاري بين شعوب العالم. 
ا نقف وقفة إجلال مع الفقه النّبوي في كيفية التّعامل الحضاري الإنسـاني حـتى في مرحلـة العـداء مـع مـن هن

 يخالفوه عقيدة، ليثمر هذا التعامل نتائج لم يكن أحد من المسلمين يتوقعّها يومذاك من هذه النتائج:
من أعظـم ثمـرات صـلح الحديبيـة هـذا الاعـتراف مـن اعتراف قريش بالمسلمين كقوّة ودولة تعاهدها:  -ج

قريش أعظـم قبيلـة عربيـة فهـذا يعتـبر المـيلاد الرّسمـي لدولـة الإسـلام في الجزيـرة العربيـّة، وبعـد هـذا الاعـتراف مـن قـريش 
ا بدأت معظم القبائل الموجودة في المنطقة تعترف بالمسلمين، بـل بـدأت الـدول ا�ـاورة تعـترف بالمسـلمين كدولـة فهـذ

من أعظم ثمرات الصلح، وكل الآثـار الـّتي سـوف تـأتي بعـد ذلـك مترتبّـة علـى كـون المسـلمين أصـبحوا حقيقـة معـترف 
   X4ا في المنطقة. 

أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريـف النـّاس بـه ممـّا أدّى إلى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية:  -د
الزهــري: فمــا فــتح في الإســلام فــتح قبلــه كــان أعظــم منــه، إنمّــا كــان القتــال دخــول كثــير مــن القبائــل فيــه يقــول الإمــام 

                                                           
   /http://www.alukah.net/sharia/0/60573صلح الحديبية وفقه المآلات، د خالد راتب،  - 1
 .670صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، /  - 2
  .258، / 3نظر: السيرة النبوية، ابن هشام، / ي. 670المصدر نفسه، /  - 3
  2008/  1429، ت ط / 7، ط /384-  683السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، علي محمد الّصلابي، ص  - 4
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حيــث التقــى النّــاس، فلمّــا كانــت الهدنــة ووضــعت الحــرب، وأمــن النّــاس بعضــهم بعضــا والتقــوا فتفاوضــوا في الحــديث 
في الإسـلام والمنازعة فلم يكلـم أحـد بالإسـلام يعقـل شـيئا إلا دخـل فيـه ولقـد دخـل في تينـك السـنتين مثـل مـن كـان 

    قبل ذلك أو أكثر.
خرج إلى صــلى الله عليــه وســلم والــدّليل علــى قــول الزهــري: أنّ رســول الله «وعقّــب عليــه ابــن هشــام بقولــه: 

    1». الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله، ثمّ خرج عام فتح مكّة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف
اليهـود ومـن كـان ينـاوئهم مـن القبائـل الأخـرى فكانـت أمن المسلمون جانب قـريش فحوّلـوا ثقلهـم إلى  -1

  غزوة خيبر بعد صلح الحديبية.
مفاوضـــات الصـــلح جعلـــت حلفـــاء قـــريش يفقهـــون موقـــف المســـلمين ويميلـــون إليـــه، فهـــذا الحلـــيس بـــن  -2

علقمة عندما رأى المسلمين يلبـّون رجـع إلى أصـحابه. قـال لقـد رأيـت البـدن قلـّدت وأشـعرت، فمـا أرى أن 
  عن البيت.  يصدّوا

كانت الهدنة مقدّمة بين يدي الفتح «كان صلح الحديبية سببا ومقدّمة لفتح مكّة يقول ابن القيّم: - 3
الأعظم الذي أعزّ الله به رسوله، ودخل النّاس في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا 

يقضيها قدرا وشرعا أن يوطّئ لها بين يديها  ومؤذّنا بين يديه، وهذه عادة الله في الأمور العظام التي
   2».بمقدّمات وتوطيئات تؤذن لها وتدلّ عليها

على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والرّوم، والقبط  صلى الله عليه وسلم ساعد صلح الحديبية النبي
  يدعوهم للإسلام.

 
ّ
دليل عj ABعاملھ مع hخر0ن فيما يخدم خS7 ص�
 الله عليھ وسلم ا�ي: السفراء 56 ع[د الفرع الث

  الLشر0ة  

لما رجع صلى الله عليه وسلم قلنا في النقطة الأخيرة عند ذكر أهم ثمار ونتائج صلح الحديبية أن النبي 
الأساس، وسلمصلى الله عليه  من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل رسله إليهم، وقد وضع رسول الله 

ونجد اهتمام وفهمه منه صحابته الكرام بأنّ مهمة الهداية لا تنحصر في قوم أو شعب؛ بل يجب أن تبلغ الآفاق 
  سفيرا  أنه قد أرسل ثمانية وأربعين بالسفراء إلى ملوك الأرض صلى الله عليه وسلم رسولال

  إلى ملوك العالم في ذلك العصر  صلى الله عليه وسلم أولا: بعض النماذج من رسائله 
                                                           

  . 269 – 268/  3السيرة النبوية، ابن هشام،  - 1
  .238زاد الميعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية، /  - 2
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إلى النّجاشـــي ملــك الحبشـــة مــع الســـفير الصــحابي الجليـــل  صــلى الله عليـــه وســلم رســالة الرســـول –أ 
النّجاشــي ملــك الحبشــة، أســلم أنــت، فــإني : [ بســم الله الــرحمن الــرحيم، إلى نصــها هــذا 1عمــرو بــن أميّــة الضــمري

أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلاّ هــو، الملــك القــدوس، السّــلام المــؤمن، المهــيمن، وأشــهد أنّ عيســى بــن مــريم روح الله 
وكلمتــه  ألقاهــا إلى مــريم البتــول الطيبــة الحصــينة فحملــت منــه، فخلقــه مــن روحــه، ونفخــه كمــا خلــق آدم بيــده، وأنيّ 

 وحـــده لا شـــريك لـــه والمـــوالاة عـــن طاعتـــه، وأن تتّبعـــني  وتـــؤمن بالـــذي جـــاءني فـــإني رســـول الله، وأنيّ أدعـــوك إلى الله
  2أدعوك وجنودك إلى الله عز وجلّ، وقد بلّغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبّع الهدى ].

الـرحمن : [بسـم الله 3إلى هرقل عظيم الرّوم مع دحيـة الكلـبي صلى الله عليه وسلم رسالة الرسول - ب
الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبّع الهدى أمّـا بعـد: فـإنيّ أدعـوك بدعايـة 

يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلى   ، و ، أســلم تســلم يؤتــك الله أجــرك مـرتّين فــإن توليــت فــإنّ عليــك إثم الأريسـيين الإسـلام
الله ولا نشــرك بــه شــيئا ولا يتخــذ بعضــنا بعضــا أربابــا مــن دون الله، فــإن تولــّوا  كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم ألاّ نعبــد إلاّ 

  4فقولوا اشهدوا بأناّ مسلمون]. 

                                                           
عمرو بن أميّة بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد الله بن إياس بن عبد الله ناشرة بن كعب بن حدي بن ضمرة بن عبد  -  1

ورسولا على -وحده عيناً على قريش وبعثه وكيلا  ρمدركة بن إلياس بن مضر يكنىّ أبا أميّة بعثه الرسولمناة بن كنانة بن خزيمة بن 
النّجاشي فعقد له على أمّ حبيبة بنت أبي سفيان مهاجري قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة، ثمّ هاجر إلى المدينة، حليف قريش، 

ان بن عبد الله. توفي في أياّم معاوية قبل الستّين وآخر مشهد شهده بئر معاوية. حديثه عند أولاده جعفر والفضل وابن أخيه الزبرق
  . 1993معرفة الصّحابة، أبو نعيم الأصبهاني، / 

. أنظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 581زاد الميعاد في هدي خير العباد، ان القيم الجوزية، /   - 2
 لبنان.  –، دار النفائس، بيروت 1985 – 1405، ت ط / 5، ط/ 107- 102، / محمد حميد الله

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة ابن امرئ القيس بن الخزرج ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر الكلبي، صحابي مشهور  -  3
، وكان جبريل عليه السّلام ينزل بصورته أول مشاهده الخندق وقيل أحد، ولم يشهد بدراً، وكان يضرب به المثل في حسن الصّورة

 .427جاء ذلك في حديث أم سلمة، وفي حديث عائشة. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، / 
الناس إلى إسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون ρصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي  - 4

   726/  2941]. رقم الحديث 79تعالى " ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب..." إلى آخر الآية [آل عمران /  الله وقوله
 .123-108أنظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله، / 
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إلى كســــرى عظــــيم فــــارس مــــع عبــــد الله بــــن حذافــــة صــــلى الله عليــــه وســــلم رســــالة رســــول الله  – ج
ــع 1السّــهمي الهــدى، : [بســم الله الــرحمن الــرحيم مــن محمــد رســول الله إلى كســرى عظــيم فــارس، ســلام علــى مــن اتبّ

وآمن با� ورسوله، وشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لـه، وأنّ محمّـدا عبـده ورسـوله، وأدعـوك بـدعاء الله، فـإنيّ 
أنا رسول الله إلى النّاس كافةّ لأنذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم، فإن أبيـت فـإنّ إثم ا�ـوس 

  2عليك].
: 3إلى المقــوقس عظــيم القــبط مــع حاطــب ابــن أبي بلتعــةصــلى الله عليــه وســلم رســالة رســول الله  –د 

[بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بـن عبـد الله إلى المقـوقس عظـيم القـبط سـلام علـى مـن اتبّـع الهـدى، أمّـا بعـد فـإنيّ 
يــا أهــل  أدعــوك بدعايــة الإســلام أســلم تســلم أســلم يؤتــك الله أجــرك مــرتّين، فــإن توليّــت فــإنّ عليــك إثم القــبط، و

لكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتّخـذ بعضـنا بعضـا أربابـا مـن دون ا
    4الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأناّ مسلمون].

من يخـالفوه تعـاملا صـلى الله عليـه وسـلم ثانيّا: وجه الدلالة من هذه الرسائل علـى تعامـل الحبيـب مـع 
  حضاريا

للملوك فوارق دقيقة مؤسسة على حكمة الـدعوة روعـي فيهـا -صلى الله عليه وسلم -رسائلفي  يلاحظ-أ
والخلفيـات الـتي يمتـازون Xـا، فلمـا كـان هرقـل والمقـوقس  ،ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي يدينون Xـا

كلمـة عبـد   ه إلي هرقـلونه ابـن الله، جـاءت في الكتـاب الـذي وجّـــــيدينان بألوهية المسـيح كليéـا أو جزئيéـا، وك
عبـد الله ورسـوله بـن ، فيبتدئ الرسالة بعد التسمية بقوله: من محمد صلى الله عليه وسلم الله مع اسم النبي 

                                                           
و حذافة أو أبو حذيفة، أمّه تميمة بن حرثان من عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السّهمي أب  -1

بني الحارث بن عبد مناة من السّابقين الأوّلين، يقال شهد بدراً، ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق، ولا غيرهما من 
بة، العسقلاني / أصحاب المغازي. قال ابن البرقي: حفظ عليه ثلاثة أحاديث ليست بصحيحة الاتّصال. الإصابة في تمييز الصحا

861 . 
نظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ي. 581زاد الميعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية، /   - 2

  .146 – 141محمد حميد الله، / 
بن عبد العزّى يقال إنهّ حاطب ابن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللّخمي حليف بني أسد  - 3

حالف الزبّير وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث فكاتبه فأدّى مكاتبته، اتفّقوا على شهوده بدراً. الإصابة في 
  .281تمييز الصحابة العسقلاني / 

- 137لافة الراشدة، محمد حميد الله، / نظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخي. 583زاد الميعاد، ابن القيم، / - 4
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إلى كسـرى أبرويـز فـاكتفى بقولـه: مـن  صـلى الله عليـه وسـلم إلى هرقل عظيم الروم بخلاف ما جاء في كتابـه
  .رسول الله إلى عظيم الفرس

، وقــوّة إيمانــه وثقتــه بربــّه صــلى الله عليــه وســلم في هــذه الرّســائل دلالــة واضــحة علــى شــجاعة الحبيــب -ب
وسرعة تنفيذه للأمـور الدينيـة فـإن هـؤلاء السّـفراء الـّذين خرجـوا إلى هـؤلاء العظمـاء والملـوك الـّذين يبسـطون 
نفوذهم على كثير من أنحاء المعمورة في ذلك الزمن يريدون تغيير اتجّاههم عمّا كـانوا عليـه مـن الـدّين، وكـان 

م مع في وثائقهم الـّتي يحملو�ـا مـن الـدّعوة بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، ومـا عليه آبائهم وأجدادهم من قبله
  يتتيع ذلك من إنذار ووعيد إن لم يوافقوا على دخول في الإسلام. 

منهجا حكيما من أعظم منـاهج الـدّعوة إلى الإسـلام فهـو يصـدح فيهـا صلى الله عليه وسلم إنّ في رسائله 
  1فإنّ هذه الأسطر تفي بالمقصود من جميع الجهات. بالحق، ويعد ويتوعّد كل هذا في أسطر قليلة، ومع هذا

كمـــا نعلـــم أنّ الـــدّعوة إلى الله عـــز وجـــل مقصـــد مـــن مقاصـــد حفـــظ الـــدّين، ووســـيلة مـــن وســـائل التواصـــل 
  والتعاون الحضاري الإنساني.

  الفرع الثالث: 'علان التار5p0 عن الوحدة '�سانية، mّn 56ة الوداع وأ<م مقاصده 

تصــور الوحــدة الإنســانيّة، كــان الإنســان موزّعــا بــين قبائــل، وأمــم وطبقــات بعضــها دون مــأثرة عظيمــة هــو 
بعض وقوميات ضيقة، وكان التفاوت بـين هـذه الطبقـات هـائلا كالتفـاوت بـين الإنسـان والحيـوان، وبـين الحـرّ والعبـد 

لإعـــلان المحمـــدي في خطبـــة وبـــين العابـــد والمعبـــود، لم تكـــن هنـــاك فكـــرة عـــن الوحـــدة والمســـاواة إطلاقـــا إلى أن جـــاء ا
الوداع بعد قرون طويلة من الصّمت المطبق والظلام السائد، ذلك الإعلان الثاّئر المدهش للعقـول، المقلـّب للأوضـاع 

  هذا نصه: 
  أولا: نص الإعلان التاريخي للوحدة الإنسانية والمساوة البشرية 

واحـد، كلّكـم لآدم، وآدم  أيهّـا النـّاس إنّ ربّكـم واحـد، وإنّ أبـاكم:[ صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
    2من تراب، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلاّ بالتقوى ].

  ثانيا: أهم المقاصد والدلالات من هذا الإعلان التاريخي  

                                                           
ط/  -، ت 1، ط/254- 253في دعوة أهل الكتاب، محمد بن سيدي بن الحبيب الشنقيطي، /ρمنهج رسول الله  - 1

  ، دار القبلة للثقافة الإسلاميّة جدّة السعودية.1992 – 1413
 – 1416ط / -، ت 1، ط / 451/  6الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، محمد ناصر الدين  - 2

 ، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع، الرياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ.1996
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، هذا الإعلان يتضمّن إعلانين هما الدّعامتان اللّتان يقـوم عليهمـا الأمـن والسّـلام في كـلّ زمـان ومكـان –أ 
وهما وحدة الربّوبية ووحدة البشريةّ، فالإنسان أخو الإنسان من جهتين، والإنسـان أخـو الإنسـان مـرتين مـرةّ 

  1وهي الأساس؛ لأن الرب واحد، ومرةّ ثانية، لأنّ الأب واحد. 
بفضل هذا الإعلان التاريخي لمبدأ المساواة الإنسانيّة، أخذت رقعة الباطل تنكمش رويدا رويـدا حـتىّ  – ب

. وبــنى الإســلام أعظــم حضــارة قامــت علــى أســاس التّعــاون الإنســاني فيمــا يخــدم 2اختفــت الجاهليــة ولوثتهــا
  خير البشرية في الدنيا والآخرة. 

أسـاس التّفاضـل بـين النـّاس، لا عـبرة فيـه لجـنس أو لـون، ولا لقد حدّد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم  – ج
وطن ولا قوميّة أساس التفاضل فيه، قيمة خلقية راقية ترفـع مكانـة الإنسـان إلى المقامـات الرفّيعـة جـدا، إّ�ـا 

  من أهم دعائم التعاون الحضاري الإنساني.  3قيمة التقوى
ي إنســاني مــن الســنة النبويــة الشــريفة كمــا بدأتــه بكــلام رائــع أخــتم مطلــب التأصــيل الشــرعي للتعــاون الحضــار        

، بفضـل التعـاليم السـامية الله عليـه وسـلمصـلى  لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة محمد«للعلامة أبي الحسن الندوي يقول: 
كمـا تغـير الطقــس وانقلبـت الإنسـانية مــن فصـل جــدب وخريـف، وسمـوم وحمــيم إلى فصـل كلـّه ربيــع وأزهـار، وجنــّات 

  ار، تغيرت طباع النّاس على طعم جديد لم يألفوه، وذوق لم يجربوه، وهيام لم يعرفوه من قبل. تجري من تحتها الأ�
انتعشـــت القلـــوب الخاويـــة الضـــامرة البـــاردة الهامـــدة، بحـــرارة الإيمـــان، وقـــوّة الجنـــان، استضـــاءت العقـــول بنـــور 

يح، ومحلّهــا الرفيــع ... فــلا جديــد ســكرت النّفــوس بنشــوة جديــدة، وخرجــت الإنســانيّة أفواجــا تطلــب الطريــق الصــح
  ترى أمّة من الأمم، وبلد من البلاد إلاّ وهو في سباق في هذا المضمار ويتنافس فيه.

فمـــــا تـــــــــــــــرى العـــــرب والعجـــــم، ومصـــــر والّشــــــــــــــــام، وتركســـــتان وإيـــــران والعـــــراق وخرســـــان، وشمــــــــــــالي إفريقيـــــة 
رق الهند، إلاّ سكارى هذا الحـبّ  العلـوي والفـيض السـماوي" إنـّــــه الرحمـة المهـداة والأندلس وبلاد الهنـــــــــد، وجزائر ش

  4».صلى الله عليه وسلم محمد 
   

                                                           
  .470 – 469السيرة النبوية، أبو الحسن النّدوي، /   - 1
 . 499فقه السيرة النبوية، محمد الغزالي، /  - 2
  .876على محمد الصلابي، /  السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، - 3
 . 484 السيرة النبوية، أبو الحسن النّدوي، / - 4
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 المبحث الثاني
مسألة الولاء والبراء وعلاقتها بمقصد التعاون 

  الحضاري الإنساني

  

الأحكــام الشــرعيّة والعقديــة الــتي تضـــبط العلاقــات بــين المســلمين وغـــيرهم عنــد التعامــل معهــم واضـــحة  إنّ 
  جليّة وطريقة معاملتها العادلة مع مخالفيها تزيدها سموا ورفعة. 

وتبـــدو عظمـــة الشـــريعة الإســـلامية أكثـــر حـــين جعلـــت لغـــير المســـلمين حقـــا في ممارســـة شـــعائرهم العقائديـــة 
ّ�ــا ضـمنت لهـم حقوقـا علــى المسـلمين في تشـريعات كثـيرة ودعــت إلى ضـرورة التّواصـل والتّفاعــل وزاد{ـم فـوق ذلـك أ

والتّعاون معهم فيما يخدم الإنسانيّة جمعـاء فيظهـر لنـا عظمـة هـذا الـدّين في سماحتـه واسـتيعابه لكـل البشـرية بمختلـف 
  عقائدهم ونظرياّ{م الفكريةّ ومدى صالحيته لكلّ زمان ومكان. 

  من هنا كان الواجب أن أبينّ في هذا المبحث المطالب الآتية:       

 والبراء.حقيقة الولاء  :المطلب الأوّل

علاقة مسألة الولاء والبراء بمقصد الت�عاون  :المطلب الثـاني

  .الحضاري الإنساني
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  المطلب الأول
 الولاء والبراء في الشريعة الإسلامي9ة حقيقة

الإنســاني مــع مــن يخالفنـا عقيــدة وفكــرا، ارتأيــت في هــذا المطلــب أن أوضّــح أمــورا لمـاّ كــان التّعــاون الحضــاري 
تضــبط تعاوننــا مــع الآخــر حــتى لا نزيــغ عــن مــنهج القــرآن الكــريم والســنّة النّبويــة الشــريفة ومقاصــدهما أثنــاء تواصــلنا 

  وتفاعلنا في شؤون الحياة مع غير المسلمين.
ا الطريـق أكثـر عنـد الحـديث عـن مقصـد التّعـاون الحضـاري الإنسـاني ولما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تنير لن

أثرهـــا علــــى مقصـــد التّعــــاون ثم أوضـــح  حقيقـــة الـــولاء والــــبراء تنـــزيلا علـــى الواقــــع في الفصـــول القادمـــة. ســــأبين أولا 
  الحضاري الإنساني. 

  فتكون عناصر المطلب الآتي كالتّالي:       
 
ات تار0خية لواقع تطبيقھ ول الفرع 

ّ
  : الولاء والSqاء، مشروعيتھ، مع محط

إنّ العقيــدة الإســلامية قـــيم ومبــادئ تســـتقرّ في القلــب فتثمـــر فيــه مـــن المفــاهيم اليقينيـــة مــا يتّســـق مــع تلـــك 
المفاهيم ومن أبرز القيم الّتي لابدّ أن تثمر في السّلوك الحياتيّة، قضية الولاء والبراء وهي جزء من تحقيق العبوديـة الـّتي 

يعــيش المســلم منقــاداً لأمــر الله في كــلّ شــؤون حياتــه، وأن يقــيم فيــه منهجــه  أساســها " لا إلــه إلاّ الله " والــّتي تعــني أن
وأن يجمع النّاس تحت لوائه   وليس من عائق يعيـق ذلـك سـوى عـدوان الأعـداء وصـدّهم عـن الإسـلام، فكيـف يـتمّ 

  لقاء أو محبّة من صمّ آذانه عن الإيمان با� ؟! 

، مشـروعيته مـن القـرآن والسـنّة والإجمـاع، لنتعـرّف في الأخـير في هذا الفرع سـنتعرف عـن معـنى الـولاء والـبراء
  عن مدى علاقاته بمقصد التّعاون الحضاري الإنساني. 

  معنى الولاء والبراء  أولا:
  معنى الولاء في اللغة والاصطلاح:  –أ 
  1الوليّ: القرب، والوليّ المحِبّ والصّديق والنّصير، والولاء، الملك.معنى الولاء لغة:  –1
ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة من والى القوم، والموالي: اسم يقع على جماعة كثـيرة، فهـو الـربّ  الوليّ: -

  2والمالك، والسّيد والمنعم، والمعتق، والنّصر وغيرها من المعاني الّتي تقوم على النّصرة والمحبّة.
  1هم على ولاية أي مجتمعون في النّصرة. : النّصرة، يقال:-بالكسر–، والولاِية –بالفتح  –: الوَلاية -

                                                           
  .364/  3القاموس المحيط،  - 1
  .985/  3لسان العرب، ابن منظور،  - 2
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  َّ  ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ� تعالى : قولهكما في 

 .]45[مريم/ 

أي  ؛ولاه مـوالاة وولاء فيكون الوليّ هنا بمعنى المفعول في حـق المطيـع، فيقـال المـؤمن وليّ الله، أي مطيـع لـه، و       
  2تابعه.

الولايـــة ضـــد العـــداوة، وأصـــل الولايـــة، المحبّـــة «تيميـــة بقولـــه: اصـــطلاحا: عرّفـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن  - 2
  3».والنّصارى فا� حكى عنهم ولم يكذXّم فيه والقرب، والوليّ القريب...

ــا، ،والنّوايــاالتّقــرّب وإظهــار الــودّ بــالأقوال والأفعــال  وهــفــالولاء إذا  فــإن كــان هــذا  لمــن يتّخــذه الإنســان وليّ
قصـودهم م مسـلم، وإن كـانالمـوالاة الشّـرعيّة الواجبـة علـى كـلّ  والمؤمنـون، فهـيالتّقرّب والودّ مقصودا به اôّ ورسوله 

    .4فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام اختلاف أجناسهم، والمنافقين علىالكفّار 
  معنى البراء لغة واصطلاحا  –ب 
بــالفتح اســم يطلــق علــى أوّل ليلــة مــن الشّــهر، سميــت بــذلك لتــبرؤّ القمــر مــن الــبراء معــنى الــبراء لغــة:  – 1

  5الشّمس.
، وبرئ 7فالتباعُدُ من الشيء ومزايلتُه هو أحدُ أَصْلَيْ معنى هذه الكلمة 6وأما برَئِ، فبمعنى: تَـنـَزَّهَ وتباعَدَ          

 .]1[التوبة/  َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�لقوله تعالى: منه أعذر وأنذر 

أي إعــــذار وإنــــذار، وبــــرئ مــــن التّــــبري والتّقصــــي ممــّــا محاربتــــه، ومنــــه بــــرأت مــــن المــــرض، وبــــرأت مــــن فــــلان 
  8وتبرأّت.

  .يء ومُزاَيلته: الخلَْقُ ومنه اسمه تعالى البارئ. ومن الأصل الأول وهو التباعُدُ من الشّ والأصل الثاني هو
                                                                                                                                                                                     

 .1270الصحاح، الجوهري، /  - 1
 .258المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي /  - 2
 3الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشّيطان، ابن تيميّة، تعليق وتحقيق أبو الوفا محمد درويش، مراجعة: فتحي أمين عثمان / - 3
 ط.  -، مركز تحقيق التراث، د / ط، د/ ت 4 –
الإيمان للدكتور محمد نعيم نظر أيضا: كتاب ي. 28الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد اôّ الجلعود /  - 4

  ياسين.
 .36الصّحاح، الجوهري، /  - 5
  ط دار الكتاب العربي مصر.  -، د /ط، د / ت 269/  15{ذيب اللغة، مخمود بن أحمد الأزهري، تحقيق إبراهيم الإبياري  -6
  . 236/  1مقاييس اللغة لابن فارس،  - 7
 .38 مفردات القرآن الكريم، الراّغب الأصفهاني / - 8
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  هو السلامة من المرض، والبراءةُ من العيب والمكروه  البُـرْءُ:
ه مصــدر فــلا يجُمـــع ولا يُـثَـــنىَّ ولا يؤنـّـث، فتقــول: رجُـــلٌ بــَـراَء، ورجــلان بَــــراَء ولأنـّــ؛ 1مصــدر برَئِــتُ  والبـَــرَاءُ:

وبِراء بكسـر البـاء وللمثـنى ورجالٌ بَـراَء وامرأةُ بَـراَء أمّا إذا قلُتَ: بريءٌ، تجمع، وتثني، وتؤنث، فتقول للجمع: بريؤون 
   2.بريئان، وللمؤنث بريئة وبريئات

  يفهم من هذا أنّ البراء في اللغة يأتي بمعنى التنزهّ والابتعاد.
الـبراء هـو بُـغْـضُ الطواغيـت الـتي تعُبـَدُ مـن دون الله تعـالى مـن الأصـنام الماديـّة  معنى البراء اصـطلاحا: – 2  

  3غْضُ الكفر بجميع ملله وأتباعِه الكافرين، ومعاداة ذلك كُلِّه.والمعنويةّ كالأهواء والآراء، وب ـُ
من خلال المعنى اللّغوي والمعنى الاصطلاحي نستنتج أنّ البراء: هو الابتعاد والتنـزه وبغـض كـل مـا يعبـد مـن دون     

  الله، وبغضهم ومعادا{م.
   

                                                           

  ، دار المعارف، القاهرة، مصر.3، ط / 47المقصور والممدود للفراء، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي / 1 -
  . 269/  15{ذيب اللغة للأزهري،  -2 
  . 6الولاء والبراء بين السّماحة والغلو، د حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، /  - 3
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  ثانيا: محطاّت تاريخية لواقع تطبيقه:
ــــبّ والـــبغض         ــــرت عليـــه الـــنّفس البشـــريةّ، منـــذ أن خلقهـــا الله عـــز وجـــلّ، صـــفة الحـــــ ــــولاء -إنّ ممــّـا فطـــــــــ أي الــــــــ
 . والبراء

 فإن استقامت النّفس البشريةّ على منهج الله، أعطت ولاءها � ورسوله، ثمّ المؤمنين Xذا الدّين.  
انتكســــت في مفاهيمهــــا وتصــــورا{ا أعطــــت ولاءهــــا لمخلوقــــات هزيلــــة وإن انحرفــــت عــــن مــــنهج الفطــــرة، و 

ومفاهيم عفنة وأعراف ظالمة، فلو نظرنا إلى تاريخ الأمم مـن الرّسـل والأنبيـاء والصّـالحين قبـل الرّسـالة لبـدت لنـا تلـك 
 1الحقيقة ناصعة ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض.

ــــولاء والــــبراء في ــــدة ال ــــات مختصــــرة لعقي ــــاء والرّســــل وعبــــاد الله وهــــذه الآن محطّ  نفــــوس الصّــــالحين مــــن الأنبي
  الصّادقين وكذا انحراف مفهومها عند من طمس فطر{م.

  الولاء والبراء عند من تشرّبت قلو³م عقيدة التوحيد ² عزو جل قبل الرسالة الخاتمة:  –أ      
أنبيــاء الله عــز وجــل كلّهــم أوليــاء الله وأحبّــاؤه، أعلنوهــا إبــراهيم عليــه الصّــلاة والســلام وليّ الله الحمــيم:  – 1     

عليهـا يــدور فلـك دعــو{م � عــز وجـل، تحمّلــوا لأجلهــا -الــولاء والــبراء  –جهـادا بــالنّفس والولـد وبكــل غــالٍ عقيـدة 
قيقـة عنت أقوامهم وتجبرهم علـى الله عـزو جـل حـتى أوصـلوها إلينـا ناصـعة البيـاض ليلهـا كنهارهـا لم ولـن يزيـغ عـن ح

  تطبيقها إلاّ هالك. 
وإبراهيم عليه السلام من هؤلاء الأنبياء، يعلن بكلّ صراحة وقوّة وحزم عداوته، وبراءته للكفر وأهله واعتزالهم وما 

 نن نم نز نر 2���ُّ�X�Wيعبدون، وانحيازه إلى الله عزّ وجلّ وموالاته فيما حكاه عنه القرآن الكريم
 بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
  صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تجبه بم
 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 ].49- 45[مريم/  َّ  مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم

مــا أعظمــه مــن موقــف نــاطق عــن التّطبيــق العملــي لعقيــدة الــولاء والــبراء، مــن خليــل الــرحمن، إبــراهيم عليــه 
 السلام.

                                                           
 .57/  1الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميّة،  - 1
 .58-  57/   1 المرجع نفسه ، - 2
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كتم إيمانه بالحق، لفترة من الزمن تجده  صادق مؤمنالولاء والبراء من خلال قصّة مؤمن آل فرعون:  –2     
عند السّاعة الخطرة والشدّة يبوح بمكنون سرهّ، يدافع عن موسى عليه السّلام بمنطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة 

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ �X�Wُّ� وقوّة وذكاء.
 قي قى في فىثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي
 .] 28[غافر/   َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا

موقـف يماثـل موقـف إبـراهيم عليـه  أصـحاب الكهـفالولاء والـبراء مـن خـلال قصـة أهـل الكهـف:  – 3  
  1السّلام في عداوة الكفر وأهله، ومفاصلة الكفّار مفاصلة تامّة، فقد ذكر القرآن الكريم حكاية بعضهم لبعض.

�ُّ�X�W نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 .]16الكهف/ [ َّ هي  هى هم هج ني نى

لقد آثر الفتية المؤمنون الإيمان على المـادّة، آثـروا الآجـل علـى العاجـل، آثـروا أن يعيشـوا فقـراء غربـاء  وهـم «
والأحبــاب لا حــظّ مؤمنــون علــى أن يعيشــوا أغنيــاء أمــراء وهــم كــافرون، آثــروا أن يعيشــوا بعيــدا عــن الــوطن والأقــارب 

لهــم في متعــة الحيــاة ،ولــذّة العــيش، علــى أن يشــركوا بــا�، ويرضــوا شــهوا{م، ويتعــاونوا علــى الإثم والعــدوان، لقــد فــرّوا 
مــن مقتضــى الــنّفس إلى مقتضــى الــرّوح، ومــن مقتضــى العقــل إلى مقتضــى الإيمــان  فتحقّــق أّ�ــم كــانوا أعمــق عقــلا 

، لقـــد فـــرّوا مـــن الأســـباب إلى خـــالق الأســـباب، فلـــم ينتقلـــوا مـــن هـــذا العـــالم حـــتىّ وأبعـــد نظـــرا، وأنّ العاقبـــة للمتّقـــين
  2».خضعت لهم الأسباب، وخضعت لهم الحكومة

مكــين إّ�ـا عقيــدة الــولاء والــبراء تجســدت بــأعمق معانيهــا في قصــة أهــل الكهــف، فكانــت العــزة والنصــرة والتّ 
  لهؤلاء الفتية المؤمنين.-عزّو جل -من الله

في عصــر الجاهليــة، نجــد أنّ مجــال التّعــاون  ء والــبراء في عصــر الجاهليــة قبــل ظهــور الإســلام:الــولا –ب 
    انحرافهم ولائهم الاجتماعي. والمحبّة العمياء للعشيرة والقرابة سواء كانت على حق أم باطل ظالمة أم مظلومة في

                                                           
  .58/  1الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميّة،  - 1
ط  -، ت 1، ط /64-63أبو الحسن علي الحسني النّدوي، /  –تأمّلات في سورة الكهف  –الصراع بين الإيمان والماديةّ  - 2

  ، دار القلم الكويت.1971 – 1390
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[إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة  قال بن عباس رضي الله عنهما:     
��الأنعام   لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّ��

 1]140[الأنعام /  َّ نم نز نر مم ما لي

  فهم يوالون ويعادون من أجل مخلوقات جامدة صمّاء لا تنفع ولا تضر.انحرافهم في ولاء العبادة:  – 1

         - � ��ُّ�X�W نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 ]. 3الفرقان/ [ َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح

      -  �ُّ�X�W نم نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 
 ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى

  ] 73[الحج/ َّ َّ ٍّ

باطـل نجـد المـوالاة العميـاء للعشـيرة والقرابـة سـواء كانـت علـى حـق، أم علـى في مجال التّعاون والمحبّة:  – 2
  بقوله:  3دريد بن الصمّةعنه شاعرهم 2ظالمة أم مظلومة وهذا ما عبرّ 

  .وهل أنا إلاّ من غزيةّ، إن غوت     غويت، وإن ترشد غزيةّ أرشد
  أيضاً:  4بن أنُيف طقُري وقال الشاعر الجاهلي

  .في النائبات على ما قال برهانا     لا يسألون أخاهُم حين يند³ُُم
                                                           

 .1297، رقم الحديث 3334/  3صحيح البخاري، كتاب المناقب، قصّة زمزم وجهل العرب  - 1
 60/  1الموالاة والمعاداة في الشّريعة الإسلاميّة  - 2
دريد بن الصمّة الجشمي البكري من هوزان شجاع من الأبطال الشّعراء المعمّرين في الجاهليّة كان سيد بني جشم وفارسهم  - 3

 8وقائدهم، وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها، وعاش حتىّ سقط حاجباه عن عينيه وأدرك الإسلام، ولم يسلم فقتل سنة 
هليّة يوم حنين، وكانت هوزان خرجت لقتال المسلمين فاصطحبته معها تيمّنا به وهو أعمى فلمّا على دين الجا 630ه الموافق ل 

ا�زمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السّلمي فقتله له أخبار كثيرة، والصمّة لقب أبيه معاوية بن الحارث. الأعلام قاموس تراجم 
، دار العلم 1986، ت ط / 7، ط /339/  2شرقين. خير الدّين الزركلي، لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمست

 لبنان.  –للملايين. بيروت 
قريط بن أنيف العنبري التّميمي شاعر جاهلي، في حياته غموض، انفرد معمّر بن المثنىّ برواية خبر عنه خلاصته أنّ بعض بني  - 4

قومه فاستنجد ببني مازن فهبوا من بني شيبان مائة بعير ودفعوها إليه فقال هذه شيبان أغاروا عليه وأخذوا ثلاثين بعيرا له، وخذله 
  الأبيات المشهورة والّتي أوّلها: 

  لو كنت من مازن لم تستبح إبلي         بنو اللّقيطة من ذهل بني شيبانا.
  .195/  5م، الزركلي، وهي من عيون الشّعر افتتح Xا أبو تماّم كتابه ديوان الحماسة بمختارات منها. الأعلا
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  فما معنى قولهم ذلك؟ أليس هو الولاء الأعمى لمن يستحقّ، ومن لا يستحق؟ 
  للظالم أو المظلوم على حدّ سواء لقد بقيت تلك المقاييس العوجاء في الولاء والبراء. أحقابا من الزّمن حتىّ 

  1أشرقت عليهم شمس الإسلام بعدالة الملك العلامّ.
  :صلى الله عليه وسلم بيبالولاء والبراء منطلق دعوة الح -ج      
لقــد اســتمرّ العهــد المكــيّ ثلاثــة عشــر  في العهــد المكــيّ: صــلى الله عليــه وســلم الــولاء والــبراء في ســيرته - 1     

صـلى  ، وقـد اكتمـل لـه أربعـون سـنة وحـتىّ هجرتـهصـلى الله عليـه وسـلم عاما، بدءاً من نزول الوحي على رسـول الله 
  .  الله عليه وسلم

خلال هذه الفترة المباركة عليه الصّلاة والسّلام كانت عقيدة الولاء والبراء تتنامى وتتكامـل وتظهـر جليـّة في 
  .  صلى الله عليه وسلم –سيرة نبينا 

وفيمـا يلــي وقفــات تأمّـل مــع بعــض أحــداث السـيرة النّبويــة في العهــد المكــيّ توضّـح الأســس الراّســخة للــولاء 
  2ومنطلقا: والبراء قلبا وقالبا اعتقادا وتطبيقا منهجا 

    :صلى الله عليه وسلم أولّ آيات سورة العلق بداية بعثة المصطفى مع الوقفة الأولى -

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم �ُّ :�� يقول السيّد قطب في تفسير لقوله تعالى
 ] 5 -  1[العلق/  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير

خطـوة، كـلّ عمـل، بسـم الله  Xذا المقطـع وضـعت قاعـدة التّصـور الإيمـاني العريضـة كـلّ أمـر، كـلّ حركـة، كـلّ 
 3وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ، وبسم الله نسير، وإلى الله نتّجه، وإلى الله المصير".

 –إّ�ـا آيــات كريمـات مــن بـدايتها تعــبرّ بكـلّ تأمّلا{ــا في سـياق آيا{ــا عـن مــدى حـبّ � عــز وجـل لرســوله 
القـه والالتصـاق بـه حـتىّ لا ينشـغل عنـه وتتجلّى معاني الحبّ من خلال تعليمه أهميّة الارتباط بخصلى الله عليه وسلم

  بحبّ من لا ينفعه حبّه يتجلّى من خلال تذكيره بحقيقة وجوده في هذا الكون.

                                                           
  . 61 – 60/  1الموالاة والمعاداة في الشّريعة الإسلاميّة،  - 1
، موقع طريق الإسلام 8الولاء والبراء على ضوء سيرة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، د/ وفاء عبد الباقي شريقي، / - 2

  . pdfملف 
 . 3935/  6في ظلال القرآن، السيد قطب،  - 3
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بعقيدة الـولاء والـبراء � عـز وجـل منـذ الآيـة الأولى مـن  صلى الله عليه وسلم سورة أنارت آيا{ا قلب الحبيب        
له منـذ صلى الله عليه وسـلم له بالضرورة حب المصطفى الوحي " أنهّ الحبّ الإلهي العظيم الرؤوف الودود الّذي يقاب

  بداية البعثة المحمديةّ.
  الوقفة الثانية رسم القرآن للرسول قواعد الولاء والبراء منذ الفجر الأول للدعوة المحمديةّ: -         

������������������������ُّ�X�W حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم 

 .]6 - 1[المدثر/ َّ خم خج

ث عــن فــترة يحــدّ  صــلى الله عليــه وســلم ه سمـع رســول اللهأخــبرني جــابر بــن عبــد الله، أنـّـ عـن أبي ســلمة. قــال:
ماء، فـإذا الملـك الـذي ماء، فرفعت بصري قبـل السّـفبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السّ  حديثه "في  الوحي فقال

 الأرض فجئـت إلى أهلـي فقلـتهويـت إلى  ماء والأرض، فجثيـت منـه حـتىّ قاعـد علـى كرسـي بـين السّـ بحـراءجـاءني 
 والرجـز الأوثـان. فـاهجر " قـال أبـو سـلمة: ...إلى والرجـزقـم فأنـذر  المـدثرّ.الله تعـالى: يـا أيهـا  فدثروني فـأنزل زملوني

   1.ثم حمي الوحي وتتابع"
  تقوم على الولاء والبراء:صلى الله عليه وسلم إّ�ا قواعد هامّة في رسم خطةّ الدّعوة لرسول � 

  إنذار لكلّ مخالف عدوّ �، وهذا براء. -
  تكبير وتعظيم � عزّ وجلّ، وهذا ولاء. -
  تطهير للظاهر بعد تطهير للباطن، وهذا تمايز. -
  هجر للأصنام تعبيراً عن بغضها وأهلها، وهذا ولاء. -
    2.تعظيم الله وتوقيره، وصبر وجلد في مواجهة الأعداء، وهذا ولاء -
  خواتم سورة العلق البراء لأعداء الله عزّ وجلّ:  -

         - �ُّ�X�W هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
�� َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى �

  �] 19 - 13[العلق / ��
 
 

                                                           
  .4، رقم الحديث/ρ ،1  /5 – 6صحيح البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - 1
 .10الولاء والبراء على ضوء سيرة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، د / وفاء عبد الباقي شريقي، / - 2
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  ، وفي نفس كل مؤمن البراء والعداء لأعداء الله.صلى الله عليه وسلم هي آيات تغرس في نفس رسول الله
أنموذجــا لهــم؟ ألـــيس حالــه حــال كــلّ طاغيــة أطغتـــه مفــاتن الــدّنيا، وأنســته الله عــزّو جـــلّ  1ألــيس أبــو جهــل

فحارب دين الله وعباده، وصدّه عن طاعة الله وعبادته، ويـأتي الأمـر بـالبراء وتأكيـد الحـبّ والـولاء والطاّعـة � وحـده 
    لا شريك له:

  .براء من عدوّ اللهتُطِعْهُ: كَلاَّ لاَ 
  .طاعة وخضوع � عزّ وجلّ وَاسْجُدْ:     

  2ولاء وقرب وحبّ خالص � عزّ وجلّ.وَاقـْترَِبْ: 
وهكـــذا طـــوال الفـــترة المكيّـــة اســـتمرّ المـــنهج القـــرآني يغـــرس عقيـــدة الـــولاء والـــبراء � عـــز وجـــل لا شـــريك لـــه 
بـالحجج والبراهـين وقصـص الأنبيـاء السّـابقين، لتقـوم دعـائم هـذا الـدّين منـذ الوهلـة الأولى مـن الـدّعوة المحمّديـة أن لا 

  وله. إله إلا الله وحده لا شريك الله وأن ومحمدا عبده ورس
  في العهد المدني: صلى الله عليه وسلم الولاء والبراء في سيرته  – 2
 ا تحـوي مـن التطبيـق العملـي للـولاءإن الهجـرة بمـ الهجرة النبوية التطبيـق العملـي لعقيـدة الـولاء والـبراء: -

وذلــك Xجــر ديــار الشّــرك إلى حيــث الأمــن فالــدّعوة إلى ديــن الله هــي أيضــا ولاء بمــا تحويــه مــن تكــاتف ونعــاون أبنــاء 

                                                           
عند ρأن أبا جهل مر برسول الله    :  حدثني رجل من أسلم، كان واعية   :  : قال ابن إسحاقρقصة إيذاء أبو جهل للرسول -  1

ومولاة لعبدالله بن  ρالصفا  فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف لأمره ؛ فلم يكلمه رسول الله 
سمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها ت جدعان بن عمرو بن كعب بن 

فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه، راجعا من قنص له، وكان صاحب=    .  الكعبة، فجلس معهم
ر على ناد من =قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يم

    .  قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش، وأشد شكيمة 
يا أبا عُمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم    :   إلى بيته، قالت له ρفلما مر بالمولاة، وقد رجع رسول الله 

أنظر: تاريخ الإسلام    .    ρمنه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه، وبلغ   :   بن هشام 
  ، دار الكتاب العربي، مصر القاهرة.171-170/  1ووفيات المشاهير والأعلام، الذّهبي تحقيق عمر عبد السّلام 

  . 9لباقي شريقي، / الولاء والبراء على ضوء سيرة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، د/ وفاء عبد ا - 2
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الأمّــة الــّـذين جمعـــتهم عقيـــدة التّوحيـــد فألفّـــت بـــين قلــوXم، وألهبـــت الحمـــاس في نفوســـهم فتنافســـوا في البـــذل والجهـــد 
   1لإقامة ا�تمع المسلم، وفق توجيهات رسول الله.

يـرى  صلّى الله عليـه وسـلّمفكلّنا يذكر ذلك اليوم الّذي كان النبيّ ... صلى الله عليه وسلم قد تحقّقت رؤيا النبيّ     
  ... .فيه أصحابه تثُقلهم القيود، ويُصبُّ عليهم عذابٌ ليس له حدود، فكان يعدهم الهجرة

 َِّôأرُيِـتُ دَارَ هِجْـرَتِكُمْ، رأَيَـْتُ سَـبْخَةً ذَاتَ نخَـْلٍ بــَينَْ  [قـَدْ قال لهم يَـوْمَئـِذٍ: صلى الله عليه وسلم أنّ رَسُولَ ا
 2].لاَبَـتـَينِْ وَهمُاَ الحَْرَّتاَنِ 

جاءت هذه الرّؤيا لتبعـث الحيـاة مـن جديـد لـدعاة التّوحيـد، بعـد أن ضـاقت مكّـة بـأحلامهم، وارتجـّت Xـم 
  الأرض وهو يريدون تحقيق آمالهم.

  .. إّ�ا مرحلة الهجرة النبويةّ..لهم مرحلة جديدة من مراحل الدّعوة الإسلاميّةكتب   تبارك وتعالىولكنّ الله 
جعلها  حتىّ  أصحابه لإن من أعظم مقاصد الهجرة النبويةّ ترسيخ عقيدة الولاء والبراء � عزو جل في نفس الرسو 

 بي بى بن بم  بز بر �X�Wُّ�، 3من أسباب الولاِية، وتركها ينقض هذه الولاية
 كل كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم
 .]72[الأنفال/  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم

 تح تج بهبم بخ بح بج  ئه  ُّ�:  تعالى��قولهفي تفسير  رحمه اللهوقال ابن كثير      
  وتوالوا المؤمنينأي: إن لم تجُانبوا المشركين « ] 73[الأنفال/  َّ حج جم جح ثم  ته تم تخ

وهـــو التبـــاس الأمـــر واخـــتلاط المــؤمنين بالكـــافرين، فيقـــع بـــين النــّـاس فســـاد منتشـــر عـــريض  وقعــت الفتنـــة في النــّـاس    
 4.»طويل

                                                           
  . 19/  المرجع نفسه ،  - 1
  .2175رقم الحديث  804- 803/ 2وعقده،  ρصحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد النّبي - 2
  316-257، مهدي رزق الله أحمد، / -دراسة تحليلية  –نظر التفاصيل أكثر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ي - 3
  . 194 – 146فقه السيرة محمد الغزالي، /  
  .98/  4تفسير القرآن الكريم، ابن كثير  - 4
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فعقيــدة الــولاء والــبراء قــد غرســت في نفــوس كــلّ الـّـذين آمنــوا بـــه  صــلى الله عليــه وســلم لقــد رسّــخ الحبيــب
وبدعوته منذ الوهلة الأولى من قدومه إلى طيبة الطيّبة بأساليب شتىّ عرفت في التّاريخ الإسلامي بأسـس بنـاء الدولـة 

  الإسلامية تمثلت فيما يأتي: 
صـلى الله عليـه  –أول عمـل قـام بـه  {فو إليـه القلـوب، وتسـمو فيـه عقيـدة الـولاء، فكـان بناء المسجد: -

مركز التّجمّع والتّآلف حيث تقام الصّلاة، يعلن من خلالها العبد تجديـد الـولاء � عـزّ وجـل أطـراف النّهـار، - وسلم
  وآناء اللّيل تعلو في جنباته النّداء الكريم " الله أكبر، الله أكبر". 

مــن  أســقط ة وثيقــة بــين أصــحابهأقــام عليــه أفضــل الصّــلاة والسّــلام علاقــ المؤاخــاة بــين المســلمين: لقــد -
  خلالها العصبيات الجاهليّة فلا حميّة إلاّ حميّة الإسلام، وأنزل فوارق اللّون والنّسب والوطن.

بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على المساواة، يتوارثون صلى الله عليه وسلم  آخى الرّسول«قال ابن القيم: 
 فم  فخ فح فج �ُّ�:  قولهزل الله عزّ وجل بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين غزوة بدر، فلّما أن

 نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم قح
 1».ردّ التّوارث إلى الرّحم دون الأخوّة ] 75[الأنفال/  َّ  نه نم نخ

لقــد كانــت للمؤاخــاة دورهــا في تكــوين مفهــوم الأمّــة الإســلامية، الأمّــة الــّتي تعــيش لأجــل عقيــد{ا، وتلتقــي 
  العصبيات الجاهلية. على الحبّ في الله بعيدا عن

:[ آيـة الإيمـان حـبّ صـلى الله عليـه وسـلم أمّة حبّها لمن ناصر الله ورسـوله هـو دليـل إيما�ـا. قـال رسـول الله 
  .2الأنصار، وآية النّفاق بغض الأنصار ]

  فهذه الأخوّة تكوّن ا�تمع المسلم تحت راية " لا إله إلاّ الله، وغذا الولاء والبراء ينظّم المشاعر والسّلوك. 
  لقد كانت هذه المؤاخاة تدريبا عمليّا على الأخوّة الإسلامية الّتي تبعثها العقيدة في نفوس المؤمنين.      

سأقتصــر في هــذه الموضــوع علــى : صــلى الله عليــه وســلم الوثيقــة " دســتور الدولــة الإســلامية في عهــد المصــطفى -
نصـــار علـــى المتعلقـــة بتنظـــيم العلاقـــة بــين المهـــاجرين والأ صـــلى الله عليـــه وســلم ذكــر بعـــض البنـــود الـــتي أقرهــا الحبيـــب

 :  أساس عقيدة الولاء هذه أهمّها
 أّ�م أمّة واحدة من دون النّاس.  −

                                                           
، ت ط / 1، ط / 351زاد الميعاد في هدي خير العباد، ابن قيّم الجوزيةّ، ضبط: شعيب أرنؤوط، وعبد القادر أرنؤوط، / - 1

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. 2009- 11430
 .3573، رقم الحديث / 1379/  3اب فضائل الصحابة، باب حب الأنصار من الإيمان، صحيح البخاري، كت - 2
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 أن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن من دونه. −
دسيســة ظلــم أو إثم، أو عــدوان أو فســاد بــين المــؤمنين وأنّ  يبغــي أو ،أنّ المــؤمنين يــدا علــى مــن بغــى علــيهم −

 أيديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم.
 مؤمنا في كافرّ. لا يقيل مؤمن −
 لا ينصر كافرا على مؤمن.  −
 أن ذمّة الله واجدة يجير عليهم أدناهم. −
 لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على سواء وعدل بينهم. −
 1.صلى الله عليه وسلم أنّكم مهما اختلفتم في شيء فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ، وإلى محمّد   −

  .صلى الله عليه وسلم الحبيبإّ�ا الموالاة الّتي أعلنها صريحة 
فمــا أعظمهــا مــن وثيقــة رسّــخت معــاني الــولاء والــبراء مــن الكفّــار في أعمــق معانيهــا، وطبّقهــا الصّــحابة مــن 

  بعده.
أن يبني في المدينـة مجتمعـاً جديـداً أروع وأشـرف مجتمـعٍ عرفـه  صلى الله عليه وسلم بمثل هذا استطاع الرسول

  2التّاريخ وأن يضع لمشاكل هذا ا�تمع حلاé تتنفّس له الإنسانيّة الصّعداء، بعد أن كانت تعبث في غياهب الزمان.
  فكانت هذه الصّورة النّاصعة لعقيدة الولاء والبراء منذ بداية البعثة إلى آخر يوم في حيا{م.

في تطبيـــق قاعـــدة الـــولاء  عليـــه وســـلم صــلى الله الصــحابة رضـــوان الله عـــنهم علـــى ¹ـــج الحبيـــب  – د
  والبراء :

إنـّه موقـف العـزة والطاعـة، موقـف الـولاء والـبراء  بلال بن رباح موقف نـاطق بعقيـدة الـولاء والـبراء: -1           
  من أهل الشرك والكفر سطرّه التاريخ بأحرف من ذهب للصحابي الجليل بلال بن رباح هذا ملخّصه:

، لمـاّ كـان قـريش صـلى الله عليـه وسـلم كان بلال بن رباح عبدا، لأميّة بن خلف، عنـدما سمـع بمبعـث النـّبي         
لدّعوة الجديدة، وهذا الوضـع الجديـد قـرّر أن يـذهب إليـه ويسـمع منـه، فلمّـا أكابر يجتمعون عند أميّة يناقشون هذه ا

  رآه وسمع منه بعض آيات الذكّر الحكيم قرّر أن يسلم وجهه � عزّ وجلّ.

                                                           
، دار المعرفة للطباعة 1986 – 1396ط / -، ت 320/  2السيرة النّبويةّ، إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد  - 1

 لبنان.  –والنّشر والتّوزيع، بيروت 
ط  -، ت 1، ط / 180/  2 المأمون دراسة محقّقة للسيرة النبّويةّ، موسى بن راشد العازمي نظر: اللؤلؤ المكنون في سير النبيي - 2

  ، دار الصميعي للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السّعوديةّ.2013- 1434
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ـــبيّ  ـــولاء والإخـــلاص، فصـــدق النّ ـــه وســـلم قـــد كانـــت في نفـــس بـــلال حاجـــة إلى ال خليقـــاً أن  صـــلى الله علي
  اقتداء بعمله.يطمئنّ إليه، ويشعر بالسّكينة في إصغاء إلى قوله، و 

فلمّا علمت قريش بـذلك بـدأ الابـتلاء والامتحـان العظـيم الـّذي خـرج منـه بعلامـة متفوّقـة جـدّا، حيـث بـدأ 
أميّــة بتعذيبــه فكــان بجــرهّ في الصّــحراء في قمّــة الحــرّ، ويضــع صــخورا علــى جســده، فيظــلّ بــلال يــردّد نشــيده الخالــد " 

    1أحد، أحد، أحد". 
  

ير وحريتّــه لا يباعــان بمــلء الأرض الثبّــات وقــوّة الإيمــان، وعلــوّ الــرّوح، فســيادة الضّــم لــيعلّم البشــريةّ درســا في
صـلى الله عليـه  ليـترجم عمليـّا معـاني قولـه –رضـى الله عنـه  –ذهبا، وظلّ هذا الوضع إلى أن جاء أبـو بكـر الصـدّيق 

ــلِ الجَْسَــدِ [: وســلم ــاطفُِهِمْ كَمَثَ هِمْ وَتَـــوَادِّهِمْ وَتَـعَ ــراَحمُِ ــؤْمِنِينَ فيِ تَـ ــرَى الْمُ ــهُ سَــائرُِ جَسَــدِهِ تَـ ــدَاعَى لَ إِذَا اشْــتَكَى عُضْــوًا تَ
  2]. باِلسَّهَرِ وَالحُْمَّى

  قد كان بلال أوّل عبدٍ قيّمٍ أعتقه أبو بكر فأرسله عتيقاً لوجه الله 
  قاعدة أصيلة في الولاء والبراء � عزّ وجلّ قولا وفعلا.  رضى الله عنه فيقرّ لنا سيدنا بلال

صـلى الله  ضـاه أيضـا حقيقـة الـولاء والـبراء � عـز وجـلّ، ولرسـوله وأر رضى الله عنه  ويقرّ لنا سيّدنا أبو بكر
  ولعباده المؤمنين قولا وفعلا.  عليه وسلم
، فوصــل إلى درجــة عاليــة عنــد الله عــز صــلى الله عليــه وســلم بجانــب الحبيــب رضــى الله عنــه وعــاش بــلال  «

  وجلّ، حتىّ أنّ النبي سمع وقع نعليه في الجنّة.
الــدّنيا كلّهــا، كمــا نــال شــرف أنـّـه كــان أوّل بالإضــافة أنـّـه نــال شــرفا أنـّـه كــان أوّل مــؤذّن في الإســلام، بــل في 

لم يطــق البقـــاء في  الله عليــه وســلمصــلى  مــن صــعد علــى الكعبــة المشــرّفة يــوم فــتح مكّــة، وأذّن، وبعــد وفــاة الحبيــب
، وعنـد لحظــة الوفـاة، صــارت زوجتـه تبكــي رضـى الله عنــه المدينـة فـذهب إلى الشّــام عـاش مجاهــدا عابـدا، إلى أن تــوفي

  3».غدا ألقى الأحبّة ومحمّدا وصحبهفرحاه او  واحزناه فيقول لها: وفرحاه«قول: وت

                                                           
 فة، القاهرة، مصر ، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثقّا63داعي السّماء بلال بن رباح مؤذّن الرّسول، عبّاس محمود العقّاد، / - 1
. صحيح مسلم كتاب البرّ 5665، رقم الحديث، 2239/  5صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناّس والبهائم،  - 2

  .2586، رقم الحديث / 1278والصّلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، / 
 .86محمود العقّاد / داعي السّماء بلال بن رباح مؤذّن الرّسول، عباّس  - 3
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فما أعظمها من محبّة � عز وجلّ ولرسـوله عليـه أزكـى الصـلاة والسّـلام، ومـا أعظمهـا مـن أخـوّة إيمانيـّة الـّتي 
  لا تباع ولا تشترى بالبراءة من أهل الشرك والمشركين.

ومـــا أعظمهـــا مـــن قاعـــدة، وركـــن ركـــين في بنـــاء جســـد الأمّـــة الإســـلاميّة، وتفاعلهـــا مـــع الآخـــرين وفـــق هـــذا 
  الضابط القويم لننال شرف السيادة والسّعادة في الدّنيا والآخرة. 

  :  عزيز أبي مع أخيه 1موقف الولاء والبراء في قصة مصعب بن عمير - 2
أقبل بالأسـارى فـرَّقهم بـين أصـحابه حين  - -صلى الله عليه وسلم بن وَهْب أخي بني عبد الدار أن 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشـم ـــــ أخـو مصـعب بـن عمـير رضـي الله عنـه لأبيـه  ] استوصوا Xم خيراً [: وقال
دَّ يـديك بـه؛ شـوأمه ــــ في الأسارى. قال أبو عزيز: مرَّ بي أخي مصعب بن عمير ورجـل مـن الأنصـار يأسـرني فقـال: 

ن الأنصــار حـين أقبلـوا بي مــن بـدر، فكــانوا مـه ذات متــاع لعلهـا تفديـه منــك قـال أبــو عزيـز: فكنـت في رَهْــط فـإنّ أمّـ
مـر لوصـية رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إيـاهم بنـا، مـا التّ  أكلمـوا  إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم خصُّوني بالخبز و

وه مصـعب ــــــدهـا فيردهـا علـيَّ مـا يمسـها. ولمـا قـال أختقع في يـد رجـل مـنهم كسـرة خبـز إلا نفحـني Xـا، فأسـتحي فأر 
بي؟ فقــال لــه مصــعب: إنــه أخــي قــال، قــال لــه أبــو عزيــز: يــا أخــي هــذه وصــاتك  مــا-أســرهوهــو الــذي -لأبي اليَسَــر 

  دونك
  2.أربعة آلاف درهم فبعثت بأربعة آلاف :فسألت أمه عن أغلى ما فُديَ به قرشي فقيل لها  

يـروي ابـن كثـير أن سـعد :  صـلى الله عليـه وسـلم أنموذج للعزة والولاء والبراء ² ورسـوله 3الرّبعيّ بن عامر – 3
قائد جيش المسلمين، أرسل رجلا اسمه "ربعي بن عامر" ليفاوض رستم قائد الجيـوش الفارسـية قبيـل  1ابن أبي وقاص

                                                           
إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى ليعلّمهم  ρمصعب بن عمير بن هاشم بن عبد المناف بن عبد الدّار بعثه النّبي - 1

عزّ  – القرآن يدعوهم إلى توحيد الله دينه، وكان يدعى المقرئ، وكان من أنعم فتيان قريش عيشاً وألينهم لباساً، فدعته محبّة الله
   2556يوم أحد. معرفة الصّحابة، أبو نعيم، / τإلى مفارقة الدنيا ولذّا{ا استشهد –وجلّ 

، دار هجر للنّشر 1997 –1418، ت ط / 1، تحقيق عبد الله بن المحن التركي، ط / 191/ 5البداية والنّهاية، ابن كثير،  - 2
  والتّوزيع مصر، القاهرة.

عمرو. قال الطّبري:" كان عمر أمدّ المثنىّ بن حارثة من أشراف العرب، وللنّجاشي الشّاعر فيه ربعي بن عامر بن خالد بن  - 3
وقال سيف في الفتوح عن أبي عبيدة كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق، وعليهم هاشم بن عتبة، وعلى  مديح.

يقول: أنخنا إليها كوزة بعد كوزة نقصّهم حتىّ احتوينا  مقدّمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنبته عمير بن مالك، وربعي بن عامر
ا فتح خرسان 

ّ
المناهلا وله ذكر أيضا في غزوة �اوند، وكان ممنّ بنى فسطاطاً أمير تلك الغزوة النّعمان بن مقرن، وولاء بن الأحنف لم

 .453أنظر: الإصابة في معرفة الصّحابة، ابن حجر العسقلاني/ 
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ــئ الثّ رابي وأظهــروا بــة والــزّ مــارق المذهّ وقعــة القادســية. قــال:" فــدخل عليــه، وقــد زينــوا مجلســه بالنّ  مينــة اليواقيــت واللآل
ربعــي  ذهـب. ودخــل عليــهجلـس علــى ســرير مــن  الثمينــة، وقــدوعليــه تاجـه وغــير ذلــك مــن الأمتعـة  والـزرابي العظيمــة
 وربطهـا بـبعضراكبها حتى داس Xا علـى طـرف البسـاط. ثم نـزل  وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزلبثياب صفيقة 

 آتكـم، وإنمـا جئـتكمسـلاحك فقـال: إني لم  لـه ضـعرأسه. فقـالوا  ته علىوبيض ،ودرعه وعليه سلاحه وأقبل الوسائد
نوا له فأقبل يتوكأ على رمحـه فـوق النمـارق، فخـرق ائِذ رستم:ن تركتموني هكذا وإلا رجعت!" فقال إحين دعوتموني ف
الـدنيا  الله، ومـن ضـيقالله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبـادة  :ما جاء بكم؟ فقال له: عامتها. فقالوا

ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســلام. فأرســلنا بدينــه إلى خلقــه لنــدعوهم إليــه. فمــن قبــل ذلــك قبلنــا منــه  إلى ســعتها
قـال:" الجنـة لمـن مـات علـى  "الله؟ومـا موعـود  "قـالوا:أبى قاتلناه أبـدا حـتى نفضـي إلى موعـود الله.  ورجعنا عنه. ومن

لكم أن تـؤخروا هـذا الأمـر حـتى ننظـر فيـه  مقالتكم، فهل"قد سمعت  قى." فقال رست:قتال من أبى، والظفر لمن يب
بــل حــتى نكاتــب أهــل رأي رؤســاء قومنــا."  "قــال:" لا،يومــان؟ كــم أحــب إلــيكم، يــوم أو  "نعــم! وتنظــروا؟" قــال:

فــانظر في أمــرك فقــال:" مــا ســن لنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن نــؤخر الأعــداء عنــد اللقــاء أكثــر مــن ثــلاث، 
كالجســد   ولكــن المســلمين أســيدهم أنــت؟" قــال:" لا، ":وأمــرهم. واختــاروا واحــدة مــن ثــلاث بعــد الأجــل" فقــال

"هــل رأيــتم قــط أعــز وأرجــح مــن كــلام هــذا  الواحــد يجــير أدنــاهم علــى أعلاهــم". فــاجتمع رســتم برؤســاء قومــه فقــال:
 "فقـــال: أمــا تــرى إلى ثيابــه! دع دينــك إلى هــذا الكلــب.مــن هــذا وتــ يء"معــاذ الله أن تميــل إلى شــفقــالوا: الرجــل؟" 

    2.والكلام والسيرةالرأي  وانظروا إلى تنظروا إلى الثياب، ويلكم! لا"
إنهّ موقف العزةّ والإباء، موقف الولاء والبراء في أسمى معانيـه، ينتصـر فيـه الجـوهر علـى المظهـر، ثيـاب رسـتم 

صـفيقة، ولكـن القلـب والعقـل رضـى الله عنه وحاشيته الحرير والديباج، لكـن الجـوهر خـواء، وثيـاب الربعـي بـن عـامر 
صــلى الله عليــه   أحــبّ الله ورســوله عــامر بحــب الله عــزو وجــلّ وحــبّ رســوله صــلى الله عليــه وســلّم، وحــبّ كــلّ مــن

  .وسلم

                                                                                                                                                                                     
هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة أمّه حمنة بنت سفيان بن أميّة، شهد بدا والمشاهد كلّها، و ولي الولايات  - 1

من قبل عمر وعثمان، احد أصحاب الشورى أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم وما في وجهه شعرة، وهو ابن سبع عشرة سنة  
 – τر –ن رمى بسهم في سبيل الله توفي وهو ابن ثلاث وثمانين سنة في أياّم معاوية بن سفيان كان آخر المهاجرين وفاة، وأوّل م

 .130 – 129. معرفة الصّحابة، ابن نعيم / ρفحمل على رقاب الرّجال حتىّ صلي عليه في مسجد الرّسول
  . 623- 621/ 9البداية والنّهاية، ابن كثير،  - 2
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لقد وجد المؤمنون الأوائل عزّهم في الولاء والـبراء � عـزّ وجـلّ ولرسـوله، وبـراءهم مـن أعـداء الله، فـأحبّوا الله 
  أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ووالديهم. 

  1: [ترى المؤمنين في توادّهم وتراحمهم ...].صلى الله عليه وسلم هكذا كان التّطبيق العملي لقوله
مضاهاة بين ا�تمع الإسلامي السّليم الّذي مـن دلائـل إيمانـه وصـحّة إسـلامه تـوادّه وتعاطفـه وتراحمـه، فأيّ     

، وتبعـــه في صــلى الله عليــه وســلم ذلــك هــو الالتحــام الحقيقــي بــين أفــراد الأمّــة المســـلمة، الأمّــة الـّـتي أنشــأها الرّســول
ا فـذّا فريـدا دام مئـات السّـنين، فـلا السّهر عليها خلفاؤه الراّشدون من بعده فهذا الـتّلاحم قـد أورث المسـلمون وضـع

تحلّ نكبة بطرف من أطراف المسـلمين إلاّ ويفـزع ا�تمـع المسـلم لـذلك الحـدث، ويتـألمّ ويسـهر لـذلك، ويقّـدم نفسـه 
  وماله ووقته الشيء الكثير، ولم يعرف للراّحة طعما إلاّ بزوال النّكبة الحاصلة على جزء منه. 

شـأن الجسـد البشـري، وهـذا التّصـرّف والموقـف مـن أشـدّ مـا كـان يغـيظ  براءة ذلك العضو المصاب كمـا هـو
أعداء الإسلام ويرهبهم جميعا، ذلك أّ�م يجدون أنفسهم في مواجهة قوّة متماسكة تدافع عـن الجـزء كمـا تـدافع عـن 

    2الكلّ.
في التصـــور ه بعـــد أن ســـبق بيـــان قضـــية الـــولاء والـــبراء إنــّـ عقيـــدة الـــولاء والـــبراء في عصـــرنا الحاضـــر: –و

الإسلامي، ووقفنا على مدى أهمية هذا الموضوع، وبعد سياق تلك الأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر الأول مـن هـذه 
الأمة: لا بد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر الحاضـر، لنـرى أيـن يقـف المسـلمون اليـوم مـن هـذه القضـية ومـا 

   Xم؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع المؤلم؟ مدى التزامهم Xا أو تخليهم عنها؟ وما الذي حل
وماتـت  وهن عند قلـّة قليلـة مـن المسـلمينإنّ صفة الجسد الواحد في عقيدة الولاء والبراء أصاXا الضّعف وال

تمامـــا عنـــد بعضـــهم وذلـــك حـــين أصـــيب هـــذه الأمّـــة بالشّـــلل المـــزمن ، نتيجـــة جرعـــات مـــن وســـائل التخـــدير حقنهـــا 
جســمها أدّى إلى فقــدان الإحســاس لــديها، بمــا يعانيــه أفرادهــا مــن ويــلات ونكبــات، لقــد تمّ ذلــك بمكــر الأعــداء في 

خبيث، وخطةّ مرسومة من أعداء الإسلام، اتفّق في تنفيذها علينا كلّ من الشّرق والغرب، وذلـك لمـا تتمتـّع بـه بـلاد 
در الثـروة في العـالم، ولا يتسـنىّ لهـم الحصـول علـى المسلمين  مـن كو�ـا منبـع الرّسـالة الخالـدة، وتحتـوي علـى أهـمّ مصـا

  3ذلك إلاّ بزرع أسباب الفرقة بين المسلمين، وإضعاف روح الموالاة بينهم.

                                                           
. صحيح مسلم كتاب البرّ 5665، رقم الحديث، 2239/  5اب رحمة الناّس والبهائم، صحيح البخاري، كتاب الأدب، ب - 1

  .2586، رقم الحديث / 1278والصّلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، / 
  .62-  62/  1الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس بن عبد الله، بن محمد بن الجلعود،   - 2
 .63/  1المرجع السابق ، - 3
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 هــدف الاســتعمار كــان«يصــوًر الشــيخ محمــد الغــزالي واقــع الــولاء والــبراء في عصــرنا الحاضــر بقولــه:  - 1     
أن يـرى وهـو يقـوم بشـيء مـن شـعائره، خصوصـاً بـين المثقفـين تكوين جيل يسـتحي مـن الانتسـاب للإسـلام، ويكـره 

الواحــد مــن هــؤلاء يحــب أن يــراه النــاس خارجــاً مــن حانــة، ولا يحــب أن يــروه خارجــاً مــن مســجد ومــن الســهل  الــك
عليه أن يوصف بأنه زنى بعشر نسوة، لكن وجهه يسود لو قيل: متزوج من اثنتين أمـا أن يفكـر في تـلاوة آيـات مـن 

يرجــــع إلى شــــيء مــــن ســــنة رســــول الله فــــذلك مــــا لا يخطــــر لــــه ببــــال بــــار! والطبقــــات الــــتي {يــــأ للحكــــم  القــــرآن أو
   1».والنفوذ

لقـــد صـــار الـــولاء والـــبراء في الأمّـــة الإســـلاميّة تحكّمـــه المصـــلحة الشّخصـــية، وأصـــبح أفرادهـــا مـــن المســـلمين 
  يوالون الدّولة أو الحزب الحاكم، أو الشخص الحاكم موالاة عمياء.

  شرذموا إلى فئات وأعضاء ممزقّة، أصبحت تئنّ من الألم، دون أن يشعر به الآخر. فت
عن الموالاة � والمعاداة فيه، فصارت مـن أجـل هـذه الأشـياء تـوالي فئة مشغولة بمالها ومنصبها وجاهها:  -         

ل حطـــام الـــدّنيا ومتاعهـــا وتعـــادي وكـــم رأينـــا ولا نـــزال مـــن الإحـــن والخصـــومات والعـــدوات بـــين ذوي القـــربى مـــن أجـــ
  الفاني. 

وهي فئـة تعبـد الأهـواء والشّـهوات، فهـي تـوالي كـلّ مـن  فئة موالية لأهل الرّذائل، ومعادية لأهل الفضائل: -     
  يوصلها إلى المرأة المبتذلة، والأصوات الماجنة.

: أولئك الّذين اتخّذوا مـن الرياضـة إلهـا لهـم مـن دون الله، فعليهـا يوالـون ومـن فئة أشدّ خطورة من هذه وتلك -    
  أجلها يعادون فقد أحبّها البعض أكثر من حبّه � ورسوله ومؤمنين. 

     �ُّ�X�W  ثي ثى ثن  ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن 
  َّ  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قىفي فى

   .]165[البقرة /   
لقد حوّل أعداء الإسلام قضية الولاء والبراء عن مسارها الصحيح إلى مسار تافه هزيل فقـد أفرغـت قلـوب 

مــن حــبّ الله ورســوله، وحــبّ أصــحابه والتــابعين لهــم بإحســان، ومــن حــب العلمــاء  –إلاّ مــن عصــم الله  –الأجيــال 
  دم أعداء الله قول تافه. وكتب العلم، وحب القوّة وأسباXا الحقيقية، إلى أعداء الله، وما يخ

                                                           
  ، دار وهبة للنّشر والتّوزيع القاهرة، مصر 1991 – 1411ط / -، ت1، ط / 144كفاح دين، محمد الغزالي، /   - 1
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صـلى الله عليـه  إنّ الواجب علينا إذا كنـّا مسـلمين صـادقين، أن نرجـع إلى كتـاب الله عـزّ وجـل وسـنّة رسـوله
وأن نضـــع الخطـــط الــّـتي تتّفـــق مـــع أهـــداف ديننـــا وطموحـــات أمتّنـــا، وأن تـــوالي وتعـــادي وفـــق مفهـــوم الإســـلام  وســـلم

  وتصوّره الصحيح بدلا من الولاء والبراء على سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتىّ إذا جاءه لم يجده شيئا.

 مي مى مم 1���ُّ�X�Wلأمّة أمْ فهل يستيقظ النّائمون، وينتبه الغافلون، والمخدوعون من هذه ا       

 .] 72[الحجر/   َّ نخ نح  نج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
مشروعية الولاء والبراء، وعلاقته بمسالة مقصد 

  التعاون الحضاري الإنساني
 

  وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنّة تؤصّل للولاء والبراء، وتؤكّد أهميته وتبين حدوده من هذه الأدلةّ:
ة النبو0ّة الشر0فة 

ّ
ة الولاء والSqاء من القرآن الكر0م والسن

ّ
  الفرع 
وّل: أدل

  من القرآن الكريم: –أوّلا 

 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى �X�Wُّ� -أ          
 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
 ] 109[البقرة/   َّ تج  به بم بخ بح بج
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ـــة الكريمـــة بيـــانوجـــه الاســـتدلال:  -   ــّـة  في الآي ـــه قلـــوب أهـــل الكتـــاب مـــن طوي مـــن الله عـــز وجـــل لمـــا تكنّ
خسيســة وحســد بغــيض تجــاه الإســلام والمســلمين، فاضــت بــه ألســنتهم، وانبعثــت بــه دسائســهم في الماضــي والحاضــر 
وما تزال تلك صفتهم لا تتغيرّ ولذلك نبّهنا الله عز وجلّ إلى أخذ الحذر منهم وعـدم الاغـترار بمعسـول الألفـاظ الـّتي 

تســمن ولا تغــني مــن جــوع، وهــم مــن مكــرهم بنــا يتظــاهرون بالصّــداقة الــّتي تجرنّــا إلى مــوالا{م ومتــابعتهم فتحصــل  لا
  1الردّة عن الحق إلى الضلال، وهذا هو أهمّ مبتغاهم وما يودّونه من كلّ مسلم.

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم �X�Wُّ� - ب       
  ].  56 -  55/ المائدة[ َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح

ـــؤْمِنِينَ وجـــه الاســـتدلال:  -     
ُ
ـــى مُـــوَالاةَِ اللهِ وَرَسُـــولهِِ وَالم ـــؤْمِنِينَ عَلَ

ُ
يقُِيمُـــونَ  الصَّـــادِقِينَ، الـــذِينَ يحَُـــثُّ اللهُ تَـعَـــالىَ الم

حْتَاجِينَ مِنَ الضُعَفَاءِ 
ُ
سَاكِينِ، وَهُمْ الصَّلاةََ وَيُـؤَدُّونَ زكََاةَ أمَْوَالهِِمْ وَيُسَاعِدُونَ الم

َ
 ِ�.دَائمُِونَ الرُّكُوعِ  وَالم

نيْا   ــؤمِنِينَ هُــوَ مُفْلِــحٌ فيِ الــدُّ
ُ
نيْا  وَالآخِــرةَِ، وَهُــوَ وكَُــلُّ مَــنْ رَضِــي بمِـُـوَالاةَِ اللهِ وَرَسُــولهِِ وَالم  وَالآخِــرةَِ مَنْصُــورٌ فيِ الــدُّ

    2.يُـغْلَبُ مَنْ يَـتَولاَّهُمُ اللهُ  الغَالبُِونَ، وَلاَ اللهِ هُمُ  اللهِ، وَحِزْبِ يَكُونُ فيِ حِزْبِ  لأنَّهُ 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح �X�Wُّ�� -ج         
 .] 23[التوبة/   َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ

فهــذه الآيــة تؤكّـد بكــلّ بقــوة انقطــاع أواصــر الــدّم والنّســب إذا انقطعــت رابطــة الإيمــان الاســتدلال: وجــه  -
ولايــة القرابـة في الأسـرة إذا بطلــت ولايـة القرابـة في الله، فـا� الولايــة الأولى، وفيهـا تـرتبط البشــريةّ Xـذا الـدّين، وتبطـل 

جمعــاء برابطــة العقيــدة متبوعــة لا تابعــة لغيرهــا مــن الــرّوابط الأخــرى، فالحبــل مقطــوع والعــروة منقوضــة مــع مــن يتــولىّ 
  الكفار.

  3يمان شرك لا يتّفق مع مقتضى الإيمان با�.فولاية الأهل والقوم إن استحبّوا الكفر على الإ

  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له �X�Wُّ� –د    
 .] 57[المائدة/   َّ  ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح يج

                                                           
 .138 – 137/ 1في ظلال القرآن،  - 1
ط/ -، ت 4، ط / 279، / 1أيســر التفاســير لأســعد محمــود حومــد، مراجعــة محمــد متــوليّ الشّــعراوي، أحمــد حســن مســلم،  - 2

  شارع زنوبيا، دمشق سوريا.  2009
  .162/  10في ظلال القرآن،  - 3
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ملابسة مثيرة لكلّ من له حميّة المؤمن، الذي لا يـرى لنفسـه كرامـة « وجه الاستدلال من الآية الكريمة: -
وأهينت صلاته واتخّذ موقفه بين يدي ربهّ مادّة للهزء واللّعب فكيف يقـوم ولاء بـين ، وأهينت عبادته 1إذا أهين دينه

الّذين يرتكبون هذه الفعلة، ويرتكبو�ا لنقص عقـولهم. هـا هـو ذا يعلّمنـا ألاّ يكـون ولاؤنـا إلاّ � ورسـوله وللمـؤمنين، 
م الحاســم في هــذه القضــيّة، ويعرضــها هــذا وينهاهــا أن يكــون ولاؤهــا لليهــود والنّصــارى والكــافرين، ويجــزم بــذلك الجــز 

  2العرض المنوعّ الأساليب".

��–و     ��ُّ�X�W نر مم ما لي لىلم كي  كى كم كل 
 ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني نى نن نم  نز

 .]71[التوبة/  َّ  بج ئه ئم ئخ

ــنـَهُمْ  وجـه الاســتدلال مــن الآيتــين الكريمــة: -    ؤْمِنـَاتُ بَـيـْ
ُ
ؤْمِنــُونَ وَالم

ُ
وَيَـتَّصِــفُونَ  وَتَـعَــاوُنٌ، وَتَـــراَحُمٌ أخُُــوَّةٌ، وَمَـوَدَّةٌ، الم

فَاتِ الحَمِيدَةِ التيِ يأَْمُرهُُمْ Xِاَ  ـرَ، وَيـَأْمُرُونَ وَيَـتـَعَاضَدُونَ وَيَـفْعَلـُونَ  دِينُـهُمْ: فَـيَتـَنَاصَرُونَ باِلصِّ نْكَـرِ  الخيَـْ
ُ
بـِهِ وَيَـنْتـَهُـونَ عَـنِ الم

هَوْنَ عَنْهُ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةََ وَي ـُ وَيطُِيعـُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ فِيمَـا  وَيُـؤَدُّونَ زكََاةَ أمَْـوَالهِِمْ إِلىَ مُسْـتَحِقِّيهَا، ؤَدُّونَـهَا حَقَّ أدََائهَِا،وَيَـنـْ
 أمََرَ وَيَـتـْركُُونَ مَا نَـهَى عَنْهُ وَزَجَرَ .

                                                           
ها أنهّ دين إرهابي  كل يوم يطالعنا العالم  الغربي  بصفحات من الإساء ة للدين الإسلامي  وصمه بأبشع الصفات أقلّ   - 1

 =وسلسلة من الإساءات لخير البشريةّ محمد صلى الله عليه وسلم، الأنكى وأخزى من ذلك ما شاهده العالم قاطبة في المظاهرات
التي دعت إليها فرنسا بسبب حادثة قتلى جريدة شارلي ايبدو، يتقدمها زعماء العالم في صفه الأول رئيس فرنسا، ووزير الكيان =

ني الذي ندد بالإرهاب !!!، ليس هذا هو العجب الأعجب منه مشاركة زعماء العام الإسلامي في هذه المظاهرات منددين الصهيو 
بالإرهاب الهمجي، وشعوXم تموت يوميا جراء هذا الإرهاب الذي تشنه فرنسا وأمريكا، الكيان الصهيوني ضد العالم الإسلامي 

لواقع المرير من الذلة والخزي والولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين عندما ترى في هذه المشهد لا ينتهي هنا بل يحبك صورة من ا
المظاهرات صور كاريكاتورية مسيئة للحبيب صلى الله عليه وسلم وزعماؤنا في غفلة وسكرة ....لا حول ولا قوة إلاّ با� =الموقف 

  صبحنا نعيش في ذلة وخزي وتبعية عمياء لمن ناصبانا العداء  يعبر عن نفسه عندما ضعفت قاعدة الولاء البراء في نفوسنا  أ
نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً  ونعيه على أنفسنا ودينينا فأين نحن من قوله تعالى: ﴿ محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اôَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ  رُحمَاَء بَـيـْ

نْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ  سُجَّداً يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِّنَ  نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ اôَِّ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ
ارَ وَعَدَ اôَُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْهُم مَّغْفِرَةً شَطْأهَُ فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ Xِِمُ الْكُفَّ 

  ]. 29   /وَأَجْراً عَظِيماً﴾ [سورة الفتح الآية
 .923 – 922/  2في ظلال القرآن،  - 2
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فَاتِ الطَّيِّبَةِ الْكَريمِةَِ سَيـَرْحمَُهُمُ اللهُ  تَّصِفُونَ Xِذَِهِ الصِّ
ُ
نْـيَا وَالم يَشَـاءُ مَـنْ  الجاَنـِبِ، يعُـِزُّ عَزيِـزُ  وَالآخِـرةَِ، وَاللهُ  فيِ الدُّ

ــــفَاتِ بَـــــينَْ  وَهُــــوَ  ــــفَاتِ  خَلْقِــــهِ، فَجَعَــــلَ حَكِــــيمٌ فيِ قِسْــــمَتِهِ الصِّ ــــؤْمِنِينَ يخَْتَصُّــــونَ باِلصِّ
ُ
نَــــافِقِينَ الم

ُ
يخَْتَصُّــــونَ  الحَمِيــــدَةِ، وَالم

 
ُ
فِاتِ الذَمِيمَةِ الم  1.نْكَرةَِ باِلصِّ

 ضم ضخ ضح  ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج �X�Wُّ����– ه        
  َّ لج كم كل كخ كحكج قم قح فمفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح

 ] 28[آل عمران/  

هــذه الآيــة �ــى الله ســبحانه المــؤمنين أن يتّخــذوا أعوانــا لهــم مــن  وجــه الاســتدلال مــن الآيــة الكريمــة: في -
  الكافرين أو أنصارا وظهورا، ومن يفعل ذلك يبرأ من الله عز وجل أو برأ الله منه.

 قال بن عباس: "�ى سبحانه المؤمنين أ ن يلاطفوا الكفّار أو يتّخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلاّ أن يكون 

  فح فج غم غج �ُّ�قوله تعالى: وذلك في الفّار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللّطف ويخالفوهم في الدّينة 

 2التّكلّم باللّسان وقلبه مطمئن بالإيمان .التّقاة .  َّ فمفخ

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي �X�Wُّ�� –و       
 نن نم نزنر مم ما لي لىلم كي  كى كم كل كا قي قى في فى
 .] 118[آل عمران/ ��  َّ  ني نى

  وجه الاستدلال من الآية الكريمة:  - 
 قون بعد أن كشف دخائل أهل الكتابهذه الآية يحذر الله عز وجلّ من فريق آخر وهم المناف في"   

قد بينّا لكم الآيات فمعنى دلائل سوء هؤلاء � دةإليهم بالمو والتحذير هنا بعدم الاغترار Xم، والنّهي عن إلقاء 

 .] 75/ [الحجر َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ �X�W�ُّ البطانة.

ولم يـــزل القـــرآن يـــربيّ هـــذه الأمّـــة علـــى إعمـــال الفكـــر والاســـتدلال وتعـــرّف المســـببات مـــن أســـباXا في ســـائر 
  أحوالها في التّشريع، والمعاملة لينشئها أمّة علم وفطنة. 

 َّ  ني نى نن نمُّ� ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسّم، قال سبحانه:

                                                           
  .476- 475أيسر التفاسير، أسعد محمود حومد، ص / - 1
 1، ط / 38/  2صّحيح المسنون، تفسير منهجي فقهي شامل معاصر، مأمون حموّش التّفسير المأمون على منهج التنزيل وال - 2

 ، دمشق سوريا.2007 –ه  1428ت ط / 
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  1كنتم تعلمون أو تفقهون لأنّ أعمّ من العلم والفقه.ولم يقل إن       

 هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ�  -ز
 .]51[المائدة/     َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم

بعضهم أولياء بعض، إّ�ا حقيقـة لا علاقـة لهـا بـالزمن ،إّ�ـا حقيقـة وجه الاستدلال من الآية الكريمة :  -
نابعـــة مـــن طبيعـــة الأشـــياء، إّ�ـــم لـــن يكونـــوا أوليـــاء للجماعـــة المســـلمة في أيّ أرض، ولا في أيّ تـــاريخ، وقـــد مضـــت 

صــلى الله عليــه  –القــرون تلــو القــرون ترســم مصــداق هــذه المقولــة الصّــادقة  لقــد ولي بعضــهم بعضــاً في حــرب محمــد 
اعة المسلمة، وفي المدينة ولي بعضهم في كلّ فجاج الأرض على مرّ التـّاريخ ولم تختـل هـذه القاعـدة مـرةّ والجم –وسلم

واحدة  ولم يقع في هذه الأرض إلاّ ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدّائم لا الحادث المفرد، واختيـار الجملـة 
يســـت مجـــرّد تعبـــير إنمّـــا هـــي اختيـــار مقصـــود للدّلالـــة علـــى الاسميـــة علـــى هـــذا النّحـــو ..."بعضـــهم أوليـــاء بعـــض" ...ل

   2الوصف الدّائم الأصيل. 

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ���–ي       
 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هى هم  هج ني نى نم
 بىبن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ
 ] 22[ا�ادلة/  َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي

في هـذه الآيـة الكريمـة، أنـّك لا تجـد مـن يـؤمن بـا� تعـالى  الله عـز وجـلوجه الاستدلال من الآية: أخبر  -         
    3واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ثمّ تصدر منه موادّة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.

                                                           
 .65 – 62/  4التحرير والتنوير، ابن عاشور،  - 1
 . 911/  2في ظلال القرآن، السيد قطب،  - 2
الأمر الذي يترتّب عليه مودّة الرّجل لزوجته الكافرة قد يعترض معترض على هذا الدليل من جواز نكاح نساء أهل الكتاب،  - 3

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ ﴾[سورة الروم/    ].21في قوله تعالى:﴿ وَجَعَلَ بَـيـْ
  فكيف الجمع بين هذين الدّليلين اللذين ظاهرهما التعارض؟ 

  والجواب على ذلك باختصار أن في المسألة تفصيل نذكره الآن باختصار:
  لمسلم بالكتابية في دار الإسلام وفيه قولينزواج ا- أ  

ظر: المبسوط ين .ومنهم الأئمة الأربعة: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام، مع الكراهة .القول الأول: مذهب الجمهور –
 .129/ 7. المغني، ابن قدامة، 210/  4السرخسي ج / 
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هي فقط بعض الأدلة الشرعية الّتي توضّح وتبينّ مماّ لا مجال للشكّ فيـه، أن لا صـحّة لإسـلام المسـلم حـتىّ 
يتولىّ الله ورسوله والّذين آمنوا قـولا وفعـلا واعتقـادا، ويعلـن عداوتـه للكفـار مهمـا كانـت منـزلتهم بالنسـبة إليـه بـالقول 

  على هذا الاعتقاد والعمل حتىّ يلقى الله عزّ وجل.  والفعل والاعتقاد، ما داموا على الكفر، ويستمرّ 
  أدلةّ الولاء والبراء من السنة النبويةّ الشريفة -ثانيا 

ورد أيضـــا في الســـنّة النبويـّــة الشــــريفة أحاديـــث واضـــحة الدالــــة علـــى وجـــوب الــــولاء � عـــز وجـــل ولرســــوله 
  وللمؤمنين والبراء من الكفار. 

   أدلةّ الولاء من السنة النبويةّ –أ      
 : [مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمُِهم وتعاطفُهم صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قال رسول هللالنـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  عَن-1  

  1مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تَدَاعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى].
: [المـؤمن  صـلى الله عليـه وسـلم الرسول :، قاَلأَبيِ مُوسَى، عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ ، عَنْ بُـرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اÂَِّ عَنْ  -

  .2للمؤمن كالبنيان يشدّ بَـعْضُه بعضاً ]
:[ المسـلم أخـو  قـال:  صلى الله عليه وسلم رسول اللهرضي الله عنهما أخبره أن  الله بن عمرعبد - 2

    3المسلم: لا يظلمه  ولا يُسْلِمُه].
ــرَةَ عَــنْ - 3 [والــذي نفســي بيــده، لا تــدخلون الجنّــةَ  : صــلى الله عليــه وســلم ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ أَبيِ هُرَيْـ

   4حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوّا  أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلامَ بينكم].
  أدلة البراء من السنّة النبويةّ الشريفة: –ب 

                                                                                                                                                                                     

واشتهر هذا المذهب عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عدم جواز نكاح الكتابية في دار الإسلام القول الثاني:  – 
  عنهما. 

زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر: ولهذا اختلف العلماء الذين أجازوا زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام، في زواجه Xا -ب
  .في دار الحرب

، كتاب الاستسقاء، باب استسقاء إمام النّحية المخصبة لأهل النّحية ا�دبة ولجماعة 493/  3برى، البيهقي، السنن الك - 1
 –، دار الكتب العلمية، بيروت 2003 – 1424، ت ط / 3، تحقيق عبد القادر عطا، ط / 6430المسلمين رقم الحديث / 

  لبنان.
 .5680، رقم الحديث :2242/  5منين بعضهم بعضاً، أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤ  - 2

  .  2310، رقم الحديث: 863 – 862/  2أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ و لا يسلمه،  3 -
أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنهّ لا يدخل الجنّة إلاّ المؤمنون، وأنّ محبّة المؤمنين من الإيمان، وأنّ إفشاء السّلام   - 4

  .54رقم الحديث : 55سبب لحصولها 
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صـلى  جريـرٌ لرسـول الله، عندما جاء ليبايعه على الإسـلام، فقـال 1في حديث جرير بن عبدالله البجلي
يــا رســول الله  اشْــترطْ علــيَّ، وأنــت أعلــم  قــال: [أبُاَيعُِــك علــى أن تعبــد الله ولا تُشْــركَِ بــه شــيئاً، :  الله عليــه وســلم

  .2وتقُيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتنصحَ المسلم  وتفارقَ المشرك ]
   

                                                           
ي جرير بن عبد الله بن جابر بن عبد مالك بن نضر ابن ثعلبة بن جشم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن علي البجل - 1

الصّحابي الشهير يكنىّ أبا عمرو، وقيل يكنىّ أبا عبد الله، اختلف في وقت إسلامه، ففي الطّبراني الأوسط من طريق حصين ابن 
عمر الأحمسي عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير فقال: " ما جاء بك، قلت جئت لأسلم فألقي النّبي  

 .218قوم فأكرموه ". الإصابة في تمييز الصّحابة، ابن حجر العسقلاني،  كساءه، وقال: " إذا أتاكم كريم
ت  1، ط/ 4183، رقم الحديث: 994كتاب البيعة، باب البيعة على فراق المشرك، / أخرجه والنسائي في كتابه ا�تبى،   -  2

  ، دار الفكر للنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان.2005 – 1425ط / 
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ولا ا اليهـود أو [لا تبـد :قـالالله  وسـلم صـلى الله عليـه   عـن أبي هريـرة ـ رضـي الله عنـه ـ أن رسـول- 1
  1.]النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

فالصّـــواب تحـــريم ابتـــداؤهم بالســـلام، ونقـــل القاضـــي عـــن «: قـــال الإمـــام النــّـووي: وجـــه الاســـتدلال مـــن الحـــديث   
  2».جماعة أنهّ يجوز ابتداؤهم بالسّلام للضّرورة والحاجة

شــعارهم بالذلـّـة والمهانــة بســبب مـــا هــم فيــه مــن كفــر، حـــتىّ والمقصــود مــن اضــطرارهم إلى أضــيق الطريـــق، أ
يســلموا فيــدخلوا في عــزةّ الإســلام، أو يســتكينوا فــلا يتطــاولون علــى الإســلام والمســلمين بــأذى، أو يظهــروا عــداو{م 

هم فيحاربوا مع الكفّـار المحـاربين، وهـذا الاضـطرار أو التضـييق علـيهم في الطريـق لـيس مطلقـا، بـل بشـرط أن لا يلجـئ
  إلى الوقوع في وهدة، أو الاصطدام بجدار، ونحو ذلك؛ لأنّ المقصود الإهانة المعنوية دون الأذى الجسدي. 

طبعــا ابتــداء الســلام للكفّــار، إذا كــان القصــد منــه التحبــّب والتّقــرب إلــيهم، والإكــرام والتعظــيم لهــم هــو مــن 
  باب موالا{م التي يقصد الحديث النهي عنها.

صــد مـــن بــدأهم بالســلام تـــأليفهم للــدعوة وتحبيــبهم للــدين الإســـلام فهــذا مبــاح، وإذا كـــان أمــا إذا كــان الق
   3ابتداؤهم بالسلام يقصد به ملاطفتهم في معاملات التجارية فهذا مكروه".

يحـدث عـن أبيـه عـن جـده Xز بـن حكـيم قال سمعت المعتمر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا  – 2
يـا نـبي الله مـا أتيتـك حـتى حلفـت أكثـر مـن عـددهن لأصـابع يديـه ألا آتيـك ولا آتي دينـك وإني كنـت : [قلـت: قال

قـال بالإسـلام قـال امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسـوله وإني أسـألك بوجـه الله عـز وجـل بمـا بعثـك ربـك إلينـا 
قلــت ومــا آيــات الإســلام قــال أن تقــول أســلمت وجهــي إلى الله عــز وجــل وتخليــت وتقــيم الصــلاة وتــؤتي الزكــاة كــل 
مســلم علــى مســلم محــرم أخــوان نصــيران لا يقبــل الله عــز وجــل مــن مشــرك بعــدما أســلم عمــلا أو يفــارق المشــركين إلى 

  4].المسلمين

                                                           
، رقم الحديث 1087الآداب، باب النّهي ابتداء أهل الكتاب بالسّلام وكيف يردّ عليهم /  –السّلام  أخرجه مسلم، كتاب - 1
:2167. 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج " شرح النّووي على مسلم، كتاب السلام، باب النّهي ابتداء أهل الكتاب بالسّلام  - 2

  دار الأفكار الدّولية، الأردن.، 2176، رقم الحديث / 1356وكيف يردّ عليهم / 
  111/  1الموالاة والمعاداة في الشّريعة الإسلاميّة،  - 3
  .2564، رقم الحديث/ 622- 621،–عزّ وجلّ  –سنن النسائي المسمّى با�تبى، كتاب الزكّاة، باب من سأل بوجه الله  – 4
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كـان يشـرب الخمـر،  صـلى الله عليـه وسـلم  أصحاب رسـول اللههو رجل من و  1عبد الله بن حمار - 3
فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى بـه، فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

    2].لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله : [
يبعث الله يـوم القيامـة عبـداً لا [ قال: صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اÂَِّ  ،3وَاثلَِةَ بْنِ الأَسْقَعِ  عَنْ  - 4

رب إنـــك تعلـــم أني لم  قـــال: عنـــدك؟بعملـــك أو بنعمـــتي  أجزيـــك؟ذنـــب لـــه فيقـــول: بـــأي الأمـــرين أحـــب إليـــك أن 
أعصك! قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمي فلا تبقى له حسنة إلا اسـتغرقتها تلـك النعمـة، فيقـول: يـا رب نعمتـك 

  ي؟لكنت توالي أوليائ :لهويؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنباً، فيقال  ورحمتي.بنعمتي  ورحمتك فيقول
يـا رب لم يكـن بيـني وبـين أحـد شـيئاً فيقـول الله  قـال: أعدائي؟تعادي  فهل كنت قال:قال: كنت من الناس سلماً، 

    4].لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي وجل:عز 
في صـراع الإسـلام  5الحديث تنبيه للّذين يظنّون أّ�م في سلامة من أمرهم، وهم يقفـون موقـف المتفـرجّ فهذا

  6تحذير للذين يداهنون الكفّار ويوالو�م، ولا يرون بأسا، أو غضاضة. وأهله مع قوى الكفر والضلال، وهو كذلك
توضـــح هـــي الأخـــرى مشـــروعية الـــولاء � عـــز وجـــل  صـــلى الله عليـــه وســـلم فهـــذه بعـــض أحاديـــث الحبيـــب

، والحب لعباد الله المؤمنين و وجوب نصر{م  بـالبراء مـن أهـل الشّـرك والمشـركين، فيزيـد صلى الله عليه وسلم ولرسوله
  المؤمن فلا تختلط عليه المفاهيم عند تعامله مع غير المسلمين .القاعدة قوّة وعمقا وفهما في نفس 

                                                           
ظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، ابن الأثير/ يني إليه. كان يضحكه ويهدρعبد الله يلقّب بـ"حمار رجل في عهد النّبي  -  1

657.  
، رقم الحديث 2489/  6صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنهّ ليس بخارج من الملّة  - 2

6398. 
واثلة بن الأسقع، من بني ليث بن بكرة بن عبد مناف، مختلف في كنيته، فقيل أبو شدّاد، وقيل أبو قرصافة، وقيل أبو الأسقع  - 3

إلى تبوك بليالٍ فسكن الصفّة، توفي سنة خمس وثمانين روى عنه: أبو  –ρ –سكن بيت جبرين من الشّام، قدم قبل مخرج النّبيّ 
الواحد البصري، ومعروف الدّمشقي، وربيعة بن يزيد، وحياّن أبو النّضر ...إلخ. معرفة الصّحابة، أبو  المليح الهذلي ومكحول، وعبد

  .462/  6ظر: الإصابة في تمييز الصّحابة، ابن حجر العسقلاني، ين. 2715نعيم الأصبهاني، / 
  10/349مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، كتاب البعث، باب ما جاء في الحساب  - 4
وما أكثرهم اليوم في واقع حياتنا، دماء المسلمين تسفك في كلّ الأقطار: فلسطين تئّن من كثرة الجروح، وسوريا تدمّر ومصر  - 5

تتمزق والعراق ينزف و... وأشباه المسلمين في بقاع الأرض في الأمن المغشوش يتفرّجون لا يظهر منهم حزن وردة فعل إلاّ ما رحم 
  سهم أّ�م في منأى عما يحدث، فما أصدق التصوير النبوي في هذا الحديث عن حقيقتهم. ربي معتقدين أنف

 . 115/  1الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية،  - 6
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ـــة مـــن القـــرآن الكـــريم، والســـنّة النبويـــة الشـــريفة بتظافرهـــا مـــع بعضـــها الـــبعض تنـــير مـــنهج المســـلم  ومـــع الأدلّ
  الصادق وتقوى.

  الفرع الثا�ي: علاقة مسألة الولاء والSqاء بمقصد التعاون ا,+ضاري '�سا�ي            

العقيــدة الإســلاميّة قـــيم ومبــادئ تســـتقّر في القلــب فتثمـــر فيــه مـــن المفــاهيم اليقينّيـــة مــا يتّســـق مــع تلـــك  إنّ 
المفـاهيم ومـن أبــرز القـيم الــّتي لابـّد أن تثمـر في السّــلوك الحياتيـّة، قضــية الـولاء والـبراء، وهــي جـزء مــن تحقيـق العبوديـّـة 

ن يعـــيش المســـلم منقـــاداً لأمـــر الله في كـــلّ شـــؤون حياتـــه، وأن يقـــيم فيـــه الــّـتي أساســـها " لا إلـــه إلاّ الله " والــّـتي تعـــني أ
منهجه وأن يجمع النّاس تحت لوائه من عائق يعيق ذلـك سـوى عـدوان الأعـداء، وصّـدهم عـن الإسـلام، فكيـف يـتمّ 

  لقاء أو محبّة مع من صدّ عن ذكر الله وطمس معالم الحق.
ذاهب كيـف توكّـد علـى أتباعهـا أن يكونـوا يـداً واحـدةً علـى فلننظر بعـين الإنصـاف لجميـع الأمـم والملـل والمـ

من سواهم وأن ينصر بعضهم بعضاً، مع أنّ بعض هذه الملل لا تحترم غيرها، ولا ترى لغيرهـا قـدراً ولا منزلـة، فكيـف 
  لا يعاب عليهم؟

انخلعوا في مكّة من  صلى الله عليه وسلم إنّ النّاظر للمجتمع الإسلامي منذ بدء الدّعوة يجد أنّ أتباع النّبي        
للتّجمع صلى الله عليه وسلم الولاء لأسرهم  وعشير{م وقبيلتهم أو لقياد{م الجاهليّة، وأعطوا  ولاءهم لمحمد 

الصّغير النّاشئ الّذي قام بقيادته وبعد الهجرة آخى الرّسول صلى الله عليه وسلّم بين المهاجرين والأنصار تلك 
م، مماّ حقّق للمسلمين عبر التّاريخ أعظم النّتائج والآثار، سواء في المؤاخاة الّتي تقوم على الدّين مقام رابطة الدّ 

مجال التّناصح والترّاحم والتّكافل بين المسلمين  أو في مجال الدّعوة ورحمة الخلق ودلالتهم إلى الخير، بل قامت على 
ا تزال آثارها وبصما{ا أساس هذا التّوالي العقدي حضارة لم يعرف لها التاريخ مثالا من قبل ولا من بعد  وم

شاهداّ حيّاً على عظمتها وأصالته ... فهي تحقّق الولاء والبراء وتدعو إلى الله تعالى، و  يتدافع النّاس للدّخول في 
دين الله أفواجاً  وتنشئ الحوار مع غير المسلمين ويعقد معهم العهود والمواثيق، ولم تتراجع هذه الأمّة عن مكانتها 

يوم ضعفت وتخلّت عن عقيد{ا وقيمها الّتي تجمع المسلمين على رباط واحد وهو الدين، فتنج للأمّة  الراّئدة إلاّ 
 ��Xُّ� قوله في 1مجتمع الحبّ والإيثار الّذي يسطرّ صفحات من الأخلاق العظيمة الّتي ليس لها نظير كما

 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج
 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ

                                                           
  فهد بن عبد العزيز بن عبد الله السنيدي، رسالة دكتوراه –دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة  –حوار الحضارات  - 1
 1430- 1429، قسم الثقافة الإسلاميّة، كليّة التربيّة جامعة الملك سعود، 152إشراف الدكتور مازن بن صالح المطبقاني، /  

  المملكة العربيّة السّعوديةّ.
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 مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ
 ] 9 -  8[ الحشر / َّ  نخ نح نج مم

الله ســبحانه وتعــالى يصــف المهــاجرين بــأ�م فقــراء، هــذا الفقــر لــيس مِــن كســلهم، ولــيس مــن ضــعف  إنّ  «
وكـم  و بـراء{م مـن أهـل الكفـر والشّـرك،  � عـزَّ وجـل،ولائهـم ين، بسـبب حيلتهم، ولكـن بسـبب انتمـائهم إلى الـدّ 

لأنــه غــير مســتقيم، لأن المــؤمن ؛ه مســتقيم، وكــم مــن إنســانٍ يكــون غنيــاً مــن إنســانٍ في حياتنــا الــدنيا يُصْــبِحُ فقــيراً لأنـّـ
مقيَّد بألفِ قيدٍ وقيد، أما غير المـؤمن فمتفلـِّت يأخـذ المـال مـن أيـة جهـة، وبـأي أسـلوب، وبـأي طريـق، فلـذلك هـذا 

قــر يعــدُّ وســام شــرفٍ في حقهــم، لهــم أهــلٌ في مكــة، لهــم أرض، لهــم ديــار لهــم ممتلكــات، لهــم تجــارة، لكــنهم تركــوا الف
أرضــهم، وديــارهم، وأمـــوالهم، وتجــار{م، وبيــو{م، وجـــاءوا إلى المدينــة المنــوَّرة فقـــراء لا يملكــون شــيئاً، فهـــذا لــيس فقـــر 

ويمكـن أن تنسـحب هـذه منين وبـرائهم مـن الشـرك والمشـركين، بسـبب ولائهـم � ورسـوله وللمـؤ الكسل، إنما هـو فقـر 
    1 » .الحقيقة إلى �اية الدوران

لكن هل يمكن أن نؤسّس لعلاقة بين الولاء والبراء ومقصد التّعـاون الحضـاري الإنسـاني استشـهادا بمـا سـبق 
  ؟من نصوص

الجواب: نعم، إذ لا تعارض بين الولاء والبراء، والتعاون الحضاري الإنساني، فإنّ سورة ذكرت الولاء والبراء        
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ �ُّ�هي سورة الممتحنة وهي سورة مدنيّة، ومع ذلك يقول الله عز وجلّ فيها: 

 .] 7[الممتحنة/ َّ ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

  يمكن لأحد أن يعتقد في شخص ما أنهّ لن يهتدي، فالهداية بيد الله وحده عزّ وجلّ.  فلا
وفيما يأتي نوضّح أكثر مدى العلاقة الـتي تـربط مسـألة الـولاء والـبراء بمقصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني في 

  النّقاط الآتية:
والــبراء عقيــدة قلبيــة إيمانيــّة أوّلا، ثمّ لا بــدّ  إنّ قضــية الــولاءقضــية الــولاء والــبراء عقيــدة إيمانيــّة قلبيــة :  – أ

أن تــنعكس آثارهــا السّــلوكيّة علــى الشّــخص، وهــذا السّــلوك لا بــدّ فيــه مــن التّفريــق بــين القضــايا المتعلّقــة بالشّــخص 
صــلى الله   وبـين مـا يتعلــّق بـا�تمع المســلم، فعليـه لابـّـد أن يكـون المسـلم متميــّزا بشخصـيّته الإســلاميّة الـّتي كــان النـّبي

ـــم، بــل دخلــوا معهــم في  عليــه وســلم ـــع ذلــك كــانوا يتعــاملون مــع الكفّــار في كــلّ شــؤون حيا{ــــ وصــحابته عليهــا، ومـــ

                                                           
  .http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1074تفسير سورة الحشر، موسوعة النابلسي الإسلامية  - 1



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 113 -  

كمـا عـــلاقات اقتصـــــــــاديةّ وسياســــــية كما رأينا عند التّأصيل للتعـاون الحضـاري الإنسـاني مـن السنـّــــة النّبويـّة الشّـريفة،  
  صحاب الدّيانات الأخرى . : كان يتحاور مع أ صلى الله عليه وسلم أنّ النّبي

فالتّعـاون ترسيخ عقيدة والولاء والبراء في قلب المسلم عند تعاونه مع الآخر دليل عـزّة وتمكـين:  –ب 
على الخير مع الآخرين مبـدأ الأقويـاء، وعلامـة قـوّة وثقـة بـالنّفس بمـا لـدى المسـلم مـن ثوابـت ومسـلّمات لا يمكـن أن 
يتنازل عنها فيثمر بذلك تواصله مع الآخرين، ويعود على الأمـة الإسـلاميّة مـن تمكـين وعـزة وتطـور وازدهـار في شـتى 

  ا�الات. 
دافــع إلى التّعــاون مــع الغــير تعاونــا حضــارياّ راقيــا عنوانــه الــبرّ والإحســان والتّكــريم، فعقيــدة الــولاء والــبراء إذا 

  الّذي يحبّب الآخر بالإسلام ويعطيهم المثل على رحمته وتسامحه حتىّ مع أعدائه.
لا يمكـن أن يقـول المسـلم إنّ الولاء والبراء، ومقصد التعاون الحضاري الإنساني توافق لا تصادم:  -ج 

وحاشــاه  صــلى الله عليــه وســلم والــبراء يتصــادم مــع مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني، وإلاّ لاّ{ــم رســول الله الــولاء
  ذلك.

فهو أعظم من يطبّق الولاء والبراء، وهو الأسوة الحسنة والمرجع في كلّ شـؤون ديننـا، ومـع ذلـك فقـد تعامـل 
ث مـن اليهـود وهـم: بنـو عندما أقام الدّولة الإسلاميّة في المدينـة المنـورةّ مـع القبائـل الـثلاصلى الله عليه وسلم الحبيب 

  1قريظة، وبنو قينقاع وبنو النّضير.
: بغـير هـذه الصـفة لمـا احتـاج أن يوقـّع معهـم معاهـدة تعـاون وحسـن صـلى الله عليـه وسـلم فلو كـان الرّسـول

جــوار، ولأمكنــه أن يفعــل Xــم مــا يفعــل الشــيوعيون بالمعارضــين لهــم في روســيا وتشــيكو ســلوفاكيا وغيرهــا مــن بلــدان 
خيـــارين لا ثالـــث لهـــم، إمّـــا التّبعيّـــة المطلقـــة أو المـــوت، ومـــن يطـــالع نصـــوص المعاهـــدة بـــين العـــالم، وأن يضـــعهم أمـــام 

 واليهود يعلم علم. صلى الله عليه وسلم الرسول
اليقــين أنّ الإســلام عــادل مــع أهــل الكتــاب، فقــد ورد في الوثيقــة المبرمــة بــين المهــاجرين والأنصــار، والّــتي وادع       

"لليهود دينهم وللمسـلمين ديـنهم ...وإنّ بيـنهم النّصـر علـى مـن  2اليهود بما نصّه صلى الله عليه وسلم فيها الرسول
  1. "حارXم وأنّ بينهم النّصح والنّصيحة والبرّ دون إثم، وأنّ من خرج آمن، ومن قعد آمن إلاّ من ظلُم أو أثمُ
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  وفي فتح مكّة دليل واضح، وبرهان ساطع على تسامح الإسلام ورحمته.   
قـد يتبـادر إلى ذهـن الـبعض منـّا مـن خـلال مـا  تسامح في الشريعة الإسلاميّة:الولاء والبراء ومبدأ ال – د

تقــدّم عرضــه في قضــية الــولاء والــبراء، أنّ الإســلام يــأمر بــالانطواء والعزلــة عــن غــير المســلمين، وأنــّه يــربيّ أتباعــه علــى 
م، دون أن يراعـــوا حقــــوق إضـــمار الحقـــد والكراهيـّــة لغـــير المســـلمين، وأنّ أتباعـــه يتعصّـــبون لأنفســـهم وأهـــل عقيـــد{

الطّوائــف الأخــرى، ولا شــكّ أنّ هــذا الفهــم الخــاطئ منبعــه الجهــل أو الحقــد الــدّفين في النّيــل مــن الإســلام والمســلمين 
وإلاّ فالحقيقة أنهّ لم يوجد مبدأ من المبادئ في الكون كلـّه وعـبر تاريخـه الطّويـل تسـامح مـع أعدائـه  وعـاملهم بالعـدل 

ـــدّين الإســـلا ـــه الأحـــداث مثـــل ال ـــاريخ، وتـــبرهن علي ـــه التّ ـــا هـــو واقـــع يشـــهد ل ـــيس مجـــرّد ادّعـــاء وإنمّ مي وهـــذا القـــول ل
  ،  وقد ذكرنا بعض المواقف عند التّأصيل للتّعاون الحضاري الإنساني من خلال السنّة النّبويةّ الشريفة.2والمواقف

فالمعادلة السـهلة، والنتيجـة القطعيـّة: أن الـولاء والـبراء مـا دام أنـه مـن الإسـلام، فهـو وَسـطٌ وسمَـْحٌ ورحمـة. لا 
  يشك في هذه النتيجة مسلم، ولا غير مسلم إذا كان منصفًا. 

�  امحبوبـ اأردنـا أن تكـون شـرعيّ  مبـدأ التسـامح إذاالـولاء والـبراء: أن  مبـدأ التسـامح مـعوبيان عـدم تعـارض 
ار لكفـرهم، ومــع مـع بغُـض الكفّـ صـلى الله عليـه وسـلم تعـالى فيجـب أن نلتـزم بـه: طاعـةً لأمـر الله تعـالى وأمـر رسـوله

لا حُبéـا للكفـار، ولكـن بمبـدأ التسـامح والرّحمـة والـبرّ والإحسـان عدم نُصرة غير المسلمين على المسلمين؛ فـنحن نلتـزم 
 إقامةً للعدل والإحسان الذي أمُرنا به. 

ة مـــنهم أهــل الذمّـــ لقـــرافي فصــلاً لبيـــان الفـــرق بــين الأمـــر بعــدم مـــوالاة الكفـــار والأمــر بـــبرّ وقــد عقـــد الإمــام ا
أمـر  هم بكـلّ ة Xـذه المثابـة تعـينَّ علينـا أن نـبرّ وإذا كـان عقـد الذمّـ «، قـال فيـه رحمـه الله: 3الإحسان إلـيهمالتّسامح و و 

ى إلى أحــد هــذين امتنــع وصــار مــن القلــوب، ولا تعظــيم شــعائر الكفــر، فمــتى أدّ  تاعلــى مــودّ  لا يكــون ظــاهره يــدلّ 
القــرافي أطلــق في مـواطن أنّ المحــرَّم هــو  ثم فصـل كلامــه بــذكر بعـض الأمثلــة. ويلحـظ أنّ  4قبيـل مــا ُ�ـي في الآيــة وغــيره

                                                                                                                                                                                     
، محمد بن صامل ρ. أنظر: صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر 323 – 321/  2السيرة النّبويةّ، ابن كثير،  - 1

، ت ط / 1، ط/ 171 – 169عبد الرحمن بن جميل قصاص، خالد بن محمد العفيف، /  –سعد بن موسى الموسى –السلّمي 
 . ، معهد البحوث العلميّة وإحياء الترّاث الإسلامي، المملكة العربيّة السعودية2010ّ – 1431

  .594 – 593الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، /  - 2
كلية الدّعوة، جامعة أم   13الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنّة، حاتم بن عارف بن ناصر شريف، / - 3

  القرى.
، دار 2010- 1431.د / ط، ت ط / 16-15 / 3الفروق المسمّى أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي،  -3
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ــلات بيــان علــى مقصــوده. وهــذا أوانُ تحريــر هــذه المســأل الــوُدُّ البــاطن، وإن كــان ســياق كلامــه يــدلّ  ة وهــو مــن مُكمِّ
  . » سماحة معتقد الولاء والبراء

ذلــك أن الحــُبَّ القلــبي لغــير المســلمين لــيس شــيئًا واحــدًا، فمنــه مــا يــنقض الــولاء والــبراء مــن أساســه، ويَكْفُــرُ 
قُضُــهُ، فيكــون معصــيةً تَـــنـْقُصُ الإيمــانَ ولا تنفيــه. ومنــه مــالا  صــاحبُه بمجــرّده. ومنــه مــا يَـــنـْقُصُ مــن الــولاء والــبراء ولا يَـنـْ

ء والــبراء، لكونــه مباحًــا مــن المباحــات. أمّــا الحــبّ القلــبيُّ الــذي يَـــنـْقُضُ الــولاء يــؤثر في كمــال الإيمــان وفي معتقــد الــولا
  والبراء وينفي أساسَ الإيمان: فهو حُبُّ الكافر لكُفْره. 

علـى ضـعفٍ في معتقـد الـولاء  ه يُـنْقِصُ الإيمانَ، ويدلّ وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النـَقْض، لكنّ 
ه لا يصـل إلى درجـة خص كافراً أو مسلمًا لفِسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها. فهذا إثمٌ ولا شك، ولكنّ بّة الشّ والبراء، فهو: مح

الكفـر لكونـه لا ينـافي أصــل الإيمـان؛ إذْ لايـزال في المسـلمين مــن يحـبّ المعاصـي ويقترفهـا، ولم يكفّــرهم أحـدٌ مـن أهــل 
د لا يكـون كـذلك، بحسـب حـال المحبـوب ومعصـيته، فمـن السنة. وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقـ

أحــبّ محبوبــًا لارتكابــه الكبــائر، فهــذا الحــب كبــيرة، ومــن أحبّــه لصــغيرة يرتكبهــا فــلا يزيــد إثمــه علــى إثم مــن ارتكبهــا. 
ُ المأخذ، بحمد الله تعالى. وهذا التّ    قرير واضح الالتئام، بينِّ
ي، وهو الخارج عمَا سبق. كحبّ الوالد لولده الكافر، أو الوَلَدِ لوالديه وأمّا الحبّ المباح فهو الحب الطبيع       

ار. فهذا الحُبّ مباح، ما دام لم يؤثر جل لزوجه الكتابيّة، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه من الكفّ الكافرين، أو الرّ 
 بُـغْضه، فإنه يعود إلى أحد القسمين في بُـغْضه لكفر الكافرين، وفسق الفاسقين، ومعصية العاصين. أمّا إذا أثرّ في

بيعي للكافر قد لا يؤثرّ في كمال الإيمان، لكونه مباحًا والدليل على أن الحُبّ الطّ  السابقين، بما فيهما من تفصيل
ه أبي طالب الذي مات على صلى الله عليه وسلم رط الآنف ذكره قولهُ تعالى عن نبيّهبالشّ   في وصف حاله مع عمِّ
��W��X الكفر �

�� َّ نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّ� �

  .] 56[القصص/ 

محبَّةَ عمّه الكـافر، ولم يَـعْتـَبْ عليـه هـــــذه المحبـّة، ولا لامَـهُ عليــــها؛  صلى الله عليه وسلم فأثبت اللهُ تعالى على نبيّه    
 صـلى الله عليـه وسـلم مخالفتها لكمــــال الإيمان، وأنىَّ تخالفه وقد وقعت من أكمـل النـاس إيمانـــــاًعلى عدم فدلّ ذلك 

    1؟! 

                                                           
  .14-13حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، / الولاء والبراء بين السّماحة والغلو،  - 1
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إنّ مـــا يمكـــن قولـــه بعـــد هـــذه الجولـــة السّـــريعة لمعرفـــة حقيقـــة الـــولاء والـــبراء، ومـــدى علاقتهـــا بمقصـــد التّعـــاون 
الحضــاري الإنســاني أنّ هــذه العقيــدة هــي العمــود الفقــري الــّتي Xــا يســتقيم تعاوننــا الحضــاري الإنســاني فبقــدر قوّتــه في 

صده الشارع الحكيم من أمره لنا بالتّعارف والتّعاون، فنـبي مجتمعـا قلوبنا يثمر تواصلنا الحضاري بغيرنا ويحقق كل ما ق
إنســانيا يحــترم فيــه كــل طــرف خصوصــيات الآخــر، ويعمــل المــؤمن علــى تطــوير هــذه العلاقــة ليوصــلها إلى درجــة حــب 

الات الخــير والهدايــة لغــير المســلم دون أن يكرهــه، بــل بالحكمــة والموعظــة الحســنة فننتقــل مــن مجــرد تعــاون مــادي في مجــ
الحيــاة إلى تعــاون معنــوي ينقــذ الآخــر مــن مخالــب ظلمــات الجهــل بحقيقــة التوحيــد، وبقــدر ضــعفه في نفوســنا يقــوى 
علينا الآخر ويفرض منطقه وقوته ومبادئه وفكره، ويتسلط علينا في كل شؤون حياتنـا، بـل ويـتحكم حـتى في خيراتنـا 

لأننّـا لم ننطلـق معهـم في تعاملنـا Xـذه العقيـدة  –م بغيرنـا للأسـفوهو واقع تواصلنا اليو –التيّ وهبها الله عزّ وجل لنا 
الســليمة، فكســروا ظهورنــا وكبّلــوا حياتنــا الاقتصــادية، والسياســية والفكريــة وحــتى الاجتماعيــة وعلميــة ،ولــن نــتخلص 

ــا ومجــدنا الــذي بنــاه أجــددنا وبقينــا  مــن هــذه القيــود إلاّ بــالعودة إلى تقويــّة عقيــدة الــولاء والــبراء في نفوســنا ليعــود عزنّ
نرتلّـــه اليـــوم لـــيلا �ـــارا، دون أن نعـــي مـــا ســـرّ قـــو{م وتطـــورهم وعـــزّهم في أيـــامّ ازدهـــار الحضـــارة الإنســـانية الــّـتي شـــيّد 

وســلّم مشــعلها لصــحبه مــن بعــده ؟! لكــن للأســف لم  صــلى الله عليــه وســلم صــرحها حبيبنــا وقائــدنا رســولنا الكــريم 
ذهــب لغيرنــا بعــد ضــعف إيماننــا وعقيــدة الــولاء والــبراء في  نسـتطع الحفــاظ علــى هــذا ا�ــد بــل وســلماه علــى طبــق مــن

  قلوننا ورحنا نذوب ونضمحل ونتسامح في مبادئنا بدعوى التعاون الحضاري مع غيرنا.  
ولن يعود لنا العزّ وا�د ورفعة في الدّنيا والآخرة إلاّ بعد أن تتشرّب قلوبنـا وعقولنـا عقيـدة الـولاء والـبراء مـن 

جا هاديا لنا في كلّ خطوة نخطوها وفي كل نفـس نتنفّسـه، وفي كـل كلمـة ننطـق Xـا ونحـن نتواصـل جديد ونجعلها منه
ونتعاون مع غيرنا لبناء الحضارة الإنسانية الّتي يتعايش فيها كـل الشّـعوب مهمـا اختلفـوا، لكـن تجمعهـم مبـادئ المحبـة 

  والكرامة والحرية والإنسانيّة التّسامح والعدل، الأمان والسّلام.
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 المبحث الثالث:

 مسألة أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم 

 

وأسلوب وفقه المواطنة للأقليات المسلمة ، إنّ كثيرا من النّاس يجهلون حقيقة العلاقة مع غير المسلمين،          
المعاملة معهم، وقد نجد من هؤلاء بل من أهل العلم من يذهب في ذلك مذاهب متباينة، فمنهم من يقف من 
غير المسلمين موقفا سلبيا طابعه العداء فلا يقرّق بين حربيٍّ وذميٍّ ومستأمنٍ، فيتعامل مع الجميع معاملة قاسية 

 ثر تي تى تن تم تز �X�Wُّ��:كَقَوْلِهِ انطلاقا من فهمه لبعض النّصوص 
، مماّ انعكس سلبا على الأقليات المسلمة  ]9[التحريم/   َّ قى في فى ثيثى ثن  ثمثز

  في الغرب لجهلهم بالقواعد الأصولية لفقه المواطنة 
جميعهم موقفا متساهلا ليّنا طابعه الصّداقة والمحبّة  والمسلمين بالغرب ومنهم من يقف من غير المسلمين       

المميّزة بدعوى  والودّ وولاء بحيث لا يكاد يفرّق بين مسلم وغير مسلم ولا يميّز بينهما، ثمّ مسخ شخصيّة الإسلام 
 دنا محمد أن الأديان كلّها من عند الله متجاهلين أنّ الله قد نسخ شريعة موسى وعيسى عليهما السّلام بشريعة سيّ 

 لخ �X�Wُّ��:  الكاملجعل دينه أكمل الأديان وأتمهّا وارتضى لنفسه هذا الدّين صلى الله عليه وسلم
 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر
 .]3[المائدة/  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى

مسألة أصـل العلاقـة بـين المسـلمين وغـيرهم، والآثـار المترتبّـة علـى هـذه المسـألة توضيح من هنا كان الواجب 
    وعليه نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين:.  فيما يخصّ مقصد التّعاون الحضاري الإنساني، 

مسألة أصل أقوال العلماء وأدلتهم في  .: المطلب الأوّل
  العلاقة بين المسلمين وغيرهم

  المناقشة والترجيح: المطلب الثاني
 

  

  

  لأولالمطلب ا
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 علاقة المسلمين بغيرهمأصل مسألة 

مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني هــي مســألة مــن المســائل الفقهيــة الــّتي لهــا علاقــة وطيــدة بموضــوع بحثنــا 
فـإذا كـان أصـل العلاقـة بـين المسـلمين وغـيرهم هـو الحـرب كيـف نتعـاون معهـم في ظـل هـذا  "بين التّأصـيل والتّنزيـل"

ـــتي حـــدّدها ديننـــا  الجـــوّ المشـــحون بالعـــداء والفرقـــة والتّشـــتت كيـــف نقـــيم صـــرح الحضـــارة الإنســـانية بكـــل مقوّما{ـــا الّ
يفة بحيـث لا تـؤثر في تعاوننـا مـع الإسلامي ؟!هل لهذه الحرب غايـات وضـوابط في القـرآن الكـريم والسـنّة النبويـّة الشـر 

غيرنــا؟ وإذا كانــت العلاقــة بيننــا وبــين غيرنــا هــي علاقــة ســلم ومســالمة، فمــا حقيقــة هــذا السّــلم وهــل أيضــا لــه غايــات 
وضــوابط قرآنيــة ومــن الســنّة النبويــة الشّــريفة؟  هــل هــو ســلم قــوّة وعــزة أم، ســلم ذلّ وهــوان بســبب مــا لحــق بالأمّــة 

  تكانة ؟!الإسلامية من ضعف واس
نعرض آراء وأدلـّة الفقهـاء حيث لن نتسرعّ في الإجابة وسننتهج منهجا موضوعيّا في هذه القضّية الحسّاسة 

لهــذه المســألة ولــن نصــير إلى الترّجــيح حــتىّ نبــين غايــات الحــرب والسّــلم وضــوابطهما مــن القــرآن والســنّة،  مومناقشــته
  القضيّة.   لنخلص في الأخير إلى الراّجح من الأقوال في هذه 

 
  : مسألة أصل العلاقة ب7ن المسلم7ن وغS7<م <ل 5v سلام أم حرب؟ ول الفرع 

  أوّلا: أقوال الفقهاء في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم.
  اختلف الفقهاء في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم على ثلاثة أقوال: 

ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفيـّة والمالكيـّة والشّـافعيّة والحنابلـة إلى أنّ الأصـل في علاقـة  القول الأوّل: –أ 
  ، وإلى هذا الرأّي ذهب عدد من العلماء المعاصرين: عبد الكريم زيدان، سيد قطب، أبو 1المسلمين بغيرهم الحرب

  2رحمهم الله. –الأعلى المودودي 
                                                           

عادل أحمد عبد الموجود ط / -، تحقيق وتعليق: علي محمد معوّض 113/  14ظر: الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي ين - 1
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. ردّ المحتار على الدرّ المختار، محمد أمين ابن عابدين، تحقيق 1994- 1414، ت ط / 1

، دار عالم 2033- 1423. د / ط، ت ط / 202 – 199/  6علي محمد معوّض -وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود 
 45/  8. �اية المحتاج، ابن شهاب الرملي 432 – 424/  5المملكة العربية السعودية. شرح الفتح القدير، -الكتب، الرياض 

 9لبنان. بدائع الصّنائع -، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت 2003-1424، ت ط / 3، ط / 47 –
 /392 -400 .  
لبنان. -ت ، دار بن حزم بيرو 2002-  1423، ت ط / 1، ط / 1789- 1778روضة الطاّلبين، يحي بن شرف النّووي، /  

، ت ط / 3عبد الفتاح محمد الحلو، ط / -، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي 10- 6/  13المغني، ابن قدامة المقدسي 
 المملكة العربية السعودية. -، دار الكتب العلمية، الرياض 1997- 1417

 . 123-97. الجهاد في سبيل الله بين الطلب والدفاع، / 59ظر: معالم الطرّيق، سيد قطب، / ين - 2
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لمســلمين وغــيرهم السّــلم، وأنّ الحــرب أمــر طــارئ لا يلجــأ إليــه إلاّ أصــل العلاقــة بــين االقــول الثــّاني:  –ب 
عنــد الاعتــداء علــى المســلمين أو ظلمهــم أو فتنــتهم عــن ديــنهم. ذهــب إلى هــذا الــرأّي: الكمــال بــن الهمّــام، الثــّوري 

شـــــلتوت الأوزاعــــي وابــــن تيميـّـــة، وابــــن القـــــيّم ومــــن العلمــــاء المعاصــــرين: وهبــــة الزّحيلـــــي، محمــــد أبــــو زهــــرة، محمــــود 
  1...وغيرهم.
إنّ العلاقـــة بـــين المســـلمين وغـــيرهم مـــن الأمـــم علاقـــة دعـــوة تتنـــوعّ حســـب الظــّـروف القـــول الثاّلـــث:  –ج 

والأحوال تبعاً للمصلحة الحقيقيّة لأهل الأرض جمعياً، فقد تكون علاقة المسـلمين بغـيرهم علاقـة سـلم قبـل إبلاغهـم 
مــم غــير الإســلاميّة مــع الّــدعوة، وقــد تكــون علاقــة المســلمين بغــيرهم قبــل إبلاغهــم أو أثنــاء تبلــيغهم، إذا تجــاوزت الأ

   2علاقة حرب بعد إبلاغهم الدّعوة، وعندما توضع العقبات أمام تبليغهم.
ة الفق[اء 56 مسألة العلاقة ب7ن المسلم7ن <ل 5v السلم أم ا,+رب؟ 

ّ
  الفرع الثالث: 
دل

  الأدلة القائلين بأنّ أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم الحرب  :أولا
  استدلّ أصحاب القول الأوّل بالآيات الآتية: من القرآن الكريم:  –أ      

     1 - �ُّ�X�W تى تن تم تز تر بي بىبن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم 
 .] 5[التوبة/ � -2 َّ ثر تي

          3- �ُّ�X�W ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن 
 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم
 .] 29[التوبة/  َّ نر  مم ما لي لى

  4- �ُّ�X�W به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 
 سم سخسح  سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ  تح تج
  َّ  عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ صح

                                                           
. العلاقات الدّولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدّولي الحديث وهبة 56-50العلاقات الدّوليّة في الإسلام محمد أبو زهرة،  - 1

 2007 – 1429ط -، ت 2، ط / 42 – 37و زهرة، / . نظرية الحرب في الإسلام، محمد أب115 – 105الزّحيلي 
 الصّادرة عن: وزارة الأوقاف ا�لس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة، مصر.   160دراسات الإسلاميّة، العدد / 

، ت ط / 1ط /  20- 21. الجهاد طريق النّصر، عبد الله غوشة / 136آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزّحيلي /  - 2
  ، منشورات الأوقاف والشّؤون والمقدّسات الإسلاميّة. 1986 – 1396

   491 – 456. السّلم في القرآن والسنّة مرتكزا{ا ووسائل حمايتها /453نظر: الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، / ي
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 .] 36[التوبة/  

      5 - �ُّ�X�W ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز َّ  

 ] 35[محمد/  
  وجه الاستدلال من الآيات الكريمة:  -     

 َّ�بر ئي ئى ئن ئم �ُّ�أمرت الآيات الكريمة  -        

 َّ�ضح ضج  صم صخ صح سم�ُّ -

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � أمرت بقتال المشركين بعد انتهاء المهلة الّتي منحت  َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ��
 و الأمر يفيد الوجوب فكان قتال المشركين واجباً. لهم

إنّ هذه الآيات الكريمة قد نسخت كلّ مـا عـداها مـن الآيـات المتعلّقـة بالجهـاد فلـم يبـق إلاّ الأمـر بقتـال  -
    1المشركين.

 َّ�تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ����: �تعالى من قوله وجه الاستدلال -      

ذمّــــة فقــــد أوجبــــت الآيــــة الكريمــــة قتــــال أهــــل الكتــــاب حــــتى يعطــــوا الجزيــــة، فيتوقــــف القتــــال، ويــــدخلون في 
    2المسلمين.

فقد �ت الآيـة  َّ�ير ىٰ  ني نى نن نم نز ُّ�من قوله تعالى :وجه الاستدلال  -

ــار ودعــوة الكــافرين إلى المســالمة لأنّ المســلمين هــم العــالون ؛ الكريمــة المســلمين عــن الضــعف والتّخــاذل في قتــال الكفّ
  3الغالبون لأعدائهم والمؤيدّون بنصر من الله وتوفيقه.

  عموم الآيات الداعية للقتال وإطلاقها منها:  -

        - �ُّ�X�W نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 
 ]. 216[البقرة/  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني

                                                           
. فتح القدير 157-  155/  1. أحكام القرآن، ابن العربي ،247 – 246/  3نظر جامع أحكام القرآن، القرطبي، ي - 1

 1428ط / -، ت 4، ط / 125- 123الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد بن علي الشوكاني، مراجعة: يوسف الغوش، / 
– 2007 .  
 . 483- 473/  2. أحكام القرآن، ابن العربي 567- 565فتح القدير، الشوكاني/  - 2
  . 3302/ 6في ظلال القرآن، سيد قطب  - 3



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 121 -  

        - �ُّ�X�W مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 ] 123[التوبة/  َّ  هم هج ني نى نم نخ نحنج

  1وهذا يقتضي أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب.      
 : تعالى: قوله ¹ي الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين منها -     

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج �ُّ�
 ] 28[آل عمران/ َّ لج كم كل كخ كحكج قم قح فمفخ  فح فج غم

بــأنّ أصــل العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم السّــلم هــو اتخّــاذ الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين وهــو  والقــول   
 2منهي عنه.

  من الحديث النّبوي الشّريف: –2    
أقاتــل أن  أمــرت: [وســلم قــال صــلى الله عليــه رضــي الله تعــالى عنهمــا أن رســول هللابــن عمــر عــن  -

محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتـوا الزكـاة، فـإذا فعلـوا ذلـك، عصـموا  أنّ الله و  يشهدوا أن لا إله إلاحتى  الناس
    3].مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام  وحساXم على الله تعالى

الـدجال لا يبطلـه  والجهاد ماض منذ بعثـني الله إلى أن يقاتـل آخـر أمـتي…قال صلّى الله عليه وسلّم: [ -
    4] . جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار

وجـــه الاســـتدلال مـــن الحـــديثين: الحـــديث الأوّل نـــصّ علـــى وجـــوب قتـــال النـّــاس للـــدّخول في الإســــلام  -
ريضة الجهـاد في سـبيل الله والقتال بذلك طريق للدّعوة إلى الإسلام، أمّا الحديث الثاّني فهو ينص على أنّ ف

ـــه وهـــو المســـيح  ـــال كـــل ظـــالم محـــارب � ورســـوله إلى أن يقتـــل آخـــر الكـــافرين ب ماضـــية إلى يـــوم القيامـــة لقت
  الدّجال.

                                                           
 . 13رب، وهبة الزحيلي. الجهاد طريق النّصر غوشة، / آثار الح - 1
، منشورات الأوقاف والشّؤون والمقدّسات 1986 – 1396، ت ط / 1، ط / 14الجهاد طريق النّصر، عبد الله غوشة /  - 2

  الإسلاميّة. 
م والنبّوّة، وأن لا يتّخذ بعضهم صلى الله عليه وسلّم إلى الإسلا –صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسيرّ، باب دعاء النيّ  - 3

 . 2786، رقم الحديث 2791 – 2790بعضاً أرباباً من دون الله ص 
  . 2532، رقم الحديث / 287سنن أبي دود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمّة الجور، /  - 4
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ـــاعة [قـــال:  صـــلى الله عليـــه وســـلم الله عنهمـــا: أنَّ النـــبيَّ   رضـــي-ن ابـــن عمـــر عـــ - ـــتُ بـــين يــَـدَيِ السَّ بعُِثْ
بالسَّيف، حتى يعُبَدَ اللهُ وحدَه لا شريك له، وجُعِلَ رزِْقـي تحـت ظـلِّ رُمحْـي، وجُعـِلَ الـذَّلُّ والصَّـغار علـى مَـنْ 

  1].منهمخالَف أمري، ومَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهو 
ـــة؛ فمَـــنْ لم أنَّ الله بعثـــه داعيًـــا إلى توحيـــده بالسَّــي: وجــه الاســـتدلال مـــن الحـــديث - ف بعـــد دعائـــه بالحُجَّ

   2.يَسْتَجِبْ إلى التوحيد بالقرآن والحُجَّة والبيان، دُعِيَ بالسَّيف
: لقد أفصح عدد مـن الفقهـاء المتقـدّمين لا يتّسـع المقـام لحصـرهم هنـا مـا يفـي أقوال الفقهاء المتقدّمين –ج        

  بوجود هذا الرأّي عند المتقدّمين: 
ـــــــــن  -       ـــــــــام الحنفـــــــــيقـــــــــال ب ـــــــــذين لم يســـــــــلموا، زهـــــــــم مـــــــــن مشـــــــــركي العـــــــــرب : «الهمّ ـــــــــار والّ ـــــــــال الكفّ   وقت

  أو لم يسلموا ويعطوا الجزية من غيرهم واجب وإن لم يبدؤونا؛ لأنّ الأدلةّ الموجبة له لم تقيّد الوجوب ببداء{م  
  امّا.المقصود بالعمومات النّصوص الّتي ذكر فيها القتال ع 3»وهذا معنى قوله للعمومات...

حقـــن الله الـــدّماء ومنـــع الأمـــوال إلاّ بحقّهـــا، بالإيمـــان بـــا� ورســـوله، أو عهـــد مـــن : «قـــال الإمـــام الشّـــافعي -      
» المـؤمنين بــا� ورسـوله لأهــل الكتـاب، وأبــاح دمـاء البــالغين مـن الرّجــال بالامتنـاع مــن الإيمـان، إذا لم يكــن لهـم عهــد

ُ، فـَإِذَا قـَالُوا :أزَاَلُ أقُاَتـِلُ النَّـاسَ حَـتىَّ يَـقُولـُوالا :[  صـلى الله عليـه وسـلم وروي بسنده إلى رسـول الله َّôلا : لا إلِـَهَ إِلا ا
 َُّôإلَِهَ إِلا ا ، َِّô4] فَـقَدْ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ وَأنَْـفُسَهُمْ إِلا بحَِقِّهَا وَحِسَابُـهُمْ عَلَى ا .  

ويقاتـــل مـــن . ويقاتـــل أهـــل الكتـــاب وا�ـــوس حّـــتى يســـلموا أو يعطـــوا الجزيـــة«قـــال ابـــن قدامـــة المقدســـي:  -      
   5».حتىّ يسلموا سواهم من الكفّار

                                                           
، رقم الحديث 43/  6الساعة بالسيف ،باب قوله: بعثت بين يدي كتاب،  الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الفوائد، نور -  1

  لبنان.-دار الكتب العلمية، بيروت  2001- 1422، ت ط / 1تحقيق محمد عبد القادر أحمد العطا، ط / ، 9897
  .2831صحيح الجامع، الألباني /.  109/5، الألباني ظر: إرواء الغليلين - 2
-  2003، ت ط / 1، ط / 424/  5اسي ابن الهمّام ،شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيو  - 3

  لبنان. -، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 1424
مسند الإمام محمّد بن إدريس الشافعي، الشافعي، ترتيب سنجر بن عبد الله النّاصري، تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبد  - 4

 لبنان. –دار البشائر الإسلاميّة، بيروت  2005 – 1426، ت ط / 1/  ، ط980، رقم الحديث / 1167/  2المطلب مج
 – 1417، ت ط / 3عبد الفتاح محمد الحلو، ط /  –، تحقيق: عبد الله بن المحسن التركي 31/  13المغني، ابن قدامة  - 5

 ، دار عالم الكتب للنّشر والتّوزيع، الرياّض، المملكة العربيّة السّعوديةّ.1997
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أمّا غزو الكفّـار ومنـاجزة أهـل الكفـر وحملهـم علـى الإسـلام أو تسـليم الجزيـة  أو  :  1وقال الإمام الشّوكاني -     
 صـلى الله عليـه وسـلم القتل  فهو معلوم من الضرورة الدّينيّة ولأجلـه بعـث الله رسـله وأنـزل كتبـه . ومـا زال رسـول الله

ــة الكتــاب منــذ بعثــه الله عــز وجــلّ إلى أن قبضــه إليــه جــاعلا لهــذا الأمــر مــن أعظــم مقاصــده ومــن أهــمّ شــؤونه، وأد لّ
والسنّة في هذا لا يتّسع لها مقام ولا لبعضها ومـا ورد في مـوادعتهم أو في تـركهم إذا تركـوا المقاتلـة لهـم علـى كـلّ حـال 

     2».مع ظهور القدرة عليهم والتّمكّن من حرXم، وقصدهم إلى ديارهم
ولا نعلـم أحـداً مـن الفقهـاء يحظـر قتـال مـن اعتـزل قتالنـا مـن المشـركين، إنمّـا الخـلاف في : « 3قال الجصّاص -      

  4».جواز ترك قتالهم لا في حظره
  أدلةّ القائلين أنّ أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السّلم: –ب           

  من القرآن الكريم:  –1
القــرآن الكـريم الدّاعيــة إلى وجــوب الســلم مــع مــن يخالفنــا في العقيــدة القــول بعــدّة أدلــة مــن  اسـتدلّ أصــحاب هــذا    

مــالم يقــم بمحاربتنــا أو الاعتــداء علينــا، وإن فعلــوا تكــون حينئــذ الحــرب ضــرورة دفاعــا عــن الــنّفس، وحــب البقــاء، أو 
  اتقّاء لهجوم من هذه الأدلةّ القرآنيّة:

  ع النّاس جميعا:آيات داعية إلى السلم والصّلح والكفّ عن القتال م -  
                                                           

ه، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد  1173محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ولد سنة  - 1
 114 /ه، 1264 سنة Xا حاكما ومات ه  X1229جرة شوكان من بلاد خولان باليمن، نشأ بصناء وولي قضاءها سنة 

 الفقهيّة المسائل في البهيّة الدّرر – السّابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر – رالأخبا منتقى أسرار من الأوطار نيل أهمّها: مصنّفا

   .269 / 6 الزركلي، الأعلام، ظر:ين وغيرها. ... الفحول إرشاد الجراّر، السيل القدير، فتح
دار بن  2004/  1425/ ، ت ط 1، ط / 945السّيل الجراّر المتدفّق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشّوكاني، /  - 2

 لبنان.   –حزم، بيروت 
  أحمد بن أبو بكر الرازّي الإمام الشأن المعروف بالجصّاص وهو لقب له حنفي المذهب.  - 3

وشرح  –ه، سكن بغداد، وعنه أخذ فقهاؤنا، وإليه انتهت رئاسة الأصحاب. له من المصنّفات " أحكام القرآن  305ولد سنة 
  شرح الأسماء، وله مفيد في أصول الفقه–شرح الجامع لمحمد بن الحسن  –شرح الطّحاوي  –الكرخي مختصر شيخه أبي الحسن 

  وله جوابات عن مسائل وردت عليه  
عن خمس وستين سنة. أنظر: الجواهر المضيئة في الطبّقات  370قال بن النّجار: توفي يوم الأحد السابع من ذي الحجّة سنة 

 – 1413، ت ط / 2، ط / 224-220/  1مد القرشي الحنفي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ،الحنفيّة محي الدين أبي مح
  ، دار إحياء العربيّة الريّاض المملكة العربيّة السّعوديةّ.1993

 –، دار الإحياء العربي بيروت 1992 – 1412، محمد الصادق القمحاوي، ت ط / 191/  3أحكام القرآن، الجصّاص  - 4
 لبنان.



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 124 -  

           - �ُّ�X�W ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح 
 .] 208[البقرة/  َّ سج خم خج حم حج  جمجح

ــــدّخول في الإســــلام والمســــالمة والصّــــلح وعــــدم  وجــــه الاســــتدلال: - ــــاس جميعــــاً إلى ال فالإســــلام يــــدعو النّ
  1الحرب.

    - �ُّ�X�W ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني 
  خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج
 .] 90[النساء/  َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

ـــوا المســـلمين ولم يقـــاتلوهم بـــل وجـــه الاســـتدلال - ـــافقين إذا اعتزل ـــتي قبلهـــا أنّ المن ـــة الّ : حيـــث ذكـــرت الآي
ســالموهم فــلا ســبيل علــيهم عندئــذٍ طالمــا اختــار هــؤلاء الكفّــار الحيــاد والمصــالحة، ولم يتعرّضــوا لقتــالكم فــلا يحــلّ لكــم 

    2م ما لم يبدؤوكم هم بالعدوان.قتاله

      - �ُّ�X�W  بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين 
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به

 عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم
 .] 94[النساء/  َّ  غم غج عم

هـذه الآيـة تعـود بـالحرب إذا نشـبت بالأصـل الطبّيعـي في العلاقـات وهـو وجه الاستدلال مـن الآيـة الكريمـة:  -    
السّلم، ولا يكون حينئذٍ اللّجـوء للحـرب، إلاّ إذا اضـطرّ المسـلمون لـذلك دفاعـاً عـن الـنّفس، ممـّا يـدلّ علـى أنّ صـل 

  3.العلاقات الإسلاميّة مع الأمم الأخرى هو السّلم وليس الحرب
    - ُّ�X�W� نه نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج  َّ 

.]61[الأنفال/   
: فإذا مال الكفّار للمسالمة، وكان للمسلمين مصلحة في الصّـلح فـلا وجه الاستدلال من الآية الكريمة -

  إلى موافقتهم، واقبل  –يا محمّد  –، والمعنى إذا مال الكفّار إلى المصالحة والمسالمة فمل 4بأس به إذا احتاجوا له
  

                                                           
 .336/ 2البيان، الطّبري  جامع - 1
  . 496، الشوكاني/ 1. فتح القدير 354/  2ظر: تفسير القرآن الكريم، ابن كثير ين - 2
  .134آثار الحرب، الزّحيلي، /  - 3
 . 287/  6نظر: جامع البيان، الطبري ي - 4
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 1ذلك معهم وسالمهم متوكّلاً على ربّك وإن قدرت على محاربتهم.

   - �ُّ�X�W يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج  

 .] 256[البقرة/  َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم

أنّ الإســلام لم يجعــل الإكــراه وســيلة مــن وســائل الــدّخول في الــدّين، بــل وجــه الاســتدلال مــن الآيــة الكريمــة:  -    
    2جعل وسيلة ذلك استعمال العقل والفكر، والنّظر في ملكوت السّماوات والأرض. 

  استدلّ أصحاب هذا الرّأي بالآيات القرآنيّة الّتي : في مجال مشروعيّة فقد داعية إلى القتال الدّفاعيآيات  -     

  من هذه الآيات نجد:  3تفيد أنّ القتال يقوم على الدّفاع، ومقابلة العدوان فحسب؛ لأنّ الدّعوة تقوم على عدم الإكراه

 كخكح كج  قم قح فم فخ فح فج �X�Wُّ���: محاربة الكفّار واعتدائهم -       
 .]190[البقرة/  َّ  لم لخ لح لج كم كل

: فــالمعنى أنّ الله أذن بالقتـال للمــؤمنين علـى أنّ دفــاع في ســبيل الله للـتّمكّن مــن عبادتــه وجـه الاســتدلال -
   4في بيته ومنعاً للفتنة، نكثاً للعهد، لا لحظوظ النّفس وأهوائها.

 نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�درء الفتنة وحماية الدّعوة  -
  َّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يحيج  هي هى هم هج ني نى نم نخنح

 ]191[البقرة/  

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج �X�Wُّ��نقض العهد: - 
 .]12[التوبة/ �  َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

  َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �X�Wُّ� نصرة المظلومين - 

  .] 39[الحج/  
  وجه الاستدلال من الآيات الكريمة:  -  

  5فهذه أسباب أباحت القتال وما عداها فيبقى على الأصل وهو السّلام.
                                                           

 .341/  3. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 90/  3أحكام القرآن، الجصّاص  - 1
 مصر. –، د / ط، د / ت ط/ الفتح للإعلام العربي القاهرة 6/  3فقه السنّة، السيّد سابق،  - 2
  .387السلم في القرآن والسنّة، عبد الهادي الخمليشي،  - 3
 .22/  3فقه السنّة، السيّد السّابق،  - 4
 . 208/  2تفسير المنار، محمد رشيد رضا  - 5
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لأنّ روح الإسلام تدعوا إلى العفو والتسامح بالمسالمة والمحبة الشاملة فإنّ السّلام من الأسمـاء الحسـنى، وهـو تحيـّة  -  
  1ي يدلّ على أهميّة السّلام في الإسلام.المسلمين، بل الجنّة دار السّلام الأمر الذّ 

    -���ُّ�X�W ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 
 ] 8[الممتحنة/  َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

  وجه الاستدلال من الآية الكريمة: -
في السنّة النبويةّ الشريفة أحاديث كثيرة جاءت داعيـة للسّـلم عنـد التّعامـل أدلتّهم من السنّة النّبويةّ:  -ب

مع غير المسلمين كانت سندا وأدلةّ قويةّ اعتمد عليهـا أصـحاب هـذا المـذهب في تـدعيم رأيهـم مـن أنّ أصـل العلاقـة 
  بين المسلمين وغيرهم هي السّلم من هذه الأحاديث: 

ة لام تحيّـــالسّـــ جعـــل- تعـــالى-إن الله [ صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال سمعـــت رســـول الله 2أبي أمامـــةعـــن  – 1
  3].تناوأمانا لأهل ذمّ تنا لأمّ 

عــزّ وجــلّ منزلــة السّــلام عنــد الله عــز وجــل  –: هــذا الحــديث بــينّ فيــه الله وجــه الاســتدلال مــن الحــديث -
ــة الـّـذين يعيشــون بيننــا. فكــان دلــيلا علــى أنّ أصــل  ــة الإســلاميّة، وأمانــا لأهــل الذمّ ــة وشــعار للأمّ بحيــث جعلهــا تحيّ

  العلاقة هي السّلم لمن يقول به.
يــا أيهــا النــاس لا تتمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا الله العافيــة  فــإذا :[ صــلى الله عليــه وســلم قــال رســول الله – 2

    4].ة تحت ظلاللقيتموه فاصبروا  واعلموا أن الجنّ 
  

                                                           
  . 5/ 2المصدر نفسه  - 1
ابن عجلان بن الحارث، ويقال ابن وهب بن رياح بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي، أبو أمامة مشهور - بالتّصغير -صدي - 2

  ، وعن عمر وعثمان، وعلي، معاذ، وأبي الدّرداء، وعبادة بن -صلّى الله عليه وسّلم  –بكنيته روى عن النّبي 
  بن زياّد الألهاني، وشرحبيل بن مسلم، وشدّاد، وأبو عمّار. الصامت وغيرهم. روى عنه أبو إسلام الأسود، ومحمّد

قال بن سعد: سكن الشّام، وأخرج الطبراني ما يدلّ على أنهّ شهد أحد، ولكن بسند ضعيف. توفي أبو أمامة الباهلي مات وهو 
  .689ظر: الإصابة في تمييز الصّحابة، العسقلاني، / ينابن ثلاث وثلاثين سنة ست وثمانين للهجرة. 

  29/  8، الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 7518. رقم الحديث 109/ 8المعجم الكبير، الطبراني - 3
. صحيح مسلم كتاب 2862- 2861رقم الحديث 1102صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب لا تمنّوا لقاء العدو /  - 4

. السنن الكبير، أحمد 1741، 4432رقم الحديث /  145الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللّقاء / 
رقم الحديث  499/  18سن الترّكي، كتاب السيرّ، باب كراهية تمنيّ لقاء العدو بن الحسين البيهقي تحقيق عبد الله بن عبد المح

  ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة القاهرة، مصر.2011 – 1431ت ط /  1ط /. 18505
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فيــه �ــي عــن الرّغبــة في الحــرب، وعــدم تمــنيّ لقــاء العــدو، والحــثّ علــى طلــب وجــه الاســتدلال مــن الحــديث:  -   
   1العافية والسّلامة.

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، إِذَا بَـعَـثَ بَـعْثــًا، قــَالَ [: قــَالَ  بْــدِ الــرَّحمَْنِ بـْنِ عَائــِذٍ ع نْ عـ – 3       َّôتــَألََّفُوا  : كَــانَ النَّـبيُِّ صَــلَّى ا
أْتوُنيِ Xِـِمْ وَلاَ وَبـَرٍ إِلاَّ وَأنَْ تـَ النَّاسَ  وَتأَنََّـوْا Xِِمْ، وَلاَ تغُِيروُا عَلَيْهِمْ حَتىَّ تَدْعُوهُمْ، فَمَا عَلَى الأَْرْضِ مِـنْ أهَْـلِ بَـيْـتِ مَـدَرٍ 

    2]. مُسْلِمَينَْ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ تَـقْتُـلُوا رجَِالهَمُْ، وَتأَْتوُنيِ بنِِسَائهِِمْ 
    3]. دَعُوا الحْبََشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاتـْركُُوا التـُّرْكَ مَا تَـركَُوكُمْ : [صلى الله عليه وسلم قال رسول الله – 4      
أنّ كلّ من هادنه من الكفّار لا يقاتله وهذه كتـب السـيرّ والحـديث كانت سيرته من السيرة النّبويةّ:  – 5      

والتفسير والفقه، والمغازي تنطق Xذا، وهذا متواتر من سيرته، فهو لم يبدأ أحد من الكفّار بقتـال، ولـو كـان الله أمـره 
    4أن يقتل كلّ كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال.

يحاربـه، ويقاتلـه، وأمّـا مـن سـالمه وهادنـه فلـم يقاتلـه، ومـن تأمّـل سـيرة  وإنمّـا كـان يقاتـل مـن: «قال بن القيّم
تبينّ لــه أنـّـه لم يكــره أحــداً علــى دينــه قــط، وأنــّه إنمّــا قاتــل مــن قاتلــه، وأمّــا مــن هادنــه فلــم صــلى الله عليــه وســلم النــّبي 

بــدؤوا   يقاتلــه مــادام مقيمــاً علــى هدنتــه ولم يــنقض عهــده ...وكــذلك هــادن قريشــاً عشــر ســنين لم يبــدأهم بقتــال حــتىّ 
هم بقتاله، ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديـارهم، وكـانوا هـم يغزونـه، ولـو انصـرفوا عنـه لم يقـاتلهم  والمقصـود 

    5.»لم يكره أحداً على الدّخول في دينه البتّة، وإنمّا دخل النّاس دينه اختياراً وطوعاً عليه وسلم صلى الله أنهّ 

                                                           
رقم 181وا لقاء العدو/ ظر: شرح البخاري العسقلاني، كتاب الجهاد، باب لا تتمنّ ين. 390السّلم في القرآن والسنّة / - 1

 1119. شرح صحيح مسلم، النّووي، كتاب الجهاد، باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللّقاء، ص/3026الحديث 
  . 1741رقم الحديث 

، رقم 415 / 9المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني، كتاب الجهاد، باب الدّعوة فبل القتال،  - 2
 1419، ت ط/   1، ط / - تحقيق: جمال بن فرحات صاولي، تنسيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشّثري 2019الحديث / 

 ، دار العاصمة للنّشر والتوزيع المملكة العربيّة السّعوديةّ.  1998-
  . 4302قم الحديث / ، ر 470سنن أبو داود، كتاب الملاحم، باب في النّهي عن {ييج الترك والحبشة، / - 3
قاعدة مختصرة في قتال الكفّار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم �رّد كفرهم، ابن تيميّة، تحقيق ودراسة ومقارنة: عبد العزيز بن عبد  - 4

مكتبة الملك فهد الوطنيّة، الريّاض، المملكة العربيّة  2004- 1425، ت ط / 1، ط / 134الله بن إبراهيم الزيّر آل حمد / 
 لسّعوديةّ.ا

 – 29هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنّصارى، ابن القيّم، تحقيق عثمان جمعة ضميريةّ، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد / - 5
  ، دار عالم الفوائد، مطبوعات ا�مع الفقه الإسلامي، جدّة المملكة العربيّة السعوديةّ.30
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في أهــل الأرض   صــلى الله عليــه وســلم الله   بــل نقاتــل مــن حاربنــا وهــذه كانــت ســيرة رســول: «وقــال أيضــاً 
ـــأمر ســـرياه  ـــة، وXـــذا كـــان ي ـــه أو يهـــادن، أو يـــدخل تحـــت قهـــره بالجزي ـــه إلى أن يـــدخل في دين كـــان يقاتـــل مـــن حارب

  1».وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم، وهذا أحبّ إلى الله من قتلهم
قاتل النّصــارى إلاّ عنــدما قــاتلوا المســلمين وقتلــوا مــن أســلم صــلى الله عليــه وســلم لم يثبــت أنّ النــبيّ صــلّ -

صـلى الله عليـه  منهم بغياً وظلماً وكانت غزوة مؤتة أول قتال مع النّصارى حيث كـان سـببها مقتـل رسـول رسـول الله
مَـا كَانـَتْ هَـذِهِ لتُِـقَاتـِلَ مرّ علىّ مرأة مقتولة فقال : [ صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي أنّ النّبي  2وسلم

  3].الْعَسِيفُ الأَجِيرُ  قاَلَ: .لا تَـقْتُـلَنَّ ذُريَِّّةً وَلا عَسِيفًا خَالِدًا فَـقُلْ:الحَْقْ  فَـقَالَ:. فأََمَرَ رَجُلاً، 
فقــد بــينّ الحــديث العلّــة في تحــريم قتــل المــرأة أّ�ــا لم تكــن تقاتــل المســلمين مــع المقــاتلين، فعلــم مــن ذلــك أنّ 

  4لكفر.مقاتلتهم لنا سبب قتالنا لهم، وهذا يعني أنّ علّة القتال في الإسلام هي القتل، وليس ا
ـــاس في الإســـلام، وعلـــى هـــذا بـــنى  يقـــول الشّـــيخ محمـــود شـــلتوت: -       " السّـــلم هـــو العلاقـــة الأصـــليّة بـــين النّ

  الإسلام سياسته الإصلاحيّة فيما بين المسلمين مع بعض، وفيما بينهم وبين غيرهم من الأمم المختلفة. 
والتّعارف وإشاعة الخير بين النّاس عامّة وهو Xذا الأصل وبذلك كان السّلم هو الحالة الأصليّة الّتي {يئ للتّعاون 

لا يطلب من غير المسلمين إلاّ أن شرّهم عن دعوته وأهله، وألاّ يثيروا الفتن والمشاكل ويأبى الإباء كلّه أن يتّخذ 
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ �X�Wُّ�: الإكراه طريقا للدّعوة ونشر تعاليمه

  ] 99[يونس/  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
وإذا احتفظ غير المسلمين بحلالة السّلم فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانيّة، يتعاونون على       

  5خيرها العام ولكلّ دينه يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة دون إضرار بأحد ولا انتقاص لحقّ أحدً".

                                                           
دار  110/  1ق: أبو براء يوسف بن أحمد البكري وأبو شاكر بن توفيق العاروري، أحكام أهل الذمّة، ابن القيّم، تحقي  - 1

  الرّمادي للنّشر والتّوزيع الدّمام، المملكة العربيّة السعوديةّ.
ير تحقيق ودراسة ومقارنة: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزّ  135قاعدة مختصرة في قتال الكفّار ومهادنتهم، ابن تيميّة /  - 2

  مكتبة الملك فهد الوطنيّة، الريّاض المملكة العربيّة السّعوديةّ. 2004- 1425، ت ط / 1آل حمد ط / 
 . 2669، رقم الحديث /301سنن أبي داود / كتاب الجهاد، باب في قتل النّساء، /  - 3
الأخيرة، د / ت ط، مكتبة ومطبعة ، الطبعة 735/  8نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار، محمد بن على محمد الشوكاني - 4

 مصر.–مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
  ، دار الشّروق القاهرة. مصر. 2001 – 1421ط / -، ت 18، ط / 453الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت /  - 5
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إنّ هذه الوقائع التاريخية من السيرة النبوّة تؤكّد القول بأنّ أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، السّلم، ذلك     
 ئخ ئح ئج يي �X�Wُّ��اللجوء إلى السّنان حيثلأنّ دعوة النّاس قبل القتال تبدأ باللّسان قبل 

 حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم
 .]125[النحل/  َّ سح سج خم خج

  يدعونا للتّعرّف على أدلة القائلين أنّ الدّعوة أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم. وهذا
الإسلام ختم المراحل التّمهيديةّإنّ أدلة القائلين أنّ الدّعوة أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم:  - ج          

وحريّةّ الاختيار بنهج أسلوب السّلم في تبليغ سبقته في {يئة العقل البشري، والانتقال به إلى مجال التّفكير الّتي 
وقد وردت أدلة عديدة استدلّ أصحاب هذا القول نلّخصها في ما يأتي:  1الدعوة  

 بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي �X�Wُّ��من القرآن الكريم: – 1       
  ]125[النحل/  َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم

Xــذا الأمـر في حــين أنـّـه  -صــلى الله عليــه وسـلم -مخاطبــة الله رسـوله وجـه الاســتدلال مــن الآيــة الكريمـة:  -       
دليل على أنّ صيغة الأمر مستعملة في طلـب الـدّوام  –عليه السّلام  –داعٍ إلى الإسلام وموافق لأصول ملّة إبراهيم 

    2على الدّعوة الإسلاميّة للنّاس، مع ما نضمّ إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدّعوة إلى الدّين. 
كـان إذا أمـر أمـيراً علـى جـيش أو سـريةّ   صـلى الله عليـه وسـلم أنّ الرّسول من السنّة النّبويةّ الشّريفة: – 2

ك مــن المشــركين فــادعهم إذا لقيــت عــدوّ ن معــه مــن المســلمين خــيراً ثمّ قــال لــه :[ ومــ -عــزّ وجــلّ  –أوصــاه بتقــوى الله 
خصـال أو خـلال فأيتهـا أجـابوك إليهـا فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم ادعهـم إلى الإسـلام فـإن أجـابوك إلى إحدى ثلاث 

فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهـاجرين وأعلمهـم أ�ـم إن فعلـوا ذلـك أن لهـم مـا 
م يكونــون كـأعراب المســلمين يجــرى للمهـاجرين وأن علــيهم مـا علــى المهـاجرين فــإن أبـوا واختــاروا دارهـم فــأعلمهم أ�ـ

علــيهم حكــم الله الــذي يجــري علــى المــؤمنين ولا يكــون لهــم في الفــيء والغنيمــة نصــيب إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين 
فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عـنهم فـإن أبـوا فاسـتعن بـا� تعـالى وقـاتلهم وإذا 

رادوك أن تنزلهم على حكـم الله تعـالى فـلا تنـزلهم فـإنكم لا تـدرون مـا يحكـم الله فـيهم ولكـن حاصرت أهل حصن فأ
    3].بعد ما شئتمأنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم 

                                                           
  .456السّلم في القرآن والسنّة، مرتكزا{ا ووسائل حمايتها، عبد الهادي الخمليشي /  - 1
 .326/  14رير والتنّوير، محمد ابن عاشور التح - 2
  1617، رقم الحديث / 139باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، / سنن الترّميذي، كتاب السيرّ،  - 3
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لملاحــظ مــن خــلال هــذا الحــديث أنّ الحــرب هــي آخــر أمــر يلجــأ إليــه لنشــر الإســلام اوجــه الاســتدلال:  -
بعد عرض الإسلام على الآخرين فإن قبلوه صاروا إخوة للمسلمين، وإن لم يقبلوا الإسلام تعرض علـيهم الجزيـة فـإن 

    1قبلوا فلهم ذمّة المسلمين، فإن امتنعوا ورأى المسلمون مصلحة في قتالهم جاز ذلك.
لا تقــاتلوهم حــتى تــدعوهم فــإن [ :وقــالفي ســرية معــاذا بعث صــلى الله عليــه وســلم روي أن رســول الله  -

م فـلا تقــاتلوهم حــتى يقتلـوا مــنكم قتــيلا ثم أروهــم ذلـك القتيــل وقولــوا لهــم ؤككم فــإن بــدو أبـوا فــلا تقــاتلوهم حـتى يبــدؤ 
  2].مس وغربتا طلعت عليه الشّ فلأن يهدي الله تعالى على يديك خير لك ممّ  سبيل؟ خير من هذا هل إلى

إنّ الشّـواهد التّاريخيـّة في حيـاة الأمّـة الإسـلاميّة تـدلّ علـى أنّ الحـرب ليسـت هـي الشّواهد التّاريخيّة:  –ج 
المســلمين بغــيرهم علاقــة ســلم وبيــان للحقــائق الأصــل في علاقــة المســلمين بغــيرهم، ففــي المرحلــة المكيّــة كانــت علاقــة 

الإســلاميّة، وبعــد الهجــرة تغــيرّت ظــروف الــدّعوة الإســلاميّة، وصــار للمســلمين قــوّة وعاشــوا أمانــاً لم يعيشــوه مــن قبــل  
إيقـاف  صـلى الله عليـه وسـلم وقد أدّى ذلك إلى وقوف الأعداء في وجه الدّعوة للقضـاء عليهـا، وقـد حـاول الرّسـول

حقّــق ذلــك، فــأذن الله لــه وللمســلمين بالقتــال، ثمّ فــرض علــيهم قتــال المشــركين كافــّة ؛ هــذا العــدوان بالحســنى فلــم يت
لأنّ ظروف الدّعوة اقتضت ذلك، ومع ذلك فإنّ ا�ال واسـع للطـّرق الوديـّة مـتى كانـت هـي الأجـدى بالـدّعوة يـدلّ 

والزّعمـاء  عقـد المعاهـدات مـع أعـداء اليهـود والعـرب  وأرسـل إلى الملـوك صلى الله عليـه وسـلم على ذلك أنّ الرّسول 
، وكلّ هذا يدلّ على جواز إقامة علاقات سـلميّة مـع الأمـم غـير الإسـلاميّة مـا لم يعتـدوا علـى 3يدعوهم إلى الإسلام

    4المسلمين .
  المناقشة والSxجيح   : المطلب الثا�ي  

                                                                                                                                                                                     

. سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، باب 2612رقم الحديث /  296داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين /  سنن أبي 
 .2858رقم الحديث  311وصية الإمام، / 

سلسلة الدّراسات –طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم، محمد علي سليم الهواري، مجلة الجامعة الإسلاميّة  - 1
/ 1. أنظر: شرح منح الجليل على مختصر خليل، محمد عليش2011، يونيو 2. العدد/ 396 – 395/  19مج الإسلامية، 

 ، د / ط، د/ ت ط.714- 713
  ، د / ط، د / ت ط، دار المعرفة، بيروت لبنان.  31/  10معاملة الجيش مع الكفار ، ظر: المبسوط، السرخسي، بابين - 2
 لقد فصّلنا في هذه المواقف عند الحديث عن التأصيل الشّرعي للتعاون الحضاري من خلال السيرة النبويةّ الشريفة.  - 3
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 1976 – 1396، ت ط / 121 – 116الجهاد طريق النّص، عبد الله غوشة، /  - 4

، نقلا عن طبيعة علاقة المسلمين بغيرهم محمد 125- 114/ 1صر، الطياّر والمقدّسات الإسلاميّة. مقوّمات السّلم وقضايا الع
 .  369علي الهوّاري / 
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  المناقشة : ولالفرع الأ

إنّ جمهـور فقهـاء  :المسـلمين هـي الحـربأدلةّ جمهور الفقهـاء القـائلين أنّ أصـل العلاقـة مـع غـير  - ولاأ
المـذاهب السـنيّة والشّـيعيّة في عصـر الاجتهـاد الفقهـي في القـرن الثـّاني الهجـري أنّ الأصـل في علاقـة المسـلمين بغـيرهم 
هـــو الحـــرب جريـــا علـــى أســـاس تقســـيمهم الـــدّنيا إلى داريـــن، وبنـــاء علـــى مـــا فهمـــوه مـــن آيـــات القـــرآن علـــى ظاهرهـــا 

ولــة الجمــع والتّوفيــق بينهــا، ادّعــوا للــتّخلّص ممــّا أوهــم ظــاهره التّعــارض بــأنّ آيــة معيّنــة قــد نســخت  وإطلاقهــا، دون محا
كـــلّ مـــا عـــداها، ولعمـــري إنّ هـــذا لإســـراف في القـــول بالنّســـخ مـــن القـــرآن الكـــريم كـــأّ�م في تقريـــرهم ذلـــك الأصـــل 

 كبــد السّــماء، وتتــوترّ العلاقـــات يتمشّــون مــع منطــق رؤســاء الـــدّول في العصــر الحاضــر حيــث يخــيّم شـــبح الحــرب في
يكفهــرّ الفضـــاء بالحجـــب الكثيفـــة السّــوداء وهـــم أيضـــا لم يتعـــدّوا  الدّوليـّـة يومـــاً فيومـــاً  فيــزداد الجـــوّ تلبــّـداً بـــالغيوم، و

العلاقات القديمة بين الأمم والّذي اسـتمرّ كـذلك في زمـنهم فكانـت لا {ـدأ الـدّنيا أو تـنعم بالسّـلام يومـاّ حـتىّ تعـود 
وهـم  –إلى الغليان يوم آخر، وهكذا توالت الحروب بين المسلمين وغيرهم فحال دائمة كهذه لا تنتظـر مـن الفقهـاء 

مرآة ا�تمع و واضـعوا الدّسـتور إلاّ أن يقـرّروا بـأنّ الأصـل بـين المسـلمين ومخـالفيهم في الـدّين هـو الحـرب، مـا لا يطـرأ 
ما يوجب السّلم من إيمـان وأمـان، ولعـلّ عـذرهم في هـذا الحكـم هـو لتـأثرّهم بمـا تسـتدعيه حالـة المسـلمين حينئـذٍ مـن 

يطـون Xـم مـن كـلّ جانـب  فـإذا سمـع المسـلم أنـّه في حالـة حـرب مـع العـدوّ كــان صـورة الثبّـات أمـام الأعـداء الـّذين يح
دائمــاً علــى أهبــة الاســتعداد دون أن يعتريــه فتــور أو استســلام فــإنّ الاطمئنــان إلى السّــكينة، والخلــود للراّحــة وتناســي 

   1يهاب فتيّة العود.الخطر الخارجي المحدق مماّ يمهّد للقضاء على الدّعوة في مهدها وهي ما زالت غضّة الإ
غــير أنّ أدلــتهم الــّتي اســتندوا عليهــا في تقريــر أن أصــل العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم هــي الحــرب يــردّ عليهــا 

  بالمناقشة الآتية: 
الآيات المطلقة الدّاعية إلى القتال ن فيجب فهمها كلّها مع بعضـها، ومجموعهـا يـدلّ علـى أنّ القتـال  – 1    

  صلي الّذي من أجله شرعّ الجهاد. محدّد بالسّبب الأ

 مح مج لي لى لم لخ ��Xُّ���قولهوأمّا الآيات الّتي يفهم منها شنّ الحرب مثل          
 ذٰ يييى يم يخ يحيج  هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى مممخ
  فإّ�ا محمولة على الآيات المقيّدة المبيحة للقتال لسبب العدوان ] 191[ البقرة  َّ ٌّ ىٰ رٰ

                                                           
 .131 – 130آثار الحرب، وهبة الزحيلي /   -1
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  لخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ�: تعالى كقوله 

  .] 190[البقرة/  َّ
في حالـة تماثـل السّــبب، أي 1ومـن المبـادئ الأصـوليّة المقـرّرة عنــد جميـع العلمـاء أنّ المطلـق يحمـل علــى المقيـّد 

، وفيهـا، تقريـر 190أنّ الآية الّتي فيها إطـلاق في تشـريع القتـال سـواء وجـد اعتـداء أم لا إنمّـا هـي مقيـّدة بآيـة البقـرة 
  بأنّ القتال يكون لمن قاتل المسلمين مقابلة لصنيعهم. 

حسان إلـيهم وتبـادل المنـافع معهـم أمّا النّهي عن موالاة الكافرين فليس معناه النّهي عن مسالمتهم والإ –2
فهـذا غـير محظــور وكيـف يكــزن محظـوراً، وقــد أبـاح الله للمسـلم أن يتــزوّج بالكـافرة الكتابيــّة ولـيس بعــد علاقـة الزّوجــيّ 
مــوالاة، ونفــى ســبحانه النّهــي عــن بــرّهم والقســط إلــيهم مــا دامــوا لم يقــاتلوا المســلمين ولم يعتــدوا علــيهم، فــالمراد مــن 

    2نا اتخّاذهم أخداناً يستنصر Xم ويطمئنّ إليهم. الموالاة ه
: [أمـرت صـلى الله عليـه وسـلم أمّا استدلالكم على وجوب قتال النّاس حتىّ يدخلوا في الإسلام بقوله –3

  أن أقاتل النّاس حتىّ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ... فيه نظر من وجوه: 
صـلى  أنّ المراد بالنّاس في الحديث هـم مشـركو العـرب خاصّـة بالإجمـاع، لاجتمـاعهم علـى قتـال الرّسـول  -

ولأنّ غيرهم من أهل الكتاب والمشـركين مـن غـير العـرب حكمهـم يخـالف حكـم مـن جـاء في الله عليه وسلم
لـــــ الحـــديث لأّ�ـــم يقـــاتلون حــــتىّ يســـلموا أو يعطـــوا الجزيــــة، فكلمـــة النـّــاس، وإن أفــــادت العمـــوم لوجـــود " ا

"الجنســيّة، إلاّ أّ�ــا مــن بــاب العــام الــّذي أريــد بــه الخــاص، يــدلّ عليــه روايــة النّســائي بلفــظ [أمــرت أن أقاتــل 
  المشركين]. 

ثمّ إنّ الحــديث يفيــد أنّ القتــال فيــه لــدفع الشــرّ لا للــدّعوة، وإلاّ لكــانوا هــم وغــيرهم سواســيّة فهنــاك فــرق  -
ة المقاتلـة إباحــة القتـل؛ لأنّ المقاتلـة مفاعلــة تسـتلزم وقـوع القتــال بـين صـيغة أقاتــل واقتـل إذ لا يلـزم مــن إباحـ

   3من الجانبين ولا كذلك القتل.
أنّ هـذا الحــديث ذكـر الغايــة الـّتي يبــاح قتـال النــّاس إليهـا، بحيــث إذا فعلوهـا حــرّم قتـالهم، ومعــنى الحــديث  -

صــلى الله عليــه  والإجمــاع، فــإنّ الرّســول أنيّ لم أومــر بالقتــال إلاّ علــى هــذه الغايــة، فــإنّ هــذا خــلاف الــنّص 

                                                           
ت  2ظر: شرح القاعدة وشروطها في كتاب: المطلق والمقيّد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، حمد بن حمدي الصّاعدي/، ط / ين - 1

 البحث العلمي، قسم الإصدار المدينة المنوّرة، المملكة العربيّة السعوديةّ. عمادة  1428ط 
  .76السّياسة الشّرعيّة، عبد الوهاب خلاّف، /  - 2
 .78، السياسة الشّرعيّة، عبد الوهاب خلاّف /121نظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي / ي - 3
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لم يفعـــل هـــذا قـــط بـــل كانـــت ســـيرته أنّ مـــن ســـالمه لم يقاتلـــه، وقـــد ثبـــت بـــالنّص والإجمـــاع أنّ أهـــل وســـلم
  1الكتاب وا�وس إذا أدّا الجزية حرّم قتالهم.

أمّـــا حـــديث مثـــل: [بعثـــت بـــين يـــدي السّـــاعة بالسّـــيف...] فيقصـــد Xـــا بيـــان أهميــّـة الجهـــاد للـــدّفاع عـــن  -
    2لا الاعتداء ما جاهد المسلمون. الّدعوة فلو

: [الجهاد ماض إلى يوم القيامة...] بأنهّ إنمّا أراد به فرضا باقياً وهو فرض مصلى الله عليه وسل وقوله  -
  3الكفاية؛ لأنهّ لم يفرض لعينه إذ فرض لدفع الشّر عن العباد وإعزاز دين الله.

أماّ أقوال الفقهاء المتقدّمين الّتي الدّاعية إلى قسر الآخرين للدّخول إلى الإسلام غير صحيح؛ لأنهّ لا  -         
 همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج �X�Wُّ�يتّفق مع القاعدة الكبرى في الإسلام الّتي تقرّر أنهّ 

 سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ
 إلى الإسلام الّتي بيّنها الله تعالى، وهي الدّعوة بالحجّة، ولا يتّفق مع طريق الدّعوة ]256[البقرة/  َّ سه

 4والبرهان والإقناع والمنطق والعقل.

 به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ��Xُّ� قولهومن ذلك          
 .] 125[النحل/   َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج

  مناقشة أدلةّ القائلين بأن أصل العلاقة مع غير المسلمين هي السّلم:  –ب 
يقول السيّد قطب في معرض ردّه على القائلين بأنّ أصل العلاقة مـع غـير المسـلمين هـي السّـلم :" إذا كـان 

الله نفسـاً إلاّ المسلمون لا يملكون بـواقعهم تحقيـق هـذه الأحكـام اللّحظـة وموقنـاً غـير مكلّفـين بتحقيقهـا، ولا يكلـّف 
وسعها، ولهم في الأحكام المرحليّة سعة يتدرّجون معهـا حـتىّ ينتهـوا إلى تنفيـذها... ولكـن علـيهم أن ألاّ يلـووا أعنـاق 
النّصــوص النّهائيّــة لتوافــق أحكــام النّصــوص المرحليّــة وعلــيهم ألاّ يحملــوا ضــعفهم الحاضــر علــى ديــن الله القــويّ المتــين 

في مســـخ هـــذا الـــدّين وإصـــابته بـــالهزال بحجّـــة أنــّـه ديـــن السّـــلم والسّـــلام! فعـــلاً إنــّـه ديـــن السّـــلم وعلـــيهم أن يتّقـــوا الله 

                                                           
 .103يّة / قاعدة في قتال الكفّار، ابن تيم - 1
  .109العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، وهبة الزحيلي /  - 2
  .27الجهاد طريق النّصر، عبد الله غوشة، /  - 3
دار  1981 – 1401، ت ط / 1، ط / 142 – 139/ 20نظر: التّفسير الكبير ومفاتح الغيب، فخر الدين الراّزي ي - 4

. الجهاد طريق النّصر، عبد الله 82- 81بيروت لبنان. آثار الحرب في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي -والنّشر الفكر للطبّاعة 
  .121- 116غوشة /
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ـــة في السّـــلم كافـّــة ...  والسّـــلام، ولكـــن علـــى أســـاس إنقـــاذ البشـــريةّ كلّهـــا مـــن عبـــادة غـــير الله وإدخـــال البشـــريةّ كافّ
ن الحـــرج الــّـذي يتوهمّونـــه في انطـــلاق في انطـــلاق المنهزمـــون الــّـذين يحـــاولون أن يلـــووا أعنـــاق النّصـــوص ليــّـاً ليخرجـــوا مـــ

  الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرّر البشر في الأرض كلّها من العبوديةّ لغير الله".
إنّ للجهاد المطلـق في هـذا الـدّين مبررّاتـه النّابعـة مـن ذات المـنهج الإلهـي فليراجعهـا المنهزمـون الـّذين يحملـون 

    1الدّين لعلّ القوّة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الّذي وعد به عباده المتّقين".هزيمتهم وضعفهم على هذا 
  وقد نوقشت أدلتهم بما يأتي: 

الــذين تكلمــوا  . حــتىالمعاصــروننجــد أحــداً مــن علمائنــا وفقهائنــا الســابقين قــال بمثــل مــا قــال هــؤلاء  لم-1
ا علــى حــالات معينــة وإنمّــ علــى قضــية الســلم، لم يكــن كلامهــم منصــبّاً علــى القاعــدة العامــة المســتمرة في العلاقــات،

عــون وجــاء كلامهــم هــذا في وقــت كــان المســلمون فيــه يتربّ . بالمخــالفين لم والمصــالحة والــبرّ يــدعو الإســلام فيهــا إلى السّــ
ين الإســلامي ومبادئــه ومــع ذلــك وجــدوا أنَّ سماحــة الــدّ ...أشــدَّ رهبــة جــوانحهم، والعــدوّ ةُ تمــلأ ة ا�ــد، والعــزّ علــى قمّــ

  ه لا عوة لنبذ الجهاد وتركه حتى يقول إنّ ينتهي هذا الكلام بأحد إلى الدّ  الفاضلة تدعو إلى ذلك، ولن يخشى أن
لم الرخيصــة هافــت علــى السّــيكــون التّ عنــدما يقــع العــدوان علينــا، ولــو وقــع ينبغــي دفعــه ســلماً، ثمَّ  إلاّ يجــوز الجهــاد 

  .2الذليلة

  ئخ ئح ئج يي �X�Wُّ��بآية السيّف: 3إنّ الآيات الّتي استندتم إليها منسوخة –2        
 جح ثم ته تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم
 .] 5[التوبة/  َّ  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج  جم

وإذا كانت آية السّيف ناسخة فهي من باب أولى ناسخة للأحاديث الدّاعية إلى السّـلم. وهـذا يقتضـي أنّ 
  1الحرب هي أصل العلاقة بين المسلمين بغيرهم. 

                                                           
 .1582/  3في ظلال القرآن، السيد قطب،  - 1
   الأصل في العلاقة بين الدّول الإسلامية وغيرها، عثمان جمعة ضميرية - 2

http://www.muslimworldleague.org/paper/1774/articles/p9-a1.htm  
الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ   :﴿ وَقاَتلُِوااختلف عدد من العلماء فيما بينهم في الآية النّاسخة منهم من قال أّ�ا آية -  3

] .وهو عند الآخرين آية السّيف السّابقة الذكّر، وهو عند فريق ثالث الأمر بقتال الكفّار دون ذكر نصٍّ  36[التّوبة/  كَافَّةً﴾
]، وهو عند فريق خامس آية النّهي عن القتال  39[ الأنفال / ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّٰ لاَ تَكُونَ...﴾بعينه، وهو عند فريق رابع آية : 

البحر المحيط . 254/  4. أحكام القرآن، الجصّاص 64-63/  10ظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي ين. في المسجد الحرام 
  لبنان.- ، تحقيق وتعليق عبد الرزاق المهدي د / ط، د / ت ط، دار التراث العربي بيروت252/  4أبو حيّان الأندلسي الغرناطي 
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حـروب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم كانـت لـردّ العـدوان  اريخي، وهـو أنّ ما اسـتدلوا بـه مـن الواقـع التـّ أمّا- 3
 .، وليست بياناً لأصل أو مبدأ تُـرَدُّ إليه الوقائعفهذا في بيان حال واقعةٍ . دفاعاً  يقاتل إلاّ ه لم والبغي، وأنّ 

ولهــذا لا يصــح . وحروبــه فيهــا مــا هــو دفــاع ومــا هــو هجــوم ابتــداءً صــلى الله عليــه وســلم مــع أن غــزوات النــبي      
  .المطلقالاستدلال بذلك على أصل العلاقات وأ�ا السلم 

الـتي وصـلوا إليهــا ليسـت مسـلَّمة، لأنـه قـد تبـين لنــا السـند التشـريعي لمـا ذهـب إليــه ولـذلك نجـد أن النتيجـة  -       
قـولُ الشـيخ عبـد : ويعـبرِّ عـن هـذا الموقـف المعاصـر. الفقهاء، وهو الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة

ول مـن الـدّ  أسـاس علاقـة الدولـة الإسـلامية بغيرهـا إنّ " العلمـاء:وقـال فريـق آخـر مـن " –الله  رحمـه-الوهاب خلاّف 
  .  2"...ما قرره علماء القانون الدولي أساساً لعلاقات الدول الحاضرة لا تغاير

 3.في قوله هذا عكساً للترتيب، فلم يكن هناك قانون دولي عندما قال الفقهاء المسلمون بما ذهبوا إليه مع أنّ       
ــدّعوة: –ج  ــأنّ أصــل العلاقــة مــع غــير المســلمين هــي ال اعــترض أهــل المــذهب  مناقشــة رأي القــائلين ب

 سـوخة في حـق الكفّـار بآيـات القتـالالأوّل في معالجة هذه الآية لدفع معارضتها لما ذهبوا إليـه، فـيرى بعضـهم أّ�ـا من
باعتبارها مثبتـة لضـرب مـن ضـربي الـدّعوة وهـو وأّ�ا محكمة في حقّ عصاة المسلمين، ويتوجّه بعضهم إلى أّ�ا محكمة 

ا�ادلة وقرع الحجّة بالحجّة، والضرب الآخر هو ما أفرزته آيـات القتـال في دفـع شّـبهة المعانـدين بالسّـيف، فكـلّ مـن 
هذه الآية وآيات القتال محكم فيما جاء فيه، وقد رأى بعضـهم في هـذه الآيـة دلـيلاً علـى مشـروعيّة الـدّعوة قبـل بـدء 

  4قتال، فإذا امتنع الكفّار من قبول الدّعوة أصبحوا أهلاً للمقاتلة والقتل بعد قطع معذر{م بالكليّة.ال
وعلى العموم بإمعان النّظر فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول نجد أنهّ يتّفق مع القائلين بـأنّ السّـلم أصـل 

أمـر اضـطراري وأّ�ـا ليسـت لغايـة مقصـودة لـذا{ا ولا  العلاقة بين المسـلمين وغـيرهم؛ لأنّ كـلا الـرأّيين يـرى أنّ الحـرب

                                                                                                                                                                                     
سلسلة الدّراسات –محمد علي سليم الهواري، مجلة الجامعة الإسلاميّة طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم،  - 1

  .2011، يونيو 2العدد/ 402/  19الإسلامية، 
 .80/ السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاّف  - 2
دراسة عن وضعيّة غير  –الإسلام والآخر  ظر:ينالأصل في العلاقة بين الدّول الإسلامية وغيرها، عثمان جمعة ضميرية،  - 3

 . 2007 – 1428/ ت ط ، 1/ مكتبة الراّشدون ط ، 288 – 276/ المسلمين في مجتمعات المسلمين، صابر طعيمة، 
/  7ساني. بدائع الصّنائع، الك200/  10 ظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبيين. 284الإسلام والآخر، صابر طعيمة، /  - 4

100 . 
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الــريّين يــرى جــواز إقامــة علاقــات ســلميّة مــع الأمــم الأخــرى مــا لم يعتــدوا علــى المســلمين، والخــلاف في هــذه الحالــة 
    1لفظي، ولا مشاحة في الاصطلاح. 

مناقشـات وردود علـى إنّ الحديث في هذه المسألة سيطول فهي نفسها تستحق بحثا خاصّا Xا، فقد ثـارت 
مناقشــات هــي ســجّال بــين علمائنــا الأفاضــل مبســوطة في كتــب الفقــه قــديما وحــديثاً، لا يتّســع المقــام لــذكرها كلّهــا 
ــا نجــد أصــحاب  ــة المســتند إليهــا في تقويــّة كــل واحــد مــنهم لمذهبــه والانتصــار لــه، حــتىّ أننّ لاخــتلاف الآراء حــول أدلّ

عنــد الاعــتراض علــى أدلـّـة القــائلين بــأنّ أصــل العلاقــة مــع الآخــرين هــي السّــلم المــذهب الأوّل يختلفــون فيمــا بيــنهم 
  ليس هنا ا�ال لتفصيلها. 2وليست الحرب، طبعا واختلافهم هذا يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة

فــنحن أردنـــا أن نبســـط الأهـــمّ في هـــذه المســـألة لنخـــرج بــالراجح مـــن الأقـــوال حـــتى يتســـنىّ لنـــا تنزيـــل مقصـــد 
التعاون الحضاري الإنساني على الواقع في عصرنا الحاضر. وفق رؤية موضوعيّة مستندة إلى أدلـّة شـرعيّة قويـّة انطلاقـاً 

  من مقاصد شريعتنا الغراّء. 
  : الترجيحالفرع الثاني    

                                                           
 . 402طبيعة علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم، محمد على الهواري، /  - 1
  من الأسباب الّتي ساهمت في الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى عدّة أمور أهمّها:  - 2
ل عهد تباين المواقف في التّعامل مع الكفار: فعلاقة المسلمين مع غيرهم من الشّعوب لم تكن ثابتة على حالة واحدة خلا –أ 

 =الرّسالة الإسلاميّة بل تكيّفت هي أيضا مع الظروف والتّقدّم الّذي عرفته الدّعوة الإسلاميّة على صعيد تنجيم التّشريع، ووفرة
المنتمين للإسلام وتوفّر القوّة والوسائل على رأي من يرى ذلك سببا في الإذن بالقتال، واختلاف موقف الأعداء من الإسلام =

  مع المسلمين بحيث تمّ التعامل مع كلّ صنف بما يستحق.  وتباينت سلوكهم
دعوى العموم: إنّ إشكاليّة الاستشهاد بالنّصوص الّتي وردت بصيغة العموم والإطلاق، والّتي وردت بصيغة الخصوص  –ب 

صيص العام، وحمل المطلق والتّقييد، أسهمت هي الأخرى في هذا الاختلاف المتباين الاتجّاه، خاصّة وأنّ الفقهاء لم ينتبهوا لتخ
  على المقيّد، إنمّا انحصر نظرهم على الوقائع التّاريخيّة المتباينة، وتأثرّوا بدعوى النّسخ. 

دعوى النّسخ: إنّ دعوى النّسخ ساهمت بحظٍ وافرٍ في توجيه فكر أصحاب الرأي القائل بأنّ أصل العلاقة مع غير المسلمين -ج  
هي الحرب ويسّرت القول بذلك. فالمخالفون لأصل السّلم في العلاقة الدّوليّة، يبنون رأيهم بأساس على نسخ حالة السّلم وما ينتج 

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا﴿ فَ عنها بآية السّيف: لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِن  إِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّôفهم يعتبرون أنّ هذه الآية رفعت كلّ ما كان من 5﴾[التّوبة /  تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ا .[

  صلح أو مهادنة مع المشركين، فصارحكم المشركين هو الحرب 
مرتكزا{ا  –ظر: السلم في القرآن والسنّة ينإلاّ ما أخرجه الدّليل، كالذمّي والمعاهد والمستأمن وأسرى الحرب وما في معناهم.  

  . 436الهادي الخمليشي، / ووسائل حمايتها عبد 
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إنّ مــا نــراه في قضــيّة أصــل العلاقــة بــين الدّولــة الإســلاميّة، وبــين غيرهــا مــن الــدّول الأخــرى أهــو السّــلم أم 
  الحرب؟ 

ــا بالمقابــل نصــوص شــرعيّة مــن القــرآن الكــريم والســنّة النبويــة  لا يبــدو بالسّــهولة الـّـتي طــرح Xــا السّــؤال؛ لأننّ
  اء هم نبراس الأمّة في زمنها المظلم.الشّريفة قويةّ في مجملها ومع تراث فقهي ثري لفقه

لــــذلك أرى أنّ الإجابــــة والترجــــيح بــــين هــــذه الآراء ننطلــــق فيــــه مــــن خــــلال مقــــدّمات للوصــــول إلى نتيجــــة 
  مسترشدين بمعيار مقاصد الشريعة بحول الله نبدأها بالمقدّمة الأولى: 

  المقدّمة الأولى: حقيقة الجهاد بين تراث فقهاءنا، ومقاصد الشريعة الإسلاميّة  – ولاأ
، وأنـّه اول الموضـوع أنّ الجهـاد هـو القتـافسائر الّذين كتبوا في الجهاد والسيرّ يفهم القارئ من طرائقهم في تن

، وبنـو علـى هـذا التّصـوّر  قتال عن الدّين أو لفرض الإسـلام علـى الآخـرين، وقسّـموه إلى : جهـاد دفـع وجهـاد طلـب
كــلّ مــا عــرف بأنـّـه جــزء مــن آثــار الحـــرب وأحكامهــا، فأحكــام الأســرى ،وأحكــام المعاهــدات، ومــا يتعلـّـق بالغنـــائم 
والإعـداد والتّهيئـة للقتـال وتقســيم المعمـورة إلى دار حـرب ودار إســلام كـلّ ذلـك انطلـق معظــم الفقهـاء المتقـدّمين فيــه 

ر  تصـــوّر أنّ الجهـــاد هـــو القتـــال مســـتدلّين في ذلـــك بحـــديث : [ أمـــرت أن أقاتـــل مـــن هـــذا الفهـــم، أو ذلـــك التّصـــوّ 
، وهـو لا يصـلح لأن يكـون ناسـخا لغـيره أو 1النّاس..]، وهذا الحديث قيل في تخريجه الكثير من قبل علمـاء الحـديث
  مخصّصًا، ولا مقيّدا، فضلاً عن أن ينسخ بمثله القرآن الكريم القطعي . 

         - �ُّ�X�W يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج 
 ]. 256[البقرة/   َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه

        - �ُّ�X�W ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ 
 .] 99[يونس /  َّ ئن ئم

ــدين، هــذه الآيــات كلّهــا محكمــة، ولــيس هنــاك مــا     مــن بــين مئــتي آيــة وردت في تقريــر حريــّة العقيــدة والعبــادة والتّ
يصلح أن يكون ناسخاً لها، لذلك فإنّ أيّ خبر أو حديث أو حكم فقهي يناقض القرآن يجب أن يـردّ، وعلـى هـذا 

  تغيير أديا�م أمر مرفوض بمقتضى القرآن الكريم.  فإنّ القتال لإكراه النّاس على قبول الدّين أو إجبارهم على

                                                           
ربيع " د / والرد على المغْرضين والزائغينظر: بحث مفصّل بعنوان " أمرت أن أقاتل النّاس حتىّ يشهدوا أن لا إله إلاّ الله ين - 1

، بحث بسط فيه صاحبه كل الآراء وأقوال علماء الحديث بتفصيل دقيق www.alukah.netأحمد، عن موقع شبكة الألوكة 
  د على الشّبهات الّتي أثيرت حول هذا الحديث النّبوي الشّريف، بحث قيّم يستحق القراءة والتّأمّل.مع الرّ 
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وآيــات الجهــاد والقتــال الــّتي وردت في القــرآن الكــريم لا تــدلّ علــى أنّ علــّة الجهــاد ومســتوى القتــال منــه هــي 
  إكراه النّاس على قبول الإسلام.

مــع آيــات القــرآن -صــلى الله عليــه وســلم  –المقدّمــة الثاّنيــة: مــنهج اســتقراء تعامــل الحبيــب  –ثانيــا 
  الداعية للقتال والسّلم مع غير المسلمين  

صـلى الله عليـه  وبمنهج الاستقراء لهذه الآيات في سياقها نجـد ذلـك واضـحاً مـن خــــــــــلال سـيرة المصـطفى  
والمؤمنون في مكّة مع وجود ا�تمع القبلي، وكلّهم لهم قبائل لم يـدافعوا عـن  صلى الله عليه وسلم فالرّسول   وسلم

 في فى ثي ثى ثن ثم �X�Wُّ�وة؛ لأنّ الله عـزّ وجـلّ أمـرهم بـأن يكفّـوا أيـديهم أنفسهم بقتال في بدايـة الـدّع
 نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى
 تخ تح  تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يزير ىٰ ني نى
 .]77[النساء/   َّ حم حج جم جح ثم ته تم
نفســه تعــرّض لــلأذى مــن أبي جهــل، وأبي لهــب وامرأتــه ... وكــان يمنــع مــن  صــلى الله عليــه وســلم فالرّســول      

  2: [إنيّ أمرت بالعفو].1يريدون الدّفاع عنه كما كان جوابه دائماً 
ولم يكــن ذلــك عــن ضــعف كمــا يتصــوّره كثــيرون، بــل عــن أمــر إلهــي، وذلــك هــو الفــرق بــين النّبــوّة المهتديــة 

  لبرغماتيّة الّتي تخضع خطوا{ا لمقاييس دنيويةّ محضة.بأنوار الوحي وبين الزّعامات البشريةّ ا
كان ينتمي إلى أقـوى قبيلـة في قـريش، ولـه أصـهار وعلاقـات مـع معظـم   صلى الله عليه وسلم  إنّ الحبيب 

قبائل مكّة، ومع ذلك فإنهّ لم يـدفع عـن نفّسـه ولا أصـحابه، الحصـار في شـعب أبي طالـب، وتجـاوز ردود الفعـل عـن 
ـــة صـــلى الله عليـــه وســـلم تعّـــذيب كثـــيرين مـــن أصـــحابه ؛ لأنــّـه أمـــر بكـــفّ اليـــد، وأمـــرهم بـــالهجرة إلى الحبشـــة لحماي

  أنفسهم ثمّ هاجر إلى المدينة بعد إن انتشر الإسلام فيها، وعاهد أهمّ قبائلها. 
ثمّ كانت أوّل آية في تشريع الجهاد فكأّ�ا بيّنت انتهاء مفعول ذلك الأمر "كف اليد "بـالإذن بالـدّفاع عـن 

  النّفس. 

������������������������������������������ُّ�X�W 39[الحج/ َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ [  .  

                                                           
 ، زينب العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 27 – 24مراجعات في تطوّر المنهج المقاصدي عند المعاصرين، /  - 1
  3083، رقم الحديث / 733لجهاد، / السنن الكبرى، النّسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب ا  - 2
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عزّ وجلّ  –باليقظة والحذر من أولئك الّذين أبرموا معه معاهدات فأمره الله صلى الله عليه وسلم ثمّ أمر الحبيب 
 ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز �X�Wُّ��.بأن يتعامل مع هؤلاء بحسب مواقفهم –
 .] 58[ الأنفال/  َّ ئم  ئخ ئح ئج يي يى

���������������������������������������������������ُّ�X�W صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته 
 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ
 ]60[الأنفال/  َّ كل كخ كح كج قم

 له لم لخ  لح لج �X�Wُّ��وذلك للحيلولة بين هؤلاء وعدوّهم وفي الوقت نفسه تأتي الآية        
 .]61[الأنفال/ َّ  نه نم نخ نح نج مممخ مح مج

  

 هى هجهم ني نى ����X��ُّبقوله نفسهتأمره بقبول السّلام مع من يريد السّلام، وامتن سبحانه وتعالى على 

   َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي
 .]63[الأنفال/ 

وفي نفس السّورة آيات تدعو إلى تعزيـز وتقويـة الجبهـة الدّاخليـّة، وتنبيـه إلى خيانـات متوقعّـة مـن قبائـل المشـركين      
  1واليهود المحيطة بالمدينة.

مــن ســورة بــراءة فتبــدأ بــالبراءة مــن المعاهــدات الــّتي أبرمــت مــع المشــركين كمــا  13إلى  1ثمّ تــأتي آيــات مــن 
  دون نسيان لمواقف الملتزمين بالوفاء.جاء في سورة التّوبة، 

والمؤمنــون مــن  صــلى الله عليــه وســلم الآيــة الأولى تــدلّ علــى ضــرورة إعــلان الــبراءة إلى الــّذين عاهــدهم النّــبي
ويتحيّنـــون الفـــرص لـــذلك، ثمّ نكثـــوا أيمـــا�م ونقضـــوا  صـــلى الله عليـــه وســـلم المشـــركين وهـــم ينـــوون خيانـــة رســـول الله 

  . والمؤمنين صلى الله عليه وسلم عهودهم وظاهروا على رسول الله 
ء هم الّذين تلغى الاتفّاقات الّتي أبرمت معهم؛ لأّ�م بدؤوا ذلك بالخيانة والتّعاون مع كل أعداء فهؤلا       
�والمؤمنين والدّليل على حصر هذا الإلغاء في هؤلاء الّذين بدؤوا بنقض معاهدا{م   صلى الله عليه وسلم  رسول 

�ُّ�X�W نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى 
 ]. 4[التوبة/  َّ يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن
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ونقض المعاهدات لم يأت فجأة بحيث يعلن نقض الاتفّاق، وتشنّ الحرب بعد ساعات أو وقت قصير لتحقيق 
 ني نى نم نخ نح نج �X�Wُّ�أربعة أشهر -عز وجلّ  –عنصر المباغتة بل منحهم الله 

 .]2[التوبة/  َّ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

الفـترة، وهـي فـترة أشـهر الحـرم الأربعـة لكي يكون أبناء تلك القبائل قادرين على ترتيب أمورهم خلال هذه    
 صـلى الله عليـه وسـلم الّتي تسمح بالسّياحة في الأرض أو حماية مصالحهم، بل والاستعداد إن شـاءوا لمواجهـة النـّبي

  من سورة التّوبة آيات كلّها تتعلّق بتصفيّة تلك المعاهدات.  13بعد الآية 
ــة، ولكــنّهم للأســف الشّــديد ظــاهروا المشــركين  ثمّ يــأتي الأمــر بقتــال المشــركين الّــذين ينتمــون إلى أديــان كتابيّ

أن يقاتـــل هـــؤلاء الـّـذين اختـــاروا أن يقفـــوا إلى  عليـــه وســلمصـــلى الله علــى المـــؤمنين و تعــاونوا معهـــم، فـــأمر الله نبيـّـه 
  صــلى الله عليــه وســلم جانــب الشّــرك والجاهليّــة ضــدّ الإيمــان والمــؤمنين حســداً مــن عنــد أنفســهم فقــط؛ لأنّ محمّــداً 

 .] 29[التوبة/  :1كان من ذريةّ إسماعيل وإبراهيم فجاءت الآية

  المقدّمة الثالثة: غايات وضوابط الجهاد والسلّم في الشّريعة الإسلاميّة   – ثالثا       
  يتّضح من كلّ هذا أنّ الجهاد والسّلم لهما ضوابط وغايات في الشّريعة الإسلاميّة نبدأها بـ:        
  غايات وضوابط الجهاد في الشريعة الإسلاميّة:  - أ      
إنّ أخطر شيء على الشّعوب وجماهير النّاس وجود  من أهم غايات الجهاد في الشّريعة الإسلاميّة: -1       

 الأئمّة المضلّين الّذين يحجبون النّاس من التّعرّف على الهدى، ومن ثمّ فقد اتجّهت فريضة الجهاد في عهد الحبيب 
تطبيقا  2لى إعلان الحرب على هؤلاء الأئمّةوبعده من العصور الذّهبيّة في الخلافة الإسلاميّة إصلى الله عليه وسلم

��X لقوله �

 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج �ُّ�
 ]12[التوبة/   َّ  حج جم جح ثم ته

 مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �ُّ�: لقولهلرفع الظلّم على أهل الإسلام وذلك تطبيقاّ  -     
 .] 39[الحج/  َّ نح نج  مي

إعلان حالة القتال والحرب والعقوبة على المفسدين في الأرض بقصد القضاء عليهم فقد أصبحوا عنصراً  -       
 .مخلاّ بأمن ا�تمع 

                                                           
 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي30- 29مراجعات في تطوّر المنهج المقاصدي عند المعاصرين، زينب العلواني، /  - 1
  سوريا. –، دار الأوائل للنّشر والتّوزيع، دمشق 2008، ت ط / 3، ط /199الفقه السّياسي الإسلامي، خالد الفهدوي، / - 2



مقصد التعاون الحضاري الإنساني:  ــــ الفصل الأول

  فقهيالشرعي، والعقدي والتأصيل ال

- 141 -  

[مــا  صــلى الله عليــه وســلم رفــع الــذلّ عــن الأمّــة وجعلهــا أمّــةً عزيــزة مرهوبــة الجانــب، وذلــك واضــح في قولــه -      
    1ترك قوم الجهاد إلاّ عمّهم الله بالعذاب].

ــدنيا نفــوس لهــا نــوازع فالجهــاد ضــرورة ا ــة، والإســلام ديــن يواجــه الواقــع ولا يفــرّ منــه مــا دامــت في الّ جتماعيّ
  وأطماع وما دام هناك هذه السنّة الإلهيّة حينها يكون الجهاد لردع المعتدي وكفّ الظلّم ونصرة الحق. 

على نشـر الـدّعوة فالجهاد أساس عزةّ الأمّة، وهو فرض عين عليها حين العدوان، وفرض كفاية حين يعمل 
  في العالمين فهو من أهمّ مقاصد حفظ كليّة الدّين من جانب العدم. 

رغـم كــلّ هـذا فقــد جعـل الله عــز وجـلّ لهــذا الجهـاد ضــوابط تنـأى Xــا عـن العــدوان والبغـي والانتهــاك ويجعلــه 
  جهاداً أخلاقيّاً وأبعاداً ومضامين حضاريةّ. 

  : والسنّة النّبوية الشّريفة ما يأتيضوابط الجهاد في القرآن الكريم  -ب      
أن لا يعلن المسلمون الجهاد على من يحمل ديناّ آخر �رّد كونه يختلف عنّا عقائدياًّ، بل جعل إعلان  - 1     

  .��j��iz}� قال تعالى:الحرب مقروناً بإضافة صفة أخرى مع الكفر وهي تلبّسهم بإعلان القتال والحرب 

أن يسبق حالة الجهاد إنذار النّاس ودعو{م إلى دين الإسلام، فالحرب تسقط شرعيتها إذا لم تسبقها  -  2    
 ضخضح ضج صم صخ صح سمسخ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته �X�Wُّ�دعوة 

 .]15[الإسراء/   َّ غم غج  عم عج ظم طح ضم

مــواطنين في الدّولــة وعنــد عــدم اســتجابتهم للــدّخول في الإســلام فــإّ�م يخــيرّون بــين إعطــاء الجزيــة ليعيشــوا  
   2الإسلاميّة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وبين حالة القتال والجهاد.

أن لا تستهدف الحرب إهلاك الحرب والنّسل والأطفال ن وكبار السّن والمزروعات وكلّ ما يعدّ مـن المصـالح  -3
  العامّة للجميع. 

  علاقة المسلمين بغيرهم.من كل هذا يتّضح أن القتال والجهاد ليس أصلاً في 
  لكن هل السّلم هو أصل العلاقة الّتي تربط المسلمين بغيرهم؟   

إذا قبــل معرفــة النّتيجــة لابــد أيضــا مــن التّعــرف علــى غايــات السّــلم وضــوابطه في القــرآن الكــريم والســنّة النّبويــّة        
  الشّريفة.

                                                           
المعجم الأوسط، الطبراني، تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسني  -  1
 مصر. –، دار الحرمين، القاهرة 1995 – 1415، ت ط / 3839رقم الحديث /  149- 4/148
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  غايات السّلم وضوابطه في الشّريعة الإسلاميّة  -أ     
  من أهمّ غايات السّلم في القرآن الكريم والسنّة النبويةّ ما يأتي: غايات السّلم في الشّريعة الإسلاميّة:  - 1    

  أن يعيش النّاس كلّهم متضامنين متظافرين في مهمّة بناء ا�تمع الإنساني العالمي.  -
تؤدّي إلى نشوب القتال بين بني الإنسان فلا عدم الدّخول في السّلم يؤدّي إلى اتباع خطوات الشّيطان الّتي  -   

 تم تخ تح تج  به بم بخ بح �X�Wُّ���يبقى للغة الحوار معنى ولا مكان
 .]208[البقرة/  َّ سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته

السّلام إرجاع الإنسان إلى فطرته الّتي فطره الله عليها في تغليب طابع الإخاء الإنساني، والتّعاون البشري  - 
 والتّعامل المتحضّر وطريقاً للثرّوة والتّمكين والتّنميّة، ووسيلة ذلك كلّه الاقناع والحوار 

�ُّ�X�W تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز 
 .]13[الحجرات/ َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي

إذا كـان المـنهج الإسـلامي يريـد السّـلام، ويرغّـب ومـن أهـم ضـوابط السّـلام في الشّـريعة الإسـلاميّة:  - ب        
فيه ليس أيّ سلام، فربمّا يكون ذلك السّلام دافعاً للهوان والضّعف بل السّلام المطلوب هو الـّذي يكـون علـى وفـق 

  ضوابط الشّريعة الإسلاميّة ومقاصدها من هذه الضّوابط: 
الهوان، بل لابدّ أن يكون السّلام نابعا عن قناعات أن لا تكون الدّعوة إلى السّلام مفضية إلى  - 1        

الطرّف المحارب الآخر أيضاً يدفع لهذه الحقيقة يقين المؤمنين أّ�م هم الأعلون في الأرض وأنّ الله تعالى معهم تأييداً 
 ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز �X�Wُّ��قوله: من� 1ونصراً وذلك ما نفهمه

 .] 35[محمد /  َّ ئج يي يى

يةّ والسّياســـيّة مثـــل تنـــازل يـــؤدّي إلى التّنـــازل عـــن حـــقّ مقـــدّس للأمّـــة بخـــلاف الحقـــوق الاقتصـــادأن لا  -2
  البعض

فهـي أرض وقفيـّة لا  صـلى الله عليـه وسـلم عن القدس ومسجدها الأقصى مسرى ومعراج الرّسول الكـريم 
  يجوز التّنازل عنها حفظ دماء الأمّة ليس بأولى من حفظ قدسيتها. 

أن يكــون جنــوح المــؤمنين تاليــاً لجنــوح الآخــرين للسّــلام، وإلاّ سيصــبح السّــلام هــدفاً تكتيكيّــاً يســلكه  -   
  الخصم ثمّ يتخلّى عنه في الوقت الّذي يريد. 
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أن لا يكون السّـلام مـبررّا لأن تتخلـّى الأمّـة عـن رسـالتها المكلّفـة ومشـروعها الحضـاري الـّذي تـدافع عنـه  -
  1م على حدٍّ سواءٍ. بالجهاد والسّلا

فالسّــلام يعــدّ استســلاماً بــاطلاً إذا أدّى إلى الهــوان والتّنــازل عــن حــقٍّ مقــدّسٍ، أو في حالــة تخلّــي الأمّــة عــن 
    2مشروعها الحضاري، ولا يكون السّلام واقعاً إلاّ عند جنوح الطرّف الآخر للسّلام.

: مجاهدة الإنسان لنفسه ليلتزم بالإيمان والقواعد بما أنّ الجهاد كما جاء في القرآن الكريم مستويات عديدة
الأخلاقيّة والنّظم وهناك الكلمة القائم على إزالة الجهل والأميّة بالتّعليم، وهناك الجهاد بالقرآن الكريم لتحقيق 

  ].  52[ الفرقان /   َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج �X�Wُّ�الهداية للعالمين 

  وقد يأخذ الجهاد مستوى اقتصادياّ بالتّنميّة وسدّ احتياجات الشّعوب، اجتماعيّاً لمقاومة الانحرافات وتقويم        
  
  

مســـيرة ا�تمـــع وقـــد يأخـــذ شـــكلاً ثقافيــّـاً فهـــو مشـــتقّ الجهـــد في تحقيـــق التّوحيـــد والتّزكيـــة والعمـــران والعدالـــة والمســـاواة 
  3والحياة الطيّبة.

  ةعلاقةُ دعوةٍ ينبثق عنها أصلُ العلاقة الدوليّ  والنّتيجة:
ومن ذلك كله يمكن أن ندرك أن علاقة المسلمين بغيرهم من الأمـم الأخـرى ـ علـى اخـتلاف ألوا�ـا ولغا{ـا 

لم مطلقـاً، ولــيس هــو وأديا�ـا ـ ليســت في حقيقتهــا علاقـة ســلم ولا علاقــة حـرب ابتــداءً، وأن الأصــل لـيس هــو السّــ
ــإنمّــالحــرب مطلقــاً، و  ــة المســلمة أمّــا هــي علاقــة دعــوة فالأمّ الحــدود  ى في إيمــانٍ وسمــوٍّ وعفويــة كــلّ ة تتخطــّة دعــوة عالميّ

تي تنتهـــي إليهـــا، أو تتهـــاوى عنـــدها المبـــادئ الأخـــرى، ســـواء كانـــت هـــذه الحـــدود والحـــواجز جغرافيـــة أو والحـــواجز الــّـ
  .ماء لأهل الأرض أجمعينة... وهي بذلك تفتح أبواب رحمة السة أو لغويّ ة أو عرقيّ سياسيّ 

الإكراه يتنافى دائماً مع الإقساط، وحتى في الحرب لا يجوز أن يقع إكراه على قبول الدين. ونقول  بل إننّا نقول: إنّ 
أيضاً: إن وقفت دار المخالفين من الدعوة الإسلامية موقف الرفض والعداء والحرب فإن حكمها هو ما قررته الآية 
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 لي لى لم كي كى كم كل كا ��Xُّ��قوله 1تالية للآية السابقة وهيالكريمة التي جاءت 
  َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما

  .] 9[الممتحنة/     
�ه:لقول باللّسان إن كانت الدعوة لم تبلغهم فعلى ا�اهدين الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام: «يقول الكاساني      

�ُّ�X�W تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  

 ]125/[النحل  َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل  الإيمان وإنّ  ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة؛ لأنّ       
بالامتناع، لكن الله ـ تبارك وتعالى ـ حرَّم قتلهم قبل بعثِ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبلوغِ الدعوة إياهم فضلاً 

 فى ثي ثى ثن ثم �X�Wُّ�لئلا يبقى لهم شبهة عذر  منه ومِنّةً، قطعاً لمعذر{م بالكلّية. و
  َّ نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

    .]47 /[القصص 
عوة عوة إلى الإسـلام. والـدّ كما يجب تقـديم هـذه الـدعوة كـذلك؛ لأن القتـال مـا فـرض لعينـه وذاتـه، بـل للـدّ 

في  انيــة أهــون مــن الأولى؛ لأنّ بليغ. والثّ ســان، وذلــك بــالتّ دعوتــان: دعــوة بالبنــان وهــي القتــال، ودعــوة بالبيــان وهــو اللّ 
القتال مخاطرة بالروح والنفس والمـال. ولـيس في دعـوة التبليـغ شـيء مـن ذلـك، فـإذا احتمـل المقصـود بـأهون الـدعوتين 

 2.»لزم الافتتاح Xا

 بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ�: المعروف"إن الأصل في علاقة المسلم بغيره هي علاقة           
 .]13[الحجرات / َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز

اس، وهـذا يفعلـه المسـلم لذاتـه، ولا يمنـع تي جبل عليها النّ ة الّ ة الفطريّ عامل بالمعاني الأخلاقيّ عارف التّ ومن التّ 
عوة قبــل القتــال، والقتــال هــو عوة. ولــذلك حــتى في حــال القتــال هنــاك الــدّ أن يكــون ســبباً وتمهيــداً لنشــر الهدايــة والــدّ 

، لوجـدنا أ�ـا أصـبحت عاصـمة الإسـلام صلى الله عليـه وسـلم الله ذراع للدعوة وحسب فلو نظرنا إلى مدينة رسول
لحمايتها بعدما أصبح أكثر أهلها مسـلمين، وهنـا يتعرضـون لتـآمر  .بالدعوة والإقناع لا بالقتال إنما احتيج إلى القتال

   أقلية كافرة مع جهات خارجية للأذى فيكون القتال لحمايتها وتأمينها.

                                                           
   http://islamselect.net/print/12178أصل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، عثمان جمعة ضميرية، ظر بحث: ين - 1
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نـة بغـير قتـال، وفـتح مكـة في �ايـة المرحلـة دعـا بمكـة بغـير قتـال، ودخـل المديصلى الله عليه وسـلم النبي  إنّ 
النبويـــة بغـــير قتـــال وسمـــى الله صـــلح الحديبيـــة فتحـــاً مبينـــاً مـــع أنـــه لم يكـــن فيـــه قتـــال، وهـــذا يؤكـــد أهميـــة الـــدعوة، وأن 
المســـلمين جميعًـــا بحاجـــة إلى الـــدعوة، وكثـــيراً مـــا يطـــرح بعـــض الإخـــوة هـــذا الســـؤال: هـــل الجهـــاد فـــرض عـــين أم فـــرض  

الآن مؤقتـًـا ننظـــر إلى قضـــية الـــدعوة إلى الله: هــل هـــي فـــرض عـــين أم فــرض كفايـــة؟ مـــن عهـــد  ل المهـــمّ الســـؤاكفايــة؟ 
النبــوة، إلى عهــد بــني أميــة، إلى عهــد بــني العبــاس، إلى اليــوم هــل يقــول قائــل: إن كــل النــاس بلغــتهم دعــوة الله؟ هــل 

يوجــد منــاطق شاســعة تعــيش ألوانــًا مــن ففــي كــل بلــد إســلامي  يقــول قائــل: إن كــل المســلمين عرفــوا ديــنهم؟ قطعــاً لا
ن يعرفــون ويخطئــون، وهــل قامــت الحجــة علــى البشــر جميعــاً بإيصــال الرســالة إلــيهم، أم لا زال الجهــالات، فضــلاً عمّــ

معظــم ســكان الأرض يجهلــون الإســلام ولم يســمعوا بــه، أو يعرفونــه مــن خــلال مــا يقولــه عنــه أعــداؤه وخصــومه؟ إذًا 
بســبب عــدم وجــود مــن يقــوم بكــل الــدعوة، فــإذا افترضــنا أن الــدعوة فــرض عــين، . مينالـدعوة فــرض عــين علــى المســل

أصــبح عنــده مجموعــة  والجهــاد فــرض عــين والطــب فــرض عــين والاقتصــاد فــرض عــين، وهكــذا، فمعنــاه أن كــل مســلم
  الانضباط.من فروض الأعيان لا يمكن أن يقوم Xا، ولذلك يرجع الأمر إلى نوع من التخصص و 

إن الظرف الزمني قد يوجد نوعاً من التـوتر في نفـوس النـاس، فالمشـكلات الـتي تقـع في العـالم  ولذلك أقول:
ر هــــذه الجــــرائم، والعجــــز الإســــلامي الإســــلامي والعــــدوان الــــذي يجتاحــــه، ووســــائل الإعــــلام والفضــــائيات الــــتي تصــــوّ 

مزاجــاً متكــدراً حزينــاً السياســي والشــعبي وضــعف الانضــباط والتنظــيم، وضــعف التواصــل والنصــرة، كــل ذلــك أوجــد 
  1متوتراً عند كثير من شباب المسلمين دفعهم إلى العنف والميل إلى منهجه.

العالم الإسلامي في أمسّ الحاجة اليوم إلى إعادة التّفكير في كثير مـن القضـايا الفقهيـّة، في أمـس الحاجـة  إنّ 
  قاصد الشّريعة الإسلاميّة.إلى رسم استراتيجيات تقوم على قواعد سليمة وأهداف دقيقة أساسها م

قبـل أن نطـرح سـؤالا  في حاجة إلى طرح هذا السّؤال أوّلا: مـاذا نريـد مـن الآخـر ومـاذا يريـد الآخـر منـّا؟        
  ما أصل علاقتنا بالآخر؟ 

علاقتنا ؟ هل نريد منه أن يكون مسلما إكراها وبالتّالي أصل وماذا يريد الآخر منّا ماذا نريد من الآخر         
 هٰ همهج نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج X ��ُّ�X�Wم هي الحرب، وبذلك نخالف القاعدة القرآنية

                                                           
، سلمان فهد العودة. العلاقة مع غير المسلمين - 1
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 سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج
 .]256/ [البقرة َّ

، فتكون العلاقة مجرّدة من المبادئ والقيم هل يريد الآخر منّا مجّرد التبادل والتّعاون المادّي معه؟            
 نم �X�Wُّ� عزّ وجلّ Xا –وبالتّالي نقع في فخ المولاة لهم، ونفقد بذلك خاصية الخيرية الّتي أكرمنا الله 

 ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى
 .]110[آل عمران /  َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

فننســى الهــدف الأسمــى مــن هــذا التّعــاون المــادّي في مجــالات الحيــاة، فــلا نجعلــه علاقــة تبادليــة أساســها الخــير    
لكل طرف نستورد منهم منجزا{م العلميّة لنقوي Xا حضارتنا، ونعيـد Xـا مجـدنا فنرجـع لعـالم كرامتنـا واعتزازنـا بـديننا 

  بعد أن فقدناه لقرون عديدة. 
قــيّم ومبــادئ ديننــا مــن حــبّ للخــير، والعــدل والإحســان، والرحمــة والتّكافــل -تّعبــير إن صــحّ ال –ونصــدّرهم 

الاجتمـــاعي نصـــدرها لهـــم عـــن طريـــق الـــدّعوة إلى الله بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة فنبـــني بحـــق مجتمعـــا إنســـانيّا حضـــارياّ 
كـون العلاقــة علاقـة تواصــل أساسـه الأمـن والســلام العـالمي، ويحمــل كلـه ســلاح الحـرب لكــلّ مـا يهــدم هـذا ا�تمــع فت

دون مصــادمة للســنن الإلهيــة الــّتي جعلهــا الله عــز وجــلّ قــوانين تحكــم علاقتنــا بــا� -طبعــا  –وتكافــل، تعــاون تــراحم 
  عزو وجل أولا، وبين المسلمين وغيرهم ثانيا. 
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أهم آليات مقصد التعاون  
 الحضاري الإنساني 

 

 وجـل،إلى الله عز  آليا الدعوة: المبحـث الأول

   الحضاري الإنساني الحوار

ـــ :المبحـــث الثـــاني ـــي  اآلي ـــل السياس العم
 والاجتماعي
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كـل منهـا جـزءا في   ، عـاون الحضـاري الإنسـانيأردنا أن نبرز دورهـا وأهميتهـا في تفعيـل مقصـد التّ  رباعية هي 
فبآليـــة الـــدعوة إلى الله عـــز وجـــل وتحاورنـــا معهـــم نتعـــارف  ،الآخـــر  بواســـطتها يـــنجح تواصـــلنا وتعاوننـــا مـــع الآخـــرين

والضـــوابط  الســـنن الإلهيـــة،ل مـــنهج نـــنجح إذا انطلقنـــا مـــن خـــلا ،وبتبـــادل العمـــل السياســـي والاجتمـــاعي فيمـــا بيننـــا
التي هي مـن أهـم عوامـل نجـاح مقصـد التعـاون  ،وعدل ومساوة وكذا مقصد الحرية ،الشرعية من: تقوى الله عز وجل

وطائفيـة  ،نزداد قـوة وترابطـا ونقضـي علـى كـل عوامـل فشـل تعاوننـا الحضـاري مـن  خـلاف ديـني، الحضاري الإنساني
   .حروب وإرهاب و ،عرقية مقيتة

  فما علاقة هذه الثلاثية بمقصد التعاون الحضاري الإنساني؟ وكيف يمكن تفعيلها للنهوض به؟
  هذا ما سنحاول تفصيله أكثر من خلال مبحثين اثنين:    

آليتا الدعوة إلى الله عز وجـل، الحـوار : المبحـث الأول          
          الإنسانيالحضاري 

  العمل السياسي والعمل الاجتماعيآليتا : المبحث الثاني          

  كل هذا سنفصله بالشرح والتحليل من خلال هذا الفصل         
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 المبحث الأول
الحوار و وجل،الدعوة إلى الله عز آليتا 

  الإنسانيالحضاري 
 

الإسـلامية في واقعهـا اليـوم مـع الحضـارة الغربيـة، تجسـيدا  Xـا الحضـارةمن أهـم الآليـات العمليـة الـّتي تتواصـل 
لأمـر الله عــز وجــل بضــرورة التّعــارف مـع غيرهــا مــن شــعوب هــذه الحضـارة، آليــة الــدعوة إلى الله ســبحانه وتعــالى وآليــة 

  الحوار الحضاري. 
الله، والحـوار الحضــاري في لكـن الإشـكالية الـّتي نطرحهـا في هــذا المبحـث: كيـف يمكـن تفعيــل آليتـا الـدعوة إلى        

تحقيــــق مقصــــد التّعــــاون الحضــــاري الإنســــاني؟، مــــا أهــــم المبــــادرات العمليّــــة مــــن كــــلا الجــــانبيين لإنجــــاح هــــذا التّعــــاون 
الحضاري؟ وهل حقّقت الحضارة الإسلاميّة اليوم مقصد الشّارع الحكيم من خـلال هـاتين الآليتـين؟ بعبـارة أخـرى مـا 

  وار الحضاري الإنساني اليوم؟ واقع الدّعوة إلى الله والح
  للإجابة على هذه الإشكاليات انتهجت في هذا المبحث الخطة الآتية      

   آلية الدعوة إلى الله عز وجل :المطلب الأول     

   آلية الحوار الحضاري الإنساني المطلب الثاني:   
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  الأول المطلب

 وجلآلية الدعوة إلى الله عز 

 

- عزّ وجلّ  –الّذي اختصر الله  ،صلى الله عليه وسلم  إلى سيدنا محمد –عليه السلام –من سيدنا آدم           
  َّ لم  كي كى كم كل كا �X�Wُّ� مهمّته في أعظم آية من آيات القرآن الكريم 

 .]107[الأنبياء/

بتفنّنه في هذه الوسيلة بحلمه وصبره حـتىّ بلـّغ ، رحمة للعالمين بدعوته بحق صلى الله عليه وسلم حبيبنافكان 
ولا يـزال إلى ،  الأمانة  وجاهد في الله حقّ جهـاده فتركنـا علـى المحجّـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلاّ هالـك

  من أجل نشر الإسلام في كل بقاع العالم.  -عزّ وجلّ  –يوم الدّين خلفاء للأنبياء يدعون على بصيرة وعلم � 
مـــع غــير المســـلمين؟ وكيــف يمكـــن الاســتفادة مـــن التّطـــوّر  ف آليــة الـــدّعوة في تعاوننــا الحضـــاريفكيــف نوظــّـ

التّكنولوجي لجذب الآخر إلى روعة ديننا وروحانيتـه؟ هـل هنـاك نمـاذج تطبيقيـّة عمليـّة لآليـة دعـوة غـير المسـلمين؟ إن  
كـــان كـــذلك فهـــل هنـــاك مراكـــز دعويــّـة تقـــوم Xـــذه الوظيفـــة؟ وهـــل حقّقـــت الأهـــداف والمقاصـــد الــّـتي أرادهـــا العزيـــز 

  ودعوة غير المسلمين خصوصا؟ فتكون خطة المطلب الأول كالآتي ، كيم؟ بتعبير آخر ما واقع الدعوة عموماالح
    Ayول: حقيقة آلية الدّعوة إ
     -الله عزو جل-الفرع 

  الفرع الثا�ي: من~{ الدّعوة العالمية إAy الله، وأ<م وسائل[ا 56 العصر ا,+اضر  
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    -عزّ وجلّ -الفرع 
ول: حقيقة آلية الدّعوة إAy الله    

  تعريف آلية الدّعوة لفظيا  أولا:  
  معنى آلية لغة واصطلاحا  –أ   

 فـن اخـتراع الآلات واسـتعمالها وهـي ،1مصـدر صـناعيّ ، اسـم مؤنـث منسـوب إلى آلـة معنى آلية لغـة: –1    
     2والآلة أداة والجمع الآلات.

  3وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه.، نسبة إلى الآلةالمعنى العام لمصطلح الآلية:  – 2    
نعـــني Xـــا خطــط وأســـاليب وإجـــراءات محــدّدة مـــن خلالهـــا نســـتطيع المعــنى الخـــاص لمصـــطلح الآليـــة:  – 3

  الوصول Xا إلى الآخر لإقناعه بما لدينا من عقائد وأفكار وثقافات. 
   الدعوة لغة واصطلاحا:معنى –ب 
    للدّعوة معانٍ عدّة في لغة العرب نذكر أهمها:الدعوة لغة:  – 1
  أي قمت بمحاولة الإمالة.  ؛دعاء، تقول دعوت أدعو الإمالة: -
مــن هــذا و  ،المكــان دعــاه ، كـــأنّ دعــا فلانــا المكــان كــذا إذا قصــد ذلــك المكــانُ  القصــد إلى المكــان: يقــال-

      4فصيح كلامهم.
  :ذو الرمّة قال

  دعت ميّة الأعداد واستبدلت Xا  
  خناطيل آجال من العين خذّل.                                           

 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم  جح  �X�Wُّ��:ؤال والاستغاثةالسّ  –           
 أي: سله.؛ ] 68[البقرة/  َّ  فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج

���������������   - �ُّ�X�W  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني  

  َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح  

 

                                                           
 ، مكتبة الشروق الدولية.2004، ت / ط ،4، ط / 33 /، مجمع اللغة العربية، الوسيطالمعجم  - 1
 .64الصحاح تاج صحاح اللغة العربية، الجوهري /  - 2
 ، دار الفضيلة للنّشر والتّوزيع. 25 / ، تحقيق: صدّيق المنشاوي،علي بن محمد الجرجاني، التعريفاتمعجم  – 3
  .281 – 279/  2، تحقيق عبد السّلام هارون، فارسابن ، اللّغةمقاييس  – 4



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 152 -  

  1.ي تستغيثونأ ؛ ] 41- 40[الأنعام/ 
، ورغبـت فيمـا عنـده ابتهلـت بالسّـؤال، يقـال دعـوت الله أدعـو دعـاءقبـال: داء والطلّـب والإالابتهال والنـّ –      

  .  من خيرٍ 
  2فهو داعي الله. ، ودعا المؤذن النّاس إلى الصّلاة، إقبالهوطلبت ، ودعوت زيدا إذا ناديته

ــ كمــا ،  داء وطلــب الإقبــالمــن خــلال هــذه المعــاني اللّغويــّة للــدعوة فــإنّ المعــنى الأقــرب لموضــوع بحثنــا هــو النّ
  عوة.عريف الاصطلاحي للدّ وسنرى هذه المعاني مجسّدة أكثر في التّ ، تحمل أيضا معنى الإمالة

  :  الدّعوة بعدّة تعريفات أهمّهاء قد عرّف العلماالدعوة اصطلاحا:  -2  
بـــه بتصـــديقهم فيمـــا أخـــبروا  ،رســـلهوبمـــا جـــاءت بـــه  ،بـــههـــي الـــدعوة إلى الإيمـــان «: ابـــن تيميـــةتعريـــف  –

  3»ا بهفيما أمرو  وطاعتهم
ــانوني: –       ــتي يتوصّــل Xــا إلى تبليــغ« تعريــف محمــد البي ــاس مجموعــة القواعــد والأصــول الّ وتعليمــه ، الإســلام للنّ

 4».وتطبيقه
والحثّ على اعتناقه والحـض ، هي دعوة إلى الإسلام الحنيف بالتعريف به والترّغيب فيه« الرّيسوني: تعريف –      

وهــي دعــوة مباركــة يوفّــق الله لهــا الصّــالحين والمصــلحين مــن ، علــى الانخــراط في ســلك المــؤمنين بــه والعــاملين بشــريعته
  شتىّ الأمصار والإعصار.عباده في 
هي دعوة الرّسل الكرام عليهم السّلام إذ أنّ مهمّتهم الكبرى الدّلالة على توحيد الخلائق وإفـراده بالعبـادة و 

والإحسـان إلى خلقـه ، واجتنـاب �يـه، واتبّـاع أمـره، وتصديقه فيما أخبر بـه، وأسماءً ا، ا وصفاتً الخالصة والإيمان به ذاتً 
  5».ورسله وقضائه وقدره، والإيمان بملائكته وكتبهوالاستعداد للقائه 

                                                           
  .227/  1الراغب الأصفهاني ، مفردات غريب القرآن – 1
، د  2، ط / 194/  1المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي ، -  2

 / ت ط، دار المعارف، القاهرة، مصر.
ت ط / ، ط د ،157/  15، وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جمع ،تيميةفتاوى شيخ الإسلام محمد بن  مجموع –  3

 .السّعوديةّالمملكة العربية ، المنورةالمدينة ، الشّريفالملك فهد لطباعة المصحف  مجمع ،2004 1425

بو الفتح البيانوني / خل إلى علم الدّعوة، أصولها ومناهجها، وأساليبها، ووسائلها ومشكلا{ا في ضوء النّقل والعقل، محمد أمد – 4
 .1995 – 1415، ت ط / 3، ط / 19

مجلّة الأمن والحياة  44 /الدّعوة في الغرب، ووجوب تجديدها على الحكمة والوسطيّة والاعتدال، علي بن محمد الريّسوني،  فقه – 5
  .1431 –ربيع الآخر  335العدد 
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غــير أّ�ــا لم توضــح ، والمقصــد منهــا، عوةعريفــات نجــدها كلّهــا اتفقــت علــى موضــوع الــدّ مــن خــلال هــذه التّ 
  عوة إلى الله.أكثر كيفية تبليغ الدّ 

  فنقول:واصل الحضاري الإنساني باعتبارها مركّبا إضافيا عوة كآلية للتّ وعليه يمكن تعريف الدّ 
مـن أجــل إيصـال ديــن  ا وثقافيـاّ هـي قيــام داعيـة مؤهّـل علميــّ معـنى آليـة الــدعوة باعتبارهـا مركّبــا إضـافيا:- 3      

ولغــا{م بكـــلّ ، إلى كافــّـة النـّـاس مهمـــا اختلفــت أجناســهم وألـــوا�م ،ومعــاملات وأخــلاق، الله مــن عقيــدة وعبـــادات
بــأخلاق الأنبيــاء -أي الدّاعيــة-مــع التزامــه ، والمحبّبــة لــدين الإســلام والمقنعــة، الوســائل والأســاليب والآليــات المشــروعة

ويعمــل هــو الآخــر ، المــدعو حــتىّ يقتنــع طواعيّــة بروعــة هــذا الــدّين وصــبر وحلــم علــى، والرّســل مــن تجــرّد � عــزّ وجــلّ 
  ومواصلة الدّعوة لأجله. ، لنصرته

  اعيالدّ وأهم سمات ، وجلالدّعوة إلى الله عزّ  فضل: ثانيا
  وجل:فضل الدّعوة إلى الله عزّ  –أ 

وأعظم فضلها أّ�ا أحبّ الأعمال ، إنّ للدعوة إلى الله فضل عظيمالأجر العظيم من الله عزّ وجلّ:  -  1     
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم �X�Wُّ�إلى الله عزو جل. 

 .]33 /[فصلت َّ ثم

والله ســبحانه وتعــالى لا يختــار ، الأنبيــاء والرّســل فيكفيهــا شــرفا ومنزلــة عظيمــة عنــد الله عــزو جــل أّ�ــا وظيفــة   
  وأنفعها للإنسانية جمعاء.، لأصفيائه إلاّ أجل الأعمال

هـــا وأفضـــلها فهـــي لا لى الله أشـــرف مقامـــات العبـــد وأجلّ إعوة ذا كانـــت الـــدّ إو «: يقـــول ابـــن القـــيم الجوزيـــة
 ن البلــوغ في العلــم إلى حــد يصــل إليــه الســعيعوة مــفي كمــال الــدّ  بــل لابــدّ  إليــه،و بــالعلم الــذي يــدعو بــه  تحصــل إلاّ 

   1».صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء أنّ هذا في شرف العلم  ويكفي
    .إنّ الأجر حينئذ أعظم وأجزل، فكيف إذا حصلت الاستجابة، فهذا الثنّاء لمن دعا دون ارتباط بالنّتيجة   
  
  
  

                                                           
النّدوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، د/ ط، د / ت ط، دار  ، جمعه محمد أويس319التفسير القيم للإمام بن القيم /  - 1

  لبنان.-الكتب العلمية: بيروت 
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وهـذا في  ،1] بـك رجـلا خـير لـك مـن حمـر الـنّعم[لـئن يهـدي الله قولـه: عليـه الصّـلاة والسّـلام في كما أخبر
  ؟ هداية الواحد فكيف Xداية الجمع من النّاس

[مــن : القائلصــلى الله عليــه وســلم حــديث رســول الله الأجـر حينئــذ يــزداد ويتضــاعف كمــا أرشــد إلى ذلـك 
  2.لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا]، دعا إلى هدى فإنّ له من الأجر مثل أجورهم

إذ أنّ غايـة أملـه تكفـير ذنبـه وزيـادة ، عمل يتعلّق به الأجـر والثـّواب لـه عنـد المسـلم أهميـّة كـبرى والبحث في
  3أجره.

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى �X�Wُّ� :والمغفرة والفوز العظيملاح نيل الصّ  – 2
  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ

 .] 71 –70[ الأحزاب/ 
العــالمين صـــلاح  بّ نـــال مــن ر ، فـــإن حقّــق هــذا الشّــرط، يكـــون قولــه ســديدا طيّبــااعيــة إلى الله مطالــب بــأن فالدّ     

ألا وهـو نيـل رضـوان الله ، وبـذلك تـوّج في الآخـرة بـالفوز العظـيم، وغفران لذنوبـه، وطهار{ا من الريّاء والنّفاق أعماله
  ه.عزو جل ووجنّت

 �X�Wُّ�.  ��فالأجر إذا من جنس العمل - عز وجل –زيادة الهدى لمن يهدي ويهتدي عباد الله  –3      

  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  محمج له لم لخ لح

   .]76[مريم/ 

وعملهـم ، داخـل في هـذا الوعـد؛ لأّ�ـم مهتـدون، ولا شكّ أنّ من دعا إلى الله على بصيرة مخلصاً في دعوتـه
  4هذا عمل صالح بل من أفضل الأعمال الصّالحة.

اعيـة إلى الله فيكفيـه شـرف أنـّه تفـي هـذه الأسـطر بحصـر أجـر ومنزلـة الدّ  لا، عوة إلى الله عظـيمإنّ فضل الـدّ 
اعيــة أن يضــطلع يســتطيع هــذا الدّ  لاة والسّــلام. ولكــن حــتىّ علــيهم أفضــل الصّــ، خليفــة الله عــزو وجــل مــن بعــد رســله

  مة Xذه المسؤولية العظيمة يجب عليه أن تتوفّر فيه أخلاق وسمات تؤهّله للقيام Xذه المهمّة العظي

                                                           
، رقم τ3  /1357صحيح البخاري، كتاب فضائل الصّحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن  - 1

 . 3498الحديث / 
رقم  235 /حسنة أو سيئّة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة،  صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سنّ في الإسلام سنّة - 2

  . 6699الحديث 
 .www. Alukah.net 14 /الدّاعية، صفات، مهارات، ومعوّقات، عبد القاهر عبد الله الحوري،  - 3
 .2011- 1432ت ط /  ،1ط/  ،30مهدي بن إبراهيم مبجر / ، منهاج النبّوة في الدّعوة إلى الله  - 4
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ينجح الداعية إلى الله عـز وجـل لابـدّ أن تتـوفّر فيـه الخصـائص  حتىّ الداعية إلى الله عزو جلّ:  سمّات-ب 
  وأخرى تكميليّة الآتية: ، ةمات أساسيّ والسّ 

  السّمات الأساسية للدّاعية إلى الله عزّ وجلّ:  –1      

  َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج �X�Wُّ��:الإخلاص –      

    .] 14[غافر / � 
أنّ ، ويلاحــظ اليــوم، قــد كــان السّــلف الصــالح يســترون أعمــالهم الصّــالحة ويبــالغون في ذلــك خوفــاً مــن الريّــاء      

  ويعرّض الأعمال الصّالحة لخطر الرفّض. ، وهذا يعكّر صفاء النّيات، الطلّب اشتدّ على المديح والثنّاء
للدّاعيــة ولا غــنى ، رط أساســي للثــّواب والقبــولوإذا كــان الصّــواب شــرطاً أساســيا للنّجــاح فــإنّ الإخــلاص شــ

  1هذا أو ذاك. عن 
إنّ كثيراً من جاذبيّة الدّعوة نابع من اعتقاد الآخرين أنّ ما والمنافع الخاصّة:  ،تجرّد الدّاعية عن العصبيّة –       

ولذا فإنّ ، في الدّنياولإصلاح معاشهم ،  فهي دعوة لإنقاذهم من النّار، يدعون إليه لا يعود بالفائدة عليهم
وقد كان ، حيث يضحّون بأوقا{م وراحتهم من أجل الآخرين، نظر{م إلى الدّعاة هي نظرة احترام وتقدير وإكبار

حتىّ   الإعلان لقومهم أّ�م لا يبتغون من وراء دعو{م منفعة خاصّة –عليهم الصّلاة والسّلام  –من سنّة الأنبياء 
 هج  نه نم �X�Wُّ� ما،  وكان الشّعار دائما،  لى المرجفين للدّعاية المضادّةيسدّوا الطرّيق من أوّله ع

.] 109[الشعراء/  َّ بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم  

الاسـتمرار فيـه يحتـاج إلى ، وطريـق عقبـات، عية طريق شاق؛ لأنـّه طريـق تّضـحيةاطريق الدّ  الشّفافيّة الرّوحيّة: –    � 
إنّ الـدّعوة الخالصــة هــي ، واللّجـوء إليــه وطلـب العــون منــه –تعــالى  –ولــن يكـون زاد أنفــع مــن الصّـلة بــا� ، زاد كثـير

 يـزداد بـل ر للطاّقـة لا ينضـبدإن لم يتّصـل بمصـ، ومن ذا الّذي يقوى علـى التّضـحية بشـكل دائـم، تضحية خالصة
 صــارت الحاجــة إلى، شــيء فيــه إلى أن يكــون نــادراً الــّذي يتّجــه كــلّ ، الأيــّام كرمــاً وجــودا مــع هــذا العصــر المــادّي مــع

  .  الشّفافيّة الرّوحية أكبر وأكثر
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إنّ بإمكاننا بعـد هـذا أن نجعـل مـن الشّـفافيّة الرّوحيـّة مقياسـا حقيقيـا لكـون الدّاعيـة علـى المـنهج الصّـحيح؛ 
لأنّ الدّاعيــة المــؤمن الحــق الموصــول بــا� تعــالى مغمــور بعطائــه وكرمــه فهــو لــذلك باســتمرار في رقــي دائــم علــى طريــق 

  الهداية والمعرفة. 
كلّ ما يجعل منه الدّاعية الأوّل في العالم وكان صلى الله عليه وسلم نبيّه إنّ الله تعالى علّم التّواضع:  –

[الشعراء/  ��َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  �ُّ�تعالى:  قولهمن جملة ما أرشده إليه 

215[.��

قليل التّكلفة على المستوى الشّعوري والعملي ، إنّ التّواضع فوق أنهّ تعبير دقيق عن العظمة الحقيقيّة  
كلّما كشفت لهم ،  فإنهّ يظلّ يكبر في أعين النّاس دون جهد يبذل لكوبذ، حقيقته فالتّواضع يبدو دائما أقلّ من
  الأياّم عن جواهره المخبوءة! 

وعليه يسعى باستمرار أن ، فهو رجل عريض الدّعاوى، على حين أنّ المتكبرّ يضع نفسه في امتحان دائم
  1وهيهات هيهات أن يتمّ له ذلك. ، يعرف عنهيثبت أنهّ ليس أقلّ مماّ يعرف عليه وهيهات أنهّ ليس أقلّ مماّ 

  على حين تغادر القمم والسّفوح. ، إنّ الدّاعية المتواضع كالأرض المنخفضة تجمع فيها خيرات السّماء
فلا يزهد في الدنيا والنّاس ، يقدّر الأمور قدرها –عز وجلّ  –تجعل الدّاعية إلى الله  الحكمةالحكمة:  –      

والمسلمون في حاجة إلى الدّفاع عن عقيد{م ، ولا يدعو إلى التّبتّل والانقطاع، والنّشاط والعملبحاجة إلى الجدّ 
  وهم في حاجة إلى تعلّم الوضوء والصّلاة. ، ولا يبدأ بتعليم النّاس البيع والشّراء، وبلادهم

 ويــرون فيــه المنقــذ، وتنشــرح لــه صــدورهم، الحكمــة تجعــل الدّاعيــة ينفــذ إلى قلــوب النّــاس مــن أوســع الأبــواب
، الـّـتي هــي الطرّيــق وهــذا كلــه مــن الــدّعوة إلى الله بالحكمــة، وأمــنهم واطمئنــا�م، ســعاد{م ورفــاهيتهمالحــريص علــى 
   2. الوحيد للنّجاح

وهـي نفسـها الـّتي تدفعـه إلى أن ، فالحكمة إذا هي الـّتي تملـي علـى الداعيـة أن يـتكلّم في موقـف مـن المواقـف
  وخطوة إلى الوراء. ، ي الّتي تجعله يخطو في بعض الأحيان خطوتين إلى الأمامه، يسكت في موقف آخر

لكنّهـا أكـبر مـن ، مّ الوسـائل والأسـاليبهـإّ�ـا أ، الحكمة تتأبىّ أن تنزل في قوالـب جـاهزة أو أشـكال محفوظـة        
  أن يحويها أسلوب أو منهج معينّ. 

                                                           
  . 126مقدّمات في النّهوض بالعمل الدّعوي، عبد الكريم بكّار، /  - 1
الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنّة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، سلسلة الرّسائل الدعوية، د/ ط،  2
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فمهــا تــوفّرت شــروط ، وقــف علــى الآخــرينتالدّاعيــة مإنّ نصــف شــروط نجــاح : الحــرص علــى المــدعوّيين –
النّجاح لدينا فإنّ ذلك لا يعني على الصّعيد العملي شيئاً ما لم يحدث اسـتجابة لـدى الـّذين يشـكّلون حقـل الـدّعوة 

النّجـاح ولم لا وبأيـديهم في النّهايـة الحكـم عليـه ب، ومن ثمّ فإنّ الدّاعية الحق يلازمـه شـعور قـويّ بالحاجـة إلى الآخـرين
  1الإخفاق. أو

ــــة:  – لا يســــتطيع الدّاعيــــة أن يقــــوم بــــأيّ عمــــل مــــن الأعمــــال دون امــــتلاك قســــط مــــن الشّــــجاعة الأدبيّ
وإعـادة ، الشّجاعة ذلك أنّ طبيعة الـدّعوة تكمـن في تجـاوز السّـكون والسـلبية والقصـور الـذّاتي إلى التـّأثير في الآخـرين

  والّذي يعدّونه شيئا لا يصحّ اختراقه.، اص للآخرينصياغتهم من جديد وهذ يعني دخول ا�ال الخ
هنـا  ومـن، الّذي يحدّد عتبة الخير للمجتمـع وسـقفه هـي النّمـاذج الـّتي يقتـدي Xـا النـّاس إن الأخذ بالعزيمة: –      

خــذ بــالعزائم ومــن هنــا أيضــا يطُاَلــب بمــا لا يطُالــِب بــه غــيره في الأ، تنبــع مســؤوليّة الدّاعيــة عــن الرّقــي بمجتمعــه وأمّتــه
وفي نفـس الوقـت ينظـر الدّاعيـة إلى تـرخّص النـّاس في بعـض الأمـور ، ومواضع الخلاف مـا أمكـن، والبعد عن الرّخص

  ون به.نظرة إعذار وتقدير لمدى عملهم بالحكم ومدى استعدادهم النّفسي وطبيعة الظرّف الّذي يمرّ 
ــا أخــذ ومعــه محمّــد بــن «ام أحمــد بــن حنبــل هنــاك موقــف رائــع في أخــذ الدّاعيــة الإمــام بالعزيمــة " الإمــ

ّ
فإنــّه لم

فسـلّم علـى الإمـام أحمـد وقـال لـه: يـا هـذا ، : جابر بـن عـامرحملا مقيّدين جاءهما رجل يقال لهنوح إلى الخليفة وقد 
ــاس اليــوم فإيــّاك أن تجيــبهم إلى مــا يــدعونك إلــه مــن قــول بخلــق القــرآن وتحمــل أوزارهــم يــوم ، فيجيبــوا، إنــّك وافــد النّ

، وإنـّك إن لم تقتـل تمـت، القيامة وإن كنت تحبّ الله فاصبر على ما أنت عليه فإنهّ ما بينك وبـين الجنـّة إلاّ أن تقتـل
  .»وإن عشت عشتَ حميدا

    في ما يأتي.سأحاول تلخيصها السّمات التّكميليّة للدّاعية:  – 2          
  .م وضعيتهم العامّةالتقدير للآخرين وإعذارهم وتفهّ  إنصاف الآخرين: –        
ـــانيّون يقلعـــون أشـــواك العصـــبيّة والانغـــلاق والتّحـــزّب لـــيعمّ التّفـــاهم المهـــارة في إيجـــاد أجـــواء -         : الـــدعاة الربّ

  والتعاون والتأثير والتّأثر.
لخاصّـة ليقتـدوا بـه اس بعـض تجاربـه ايرى الداعية أنهّ من المناسب أن يسوق للنّ  قدالبعد عن الشّخصانيّة:  -       

 .أو يرفعها فوق قدرها، ننفسهمن أن يعطيهم انطباعا خاطئا أنهّ يمدح  مع الحذربذلك، فلا بأس 
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ولا مشــي السّــلحفاة وإنمّــا ، الــّذي يحتاجــه الدّاعيــة لــيس الــبرودفي التّنفيــذ:  الأنــاة في التّخطــيط والحماســة -       
التّخطـيط الـّذي لا يرهـق تنفيـذه  ، من الدّاعية التّخطيط للعمل الـدّعوي إن المطلوب، تقدير الأمور التّقدير الصّحيح

  ولا يهدف في الوقت نفسه تحقيق إنجازات صغيرة. ، كواهل الدّعاة
لكــن لا يمنعــه مــن مراجعــة العمــل الــدّعوي في ضــوء ، الصّــبر يجعـل الــزّمن يعمــل لصــالح الدّاعيــة المصــابرة: –

ــتي يــؤمن Xــا وإلاّ فمــن المحتمــل أن يصــبح تصــبير الــنّفس نوعــا مــن ، لنّتــائج الّــتي تحصّــل عليهــاوفي ضــوء ا، المبــادئ الّ
  ونوعا من احتمال آلام الأخطاء دون مبررّات. ، التّغطية عل النّتائج السيّئة

، وألوفـا مـن المـدارس الشّـرعيّة، ومعاهـد لتـدريس الـدّعاة، قـد أنشـأنا كليـات للـدّعوة النوعية العليا حاجتنا: –       
  لكن هاجسنا دائما هو الكم. ، الّتي تخرجّ الأئمّة والخطباء

وقلّمـا يلقـى النّابغـة رعايـة ، وهـو نبـوغ لم يكتشـفه أحـد، إنّ ما نجده في نبـوغ بعـض الـدّعاة نـاتج عـن جهـد شخصـي
  فكانت عاقبة ذلك على العمل الدّعوي سيّئة. ، خاصّة متميّزة من جهة

ــز كثــيرة لم نــذكرها كلهــا منهــا: التّعــالي علــى الأحقــاد إنّ الصــفات الّــتي تســاعد الدّ  والخلاصــة:       اعيــة علــى التّميّ
ــاس ،وحــب الإنجــاز في ســبيل  ، والتّضــحيةوالســتر علــى عيــوXم، حســن الظــن بالمســلمين، والرّفــق والاســتغناء عــن النّ

  1.إلى ذلك من الشّيم الحميدة ، ومافي القيادة ، والزّهدالدّعوة والإيجابيّة وحبّ الخير للنّاس
Xذه الصفات والسمات نستطيع أن نجعل من آلية الدعوة إلى الله طريقا مستقيما لتحقيق مقصد التعارف        

 تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ����.الذي خاطبنا به القرآن الكريم
  ]. 13[ الحجرات /  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

فـنحن في حاجـة ، والآخرة نيامصالح الدنيا بل تواصل وتعامل من أجل خير الد ليس مجرد تعارف من أجل
 ، ونـوروهم بحاجة إلينـا لمـا اصـطفانا بـه الله عـز وجـل مـن نعمـة الإسـلام، إلى منجزا{م العلمية وتقدمهم التكنولوجي

 ، ونقويهــابــذلك علــى منجــزات الحضــارة الإنســانية الماديــة ، فنحــافظالإيمــان نوصــله إلــيهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة
بمبـــادئ وقواعـــد الإســـلام مـــن أخـــلاق وعقيـــدة صـــافية تنقـــذها مـــن ســـلطان المـــادة وطغيا�ـــا الـــذي كـــاد يغـــرق ســـفينة 

 الإنسانية بأسرها في واقعنا اليوم للأسف. 
  56 العصر ا,+اضرالفرع الثا�ي: من~{ الدعوة العالمية إAy الله، وأ<م وسائل[ا، وواقع[ا 

    منهج الدعوة العالمية إلى الله :أولا
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ونحـن بصـدد الحـديث عـن الـدعوة إلى   عـاون الحضـاري الإنسـانيتحدث عـن مقصـد التّ نلأننّا في موضوعنا  
ين ز الحـــديث في هـــذا العنصــــر عـــن مـــنهج الـــدعوة إلى الــــدّ ارتأيـــت أن أركّـــ، عـــاون الإنســــانيالله كآليـــة مـــن آليـــات التّ 

التّوجّه العالمي خاصيّة بارزة من خصائص الدّعوة الإسـلاميّة جـاءت كتتـويج  كدين عالمي خصوصا؛ "لأنّ الإسلامي  
ـــالوعي الإنســـاني إلى  ـــه أن ترتقـــي ب ـــه قافلـــة المرســـلين اســـتطاعت مـــن خلال ـــذي قامـــت ب للجهـــد الرّســـالي الضّـــخم  الّ

رتقــاء تخاطــب الإنســانيّة كافــة وتــدعوها للامســتوى مــن النّضــج العقلــي يؤهّلــه لرســالة جديــدة أكثــر شمــولا وعموميّــة  
  1والتّعاون".

والأصل في دعوة غير المسلمين أن يبلغوا هذه الدّعوة على وجهها الصّحيح بلاغا يقطع العذر كما جاء في كتاب 
 تر  بي بى بن بم بز بر �X�Wُّ���:2ولا تقوم الحجّة عليهم إلاّ Xذا، الله عزّ وجل وسنّته

 كى كم كل كا قي قىفي فى  ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز
 .]  67[المائدة/  َّ لم كي

إذا كانــت الظــروف  ، وبخاصّــةين الإســلامي العــالمي مــن أعظــم الأمــور خطــرا وأجلّهــا قــدراوالــدّعوة إلى الــدّ 
في  ، يختلــفكانــت في محــيط يختلــف في لغتــه عــن لغــة الــدّاعين  ، وإذاالمحيطــة Xــا ظروفــا متغــيرّة حســب تغــاير الميــدان

  عاداته وسائر أحواله السّياسيّة والاقتصاديةّ وغيرها. 
  من هذه الأمور الّتي يجب انتهاجها عند دعوة غير المسلمين يجب أوّلا: 

ذلك أنّ ظروف العالم تتغيرّ مـن زمـن إلى زمـن المعرفة الوافية والشّافيّة للبلاد الّتي توجّه إليها الدّعوة:  –أ        
تكـون الموضـوعات الهامّـة  ، وقـدفي مكـان آخـر ، ومتغـيرّةة قد تكون الدّعوة ميسّرة في مكان ماومن منطقة إلى منطق

  لمنطقة من المناطق غيرها من المناطق الأخرى. 
غـيره ذلـك مـن  يـهتطلّب ظروف بلد مبعوثا معيّناً من طراز خاص يتناسب مع جو البلد الّذي يوفد إلتوقد 

  الاعتبارات المختلفة.
  واسعا.  ، وزمناتتطلّب جهدا كبيراً  ، وهيراسة الواعية هي أساس التّخطيط للدّعوةإنّ هذه الدّ 

                                                           
المعهد العالمي للفكر  1996- 1416، ت ط / 1، ط / 150 /في حماية الدّعوة، الطيّب برغوث، ρمنهج النّبي  - 1

 الإسلامي، الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 
 8 – 7، مؤتمر الدّعوة الإسلاميّة ومتغيرّات العصر ت / 1131منهج القرآن في دعوة غير المسلمين، زكريا إبراهيم الزّميلي /  - 2

  ، جامعة غزةّ الإسلاميّة. 2005/  17 – 16الموافق لـ:  1426ربيع الأوّل /
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أجوائهـا  ، ومعرفـةفالدّعوة الإسلاميّة للدّين العالمي لا بدّ لها من دراسة واعيـة لـلأرض الـّتي تلقـى فيهـا البـذرة
  1يمكن أن نجني من وراء هذا الجهد ثمرة طيّبة. لالمختلفة 

الـــدّلائل دون وضـــوح الـــدّعوة للـــدّخول إلى هـــذا الـــدّين تضـــييع للرّســـالة  إنّ إثبـــاتوالمباشـــرة: الوضـــوح  –ب       
انصـــراف إلى الوســـائل دون الوقـــوف علـــى المـــراد فالاكتفـــاء بـــالمنهج العملـــي مـــن حســـن الخلـــق لـــيس هـــو ، و الحقيقيّـــة

ــه مصــاحب لــه ه مســلماً مــن دعــوة صــريحة إلى علــى مــا يكــون الكــافر بــ ، فيركّــزالأصــل في الــدّعوة إلى الإســلام ولكنّ
  التّوحيد. 

فقال يـا عـدي بـن حـاتم صـلى الله عليـه وسـلم هذا عدي بن حاتم تحدّث عن إسلامه فيقول: [أتيـت النـّبي 
بالأقـــدار كلّهـــا خيرهـــا  ، وتـــؤمنأنيّ رســـول الله، و أســـلم تســـلم قلـــت: ومـــا الإســـلام؟ فقـــال: تشـــهد أن لا إلـــه إلاّ الله

   2وشرّها حلوها ومرّها] 
القضـيّة مجـرّد تعريـف بمـا نحـن  ، ولـيسومباشر{ا قـاطع في الدّلالـة علـى مـا يـراد مـن المـدعوإنّ وضوح الدّعوة 
  فيه من دين وإنمّا دعاء له. 

لا بــدّ مــن الإفــادة مــن طــرق المبشّــرين  الإفــادة مــن طــرق المبشّــرين والــدّعاة علــى الأديــان الأخــرى: –ج 
لنقــرع الحجّــة بالحجّــة إن كــان هنــاك نــزال في ، في الــدّعوةودراســة أســاليبهم وخططهــم ، والــدّعاة إلى الأديــان الأخــرى

ـــدان ـــذي يقاتـــل بـــه إذا اضـــطرتّنا الظـــروف إلى مثـــل هـــذه المواقـــف، المي فلهـــؤلاء الـــدّعاة ، ولنقاتـــل العـــدوّ بالسّـــلاح الّ
السياســي  فالــدّعوة الإســلاميّة مــثلا في أيـّـام الضّــعف، تنظيمــات وترتيبــات لم تكــن أمثالهــا موجــودة في العهــود الماضــية

فكـان لكـلّ فـرد أسـلوبه الخـاص في نشـر الـدّعوة قـلّ أن يفيـد منـه داعٍ ، للدّولة الإسلاميّة اتخّـذت طابعـا فرديـا خالصّـا
بـــل ويحـــاولون أن يخرجـــوا ، ولكـــنّ المهمّـــة الآن ضـــخمة وشـــاقةّ؛ لأنّ لنـــا أعـــداء ينافســـوننا الـــدّعوة إلى أديـــا�م ،آخـــر

  المسلمين من دينهم. 
نقنــع بمــا عنـدنا مــن خــبرة  ، ولاأن تكـون عنــدنا يقظــة تامّـة ومعرفــة بأســاليبهم لنفيـد منهــا في هــذا الميـدانفـلا بــدّ      

  ننجح في الوقت الحاضر أمام الخبرات الحديثة.  ، أنقليلة أخذناها من الماضي فإننّا قل
 ة المؤمن أنّ وجدها فهو أحقّ ضالّ  ، فالحكمةفلا عيب إذا من تجارب الآخرين مهما كانت عقيدته واتجّاهاته      

    3يضرهّ من أيّ وعاء خرجت.Xا، ولا 
  منهج فقه الأولوياّت:  -د 

                                                           
 . 1988 – 1408ميّة، الكتاب الخامس ت / ط ،الدّين العالمي ومنهج الدّعوة إليه، عطيّة صقر، سلسلة البحوث الإسلا - 1
 . 69/  17المعجم الكبير، الطبراني ، - 2
 .172/  صقر ، عطيّةإليهالدّين العالمي ومنهج الدّعوة  - 3
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  بر ئي ئى �X�Wُّ�إنّ الدّين الإسلامي دين الأنبياء جميعا مهما تعدّدت الشّرائع. التّوحيد:  – 1       

 فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز
 .]19[آل عمران/   َّ كي كى كم كل كا قي  قى في

: صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال رســـول الله ، لهـــذاتعـــدّدت الشّـــرائع ، وإنهـــو ديـــن واحـــد في جـــوهره ومقصـــده
  1 .]، ودينهم واحدأمّها{م شتىّ  [الأنبياء إخوة لعلاة

ـــدّعوة تكـــون مـــن خـــلال العناصـــر المشـــتركة المتّفـــق عليهـــا ـــذاإنّ ال ـــه لعقيـــدة  ، ل نجـــد القـــرآن الكـــريم في دعوت
جعــل  ، بـلالتّوحيـد لم يتحـدّث عـن إثبـات وجــود الخـالق فقـط؛ لأنّ هـذه المعرفــة أمـر جبلـي فطـري لــدى جميـع الخلـق

  ذلك سبيلا لتقرير توحيد الألوهيّة. 
وجـود الخــالق عنــد الـدّعوة لـدفع المـدعو نحــو الإقـرار ب ، وتفعيلهـاالعمـل مـن خـلال هــذه الأرضـيّة المشـتركةإن ّ 

ـــه الخضـــوع لمقتضـــياته   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ���ونتائجـــهوربوبيتـــه سيســـتلزم من

 تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

 ] 64[آل عمران/   َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي

 صـلى الله عليـه وسـلم كـان الرسـول  ، ولـذلكهـذه الآيـة أسـاس الـدّين وأصـله الأصـيل«قال محمّد رشيد رضـا:        
  2».إلى الإسلام كما ثبته في كتبه إلى هرقل والمقوقسأهل الكتاب يدعو Xا 

 النّبي لوط كان يعاني من آفة خلقية خطيرة اشتهر Xا فمجتمع معالجة المشكلات الّتي تلي التّوحيد: – 2       
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ�� إتيان الرّجال شهوة دون النّساء وهي ، ألابل لعلّه انفرد Xا
 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 .]81- 80[الأعراف/   َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر

إلى هجر{ـا واستئصـالها؛ لأنـّه لا  ، والـدّعوةفكانت جلّ دعوة لوط علاج هذه المشكلة والترّكيز على خطور{ا       
  3قيمة لإيمان قومه مع إصرارهم على هذا المنكر.

، فهـم ينظـرون إلى الشّـعوب حضـارات ، وأهـلالغـرب عمومـا أهـل كتـابمـنهج دعـوة أهـل الكتـاب:  –3
الترّكيبـة النّفسـيّة والتّاريخيـّة والدّينيـّة  ، هذهالذّهني العلمي ، والتّفوقوخاصّة الإسلاميّة بمنظار التّحدّي والغلبة الأخرى

                                                           
  . 2365، رقم الحديث / 65صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السّلام / - 1
 .328- 327تفسير المنار، محمد رشيد رضا /  - 2
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تشـرقين الحاقـدين الـّذين شـوّهوا صـورة الإسـلام والمسـلمين مـن راجعة إلى تلقيّهم تلك الثقّافة الخاصّة علـى أيـدي المس
  جهة. 

  اجتماعيّة  ، وعلاقاتمن جهة أخرى نلاحظ أنّ تلك الشّعوب الغربيّة تعيش في متاهات حياتيّة وأخلاقيّة
اجــة يجعـل تلـك الشّـعوب بحاجـة إلى مـدّ العـون وبح ، وهـذاروابـط الأسـرة وا�تمــع ، وتحلـّلوصـراع نفسـي كبـيرضـعيفة 

أن يعـرف هـذا الغـرب أنّ الـّذي يـدعوهم  ، وأيضـامنهـا ، وإنقـاذهمإلى عقول واعية تستفيد من تلك الظروف السّـيئة
    1. أن يفهم نفسيّة وثقافة من يدعوه ذلك فلا بدّ للدّاعية ، وعلىللإسلام يريد لهم الخير

 مج لي لى لم �X�Wُّ��إنّ أعظــم مــنهج لــدعوة أهــل الكتــاب هــو مــنهج القــرآن الكــريم         

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 .] 46[العنكبوت/   َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

خلــق  ، بحســنتي هــي أحســنفعلــى العقــول الواعيــة مــن الــدّعاة المســلمين وهــم يــدعون غــيرهم أن يجــادلوا بــالّ         
وأن لا الباطل بأقرب طريق وأنسـب عبـارة  ، وردّ بالأدلةّ العقليّة والنّقلية ، وتحسينهإلى الحق ، ودعوةولطف ولين كلام

    2الخلق. لابدّ أن يكون القصد بيان الحق وهداية ، بلالعلوّ  حبّ ، و د ا�ادلة والمغالبةالقصد من ذلك مجرّ  يكون
 ، أنمــن أهــمّ مــا يســاعد علــى قبــول النّــاس لــدعوة الإســلام القــدوة العمليّــة الحســنة للــدّعوة إلى الله: –4

أراد المسـلمون أن  ، ولـوبالـدّين أكـبر دعايـة لـه ، فالعمـليكون العمل بالدّين ومبادئه واقعا حيّا في ا�تمـع الإسـلامي
بسـاطة لوكـان  ، وبكـلّ يعرضوا على الأجانب هذا الدّين على أنهّ الأنمـوذج الكامـل لنظـام الحيـاة لقيـل لهـم في صـراحة

 ، ولكـنديناً ودنيـا ، وتفوقواسيقال لهم لوكان الإسلام خيراً لسعد به معتنقوهإنهّ  ، بلفيه خيرا لاتخذوه نظاما لحيا{م
  واقع حيا{م يناقض دعواهم. 

ن معهــا أن تــؤثرّ علــيهم إنّ تطبيــق المســلمين لمبــادئ الــدّين يعطــيهم شخصــيّة مســتقلّة وعميقــة الجــذور يــأمنو 
بجـدارة أن يكونـوا مصـدّرين لمبـادئ الحـقّ  ، ويسـتحقّونلدّوليوالمذاهب المختلفة الّتي يعجّ Xا المحيط ا الفكريةّ التيّارات

يجمــل بالمســلمين أن يتركــوه إلى نظــم أخــرى وقــد  ، لاوالخــير لا مســتوردين لهــا والإســلام غــنيّ بكــلّ أســباب السّــعادة
ـــاريخ  ه Xـــذ ، وشـــهدعصـــوره الزاّهـــرة أنّ الإســـلام أعظـــم نظـــام لســـعادة الجـــنس البشـــري الإســـلامي فيأثبـــت واقـــع التّ

                                                           
 8-  7، مؤتمر الدعوة الإسلامية، ومتغيرات العصر 1139منهج القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين، زكريا إبراهيم الزميلي /  - 1

 ، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية أصول الدين، سلسلة الدراسات الإسلامية.2005/  05/  17/  16 – 1426
، سلسلة 5- 4كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنّة، د سعيد بن على بن وهف القحطاني /   - 2

 الرّسائل الدّعويةّ، د / ط، د ت / ط. 
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علــى  ، ويعرضــوهينبغــي أن يزهــد المســلمون في إســلامهم ، فــلاالبــاحثين والكتّــاب الغــربيينّ الحقيقــة كبــار المنصــفين مــن 
    1نريد أن نبيعه لغيرنا.، غيرهم من الأمم كأنهّ عملة وقيمة لم يعد لها قيمة أو متاع قديم لا يصلح للحياة الجديدة

ولغيرنــا مــن أصــحاب الــدّيانات خصوصــا يحتــاج إلى إخــلاص  إنّ الحــديث عــن مــنهج الــدعوة إلى الله عمومــا
ومهارة ذكاء وكما يكون للدعوة منهجا قويما فإنّ هذا المنهج لابدّ له من وسائل وأساليب لا تقـل مهـارة عـن المـنهج 

  القويم الذي اختاره الداعية من منطلق القرآن الكريم والسنة النّبويةّ الشريفة.
  ديثة الّتي تساعد الداعية إلى الله تبليغ رسالة الإسلام للعالمين؟ فما أهم الوسائل الح     

     ة لتجسيدهاالمبادرات العمليّ  ، وأهمالحاضروسائل الدّعوة في العصر  ثانيا:

وهي فرصة كبيرة للدّعاة لنشر الإسلام  ودعوة غير ، وتعدّد في وسائل الاتّصال، يعيش العالم ثورة في المعلومات
 فقد جعلت هذه الوسائل جميع بلدان العالم بمثابة البلد الواحد الّذي كان يرسل إله كلّ نبيّ قبل الرّسول ، المسلمين

والله سبحانه وتعالى أعلم ، وفي هذا دلالة علىّ أنّ محمّدا أرسل للنّاس كافةّ لا لقومه خاصّةصلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه  عوة الرّسول الكريم بأنّ هذا العالم سيصبح قرية واحدة فلا يحتاج إلى تعّدد الرّسل؛ لأنّ د

فقد وهو القدوة الحسنة للدّعاة صلى الله عليه وسلم لذلك نجد أنّ الرّسول ، ستعمّ شعوب العالم أجمعوسلم
وسيلة الخطابة والدّروس في المساجد  ، منهااستخدم ووظّف لخدمة الدّعوة الوسائل والإمكانيات المتاحة في عصره

وهو أحد ، وا�سّمات  والرّسم التّخطيطيشارات الإ، و كما استخدم الأسلوب القصصي والأمثالا،  وفي غيره
عَبْدِ الله بْنِ  فعن 2حيث أتى يوما وخطّ على الرّمال خطاّ مستقيما، مكوّنات التّكنولوجيا في العصر الحديث

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : [قاَلَ  مَسْعُود َّôصَلَّى ا َِّôالْمُسْتَقِيمُ ثمَُّ خَطَّ  : فَـقَالَ ، خَطَّ رَسُولُ ا َِّôهَذَا صِرَاطُ ا

 بم بز بر �X�Wُّ� 3وَليَْسَ مِنْ هَذِهِ السُّبُلِ سَبِيلٌ إِلا عَلَيْهِ الشَّيْطاَنُ يدَْعُو إلِيَْهِ ثمَُّ قَـرَأَ  : ثمَُّ قاَلَ ، سُبُلا
 فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن

 .] 153[الأنعام/  َّ َّ في

  ومن أهم وسائل الدّعوة إلى الله في العصر الحديث نذكر: 
  الحاضر:الدّعوة في العصر  وسائل -أ 

                                                           
 .  217هج الدّعوة إليه، عطيّة الصقر. / الدّين العالمي ومن - 1
  1148 – 1147منهج القرآن في دعوة غير المسلمين، زكريا الزميلي /  - 2
/  ط- ، ت1/ ، ط142 – 141في كراهية أخذ الرأّي/  ، بابالعلم ، كتابالدّارميالرحمن  الله بن عبد ، عبدالجامعالمسند  - 3

  لبنان. – بيروت ،الإسلاميّةالبشائر  ، دار2013 – 1434
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إذ  ،لا جــــدال في أن شــــبكة الإنترنــــت تعُــــد ثــــورةً كبــــيرة في عــــالم الاتصــــالات: 1الشّــــبكة العنكبوتيــــة – 1
ووصــل عــددُ مســتخدمي الإنترنــت في العــالم إلى مــا يزيــد  ،أصــبحت أقــوى وســيلة إعلاميــة عالميــة مــن حيــث التــأثير

أن نسـتفيد مـن هـذه الثـورة الإعلاميـة والاتصـالية  -نحـن المسـلمين-مليون مستخدم والواجـب يحـتم علينـا  500 عن
 يجـب علينـا إبلاغُهـا لكـل مـن يحيـا علـى هـذه ف ، ة رسـالة الإسـلام الـتي نحملهـاقبل غيرنا من بني البشـر باعتبـار عالميـّ

واسـتغلالها  ،عوة الإسـلامية والعمـل الإسـلاميوليـة العظيمـة آفاقـًا جديـدة للـدّ ولقد فتحـت هـذه الشـبكة الدّ ، الأرض
صــوير باعــة والتّ ة كالطّ ليــه العلــم مــن وســائل إعلاميّــإمــا وصــل  إلى جانــب كــلّ  ،ةأصــبح ضــرورةً ملحّــاليــوم الــدعوة  في

عوة ويمكـن تفعيـل هـذه الوسـيلة للـدّ ، 2ةهة والقنوات الفضائيّ الموجّ  وخصوصًا الإذاعات ،لفازوالكمبيوتر والإذاعة والتّ 
  رق الآتية: إلى الله بالطّ 

  : وسائل تكنولوجية يمكن تطويعها في الدعوة -        
مليـــون  250موقـــع اجتمـــاعي شـــهير يـــدخل عليـــه حـــوالي موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي (الفايســـبوك):  -

واصـل التّ  ومن خلالـه يـتمّ  ،شيء وتفاعل أعضائه في أيّ  ،الواقعيد أهميته ورواجه مما يؤكّ  ،العالمإنسان على مستوى 
عمـــل صـــفحات  وتمّ  ،زماننـــاومـــن هنـــا فقـــد انتبـــه إليـــه دعـــاة كثـــيرون في  ،زمـــان مكـــان وفي أيّ  إنســـان في أيّ  مـــع أيّ 
  وخارجه.عوة داخل العالم العربي ين والدّ ة لهم عليه لمخاطبة جماهيرهم ونشر الدّ شخصيّ 

  بالنّسبة لتطويعه يمكن القيام بالآتي: 
وتوضـيح  ،المخاطـبوذلـك بإتقـان لغـة  ،العظـيمين الإسـلامي التواصل مع غير المسلمين لـدعو{م إلى الـدّ  -        

  .هها الغرب عبر إعلامهمحيحة التي شوّ صورة الإسلام الصّ 
موقـع الفـيس بـوك. لإغلاقهـا وهـذا مـا محاربة ا�موعات التي تقوم بتشويه صورة الإسلام والضغط على  -    

  . حدث بالفعل مرارا وتكرارا

                                                           
 بصرية ئلرض بوساالأجميع أرجاء  لىإكة الممتدة الشب نم وماتلالمع واكتساب بالاتصال والتواصلي شبكة عالمية تسمح ه -  1

وتتحدي في الوقت نفسو سيطرة الرقابة  – المسافات وقيود والكلفةالمكان و  نالزما حدود تتجاوز وبصورة ،مكتوبة ونصية وصوتية
ا لصالح هفيما بين نت تتعاو لابروتوكو  باستخدامهم تتفا وماتللمع دولية شبكة ابأ� لكك لأنترنيتا نخرو يعرف الآو  .الحكومية

ضافة إلى لإالبريد با موقوائـ، مثل: البريد الإلكتروني، وإقامة المؤتمرات بالفيديو الإمكانات نالعديد م لىا وتحتوي عهجميع مستخدمي
 .المرجعي البحثآلات  ذلكا بطريقة شخصية وكها واستخداملهفات المتاحة لنقلالم نوالعديد م الأخبارمجموعات  نم لايينالم

أنظر: أهمية الشبكة الدولية للمعلومات كأداة للتواصل بين الشعوب، رشا صلاح الدين عبد الحميد 
http://www.mohe-casm.edu.eg/   

 أحمد محمود أبو زيدالإنترنت مقترحاتٌ للنهوض وتفعيل المواقع الدعوية  لدعوة الإسلامية عبرا -2
http://www.alukah.net/culture/0/2066/#ixzz3xIjPaymU                                                 
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  Hotmail .Yahoo .  maktoob( :الإيمــــيلات ومجموعــــات البريــــد الاليكــــتروني -
Gmail.(1  خلالهاوالتي يمكن من:  

 ، تعــرفهملهــم دوريــا رســائل عــبر بريــدهم الإلكــتروني ، وإرســالالتعــرّف علــى أصــدقاء مــن جنســيات مختلفــة -
 طبعـا الأخلاق الّتي يدعو إليهـا ، وأهمأكثر على جانبه العقدي ، والتركّيزمن خلالها على الدين الإسلامي

جـال المسـلمون مــع نفـس جنســهم واصـل مــع الآخـرين؛ أي أن يتواصــل الرّ ريعة في التّ مـع مراعـاة ضــوابط الشّـ
  من غير المسلمات. المسلمات مع نفس جنسهنّ  ، والنّساءمن غير المسلمين

حمـة يرة النّبويـة تعـرفّهم مـن خلالهـا بالرّ انتقاء كتب في السّ  ، وكذاإرسال لهم القرآن الكريم بلغا{م المختلفة -
  .صلى الله عليه وسلم قدوتنا الحبيب  والمهداة إلى البشريةّ جمعاء سيدنا 

 هذه المواقع يتمّ فيها نشر ملفّـات الفيـديو بأنواعهـا ومشـاركتها للجميـع وأشـهرمواقع مشاركة الفيديو:  -
الرّسـالة عـبر الفيـديو بشـكل أسـهل وأسـرع  ، فتصـلمليـون زائـر عـبر العـالم 20ره يوميـّا و المواقع اليوم يوتيوب الّذي يز 

  من الكتابة فيمكن استثمار هذه الوسيلة في دعوة غير المسلمين كالآتي: 
 ، وأســــلوبعديــــدةالبــــثّ المباشــــر للمحاضــــرات والــــدّروس والفعاليّــــات الدّعويـّـــة المتنوّعــــة مترجمــــة بلغــــات  -

  اب لعرض الإسلام والتعريف به. جذّ 
 الصــــوتي والمرئـــي مــــع تلــــك اللّغــــة ، والتّواصــــلفـــتح قنــــوات بــــثّ مباشـــر للــــدّعوة إلى الله باللّغــــات الممكنـــة -

  2متمكّنين من العلم الشّرعي.بواسطة دعاة 
الـّتي تتـيح  عالإنترنيـت فكثـرت المواقـأصبحت السّوق الإلكترونية رائجة علـى شـبكة  :الإلكترونية المكتبات -      

كترونيــة مختلفــة يمكــن قراء{ــا وتصــفّحها مــن خــلال لحافلــة بالكتــب والبحــوث علــى هيئــات الإإلكترونيــة مكتبــات 
  كالآتي:  المواقع أو من خلال تنزيلها على الكمبيوتر الشّخصي ثمّ يتصفّحها بعد ذلك. يمكن استثمار هذه الوسيلة

  بعدّة لغات ممكنة عبر هذه المكتبات.  نشر المصحف مصّورا -
 ، وترجمتهــازيناب لعلمــاء متميـّـانتقــاء كتــب إســلاميّة تشــرح أركــان الإســلام والإيمــان بأســلوب راقٍ وجــذّ  -

  اللّغات المنتشرة أكثر.  ، خاصّةبلغات يمكن أن يفهمها غير المسلمين

                                                           
   04/07/2010الموافق  1431/07/22 ،هنديادل عبدالله ع تطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدعوة إلى الله - 1

 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=558موقع: 
  الدّعوة إلى الله عبر الأنترنيت، أساليبها ووسائلها.  - 2
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اشــرة عديــد مــن الأفــراد المشــتركين في هــذه الغــرف تتــيح المحادثــة الصــوتيّة المب هــذهغــرف الحــوار المباشــر:  -
 الصّــوت وغــير ذلــك ، وجــودةمميــّزات هــذه الغــرف مــن حيــث ســعة المشــاركين ، وتختلــفوغيرهــا 1الغــرف مثــل البــالتوك

  كالآتي: خاصة البالتوك  يمكن استثمار هذه الوسيلة 
  اهتدى كثيرون بسبب هذه الغرف الحواريةّ.  ، وقدإلقاء محاضرات مباشرة ونقاشات ثنائيّة بعدّة لغات -
  البرنامج.رون في كتبهم وفي خلال هذا تي يعرضها المبشّ صارى وشبها{م الّ لرد على مطاعن النّ ا -
ة في بيان محاسن الإسـلام وعدالتـه ونشـر ذلـك بلغـاتٍ هذا البرنامج وسيلة من الوسائل الحديثة الهامّ  يعدّ  -

  2 .وأطرافهادنيا مختلفةٍ وبلوغ ذلك أقاصي ال
وينبغــي أن يكـون عنوا�ــا جـذّابا مثــل: القنـوات الخاصّــة لـدعوة غــير المسـلمين عــبر شــبكة الإنترنيـت:  -

 استثمار هذه القنوات في الآتي:  ، يمكنإلى الإسلام ، أوهيّاإلى السّعادة اهيّ 
لة أو مباشـرة لهـذه اللقـاءات بنشـر فيـديوهات مسـجّ  ، وذلـكتوثيق الحوارات الّتي أدّت إلى إسلام البعض -

منها ترغيـب وتحبيـب الآخـرين  ، الهدفنشر ملخّصات لهذه الحوارات الدّعويةّ ، أوهذه القنواتمن خلال 
    3.الدّين الإسلامي في
 ، ومــــنتوجيـــه الـــدعوات الخاصّـــة لـــبعض المشـــاركين في القنـــاة مـــن غـــير المســـلمين إلى التّحـــاور والتّعـــارف -

  بالّتي هي أحسن. ، ودعوتهالإسلامي ينخلالها تعريفه بالدّ 
  أن تكون تلك القنوات بألسنة متعدّدة حتىّ تجذب أكبر جمهور لسماعها والمشاركة فيها.  -
  نماذج عن وسائل مادّية أخرى للدّعوة إلى الله:  –2
  وسائل مادّية فطريةّ ومرئية:  –
إلاّ مــن شــدّ مــنهم كــالخرس أو نحــوه. مــن هــي وســيلة متــوفّرة لــدى جميــع النّــاس وســيلة القــول تعريفهــا:  -

   .والمحاضرات...إلخ ، الموعظة، الدّروسأمثلة وسيلة القول الخطابة
 القـرآن الكـريم Xـا فقـد ورد لفـظ قـل في القـرآن الكـريم أكثـر مـن ثلاثمائـة مـرةّ اهتمامأهميّة هذه الوسيلة:  -

  كما جاءت مشتقّاته وتصريفاته في القرآن أكثر من ألفي مرةّ.
                                                           

 أيضًا.وربما تكون مرئية  هذا البرنامج عبارة عن محادثات صوتية قد يصاحبها كتابة ، وإن(paltalk)البالتوك:  - 1
comtp://www.paltalk.ht  

  بن عبدالله القريوتي ، عاصمالمقترحاستخدام البالتوك في الدعوة إلى الله عز وجل والبديل  - 2
http://www.saaid.net/afkar/48.htm   

عبد الرحيم عابد  ، إبراهيما الدّعويةّوكيفية استخداما{ –الإنترنيت  –وسائل الدّعوة إلى الله في شبكة المعلومات الدّولية  - 3
  .1427 – 0 5 – 7المناقشة /  ، تاريخالإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ، جامعةدكتوراه ، رسالة257 – 256
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 استخدم جميع الأنبياء والرّسل عليهم السّلام لها فما من رسول إلاّ وقد دعا قومه بلسان قومه بالقول -       

�X�W�ُّ يم يز  ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى 
 .] 4[إبراهيم/  َّ ئه  ئم ئخ ئح ئجيي يى ين

اعيـة وهـو أّ�ا حاضرة دائما مع الدّ  ، ثمّ إنّ كلّ الوسائل مهما تعدّدت وتطوّرت لا غنى لها عن وسيلة القول
 1سفره. ، فيداعية في بيته في عمله

  

                                                           
  .311مدخل إلى علم الدّعوة، محمد أبو الفتح البيانوبي/  - 1
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  إيجابيا في مجال الدّعوة:   ، واستثمارهاالفضائيّات – 3
مِـــن أخطـــرِ الوســـائل تـــأثيراً علـــى ا�تمعـــات  -وخصوصًـــا في أيَّامنـــا هـــذه -ات عتـــبر الفضـــائيّ ت أهميتهـــا : –
د القنــــوات  ،والشُّــــعوب ومِــــن ثمََّ فهــــي مِــــن المــــؤثرِّات الــــتي توُليهــــا الحكومــــات والجماعــــات أهمِّيَّــــةً قصــــوى؛ نظــــراً لتعــــدُّ
ا مــن ا�تمــع ،الفضــائيَّة éحيــثُ تــُؤثرِّ في عقــول النَّــاس  ،ونظــراً لسُــهولة وصــول هــذا الوســائل إلى قطاعــاتٍ عريضــةٍ جــد
يســتوي في ذلــك الصَّــغير  ،قفهم الــتي يتَّخــذو�ا حيــالَ كثــيرٍ مِــن القضــاياومِــن ثمََّ تــؤثرِّ في اتجاهــا{م ومــوا ،ونفوســهم

اهـــاتالكمـــا أنَّ   ،م والجاهـــلالمـــتعلّ  ،الغـــني والفقـــير ،والكبــير ؤثرِّ في تـــكمـــا   ،فضـــائياتِ لهـــا تأثيرهـــا علـــى السُّـــلوك والاتجِّ
  .وعلى العَلاقة الأُسريَّة ،تنظيم الحياة اليوميَّة

الإســلام" في ربُـــوع الكُـــرة "فرصـــةٌ عظيمــة للـــدُّعاة لنشــر ديـــن الله : ال الــدّعويكيفيــة اســـتثمارها في ا�ـــ  -
تطويــــع قــُــدرات القنــــوات الفضــــائيَّة في الانتشــــار  مــــن-تعــــالى  –فــــيمكن لِمَــــن يتصــــدَّوْن للــــدَّعوة إلى الله  ،الأرضــــيَّة
ا مـــن  ،النُّــورمــن الظُّلمـــات إلى إخراجًـــا لهــم  ،مكــانٍ والإXــار لغـــزو قلــوب الكــافرين والمبطلـــين في كــلِّ  ،والــذيوع éوحــد

 .والسُّلوكيَّة ،والخلُقيَّة ،الفكريَّةالآثار السلبيَّة التي أحدثتْها في الجوانب 
أمـــسِّ  في-النَّـــاس  كـــلَّ -إنَّ النَّـــاس «وتأكيـــدًا علـــى هـــذه الإيجابيـــة يقـــول الـــدكتور أحمـــد موســـى الضـــبيبان: 

وشـدَّة  ،تَطوُّرهـاوالقنوات الفضائية وسـيلةُ العصـر المناسـبة بحكـم  ،النَّاسالحاجة إلى جهد إعلاميٍّ يجعل التَّديُّن ثقافةَ 
    1.»مختلف طبقا{معلى  ،للنَّاس جذXا

قنـاة  ابـة في ا�ـال الـدعوي مثـلعوة للإسلام تعـرض بـرامج شـيّقة وجذّ وقد لاحظنا اليوم قنوات رائدة في الدّ 
أنّ هنـاك قنـوات فضـائيّة مخصصـة في إذاعـة القـرآن مـترجم كتابـة  ، كمـافور شـباب ، فناةالرّحمة ، قناةالرّسالة الفضائية

  الفجر ... ، وقناةباللغة الإنجليزية كقناة ا�د
  رغم ذلك لا زلنا بعيدين كثيرا عن تحقيق الأهداف المرجوة منها في مجال الدّعوة إلى الله.

أراد أن يجاهد في سبيل الله بالدعوة إليه فا� عز وجل سيهديه إلى سبله إن صدق مع الله  ، لمنئل كثيرةإذا الوسا
  َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير  ىٰ  �X�Wُّ�وأخلص وصبر 

  .] 69[العنكبوت/  

  ة في العالم الغربي: للدّعوة إلى الله من خلال المراكز الإسلاميّ  العمليّةالمبادرات  أهمّ  -ب 
  سأقتصر على ذكر بعض نماذج تقوم بعمل الدعوة إلى الله لغير المسلمين 

  

                                                           
  http://www.alukah.net/culture/0/41242الحوشاني، ، منيرةوالسلبياتالفضائيات بين الإيجابيات  - 1
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 هيئةٌ إسلاميةٌ متخصصةٌ مستقلةٌ ، يتكون من مجموعة من العلماء: التعريف به مجلس الإفتاء الأوربي  -1      
.  
 . الأيرلندية الجمهوريةالمقر الحالي للمجلس :  -     

لـ (ا�لس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في مدينة لندن في بريطانيا  :التأسيسي عقد اللقاء اللقاء التأسيسي      
م بحضور ما  1997من شهر آذار ( مارس )  30- 29هـ الموافق  1417من ذي القعدة  22- 21في الفترة : 

 .  يزيد عن خمسة عشر عالماً . وكان ذلك تلبية لدعوة من قبل ( اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
 .  وفي هذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لهذا ا�لس  النظام الأساسي

 : أهدافهو مقاصده -       
 : يتوخى ا�لس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحقيق الأهداف التالية

 إيجاد التقارب بين علماء الساحة الاوروبية ، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم ، حول «-  1
 . القضايا الفقهية المهمة

إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحلُّ مشكلا{م ، وتنظم تفاعلهم مع ا�تمعات  - 2
 . الأوروبية ، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها

يحقق إصدار البحوث والدراسات الشرعية ، التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما  -  3
 . مقاصد الشرع ومصالح الخلق

ترشيد المسلمين في أوروبا عامةً وشباب الصحوة خاصةً، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية  - 4
  1» الأصلية والفتاوى الشرعية القويمة

، وذلك من خلال ساهم ا�لس كمؤسسة دينية في إرساء قيم الوسطية والاعتدال لديننا الحنيف « -  5
اللّقاءات والدّورات الّتي يعقدها سنويا ، وكذا من خلال الفتاوى الفقهية الّتي يصدرها سواء إجابة عن مختلف 

استفسارات مسلمي أوروبا أو الفتاوى العامّة ، كما ساهمت مجلّته " ا�لة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء 
ة الراّهنة في ظلّ ما يسمّى بإسلامفوبيا أو والبحوث في هذا المسعى نظرا لحساسية أحوال المسلمين في الفتر 

  2. »الخوف من الإسلام
 : مقاصدهوسائل تحقيق   -

                                                           
 /https://www.e-cfr.org والأهداف النشأة ، الأوربي الإفتاء مجلس  - 1
الملتقى ، أحرم بلعمري ،  637المنهج الوسطي في فقه الأقليات المسلمة " ا�لس الأوروبي للإفتاء والبحوث أنموذجا " /  - 2

 . 2017الدولي " الوسطية في الغرب وأثرها في نشر الإسلام في إفريقيا وأوروبا / ديسمبر / 
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 : يسعى ا�لس لتحقيق أهدافه من خلال اعتماد الوسائل التالية
تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء ا�لس ذات مهمة مؤقتة أو دائمة ويعهد إليها القيام بالأعمال  - 

 . تحقيق أغراض ا�لسالتي تساعد على 
 . الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق Xا ، وخصوصاً تلك التي تستند إلى الأدلة الصحيحة - 
 . الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن ا�امع الفقهية والمؤسسات العلمية الأخرى - 
للاعتراف با�لس رسمياً ، والرجوع إليه لمعرفة بذل المساعي الحثيثة لدى الجهات الرسمية في الدول الأوروبية  - 

 .أحكام الشريعة الإسلامية
 . إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة - 
 . عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية - 
  إصدار نشرات وفتاوى دورية وغير دورية وترجمة الفتاوى والبحوث والدراسات إلى اللغات الأوروبية - 
دار مجلة باسم ا�لس تنشر فيها مختارات من الفتاوى والبحوث والدراسات التي يناقشها ا�لس أو التي اص - 

   تحقق أهدافه .
   نشاطاته و فعالياته : -      
 يسميه ما أو مؤتمرا 27 ا�لس عقد منذ تأسيسه إلى يومنا هذاالمؤتمرات واللّقاءات الدورية :  -      

، آخرها   1997 مارس 30 -   29بتاريخ والهرسكأول مؤتمر كان بمدينة سراييفو البوسنة  :دورية لقاءات
  1 م 2017 نوفمبر11- 7 الموافق ه1439 صفر 22- 18: من الفترة في تركيا في ستانبولا بمدينةكان 

  : على الفتوى إصدار في والبحوث للإفتاء الأوروبي ا�لس يعتمد : وضوابطها الفتوى مصادر -      
   والقياس ، والإجماع ، والسنة ، القرآن:  وهي الأمة جمهور بين عليها المتفق الإسلامي التشريع مصادر -     
  والاستصحاب ، الذرائع وسد ، المرسلة والمصلحة ، كالاستحسان فيها المختلف التشريع مصادر -     

 ولاسيما ، العلم أهل عند المعروفة وضوابطها بشروطها وذلك ، قبلنا من وشرع ، الصحابي ومذهب ، والعرف
  . للأمة مصلحة Xا الأخذ في كان إذا

  : على منهجيته ترتكز كما        
 دليله صحَّ  ما منها ويخُتار عظيمةً  فقهيةً  ثروةً  العلم أهل مذاهب من وغيرها الأربعة المذاهب اعتبار -         
  . مصلحته وظهرت

                                                           
 /https://www.e-cfr.orgمجلس الإفتاء الأوربي ، النشأة والأهداف  -  1
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  . التيسير ومراعاة الواقع ومعرفة ، المعتمدة المصادر إلى والعزو ، الفتوى في الصحيح الاستدلال مراعاة -       
  . المقاصد لتحقيق المنافية المحظورة الحيل واجتناب الشرع مقاصد مراعاة وجوب -       
  : والقرارات الفتاوى إصدار طريقة -      
 بـ أو ، أمكن إن الحاضرين بإجماع الطارئة أو العادية الدورات في ا�لس باسم والقرارات الفتاوى تصدر       

 في Xا المعمول الأصول حسب ، مخالفته إثبات الاعضاء من المتوقف أو للمخالف ويحق ، المطلقة أغلبيتهم
  .الفقهية ا�امع
 باسم الفتاوى إصدار أعضائه من لعضو ولا ا�لس لرئيس يحق لا أنه على  الأساسي النظام  وينص       
 أن غير من ، الشخصية بصفته يفتي أن منهم ولكل ، نفسه ا�لس قبل من عليها موافقاً  يكن لم ما ا�لس
  1. الرسمية ا�لس أوراق على يكتبها أن أو ، ا�لس في عضويته بصفة فتواه يذيل
رغم كلّ المساعي الحثيثة لعلمائنا الأجلاّء رغم كلّ  مجلس الإفتاء الأوروبي الحقيقة والواقع  : -       

الظرّوف الّتي يعملون فيها ، إلاّ أن مجلس الإفتاء الأوروبي لازال بعيدا عن تطلّعات الأقليات المسلمة في 
  الدّول الأوربية للأسباب الأتية : 

 والجالية المسلمة، وعلى الأخص المنظمات الإسلامية المرموقة في  الأجلاّء وجود هوة كبيرة بين علمائنا -     
 .أوروبا

يكون فاعلي المطلوب كي يصل صوته فا�لس لا يتواصل مع الجالية والمنظمات الإسلامية بالقدر التّ   -     
  .وجيل الشباب مؤثرا في ما سمي جيل الصحوة

 .بلغة أهل البلد الذي يقطنون فيهالحاجة لعلماء ا�لس أن يتكلموا ويتواصلوا  -     
عدم وجود جيل جديد من العلماء الشباب، ومن ذوي الاختصاصات العلمية الطبيعية والهندسية   -     

  .والإنسانية، بخلفية شرعية عميقة، وعلى علم ودراية بالمذاهب المختلفة
بية؛ فذلك تقليص سحيق لدوره ا�لس يظهر للجالية في أوروبا وكأنه خاص بالجالية من أصول عر  -       

ويمكنك إدراك ذلك من خلال علماء ا�لس الكرام ذا{م وقد تفردوا بالتحدث العلمي باللغة العربية في 
غالبيتهم. وإذا كنت في بحث عن موقع ا�لس على الشبكة العنكبوتية، فإنك تجده غير محدث كما ينبغي 

  .على ترهله بلغة أخرى وباللغة العربية إلا القليل الذي عفى الزمن

                                                           
-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32، الإسلام اليوم ،  وضوابطها الفتوى مصادر - 1

7000.htm 
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وجود عطب شديد في الجهازين الإداري والتشغيلي للمجلس، ونلحظ الهوة الشديدة بين هذين   -     
  1.الجهازين ومجلس البحوث والفتوى

  .مصادر التمويل بالقدر الذي يتناسب مع أهدافه المعلنة شح -     
   ون المسلمين فيها. سهم في مساجدهم التي يؤمّ صدور فتاوى للمجلس لا يلتزم Xا مشايخ ا�لس أنف -     

وقد يقول قائل: هم لا يملكون القرار في تلك المساجد! وعندها نسألهم: كيف يتسنى لهم إذا لم ينجحوا في 
 تأثيرهم ودعو{م في مساجدهم، أن ينجحوا في تأثيرهم في الجالية المسلمة بشكل أوسع؟

ضعف تواصل ا�لس مع المؤسسات الرسمية في بلدا�م ليكونوا مؤثرين، كما هو الحال مثلا في   -       
  .قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين

التواصل مع الجالية المسلمة والمنظمات الإسلامية بطريقة تفاعلية ديناميكية عبر الشبكات  -     
  .ولغة أهل البلد الذي يقطنون فيه الاجتماعية، متخاطبين باللغتين العربية،

 .لا توجد قياسات معروفة معلنه لتقييم أداء ا�لس، بل لا توجد آليات لتنفيذ تلك القياسات -       
وقبل أن نختم ، فإنه لا بد لنا أن نعيد التذكير بأننا ومن صميم واجبنا نجل ونقدر علماءنا في          

   الواقع الذي تعيشه الدعوة الإسلامية في الدّاخل والخارج من باب مجلسهم الموقر، ولكننا ندون هنا 
  آفاق وتطلّعات : مجلس الإفتاء الأوروبي  -      
واجب عمل كل فرد منا في الجالية المسلمة على رفع الوعي بـ"ا�لس الأوروبي للبحوث والإفتاء"  -       

 .بجهد الأفراد المتلقين والدور الذي يقوم فيه، وذلك حتى يتلاقى جهد العلماء
قيام المنظمات الإسلامية بالتعاون والتخاطب مع ا�لس ونشر الوعي به، وذلك بين أفراد جاليا{م   -     

  .التي ينتمون إليها
قيام الجمعيات الخيرية في أوروبا بتمويل ا�لس بنسبة مئوية تتناسب مع حجم أعمالها وعائدا{ا  -       

 .يترك ا�لس عرضة للتأثر في عدم تحقيق أهدافه تبعا لشح مصادر تمويلهالسنوية، فلا 
أن يقوم الأفراد والمنظمات الإسلامية والجمعيات الخيرية بمساءلة سنوية للمجلس بمختلف أجهزته -     

 .رية والتشغيلية، عن تحقيق أهدافه وفقا لقياسات جودة نوعية يتفق عليها وتنشر مسبقااالإد العلمية و

                                                           
    https://arabi21.com، محمد حسني عودة  عليه؟ لنا وما علينا؟ له ما.. والبحوث للإفتاء الأوروبي ا�لس - 1
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ندعو الله العزيز القدير أن يجزي علماءنا الأفاضل، في مجلسهم الموقر، خير الجزاء وأن يجعل ذلك في      
  1ميزان حسنا{م في يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى،

مـــة كـــأول منظّ   1994س هـــذا المركـــز في عـــام تأسّـــ": كـــير"مجلـــس العلاقـــات الإســـلامية الأمريكيـــة  –2
مييز العنصري والديني التي وقـع ضـحيتها المسـلمون صة في استقبال حالات التّ ة متخصّ أمريكية إسلاميّ حقوق مدنية 

 .بالولايات المتحدة وحالات تشويه صورة المسلمين والإسلام في الإعلام الأمريكي
يجية يـــه اســـتراتبتبنّ  ،الأمريكـــيويضـــطلع ا�لـــس بـــدور كبـــير في دعـــم وجـــود الإســـلام والمســـلمين في ا�تمـــع 

ــ ،الآخــرواصــل مــع الحــوار والتّ  ــمتقيّ ــلخلــق حالــة مــن التّ  ،ةالإســلاميّ ة والقــيم دًا بــالقوانين الأمريكيّ أثير البنـّـاء عــايش والتّ
  .للمسلمين في ا�تمع الأمريكي

أي العـام الأمريكـي بصـورة الإسـلام م عددًا من الحملات الكـبرى لتوعيـة الـرّ 2001منذ عام  "كير"ويطلق 
راً حملـة لتزويــد مــؤخّ  "كـير"أطلق صـلى الله عليــه وسـلم بي محمـد ولمواجهــة حمـلات الإسـاءة للنــّ ،حيحةالصّـوالمسـلمين 

  .بصورة موضوعيةصلى الله عليه وسلم سول الأمريكيين والكنديين بكتب وأشرطة وثائقية تتناول حياة وتعاليم الرّ 
  إيطاليا:  –المركز الإسلامي دار السّلام بروما  –3

  لاورنتينا بجوار مدينة الجيش وأمام حلف النّاتو. ، منطقةا بإيطاليايقع المركز في مدينة رومتاريخ تأسيسه:  -      
، . ومنــذ اليــوم الأوّل لإنشــائه كــان هدفــه الــدّعوة إلى الله2006 – 1426تأسّــس في شــهر شــعبان ســنة 

بحســب قدرتــه  ، وذلــكمنطلــق الإيمــان بــأنّ الواجــب علــى المســلم أن يكــون داعيــا إلى الله في أيّ مكــان حــلّ بــه فمــن
                                                                       واستطاعته.     

  أنشطة هذا المركز: من أهمّ  -       
  النّدوات العلميّة.، وإقامة إقامة المحاضرات الأسبوعيّة والشّهرية والفصليّة -
  يات الدّعويةّ.فيه أيضا بعض الكتب والمطو  ، ويوزعّصندوق خذ نسختك -
  إرسال هدايا لجيران المسجد في المناسبات كالأعياد. -
  لها قيّم لتنظيمها.  ، ويختارمكتبة لإعارة الأقراص المضغوطة -
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  1قلوب النّاس بزيار{م والتّودّد لهم.  ، وتأليفالقدوة والأخلاق الحسنة -
المهمّــة الملقــاة علــى عــاتقهم مــن أجــل جمــع مــن أجــل ذلــك كــان شــعور المشــرفين علــى هــذا المركــز بجســامة 

حــتىّ لحقيقيــّة النّاصــعة الإســلام في صــورته ا ، وتقــديمالحــوار بــين الــدّيانات السّــماويةّ ، وترشــيدالشّــمل وتوحيــد الكلمــة
مكـان فيـه للتّعصّـب  ، ولاغودين حضاري لا مجال فيه للّ  ومتفهّما لسماحة الإسلام وعدله، وأنهّ يصبح المسلم فاهما

 ، وديـنديـن المسـاواة وديـن المحبـّة ، وأنهّقرنا 15دين الإنسانيّة جمعاء ـ يعترف بحقوق الإنسان منذ  ، وأنهّ للتّطرّفولا
  الجوار. ، وحسنالعلاقات الإنسانيّة القائمة على الأخوّة والتّعارف

  2كان عملهم في الدّعوة إلى الله بين الأفراد والجماعات لنيل رضا الله ورضوانه. 
    جمعية الدّعوة الإسلاميّة العالميّة: – 4            

أسُّســت  ،بليبيــامقرّهــا طــرابلس  ،عــامجمعيــة الــدعوة الإســلامية العالميــة هيئــة خاصــة ذات نفــع : تأسيســها -        
رين ورؤســاء م تنفيــذاً لتوصــية صــدرت عــن المــؤتمر الإســلامي الكبــير الــذي حضــره مئــات العلمــاء والمفكّــ1970عــام 

وهـي منظمـة غـير حكوميـة  ،ميلاديـة 1970والذي عُقد بمدينة طرابلس بليبيا في شهر ديسـمبر  ،الإسلاميةالهيئات 
قـافي وكـذلك العمـل واصـل الثّ ي نشاطا{ا جوانب الحوار الـديني والتّ كما تغطّ   ،بويوالترّ قافي تعمل في ا�ال الديني والثّ 

 .الإغاثي والإنساني
إلى  ،وخارجهـاة أنشطتها ذاتياً من خلال ما يتـوفر لهـا مـن دخـل اسـتثمارا{ا داخـل دولـة المقـر وتموّل الجمعي

ســبة المخصّصــة لهــا مــن الاســتقطاعات كمــا أن النّ   ،المشــروطةجانــب مــا يصــلها مــن الهبــات والصــدقات والعطايــا غــير 
  . الضريبية في دولة المقر تمثّل جزءاً من ميزانيتها

ــــة الــــدعوة الإســــلامية العالميــــة بعضــــوية عــــدد مــــن الهيئــــات والمنظمــــات الدوليــــة  :عضــــوياÝا - تحظــــى جمعي
كمــا  ،قرّ الموتحضــر دوريــاً اجتماعاتــه بــ ،المتحــدةوالإقليميــة: فهــي عضــو في ا�لــس الاقتصــادي والاجتمــاعي بــالأمم 

ولها مكتب ومنـدوب داخـل  ،ليونيسكو"قافة والعلوم "احدة للتربية والثّ مة الأمم المتّ بدرجة مشارك في منظّ أّ�ا عضو 
وبتلـك الصـفة تحضـر الجمعيـة مـؤتمرات  ،عـاون الإسـلاميعضو مراقـب في منظمـة التّ  وهي أيضا ،مة بباريسمقر المنظّ 

ــة المتخصّ ة والاجتماعــات الوزاريــّة الإســلاميّ القمّــ كمــا أن   ،مــة أو أحــد أذرعهــامهــا وتشــرف عليهــا المنظّ تي تنظّ صــة الّ

                                                           
مركز دار السّلام ب روما أنموذجا "الواقع والمأمول " إعداد: محسن  –المراكز الإسلاميّة في إيطاليا ودورها في الدّعوة إلى الله  - 1

الجامعة الإسلاميّة العالميّة، قسم الدّعوة والثقّافة  –أطروحة علميّة لنيل درجة الماجستير  124 – 121 /مبارك عبد العظيم عرفة، 
 2015 – 1435منصور سبالك، ت م /  –الإسلاميّة إشراف ياسر لمعي عبد المنعم 
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 والـتي تضـمّ  ،عـاون الإسـلاميمؤسـس في لجنـة تنسـيق العمـل الإسـلامي المشـترك المنبثقـة عـن منظمـة التّ ة عضو الجمعيّ 
  1.قافيعوي والثّ ة العاملة في الحقل الدّ سات الإسلاميّ أكثر من أربعين مؤسسة من كبريات المؤسّ 

  نظراً للتحديات ة مكاتب ومندوبون في عدة دول في العالم الدعوة الإسلامية العالميّ لجمعية  :مكاتبها -
هــذه أن تحظــى  ، وطبيعــيالجمعيــةحاجــة ســكا�ا لخــدمات  الإفريقيــة، وتنــامي التنمويــة الــتي تواجههــا القــارة

  .بالنصيب الأوفر قارةال
 ما تقــــدّ أّ�ــــ إلاّ عوي أن الـــدّ فهــــي وإن ركّـــزت علــــى الشّــــ ،الجمعيــــةد مجــــالات عمـــل تتعــــدّ  :مجـــالات عملهــــا -       

ـــزة في ا�ـــالات الثّ خـــدمات  ـــقافيـــة والترّ متميّ واصـــل يني والتّ كمـــا تـــولي بـــرامج الحـــوار الـــدّ   ،ةوالإنســـانيّ ة بويـــة والاجتماعيّ
    .2ة تعمل في ذلك ا�الة وإقليميّ مات دوليّ ة تتناسب وشبكة العلاقات الواسعة التي تربطها مع منظّ قافي أهميّ الثّ 

هـــذه النّمـــاذج أنّ عملهـــا الـــدّعوي يكـــاد ينصـــب علـــى المحافظـــة علـــى ديـــن وهويــّـة مـــا نلاحظـــه مـــن خـــلال 
تركيزهــا أكثــر علــى ردّ العــدوان علــى الإســلام  ، وأنّ المســلمين في الخــارج أي علــى الأقليـّـات المســلمة في دول الغــرب

 يقــة أمــام واقــع مــرّ حق ، فــنحنمــن أن تنحصــر في هــذه المهــام ، أوســعواجــب الــدّعوة إلى الله عــزّ وجــلّ ، و والمســلمين
ض واجــب الــدعوة في داخــل العــالم الإســلامي قبــل خارجــه. وهــذا يــدفعنا للحــديث عــن نقطــة وتحــدّيات جســام تتعــرّ 

  مهمّة نختم Xا هذا المطلب لنكون أكثر موضوعية في الطرح. 
   �تمع الإنساني في عصرنا الحاضرتحققها في ا ، ومدىواقع الدّعوة الإسلاميّةثالثا: 

فقــد  لم تمـر Xــا مــن قبــل ، وربمّــاإنّ الأمّــة الإســلاميّة اليــوم تمـرّ بظــروف خاصّــة واقـع الــدّعوة الإســلاميّة: - 1       
ممارســـتها للإســـلام فهـــي أدنى مـــن ذلـــك  ، وأمّـــاهبطـــت معرفتنـــا بالإســـلام إلى أدنى حـــدٍّ وصـــلت إليـــه في تاريخهـــا كلــّـه

  بكثير. 
 ، وصــارمــا يظهــر مــن المــؤمنين يخــالف مــا يــدعو إليــه ديــنهم صــار، و الأمــور ، وتغــيرّتفقــد حالــت الأحــوال

أسـاس  يعد العـدل ، ولميعدلوا في أنفسهم ، فلمالذي كان داعيتهم اختفى فيما بينهم ، والعدلبأسهم بينهم شديدا
  3غيرنا يتصرف فينا. ، وصارنا صرنا نستجدي العدل منهمالأدهى والأمر أنّ  ، بلعلاقتهم بغيرهم

مهمّــة الــدّعوة اليــوم أخطــر بكثــير مــن مهمّتهــا في الظــّروف السّــابقة فلــم تعــد مجــرّد التّــذكير بــل ولــذلك فــإنّ 
تــداعت فيـه الأمـم علــى   الوقـت الـّذي{ـاوت أسسـه وأوشــكت أن تنهـار في ، الـّذيأوشـكت أن تكـون إعـادة البنــاء

الأمَُـمُ مِـنْ كُـلِّ أفُـُقٍ كَمَـا  يوُشِكُ أنَْ تـَدَاعَى عَلـَيْكُمُ :[صلى الله عليه وسلم الأمّة الإسلاميّة من كلّ حدب كما أخبر 
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، السَّـيْلِ وَلَكِـنَّكُمْ غُثـَاءٌ كَغُثـَاءِ  ،كَثـِيرٌ أنَْــتُم يَـوْمَئـِذٍ   ،لا قـَالَ:مِـنْ قِلَّـةٍ بنِـَا يَـوْمَئـِذٍ ؟  ا:قُـلْنـَ ،تَـتـَدَاعَى الأَكَلـَةُ عَلـَى قَصْـعَتِهَا
ــــزعَُ  ُ الْمَهَابــَــةَ مِــــنْ قُـلُــــوبِ عَــــدُوكُِّمْ وَ  يَـنـْ َّôــــوَهَنَ يجَْعَــــلُ فيِ قُـلُــــوبِكُمُ ا ــــوَهَنُ  :، قِيــــلَ الْ ــــالَ:؟ وَمَــــا الْ ــــاةِ  قَ ــــةُ حُــــبُّ الحْيََ وكََراَهِيَ

    1.الْمَوْتِ]
كلّها تشير إلى جولـة جديـدة للإسـلام   ، والمبشّراتشامخاً كما كان –بإذن الله  –كلّنا ثقة أنّ البناء سيعود 

مهمّـة شـاقةّ في  ، ولكنّهـاممكّنة في الأرض على الرّغم مـن الحـرب الـّتي تشـنّها الجاهليـّة في الأرض كلّهـا علـى الإسـلام
بـدأ الإسـلام غريبـاً وسـيعود [ قال:صـلى الله عليـه وسـلم الغربة الثاّنية للإسـلام عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه أنّ النـّبي 

  2].وبى للغرباءكما بدأ غريباً فط
بـا� الواحـد  الإيمـان ، وهـيففي الغربـة الأولى كـان الإسـلام معلومـا عنـد النـّاس في أصـوله العامّـة علـى الأقـل

 ه أشـدّ الحـرببـوقـف يحار  ، ومـنفي ذلك من دخـل في الـدّين الجديـد ، سواءبالبعث ، والإيمانوالإيمان بالوحي والنّبوّة
 ، وكثــرةوهـوا�م علــى النـّاس ، وضــعفهمكــان سـبب الغربــة قلـّة المـؤمنين  ، وإنمّـاطاقتـه كلّهــا لمحاولـة القضــاء عليـه ويرصـد

  الراّفضين له وطغيا�م في الأرض. 
 ، فضـلاً اليـوم غريـب عـن أهلـه ، الإسـلامكانـت غربـة في جميـع الأحـوال  ، وإنأمّا الغربة الثاّنية فالأمر مختلف

لــك: مــن أيــن جئــت Xــذا؟ لــيس هــذا هــو  ، ويقولــونتعرضــه علــى حقيقتــه يستوحشــون منــه حــين، و علــى بقيــّة النــّاس
الـــدّعوة ضـــرورة بـــذل الجهـــد في أمـــرين معـــاً: التّعريـــف  ، تواجـــهالإســـلام الـــذّي نعرفـــه اليـــوم. في غربـــة الإســـلام الثانّيـــة

  والترّبيّة.
في الوقت ذاته أّ�م يعرفونه كلّه مشـكلة  ، ويضنّونأمّا التّعريف بالإسلام لقوم يعرفون بعضه ويجهلون بعضه

  تحتاج إلى جهد ليس بالقليل. 
أمّــا الترّبيّــة بالنّســبة للقاعــدة علــى الأقــل فمشــكلة تحتــاج إلى جهــد أكــبر لتعــدّد مجــالات الترّبيــة المطلوبــة مــن 

تكـاليف  منهـا مـن ب استجابة فوريةّ لكـلّ مـا يطلـبيتستج ، ولاولأنّ النّفوس لا تتخلّى عن مألوفها بسهولة جهة؛

                                                           
محمد كامل قره بللي، كتاب الملاحم باب  –سنن أبي داود، أبي داود سليمان السيستاني، تحقيق وضبط: شعيب الأرنؤوط   - 1

، دار 1430 – 2009، ط / خاصة، ت ط / 4279/، رقم الحديث، 355- 354/  6في تداعي الأمم على الإسلام ،
  لبنان.  –الرسالة العالمية، بيروت 

 الحـديث ، رقـم90 /غريبا وسيعود غريبا، وإنهّ يأرز بين المسـجدين،  بيان أن الإسلام بدأ ، بابلإيمانا ، كتابصحيح مسلم - 2

/ 145.  
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لحمـل المهمّـة  ، تحصـلإعـداد شخصـيات فائقـة التّكـوين ، بـلمجـرّد بنـاء نفـوس مؤمنـة ، لـيسالمطلـوبفضلاً عن كـون 
  1الضخمة الّتي تواجهها.

اعية إلى الله صعوبات في أن يدعو أخاه المسلم المقصّر فما بالك أمام هذه الغربة الّتي يعيشها المسلم اليوم يجد الدّ 
ر ويسمع عن الإسلام أنهّ دين تحضّ ، ة الإسلاميّة اليوم ضعيفة مهانة على يد قومهالمسلم الّذي يرى الأمّ بغير 

وبين المسلم ، ات المسلمين فيتوه بين حقيقة الإسلام وجوهرهوتطوّر دين أخلاق وقيّم لكن العكس يراه في سلوكيّ 
إلى الله عز وجل صعوبة في دعوة غير المسلم لكن تبقى  هنا يجد الدّاعية ين العظيم.الّذي تخالف تصرفاته هذا الدّ 

 اعية إلى الله مواصلته لنشر الدّين الله عز وجل مهما كانتمشيئة الله في هداية من يحب نور يستمد منه الدّ 
 ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي �X�Wُّ� الصّعوبات والعقبات الّتي تواجهه

 ]56[القصص/   َّ نن نم نز نر

 في ا�تمع الإنساني في عصرنا الحاضر:-عز وجل  –عوة إلى الله الدّ ق ضرورة ومدى تحقّ - 2

الـتي  صـلى الله عليـه وسـلم ذلـك ببعثـة رسـول الله، و لقد تحققت هذه الضرورة في الصدر الأول من الإسلام
  أنقذت الناس من الجهالة والضلالة العمياء.

القـــدوة الحســـنة  ، فكـــانواالأنبيـــاءة تـــابعوا مهمّـــ ، الـــذينكمـــا تحققـــت بســـيرة الرعيـــل الأول مـــن الصـــحابة الكـــرام     
  اس. للنّ 

في القيــام بــوظيفتهم فجهــل كثــير مــن  ، وقصّــرواتهمهر غفلــوا عــن مهمّــثم أتــى علــى المســلمين حــين مــن الــدّ 
ضـعيفة  ، فوجـدوهاة إلى القدوة الحسـنةالبشريّ  ، فتطلّعتلالات من جديدفيهم الضّ  ، وانتشرتاس هدي الإسلامالنّ 

ورة القائمـــة في المســـلمين بعضـــهم في الصّـــ ، وظنّهـــالـــديهم صـــورة الإســـلام المشـــرقة فتشـــوّهت ،في الأفـــراد وا�تمعـــات
واجـــبهم في ، و معظمهـــم عــن وظيفـــتهم ، وغفـــلالنتيجــة ونالمســـلم ، وتحمّــلفيهــا وأعرضـــوا عنهـــا ، فزهـــدواومجتمعــا{م

  الدعوة إلى الله. 

 لخ �X�Wُّ��� الكريمةر للآية أنّ المتدبّ  إلاّ ، رغم هذا الواقع المرير في ساحة الدعوة الإسلامية         
�] 32[التوبة/ ���َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم  

عرض على عاقـل باللغـة  ، ماالنّورانيّة والحق الأبلج الّذي يدعو إليه ، وإشراقاتهبأنّ الإسلام في صفائه الربّاني        
  الّتي يفهمها ورفضه أبدا.

في  ، تتسـارعوالأعمـار ، واللّغـاتالقطاعات الكبيرة من مختلف الأجناس والأعرافوالدّليل على ذلك تلك 
تقـوم السّـاعة إلاّ  ، لافللإسـلام جولـة أخـرى« 1ث الخـارج وكيـد العمـلاء مـن الـداخلخبـ ، رغـمالإقبال على الإسلام

                                                           
 مصر.  –، دار الشّروق، القاهرة 1424، ت ط / 3، ط / 8 – 6 /كيف ندعو النّاس، محمد قطب،   - 1
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كتابنـا المحفـوظ هـو وحـده  ، وسيظلّ يوم القيامة فوق الّذين كفروا إلى ، وسنظلّ سناها ... ، ورفعتوقد بلغت مداها
    2».مصدر الحقائق الدّينيّة الّتي يحاسب النّاس على التّمسّك Xا أو التّفريط فيها

عويـة بكـو�م إلى ميـز{م الدّ  ، ويعـودونسـيتم الله نـوره عنـدما يصـحو المسـلمون مـن غفلـتهم، و سيأتي هـذا اليـوم      
بــــه فيســــعون لتحقيقــــه -عــــز وجــــل –كلّفهــــم الله   ، الــــذيالمبــــيناس فيقومــــوا بواجــــب الــــبلاغ ة أخرجــــت للنــّــخــــير أمّــــ
ل علـيهم ا يسـهّ ممـّ –حنا نمـاذج منهـا سـابقا كمـا وضّـ  –قنيات الحديثة ل من التّ عيل الأوّ تتهيأ لدعاة الرّ  ، لمبالوسائل

  على أداء وظيفتهم. ، ويعينهمتهممهمّ 
 وتقـوم تهمذمّـ ، تـبرأوموقعـه ، وميدانـهاتهبحسب إمكاناته وقدر  يوم يقوم المسلمون Xذا الواجب الشرعي كلّ 

سـيتحقق وعـد الله العزيـز  3إياهـا –عز وجل  –لهم خصيصة الخيرية التي منحهم الله  ، ويسلّمة على غيرهملهم الحجّ 
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� الحكــــــــــــــــــــــــــيم
 �] 32[التوبة/ ���َّ ني نى

  المطلب الثاني
 الإنسانيالحضاري آلية الحوار   

غــربي في  ، وعـالممرحلـة الاستضــعاف فيإســلامي  ، عـالموالعنـف ، بالإرهــابعـالم يعـجّ بالصــراع والحـرب في
  غربي يفرض ذاته بالقوّة. ، وعالمإسلامي يبحث عن هوّيته المفقودة منذ قرون ، عالممرحلة الاستكبار

ترى هل يمكن أن تحلّ آلية الحوار الحضاري بين هذين العالمين مشكلة الصراع والإرهاب الـذّي ولدتـه قـوى 
لادين ولا وطن لها؟ وما المقاصد المـراد تحقيقهـا؟ مـا الشّـروط والضـوابط الـّتي تحكـم آليـة الحـوار الحضـاري؟ هـل هنـاك 

  م؟ مبادرات عملية للحوار الحضاري الإنساني؟ وما واقعه اليو 
  هي إشكاليات سنحاول الإجابة عليها في هذا المطلب منتهجين الخطة الآتية:     

  الفرع 
ول: مع�� ا,+وار ا,+ضاري، ومشروعيّتھ     

  الفرع الثا�ي: أ<م مقاصد ا,+وار ا,+ضاري 56 الشر�عة 'سلامية، وضوابطھ    

  المبادرات العملية ,+وار ا,+ضارات، وواقعھ اليوم  الفرع الثالث:   

  ، ومشروعيّتھ4الفرع 
ول: مع�� ا,+وار ا,+ضاري 

                                                                                                                                                                                     
 مصر. -، دار النّهضة، القاهرة 2011، ت ط / 2، ط / 486 /رسالتي إلى الأمّة، زغلول النّجار،  - 1
 ، د / ط، د / ت ط، دار الشّروق. 177 /الدعوة الإسلاميّة في القرن الحالي، محمد الغزالي،  - 2
العــــالم  ، رابطــــةالــــدعوة الإســــلامية الحاضـــر والمســــتقبل ، مـــؤتمر69/  1، أبــــو الفــــتح البيــــانوبي ، محمـــدالـــدعوة ضــــرورة إنســــانية  - 3

 المملكة العربية السّعوديةّ. - الإسلامي مكة
سبق لنا أن فصّلنا وبيّنا مصطلح مفهوم الحضارة في اللغة والاصطلاح، عند تطرقنا لمعاني مفردات عنوان البحث في الفصل   - 4

  التّمهيدي 



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 179 -  

  معنى الحوار الحضاري : أولا
  معنى الحوار باعتباره مركبا إضافيا –أ  

  تأتي لفظة الحوار بعدّة معانٍ أهمّها معنى الحوار لغة: -1
مـا  أيحـواراً ا، ولا حويرة، ولا محـورة، ولا يقال: كلّمته فما أحار إليّ جواباً ولا حوير  الجواب وا�اوبة: – 
  1ردّ جواباً.

 ويقـال أيضـا: كلّمتـه فمـا رجـع 2: تراجعوا الكـلام بيـنهم، وتحاورواالحيرة والحويرة مراجعة النّطقالمراجعة:  –
  3.، ومحورة، وحويراً حَواراً وحِوارً  إليّ 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�. 4ومنه التّحاورالمرادّة في الكلام:  –       
.]1[ا�ادلة/  َّ هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي  

 ، ويجوبـانيتراجعان أطراف الحديث مـع بعضـيها ، فالمتحاورانكلّ هذه المعاني اللّغوية داخلة في معنى الحوار
  يكون بينهما ردّ في الكلام.  ، كماعن تساءل كلّ واحد منهما

  الحوار اصطلاحا:   – 2        
 ، وردّ ودفــع شــبهة حــقXــا تصــحيح كــلام أو إظهــار حجّــة وإثبــات  ، يقصــدمناقشــة بــين طــرفين أو أطــراف  -      

  الفاسد من القول والرأّي.
  فهو إذا تعاون بين المتحاورين على معرفة الحقيقة والتّوصل إليها ليكشف كلّ طرف ما خفي عن صاحبه منها      

   5بطرق الاستدلال الصّحيح للوصول إلى الحق".والسّير 
  فيه تداول الكلام بينهما بطريقة مّا فلا يستأثر به أحدهما دون  ، يتمّ من الحديث بين شخصين نوع« -
  

  6.»عن الخصوصيّة والتّعصّب ، والبعدعليه الهدوء ويغلب، الآخر

                                                           
 . 293الصّحاح تاج اللّغة، وصحاح العربيّة، الجوهري /  - 1
 . 381القاموس المحيط، الفيروزبادي /  - 2
 . 117/  2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  - 3
 . 178 /المفردات في غريب القرآن، الأصبهاني،   - 4
 دار المنارة جدّة   1994 – 1415، ت ط / 1، ط / 7 – 6أصول الحوار وآدابه في الإسلام، صالح بن عبد الله حميد /  - 5
 – 1414، ت ط / 1، ط / 22 /الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنّة، يحي بن محمّد حسن بن أحمد زمزمي،  - 6

 المملكة العربيّة السّعوديةّ.   –، دار التربيّة والترّاث مكّة، دار الرّمادي للنّشر 1994



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 180 -  

وعليـــه يمكـــن القـــول أنّ الحـــوار في الشّـــريعة الإســـلاميّة لــــيس هدفـــه تغيـــير عقيـــدة الآخـــر أو إلزامـــه بالإيمــــان 
  1بالإسلام شرطا للحوار إنمّا غرضه الاتفّاق على المشتركات والانطلاق منها للعمل سوياّ.

المحقّـق للتّفاعـل بـين الثقّافـات والحضـارات   هـو الحـوارمعنى الحوار الحضاري باعتباره مركّبا إضـافيّا :  –ب
الّــذي هــو الأصــل في تعامــل الأمــم والشّــعوب بعضــها مــع بعــض وفي تعاو�ــا ، وهــو التّعــارف بــالمعنى القــرآني السّــامي

الحــوار بــين الحضــارات هــو الأمــل المنشــود وهــو الــدّواء فهــذا الضــرب مــن ، علــى الخــير والعــدل والحــقّ والأمــن والسّــلام
وتـؤدّي إلى الأزمـات  تتسـبّب في الاختناقـات السّياسـيّةالـّتي ، الشّافي من الأمراض والعقد الثقّافيّة والفكريةّ والحضاريةّ

مقبــل علــى آفــاق  هــو رســالة التّفاعــل الحضــاري في عــالم ســريع التّغــيرّ  و وتخلــق الاضــطرابات الاجتماعيــّة، الاقتصــاديةّ
   2.جديدة سيكون على الحضارات أن تتبادل الأفكار والآراء والثقّافات في إطار من المرونة والتّسامح

لــي الحضــارات حــوار بــين ممثّ  ة هــو كــلّ قافــة الإســلاميّ وار الحضــارات في الثّ بحــ المقصــود« ويمكــن تعريفــه أيضــا:        
ة للآخـر بالجـدال والإقنـاع ولتبليـغ كـل طـرف رسـالته الحضـاريّ  ،المختلفـةلقيام تعـاون وتفاعـل مشـترك في شـؤون الحيـاة 

    3».والبرهان وفق أصول وأهداف وضوابط لا يمكن المساس Xا
  وعليه فإنّ معنى الحوار الحضاري الإنساني يقصد به الأمور الآتية:          

  ة بين هذه الحضارات.قافات الإنسانيّ تلاقح الثّ - 1
 متبادل بين هذه الحضارات.اسي تفاعل سيّ - 2
 امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات.- 3

  4.تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات-4          
  والسنّةمشروعية الحوار من خلال القرآن  :ثانيا

ة في التّواصــل والتّفاعــل مــع الآخــرين لقــد جعــل القــرآن الكــريم والســنّة النّبويــّة الحــوار أحــد مناهجــه الأساســيّ 
  وفيما يأتي أدلةّ على ذلك: 

                                                           
، د / ط، د / ت ط مركز 179 /الإسلام والتّعدّد الحضاري بين سبل الحوار وأخلاقيات التّعايش، عبد الهادي الفضلي،  -  1

 سلسلة الدراسات الحضارية، جميع حقوق الطبع محفوظة.  –الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 
ــــــويجري،  - 2 ، ت ط / 2، ط / 31 – 30 /الحــــــوار والتّفاعــــــل الحضــــــاري مــــــن منظــــــور إســــــلامي، عبــــــد العزيــــــز بــــــن عثمــــــان التّ

  ، منشورات المنظّمة الإسلاميّة للترّبيّة والعلوم والثقّافة، إيسيسكو. 2015 – 36 14
 . 30 /ن عبد الله السنيدي، فهد بن عبد العزيز ب –دراسة عقديةّ في ضوء الكتاب والسنّة  –حوار الحضارات  - 3
  .nabi alrahma.com، موقع نبي الرّحمة 6حوار الحضارات، وخناجر في جسد الإسلام، محمد مسعد ياقوت /  - 4
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  مشروعية الحوار من القرآن الكريم:  – أ  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��� : حوار الله عزو جلّ مع الملائكة –1  
 يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى

 ]30[البقرة/   َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم �X�Wُّ�:  وجلّ مع رسلهحوار الله عزّ  - 2          
 نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي
 .]116[المائدة/  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح �X�Wُّ� : بل حتى حواره سبحانه مع الكافرين -3      �� 

 .]126-  125/ [طه  �َّ مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ

 نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� :وأيضا حوار الله جلّ جلاله مع إبليس –4       
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح
  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  .]16- 12[الأعراف / � َّ تى تن تم

���أقوامهمالقرآن الكريم ملئ بمحاورات الرّسل مع  و - 5         � ��ُّ�X�W تم تخ تح تج  به 
 ضح ضج صم صخصح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جمجح ثم ته
  َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ

 .]10[إبراهيم / � 

���:1حوار سيّدنا إبراهيم مع مدّعي الربّوبيّة فهذا - 6       � � ��ُّ�X�W ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
 تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر
 لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر
 ] 258[البقرة/   َّ نر مم ما لي

كما نجد في آيات عديدة حوارات سيّدنا موسى عليه السلام مع فرعون مدّعي الربّوبيّة نذكر مثالا  -7  
 نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح �X�Wُّ� من القرآن على ذلك

                                                           
ا�لة العربيّة في  13 /بن ناصر حسين الغامدي،  ، خالدفي الإيمان والأمن ، وأثرهالحوار النبوي مع المخالف والمستفهم - 1

 .57، العدد / 29الدّراسات الأمنيّة والتدريب، مج / 
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج
 تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز
 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم

  َّ تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

�] 31 - 18[الشعراء/  � 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� صلى الله عليه وسلم  مع المرأةحوار الرّسول  -          
 �� .]1[ا�ادلة/  َّ هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى

  فحضارتنا الإسلامية حضارة حوار انطلاقا من المنهج القرآني.
لــو أراد كاتــب أو مؤلــّف أن يستقصــي حيــاة  :مشــروعية الحــوار مــن خــلال الســنّة النّبويــّة الشّــريفة –ب 

في صـــلى الله عليـــه وســـلم نبيّنـــا الكـــريم في قضـــيّة التّخاطـــب والتّحـــاور لمـــا اســـتطاع إلى ذلـــك ســـبيلا لأنّ حيـــاة النّـــبيّ 
المحــاور اليقــين  ، ويمــنحالتّفــاهم الراّقــي الــّذي يحقّــق النّجــاح تلــو النّجــاح ، وفــنجملتهــا تــدور علــى التّخاطــب والتّحــاور

صـلى الله عليـه  سكينة علـى مـن حـاوره النـّبي، و ثمّ يعكس هذا أمنا وسلاماً  ، ومنوالإيمان العميق Xذا الدّين الحنيف
    1.وسلم

مـع الآخـر  عليـه وسـلم صـلى الله ماذج لحوار الحبيـبوفيما يأتي نقتصر في هذا الموضوع على ذكر بعض النّ 
    2المخالف.

صـلى الله  الحبيـبابنـا ربيعـة  أىلمـا ر مع عـدّاس الغـلام النّصـراني: صلى الله عليـه وسـلم حوار النّبي  –1
فـدعوا  ،رحمهمـالـه  ، تحركـتبعدما فعل به سفهاء الطائف برميه بالحجـارة حـتىّ شـجّوا رأسـه وأسـالوا دمـه عليه وسلم

فلمـا وضـعه   .  الرجـلواذهـب بـه إلى هـذا  ،العنـبخذ قطفًـا مـن هـذا  :  لهوقالا  ،عَدَّاس    لهغلامًا لهما نصرانيًا يقال 

                                                           
ا�لــــــة  13 /بــــــن ناصــــــر حســــــين الغامــــــدي،  ، خالــــــدفي الإيمــــــان والأمــــــن وأثــــــره، الحــــــوار النبــــــوي مــــــع المخــــــالف والمســــــتفهم - 1

 . 57، العدد / 29العربيّة في الدّراسات الأمنيّة والتدريب، مج / 
ـــــــا  - 2 ـــــــد التّأصـــــــيل للتّعـــــــاون  ρأن ذكرنـــــــا بعـــــــض النمـــــــاذج لتحـــــــاور الحبيـــــــبقـــــــد ســـــــبق لن مـــــــع الآخـــــــرين في الفصـــــــل الأول عن

ــــة أخــــرى لاســــتعمال  ــــر في هــــذا الفصــــل بــــذكر أدلّ ــــري الموضــــوع أكث ــــا أن نث ــّــة، وأردن الحضــــاري الإنســــاني مــــن خــــلال الســــيرة النّبوي
 الحبيب عليه أزكى الصّلاة والسّلام آلية الحوار. 
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إن هـذا الكـلام مـا   :  اسعـدّ فقـال  ، أكـل ثمّ بسـم الله  [ :  قـائلاً مد يده إليـه  صلى الله عليه وسلم رسول الله  يديبين 
     صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ،البلاديقوله أهل هذه 

ـــوَىأنـــا نصـــراني مـــن أهـــل   :  قـــال  ؟  دينـــكومـــا   ؟  أنـــتمـــن أي الـــبلاد   صـــلى الله عليـــه  فقـــال رســـول   .  نيِنـَ
صـلى الله  قـال رسـول الله   ؟  مـتىوما يدريك ما يونس ابـن   :  لهقال   .    مَتىَّ من قرية الرجل الصالح يونس بن   :  وسلم

ويديـه ورجليـه  صـلى الله عليـه وسـلم س علـى رأس رسـول هللاعـدّ  فأكـبّ  ،  نـبيكان نبيًا وأنا   ،أخيذاك     :  عليه وسلم
  1 .   ]يقبّلها

يســيل منــه لا  ، والــدّمللحــوار وهــو مغلــوب علـى أمــره صــلى الله عليـه وســلم اســتعداد الرّســول ، هــووالشّـاهد
مــن  ، ويخــرجهنــا يكســب عبــدا مغلوبــا علــى أمــره بــالحوار ، فإنـّـهالعبــاد ، ويكســبالألفــاظ ، ويتخــيرّ يخــرج مــن طــوره

مـــع  يتّصــل ، فــالحوارللصــفّ المســلم حينمــا أبــرز لــه شــيئاً مــن علمــه وســعته ، وعضــواً كســب صــديقاً   ، وقــدالطـّـائف
هـم إخـوة في الإنسـانيّة وكلّهـم  ، وكـذلكالأشراف والسّادة والملوك والعبيد والمهمّشين؛ لأّ�م أمام الله عزّ وجـلّ سـواء

  2.يستحقّ الخلاص والوصل بالكلمة الطيّبة " لا إله إلاّ الله"
في مرحلـة الاستضـعاف مـنهج  ، وهـومـع الغـلام النّصـراني  صـلى الله عليـه وسـلم لحـوار الحبيـب أنموذجفهذا 

مــن خلالــه الاهتــداء إلى أنجــع الســبل في اســتعمال  ، تســتطيعة اليــوم وهــي مستضــعفة بــين الأمــمة الإســلاميّ قــويم للأمّــ
مــن خــلال الهــدي  أن تكســب القلــوب، وتســتميل العقــول ، بإمكا�ــاويعــزّ جانبهــا بــين الأمــم آليــه الحــوار فيمــا يقــويّ 

وإن كان مغلوبا؛ لأنّ قوّتـه وإخلاصـه وحبـّه � عـز وجـل والتّضـحية مـن أجـل نشـر  حتى، النّبوي في حواره مع الآخر
  دينه سبحانه هي القوّة المثلى للخروج من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوّة والتّمكين.   

نتخــيرّ  ،صــلى الله عليـه وسـلم Xـا إلى قبيــل وفـاة الحبيـب ، والجهـرحـوارات عديـدة منــذ بـدء الـدّعوة في مكّــة
  آخر من عام الوفود في مرحلة القوّة والتمكين.منها أنموذجًا 

ا وفدوا على رسول الله[: مع وفد نجران صلى الله عليه وسلم حوار الرسول –2      
ّ
صلى  أنّ نصارى نجران لم

فأقبلوا يضربون النّاقوس. فقال أصحاب رسول الله: يا رسول الله هذا مسجدك؟ فقال: "دعوهم"  الله عليه وسلم
وأنّ عيسى  إله إلاّ الله وأنيّ رسول الله تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا: إلى ما فقالوا فلّما فرغوا دنوا من رسول الله

فقال: قل  مصلى الله عليه وسل : فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول اللهويحدث، قالوا عبد مخلوق يأكل ويشرب
: فمن أبوه؟ فبهتوا. ، قال؟ قالوا: نعم، وينكحلهم: ما تقولون في آدم أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث

                                                           
   .والترّاثدار الإحياء  ،ط/ ت  ، دط/  ، د114/  ،المباركفوريالرّحمن  ، صفيختومالمالرّحيق  - 1
 .www. Alukah.netالحوار وقبول الآخر في ضوء الهدي النبّوي، بن يحي الطاّهر ناعوس،  - 2



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 184 -  

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  �ُّ�قوله  فأنزل الله
 ] 59[آل عمران/   َّ ثم

 
جملـة  ، يشـمل؛ لأّ�ا مثال عملي تطبيقي1-ذكرناها هنا باختصار-إذاً هي قضيّة جديرة بالتّأمل والدّراسة 

الجميــل في الحــوار والمناقشــة منهــا علــى ســبيل  ، والصّــبروالمعــاملات الحســنة ، والمعــانيمــن القواعــد والأصــول والحكــم
  الإيجاز: 

معــايير القــرآن في ضــبط الجــدل  ، مطبّقــاً حــاور وجــادل هــذا الوفــد طــويلاً  صــلى الله عليــه وســلم أنّ النّــبيّ  -
  بالّتي هي أحسن وغيره من الشّروط. 

يسـاوم  ، ولمأبـاطيلهم ، وردّ حـاورهم طـويلاً  ، وقـدغـير الله ، وتأليـهكان الحوار في أصلٍ مـن أصـول التّوحيـد-
مــا عــداه أهــون منــه؛ لأنّ الحــوار هــو طريــق  ، فكــلّ جــاز الحــوار في هــذا ، وإذاأو يتنــازل عــن شــيء مــن الحــق

  حجّة الله تعالى على النّاس.  ، وإقامةالفهم والبيان
، وبعـد أن يكـرههم علـى شـيء ، فلـمومـا يـدينون ، وتـركهمأنـزلهم مسـجده صلى الله عليـه وسـلم أنّ النّبيّ  -

    2.ل والبرهان دعاهم للمباهلةتصلّبت عقولهم عن قبول الدّلي
الحقّ جليّاً لم يمنعه ذلك مـن التّعـايش السّـلمي معهـم  ، وظهرالعقائد ، وتقرّرتبعد أن اتّضحت الحقائق -

فيــه  ، راعــىعلــى غايــة مــن العــدل والفضــل 3معهــم صــلحا ، وعقــدقــبلهم في دولتــه ، وقــدعلــى مــا هــم عليــه
 صانتقـا الإسـلاميّة، وعـدم دولـةفي الهو الأساس في قبول غـير المسـلمين  ، وهذاحقوقهم وحقوق المسلمين

  تمييع حقائقها.  ، أوالمداهنة ، وعدمالدّين ، وأحكامحقوقهم بسبب الخلاف في الدّين مع تجليّة العقائد
-ينسـلمنحـن الم-عنـدنا  ، وهـوالتّعاون حتىّ بعد الخـلاف ، ثمّ من هذا وأمثاله كثير يتقرّر أنّ الحوار واسع -

ــالــيس قضــيّة سياســيّة تخضــع للتّقلّبــات  ، وأنّ الرّســول ، وعمــلبنصــوص القــرآن ، مقــرّرهــو ديــن ملتــزم ، وإنمّ

                                                           
دار  2004ط /  ، ت1/  ، ط80 – 76 / ،علـــــــــي عجيبـــــــــة ، أحمـــــــــدنصـــــــــارى نجـــــــــران بـــــــــين ا�ادلـــــــــة والمباهلـــــــــةينظـــــــــر:  - 1

 القاهرة مصر.  –الآفاق العربية 
  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ �X�Wُّ��المباهلة: الملاعنة، والابتهال: التضرعّ، ويقال في قوله تعالى  - 2
أي نخلص  ]61/  عمران آل[  َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم

 .119/  ، الجوهريالعربيّة ، وصحاحفي الدّعاء . الصّحاح تاج اللّغة
 سنتحدّث عن هذا الصلّح بالتّفصيل، عند التّطرق إلى آلية العمل السياسي، كوسيلة من وسائل للتعاون الحضاري الإنساني.  - 3
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ــــدّعوة  ، وضــــرورةالأمّــــة الإســــلاميّة مكلّفــــة بــــه ملتزمــــة تطبيقــــه في كــــلّ العصــــور أنــّــه وســــيلتها العظمــــى في ال
  1والإبلاغ.

  حواره مع قريش يوم فتح مكّة:  -3
 عــن العبــاس مــع أبي ســفيان قبــل دخولــه مكــة المكرّمــة: صــلى الله عليــه وســلم الرســولحــواره حــوار  -

 ،اللهودخــل عليــه عمــر. فقــال: يــا رســول  ،صــلى الله عليــه وســلم فــدخلتُ علــى رســول اللهقــال: [... رضــى الله عنــه
 .فدعْنيِ فلأضرب عنقه عهدقد أمكن الله منه بغير عقد ولا  ،سفيانهذا أبو 

فأخـذتُ  صـلى الله عليـه وسـلم ثمَُّ جلست إلى رسـول الله ،أجَرْتهُإنيِّ قد  ،اللهقال العباس: فقلت: يا رسولَ 
ــا أكثـرَ عُمَــرُ في  ،رجـلبِرأَْسِـه فقلـت: والله لا ينُاجيــه الليلـة دوني  الله أن لـو كــان  فــو ،عمـرقلـتُ: مهــلا يـا  ،شـأنهفلمَّ

 .ولكنَّك قد عرفْتَ أنَّه من رجال بني عبد مناف ،هذامن بني عدي بن كعب ما قلتَ 
 ،أسـلماللهِ لإسـلامُك يـوم أسـلمت كـان أحـبَّ إلي مـن إسـلام الخطَّـاب لـو  فـو ،عبَّـاسفقال عمر: مهـلاً يـا 

 .من إسلام الخطَّاب لو أسلم صلى الله عليه وسلم وما بي إلا أنيِّ قد عرفت أنَّ إسلامَك كان أحبَّ إلى رسول الله
 .فإذا أصبحتَ فأْتِني به ،رحْلِكاذهبْ به يا عبَّاس إلى ": صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله

ــا أصــبح غــدوْتُ بــه إلى رســول الله ،عنــديفبــات  ،رحلــيقــال العبَّــاس: فــذهبت بــه إلى  صــلى الله عليــه  فلمَّ
  " ألم يأَْنِ لك أن تعلم أنَّه لا إله إلا الله؟ ،سفيانويحَْك يا أبا "قال له:   فلمَّا رآه  وسلم

 إلـه غـيرهُ لقـد والله لقـد ظننـتُ أنَّـه لـو كـان مـع الله ،!مـا أحلَمَـك وأكرَمَـك وأوْصَـلَك ،وأمـيقال: بأبي أنـت 
 .أغنى عني شيئا بعد

 ."ألمْ يأْنِ لك أن تعلم أنيِّ رسول الله؟ ،سفيانويحْكَ يا أبا "قال الرسول: 
 .أمَّا هذه والله فإنَّ في النفس منها حتى الآنَ شيئًا ،!ما أحلَمَك وأكرمك وأوصلك ،وأميقال: بأبي أنت 

ـــه: ويحَْـــك      وأنَّ محمـــدًا رســـول الله قبـــل أن تُضـــرب  ،اللهواشـــهد أن لا إلـــه إلا  ،أســـلِمقـــال العبَّـــاس: فقلـــتُ ل
 .عنقك

 .فشهِدَ شهادة الحق فأسلم
  .فاجعل له شيئًا ،الفخرإنَّ أبا سفيان رجُلٌ يحُِبُّ هذا  ،اللهقال العباس: قلت: يا رسول   

                                                           
، بحــث مقــدّم لمــؤتمر: العــالم الإســلامي 13 – 12الغــرب ومحــاذيره، ســعد بــن علــي بــن محمــد الشّــهراني /  الحــوار مــعأهــداف  - 1

 – 12 والغرب الحواجز والجسور المنعقد بالجامعة الإسلاميّة العالميّة، ماليزيا، تنظيم، المعهد العالمي لوحدة الأمّة الإسـلاميّة في فـترة:
14  /08  /1427 – 5 – 7  /9  /2006 . 
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ومـن دخـل المسـجد فهـو  ،نآمـومن أغلق بابه فهو  ،آمِنمَنْ دخَلَ دارَ أبيِ سفيان فهو  ،نعمقال الرسول: 
  1.آمن]

 علـى قتـل الحبيـب ، للتـآمرأبو سفيان هو نفسه من اجتمع في دار الندوة مع زعمـاء قبـل ثـلاث عشـرة سـنة
، نفسـه مـن حاربـه في غـزوة بـدر ، هـوأحب الـبلاد إلى قلبـه ، منتسبب في إخراج الرسول ، منصلى الله عليه وسلم

في موقــف  ، والآنســلّ ســيفه لحــرب الله ورســولهنفســه مــن  هــذه الســنين وهــو ، طــوال... وغيرهــا مــن المواقــع وأحــد
فوق ذلك شـرفا أن  ، يحاوره، يزيدهيكلّمه صلى الله عليه وسلم ، زعيم قريش وقائدهم بين يدي الرسولضعف وذلةّ

  فهو آمن. ،يجعل كلّ من دخل داره
 حـــرب ، مجـــرمالـــذي يصـــلح عليـــه اليـــوم بحســـب القـــانون الـــدولي الإنســـاني ،سمــوّ في الحـــوار الراّقـــي مـــع العـــدو

  الحوار النّبوي في أسمى مقاصده ومعانيه. ، إنهّإلى جند من جنوده –عز وجل  –يتحول Xداية الله 
سمــع أبـــو مـــع أبي ســفيان عنـــد دخولــه مكـــة المكرّمــة فاتحـــا:  صــلى الله عليـــه وســلم حــوار الرســـول –4

اليــوم يــوم الملحمــة اليــوم تســتحلُّ  ،ســفيانيــا أبــا [ســفيان "ســعد بــن عبــادة" وقــد كــان يحمــل رايــة الأنصــار يقــول لــه: 
 .اليوم أذلَّ الله قريشًا ،الكعبة

 قال أبو سفيان له: أمرت بقتل قومك؟ ،سفيان بأبي صلى الله عليه وسلم فلمَّا مر رسول الله    
 .قال الرسول: لا    
 قال أبو سفيان: ألمَْ تعلمْ ما قال سعد بن عبادة؟    
 قال الرسول: ما قال؟    

اليــوم أذلَّ الله قريشًــا" وقــال أبــو ســفيان  ،الكعبــةاليــوم تُســتحيل  ،الملحمــةوم يــوم قــال أبــو ســفيان: قــال: اليــ
 .وأوصلهم ،النَّاسفأنت أبرُّ  ،قومِكللرسول: أنشدك الله في 
 ،الكعبــةولكــن هــذا يــوم يعظــم الله فيــه  ،ســعدٌ كــذَبَ   ،ســفيانيــا أبــا : صــلى الله عليــه وســلم قــال رســول الله

رْحمََةاليوم يوم  ،الكعبةويوم تُكسى فيه 
َ
 .اليوم يعز الله فيه قريشًا ،الم

فجعلــه في يــدِ  ،يــدهفأخــذ لــواء الأنصــار مــن  ،عبــادةإلى ســعد بــن  عليــه وســلمصــلى الله وأرســل رســول الله
  2].ابنه

                                                           
 . 44 – 42/  4السيرة النّبويةّ، ابن هشام ، - 1
 . 4030رقم الحديث /  1560 – 1559 /الراّية يوم الفتح؟،  ρصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركّز النّبيّ  - 2
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في قمّـة  صـلى الله عليـه وسـلم ، فالحبيـبص فيـه قـيم التّسـامح والعفـو عنـد المقـدرةمـا أروعـه مـن حـوار تـتلخّ 
لأنـّه تفـوّه  رضـى الله عنـه صـاحبه سـعد بـن عبـادة ، يحاسـب-عـز وجـلّ -�  الانتصار يحاور أبا سـفيان بتواضـع جـمّ 

والأمــان ليبثــّه في  ، والأمــنلقــريش بألفــاظ تــذوب الجبــال مــن الحســن والجمــال ويعتــذر بألفــاظ فيهــا العنــف والانتقــام
الله وحـده لا شـريك الله وفـوق ذلـك  ، وعبادةمن أن تلين قلوXم لقبول الهداية-عز وجل -قلوب قريش أملا في الله 

  في يد ابنه.  ، ويجعلهاع منه لواء الأنصاريعاقب سعد بأن نز 
ـــم قـــادة العـــالم كيـــف يتصـــرّفون مـــع  صـــلى الله عليـــه وســـلم لقـــد أراد الحبيـــب مـــن خـــلال هـــذا الحـــوار أن يعلّ

يحقّقـوا  ، حـتىّ البيـان ولـين الكـلام ، بقـوةبـأن يتحلـّوا بقـيّم الإحسـان والتواضـع ، وذلـكأعدائهم إن أمكـنهم الله مـنهم
، العــالمين م، بــل إســلامهم، واستســلامهم لــربّ لآخــر التّعــاون الحضــاري معهــالمقصــد الأسمــى ألا وهــو قبــول الطــرف ا

  مع ألدّ أعدائه. حتىّ  صلى الله عليه وسلم ذلك إلاّ ثمرة من ثمرات الحوار الحضاري الذي انتهجه الحبيب وما
يوم  صلى الله عليه وسلم النّبي خطبمع قريش بعد فتحه مكّة:  صلى الله عليه وسلم حوار النّبي -5      

الأحزاب وحده ، ألا كل  وله ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهلا شريك  لا إله إلا الله وحده  :[فتح مكة فقال
، ألا وقتل الخطإ شبه العمد السوط  مأثرة أو مال أو دم ، فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج

والعصا ، ففيه الدية مغلظة ، مائة من الإبل أربعون منها في بطو�ا أولادها . يا معشر قريش إن الله قد أذهب 
 ئز �X�Wُّ��  عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظمها بالآباء  الناس من آدم وآدم من تراب " ثم تلا هذه الآية

 ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 ] 13الحجرات : [ َّ ثي ثى

ثم قال : " يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ " قالوا : خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : " فإني أقول    
  حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ �ُّ�لكم كما قال يوسف لإخوته : 

 1ذهبوا فأنتم الطلقاء ].ا]92[يوسف:  َّ  خج حم
بل وأخرجوه من ، وأوصدوا دونه أبواXم، إلى من حاربوه زمنا طويلا، من قائد فاتح منتصرإنهّ حوار حضاري 

ليقّرر ، - رضوان الله عليهم جميعاً -من آمن برسالته من الصحابة هو و   ،شرّدوه في شعب مكّة لسنوات و، دياره
ويعود بعد عشر سنوات ، ستضعفينمن الله عزّ وجلّ أن يهاجر إلى المدينة المنّورة مع أصحابه الم بوحيبعد ذلك 

أني فاعل  ما ترون"سؤال الرّؤوف الرحيم بحالهم: ، فيسألهم، وقد ملّكه الله سبحانه رقاب أهلها، فاتحا لمكّة المكرّمة
خيرا أخ كريم وابن " من إحسان ورحمة: ، وعفو عند المقدرة، فيجيبونه جواب الواثقين بأخلاقه من حلم "بكم

فيردّ عليهم بنفس ردّ أخيه يوسف عليه  -الله عليه وسلامه صلوات-  وقد كان الخير منه، "أخ كريم وقد قدرت
  َّ  خج حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ �ُّ��السّلام:

                                                           
 .473القيّم الجوزيةّ /  ، ابنالعبادزاد الميعاد في هدي خير   -1
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 . اذهبوا فأنتم الطلقاء�]92 /[يوسف
مـن  ، حـريتّهمالنّتيجـة ، لتكـونوالتّواضـع ، والإحسـان، بالرّحمـةبقيّم العفو والحلم ، ممزوجحوار حضاري راقٍ 

  من كلّ حقوقه عليهم. ، تحريرهمدون إكراههم طبعا ،أيّ عبوديةّ إلاّ عبوديةّ الله عز وجل
عــدائهم الشّــديد لهــم  ، مــعفي حــواره مــع مــن خــالفوه عقيــدة صــلى الله عليــه وســلم هــذا هــو مــنهج الحبيــب

وار والكلمـة ومـا ذلـك إلاّ بقـوّة الحـ، بذلك صخور الكبر من قلوXم. فيؤمنون به حبـّا وطواعيـّة فيذيب ومحاربتهم إياّه
الـة ليكـون آليـّة فعّ ، الـّذي يجـب علـى المسـلمين اليـوم أن ينهجـوه مـع غـيرهم، الطيّبة معهـم فهـذا هـو الحـوار الحضـاري

 صــلى الله عليــه وســلم فقــد رأينــا الحبيــب، مهمــا كــان الواقــع الــّذي نعيشــه اليــوم، لمقصــد التّعــاون الحضــاري الإنســاني
رأينـاه محـاورا لهـم وهـو في مرحلـة القـوّة ، أكثر منه قوّة وتسلّطاوقد كان العدوّ ، محاورا لهم وهو في مرحلة بداية الدعوة

ولـن يشـهد ، بنـاء أعظـم حضـارة إنسـانية شـهدها التـّاريخ، لتكـون نتيجـة هـذا الحـوار، -عز وجـلّ -والتّمكين من الله 
وقـد طبّقـه  صـلى الله عليـه وسـلم للحبيـب -سـبحانه تعـالى-الـذّي سـطرّه الله  عـن المـنهج الإلهـي نامثيلا لها إذا ابتعـد

  أروع تطبيق. 
 َّ�تربي بى بن  بم�ُّالحضارات في ضوء قوله  حوار: ثالثا

���Xقوله واضح في  ، وهذالقد حضّ القرآن الكريم على التّعارف بين النّاس في أيّ زمان ومكان �

 تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ�
 ] . 13[الحجرات /  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي

الإســلام الحضــاريةّ للنّــاس جميعــاً فإنمّــا يحــذوهم إلى ذلــك مــا غرســت مبــادئ فحينمــا يحمــل المســلمون رســالة 
لمـات إلى النـّور  ويـدفعوهم والرّغبة الملّحة بأن يخرجـوا النـّاس مـن الظّ ، الإسلام في قلوXم من حبّ الخير للنّاس جميعاً 

ــة ، إلى معــارج ا�ــد الإنســاني  ويأخــذوا بأيــديهم إلى القمــم الحضــاريةّ الراّقيــة وبــأن يشــاركوهم في اقتبــاس العلــوم الدّينيّ
بـأن يسـيروا معهـم متعــاونين متـآزرين لتحقيـق أكــبر ، ليطبّقوهـا فيسـعدوا Xــا، والمعـارف الأخلاقيـّة وطـرق تنظــيم الحيـاة

ــّـة والنّفســـيّة   قـــدرٍ ممكـــنٍ مـــن التّقـــدّم الحضـــاري الــّـذي حضّـــهم الإســـلام عليـــه في مختلـــف ا�ـــالات الإنســـانيّة والفكري
  السّلوكيّة والماديةّ .و 

الــّتي  ، فالحضــارةفـالأخوّة الــّتي أعلنهــا الإســلام بــين النــّاس تســتدعي أن يحــبّ الإنســان لأخيــه مــا يحبــّه لنفســه
أقامهـــا الإســـلام تجعـــل المســـلم يحـــاور أصـــحاب الحضـــارات الأخـــرى ويتـــدرجّ معهـــم مـــن الـــدّعوة الهادئـــة إلى الموعظـــة 

  ن. الحسنة إلى ا�ادلة بالّتي هي أحس
التّعــاون  ، وهــوفــالحوار الحضــاري الــّذي يريــده الإســلام هــو الحــوار المحقّــق للتّفاعــل بــين الثّقافــات والحضــارات

  بالمعنى القرآني السّامي الّذي هو الأصل في تعامل الأمم والشّعوب بعضها مع بعضٍ.
�. مواجهة الطغّيانفعلى أصحاب الحضارات المختلفة أن يحرصوا على الوصول إلى كلمة سواء في        

�ُّ�X�W ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 
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 َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي
 .] 64[آل عمران/ 

   1.الآفاق لما فيه خير البشريةّ ، وفتحوXذا رسّخ القرآن الكريم الحوار بين الحضارات
ر�عة 'سلامية، وضوابطھ 

ّ
  الفرع الثا�ي: أ<م مقاصد ا,+وار ا,+ضاري '�سا�ي 56 الش

  الإسلاميّةأهمّ مقاصد الحوار الحضاري الإنساني في الشّريعة  :أولا
، وفي اللّفـــظ القـــرآني والطّمأنينـــة للنّـــاس كافــّـة ، والرّخـــاءهـــي كـــلّ مـــا يحقّـــق الخـــير والّصـــلاح والأمـــن والسّـــلام

 ئى ئن ئم ئز ُّ��:مــن قولــه تعــالى في ســورة الحجــرات مـا يغــني ويقــوّي ويعــزّز هــذه المعــاني جميعــا ""التّعـارف
 َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي

 ] .  13[الحجرات / 
ضــروب العمــل الإنســاني المشــترك لمــا فيــه الخــير والمنفعــة  ، وكــلّ فالتّعــاون هنــا يتّســع ليشــمل التّعــاون والتّعــايش

  سامٍ من مقاصد الحوار.  مقصد وهوالبشر لبني 
حــول شـؤونه وقضـاياه وتعـود إليـه لـئلاّ يفقـد الحــوار  ، وتـدوروينبغـي أن تبـدأ مقاصـد أيّ حـوار مـن الإنسـان

ولكن يمكن إجمالهـا في النّقـاط  ،2المقاصد هي من الكثرة بحيث يتعذّر حصرها ، هذهقيمته وأهميّته ومضمونه الهادف
  الآتية: 

تعرّفنــا علــى الــدّعوة إلى الله كآليــة مــن آليــات ري لتحقيــق مقصــد الــدّعوة إلى الله تعــالى: الحــوار الحضــا –أ
  التّعاون الحضاري الإنساني وفيما يأتي نوضحه كيف تكون كمقصد من مقاصد الحوار الحضاري فنقول: 

 الّــتي ذكرهــا النّــبيأنــواع الجهــاد أحــد  ، وهــوع الغــرب يعــدّ تطبيقــا لمبــدأ جهــاد الــدّعوةمــإنّ الحــوار الحضــاري 
    3.: [جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم]صلى الله عليه وسلم

مناســــب يمكــــن للمســــلمين أن  ، ومنــــاخوهــــو مجــــال عظــــيم، 4فــــالحوار معهــــم ينــــدرج تحــــت الجهــــاد باللّســــان
تي بـــالّ  ، وا�ادلـــةالـــدّعوة إلى الله تعـــالى بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ، وهـــويســـتفيدوا منـــه لتحقيـــق أحـــد فـــرائض ديـــنهم

  أحسن. 
 ، وإنقــاذهمهــو أسمــى المقاصــد وأعلاهــا؛ لأنّ فيــه تبليــغ دعــوة الله إلى النّــاس-الــدعوة إلى الله-فهــذا المقصــد 

   1مماّ هم فيه من الشّرك والجهل.

                                                           
، أطروحة لنيل درجة 170 – 168 /الحوار في القرآن الكريم، معن محمد عثمان ضمرة، إشراف محمد حافظ الشّريدة،  - 1

 .2005نابلس، فلسطين،  –الماجستير في أصول الدّين، جامعة النّجاح الوطنيّة 
  .25/  ،التّويجريالعزيز بن عثمان  ، عبدإسلاميالحوار والتّفاعل الحضاري من منظور  - 2
 

     . 2504، رقم الحديث ،158- 157/  4سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب كراهية الغزو ،   -3
 .  182 /الحوار في الكتاب والسنّة، أسسه وأهدافه، بسّام داود عجك،  - 4
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مشــروع  ، وهــووالنّاصــحين ، والــدّعاةمــن العلمــاء الربّــانيين، وخلفــائهم وظيفــة المرســلين ، وهــوفحــوار الــدّعوة
�قولـــهالسّـــواء الــّـتي دلّ عليهــا  ، الكلمـــةهـــذا الحــوار ، ومضـــمونخيريتهـــا علــى ســـائر الأمـــم ، وعنـــوانالأمّــة الإســـلاميّة

�ُّ�X� ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 
�َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي

 .]64[آل عمران/ 
والبيـــان  ، والمحاجّــة، والمنــاظرة، والموعظــةالمشـــروعة مثــل: ا�ادلــةفــالحوار إذا Xــذا الاعتبــار وعــاء لوســائل الــدّعوة      

    2والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
يواجـه المسـلمون اليـوم في بلـدان شـتىّ الحوار الحضاري لتحقيق مقصد درأ المفاسد عـن المسـلمين:  –ب 

ــة مســتغلّة الظــّروف السّياســيّ  ، تــدعمهاحمــلات تنصــيريةّ كثيفــة ــة في تلــك الــدّول دول غربيّ ة والاقتصــاديةّ والاجتماعيّ
اليبهم لأســ ، وفضــحاضــغطا علــى المنصّــرين ، فيولــّدفيــأتي الحــوار لــدعم المســلمين معنويــّا تجــاه تلــك الحمــلات الشّرســة

 لعقيـد{م الباطلـة الـّتي يخـدعون البسـطاء والعــوام ، وكشــفاتخفيفـا لنشـاطا{م التّنصـيريةّوطـرقهم في تنصـير المسـلمين أو 
  Xا. 

في منـاظرات حاشـدة  فحـامهما ، وكسـر شـوكتهم  ، فيوقد نجح بعض الدّعاة المتمرّسـين في حـوار المتنصّـرين
  للمنخدعين.  ، وتحصيناً في دينهم ، وتثبيتامشهودة فكان ذلك إعزازاً للمسلمين

ب بـــلا شـــكّ مـــن المكاســـ ، وهـــذالم يـــتمكّن مـــن كســـبه ، إذاكمـــا يســـتهدف المحـــاور المســـلم تحييـــد خصـــمه
  3وفساده.  أذاه ، وكفّ فإنّ من لم يستطع كسبه ليكون عونا على الخير فلا أقّل من إخماد شرهّالكبيرة 

  الحوار الحضاري للدّفاع عن القيم والمبادئ الفاضلة وتحقيق المصالح المشتركة:  –1
هــذا  ، جــراّءةيعــيش العـالم اليــوم فوضــى أخلاقيـّالحـوار الحضــاري للــدّفاع عــن القــيم والمبـادئ الفاضــلة: -
تحتمـي بسـياجها كـل البشـريّة مـن الشّـرق إلى الغـرب  ، الـّتيي الّذي كاد يقضي على كـل القـيم الإنسـانيّةالتّمدن المادّ 

ســـبيل إلى الحفـــاظ عنهـــا إلاّ مـــن خـــلال  ، ولاوالتّســـامح ، العـــدلقـــيّم الرّحمـــة والوفـــاء ، إّ�ـــاومـــن الشّـــمال إلى الجنـــوب
  ف إلى جمع شتات العالم الغارق في وحل الانحلال الخلقي. الحوار الحضاري الراّقي الهاد

 �ُّ� بقوله تعالىوصفه ربّ العزةّ   صلى الله عليه وسلم ، أنهّ دين الخلق فنبيّهإنّ من أعظم محاسن ديننا الإسلامي«

  .] 4[القلم/   َّ  ني نى نن نم نز
  1.[إنمّا بعثت لأتممّ مكارم الأخلاق]صلى الله عليه وسلم  وقوله

                                                                                                                                                                                     
 1414، ت ط / 1، ط / 114 /الحوار مع أهل الكتاب، أسسه ومناهجه في الكتاب والسنّة، خالد بن عبد الله القاسم،  - 1

 السّعوديةّ. -دار المسلم للنّشر والتّوزيع، الريّاض 
 .161 – 160/  ،القاضيبن عبد الرحمن بن عثمان  ، أحمدوأهدافه والسنّة أسسهالحوار في القرآن  - 2
  .27بن علي بن محمد الشّهراني /  ، سعدالغرب ومحاذيره أهداف الحوار مع - 3
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والنّــدوات الــّتي تنــادي بــالأخلاق في العــالم أثــر كبــير في إيصــال ولقــد كانــت لمشــاركة المســلمين في المــؤتمرات 
  سبق تنادي Xا المنظّمات المنصفةأصول أخرى غير ما  ، وهناكراقٍ  رسالة هذا الدّين والدّعوة إليه بحوار حضاريّ 

  2».في العالم لتبليغ دعوة الإسلام
فطرهـا الله  ، ومـاتهـاإلى جبلّ  ، وإعاد{ـاةالإنسـانيّ قي بـأخلاق لهذا ينبغي تفعيل حوار الحضارات من أجل الرّ 

  والعدل.  ، والعفوعليها من أخلاق الرّحمة والتّسامح وجلّ  عزّ 
وهكــذا يصــبح الحــوار الأخلاقــي الحضــاري ســياج يهــدف إلى حمايــة البشــريةّ مــن الآلــة الماديـّـة العميــاء الـّـتي 

    تعصف بالإنسانية يوميا فتقرXّا إلى حتفها.
  :  المصالح المشتركة لتحقيق الحضاريالحوار  -

�قوله نم على ذلك لا أدّل، و اسالنّ عاون بين التّ  عاون من مقاصد الحوار:مقصد التّ  - ��ُّ�X� يى ين 
 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح
 لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج
 .]2  [المائدة/    َّ  مج له

. وإن دعوة 3]والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه... [ :صلى الله عليه وسلم  الرسولوقال 
 ،وسطاة اها أمّ وسمّ  ،منهاجهاد لها وحدّ  ،طريقهاورسم لها  ،�اكوّ الإسلام التعاونية لا تنحصر في نطاق الأمة التي  

ولا  ،جانبدون تخصيص جانب على  ،بأكملهاسع الحياة الإنسانية تمول بحيث عة والشّ بل هي على نحو من السّ 
  طرفطرف على 

 الرسولوأوضحه المقصدُ من إرسال  ،إليها كان له الأثر الجيد في التواصل الحضاري بين الشعوب الذي دعا الله ممّ  

      �]107[الأنبياءَّ لم  كي كى كم كل كا ��X���ُّقولهفي 

                                                                                                                                                                                     
 1ط / 8949، رقم الحديث / 664/  15كتابه البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق: عادل بن سعد،   رواه البزار في -  1

  المملكة العربية السعودية.-، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 2006-  1427ت ط / 
  . 72- 71 /، السّندي ، فهدعقديةّ في ضوء الكتاب والسنّة ، دراسةحوار الحضارات - 2
/  2كر ذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تـلاوة القـرآن، وعلـى الـذ رواه مسلم في صحيحه، كتاب ال - 3

 .2699 /، رقم الحديث، 1242
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ده عــاون الإنســاني بمفهومــه الشــامل وهــذا مــا أكّــبتحقيــق التّ  ة إلاّ العالميّــحمــة علــى نحــو مــن مفهــوم الرّ  ولا يــتمّ    
ف لمـا فيـه . ولـذا �ـى الله عـن الـترّ 1]ماءمـن في السّـ مارحموا مـن الأرض يـرحمك ،اللهحماء يرحمهم الرّ [في قوله:  الرسول

  .عفيه حق مضيّ  فما من ترف إلاّ  ،المثلىمن إخلال بتقدير القيم الإنسانية 
عــاون الفكــري الت :تــائج منهــاتي هــي أحســن يعكــس جملــة مــن النّ الحــوار مــع أهــل الكتــاب بــالّ  ولا شــك أنّ 

 .قــــه الحـــــوار مـــــن تشــــاور وتكامـــــل حضـــــاريمـــــا يحقّ  الاجتمــــاعي، مـــــعكافـــــل ي بالتّ عــــاون المـــــادّ الخـــــبرات والتّ  بتبــــادل
في أمـة متماسـكة كـل وبصفته فردا وسط منظومة من حيث هو عضو  ،مستقلاّ والإسلام ينظر للإنسان بصفته فردا 

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ��XWُّ���.ي دورهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدّ 
 صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج
 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 .] 2[المائدة/    َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح
إيمـان أعضـائها المنتمـين إليهـا ة متعاونة بفضل وإنما هي أمّ  ،ةة أو عرقيّ ة مجرد رابطة جنسيّ حتى لا تكون الأمّ    

أصــالتها و وخصائصــها  ،تهم واحــدة لهــا شخصــيتهاأمّــ نين لهــا إيمانــا عميقــا نابعــا مــن أحاسيســهم المشــتركة بــأنّ والمكــوّ 
خه الإســلام في نفــوس بمــا رسّــ –ة بــدورها ولتســهم هــذه الأمّــو الحــديث،  الــتي Xــا تنفــرد عــن ســائر الأمــم في القــديم

 ة الأمـم لصـنع حضـارة إنسـانية تـؤدي رسـالتها في تحقيـق العـدلعـاون مـع بقيـّفي التّ  -ش المشـتركأفرادها من إرادة العي
عـاون وصـل إلى التّ حـاور معـه يمكـن التّ رف الآخـر والتّ وهكذا بتقبل الطّ بين البشر أجمعين، ونشر السلام بين العالمين، 

  :  منها ،على جملة من الأمور
 خاصـة وأنّ  ،جميعـااس ة للنـّوكفالـة الحريـّ ،الإنسانيةوالقيم  ،الاجتماعيةعاون على حماية وتعزيز العدالة التّ  -

  .القيمماوية عموما تدعو إلى مثل هذه الأديان السّ 
 .  وغيرها ،ومخدرات ،بيئيث وتلوّ  ،حروبتحيق بالبشرية من  عاون على مواجهة الأخطار التيالتّ  -

ج لها يرُوّ  ،المستحكمةة والماديّ  ،العفنةة والإباحيّ  ،الجامحةهوات وذلك بمحاربة الشّ  ،المشتركدرء الخطر  -         
 قح فم فخ فح �X�Wُّ��.ودمارظام والحرية. ولا يخفى ما تجره من ويلات تحت أسماء كاذبة مثل النّ 

 .]25[الأنفال/   َّ  له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم

لمقصد ة عند غير المسلمين تحقيقا وفق القيم الإنسانيّ  و، المسلمينعند التّعاون على عمارة الأرض وفق إرادة الله 
 نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ���الأرضلاستخلاف الإنسان في ا

                                                           
 .1922الحديث /  ، رقم439 / ،ما جاء في رحمة الناس ، بابالبر والصلة ، كتابرواه الترمذي في سننه - 1
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ]30[البقرة /  َّ ٍّ  ٌّ

 .]14[يونس/   َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج �X�Wُّ��و

 1:وذلك بما يأتي
عاقـد العلمـي بـين العـالم الإسـلامي عـاون والتّ التّ في  وارالحـضح صورة وتتّ  حوار التّعاون والتّعاقد العلمي: -

بــل في وصــول  ،المســلمينوالعــالم الغــربي في مجموعــة كبــيرة مــن الوســائل المحدثــة الــتي كــان لبعضــها أثــر كبــير في حيــاة 
 ومن تلكم الأمور: ،المسلمينصوت الحق إلى غير 

كراســي البحــث العلمــي في الجامعــات العربيــة الــتي تستضــيف مــن أســاتذة البحــث مــن الغــرب مــن يكــون -
يــة في جامعــات ة عــن الإســلام وأهلــه... وكــذلك كراســي البحــث العربّ ورة الحقيقيـّـلزيــار{م أثــر في نقــل الصّــ

أثنــاء تدريسـهم في الجامعـات الغربيــة لا يمكـن إغفالــه... فـه الأســاتذة العـرب الأثــر الـذي خلّ  الغـرب؛ بـل إنّ 
هت تي شــوّ ة الــّراســية الغربيّــوقــد حكــى بعضــهم هــذا الأثــر مــن خــلال المســاهمة الفاعلــة في تغيــير المنــاهج الدّ 

    2.بل أسهمت في تصحيحه ت هذامشاركة هؤلاء الأساتذة غيرّ  الإسلام وأهله؛ لكنّ 
تبرز  ، هناالإيجابيّة الهادفة إلى إزالة الغشاوة والتّضليل المتراكمين في العقليّة الغربيّةفالترّكيز على مبادرات الحوار - 

افيّة والفكريةّ قنوات الحوار والاتّصال مع مختلف الجهات الإعلاميّة والثقّ ، وفتحأهميّة التّنسيق والتّعاون العلمي
بما يحقق  3الأكاذيب والمفتريات عن الإسلام والمسلمينعلى إقناع الإعلاميّين الغربيين بوقف نشر الغربيّة والعمل 
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى �X�Wُّ� ،ةالكرامة الإنسانيّ 

 .]70[الإسراء/  َّ ني نى نن نم نز  نر مم

 ءاس جميعا بدون استثنايقيم العدل في الأرض بين النّ  بما -
  في سلم وسلامعايش والتّ  ،والأمانق الأمن ا يحقّ اس ممّ عارف بين النّ يؤكد التّ  بما -
  والإبداعية.ة واصل بين الحضارات في جوانبها الماديّ بما يدعو إلى التّ   -
  البيئة. بما يحافظ على    -

                                                           
.      19:02 - 07/14/2011 ، خمـــــــــيس، عمـــــــــر بـــــــــن صـــــــــالح بـــــــــن عــــــــــمر، أهدافـــــــــه الآخـــــــــر و مشـــــــــروعية الحـــــــــوار مـــــــــع  - 1

http://www.alhiwartoday.net/node/312   
  .68/  السّندي ، فهدعقديةّ في ضوء الكتاب والسنّة ، دراسةحوار الحضارات - 2
مقــــــدم في مجـــــــال  ، بحــــــثمــــــن المــــــؤلّفين ، مجموعــــــةواجـــــــب التّصــــــحيح، و الغــــــرب بــــــين حمــــــلات التّشــــــويهصــــــورة الإســــــلام في  - 3

  .، فاس، المغربآنفو براين ، مطبعة2006/ 05/  9الشّريعة بفاس في  ، بكليّةتصحيح صورة الإسلام
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  .ةهضة الحضاريّ وتحقيق النّ  ،الأرضبما يدعو إلى تنسيق الجهود والعمل الجماعي لعمارة  -
ومصـلحته وأمنـه  ،الإنسـانق كرامـة تحقّـ ،أجمعـيناس فمثل هذه المفـاهيم والقـيم تعتـبر قواعـد مشـتركة بـين النـّ

ة هـــي اتجـــاه ة في الـــبلاد العربيــّـا الحمايـــة المســـيحيّ إنمّـــ«ين: ظـــر عـــن جنســـه ولونـــه ودينـــه. يقـــول أحـــد المســـيحيّ بقطـــع النّ 
 ،الإنسـانيآخي ائعـة في التـّاريخيـة الرّ ا المسـيرة التّ فاهم مع المسلمين في هـذه الـبلاد ليتـابعوا سـويّ لاحم والتّ المسيحيين للتّ 

   .اريخية المتواليةون في هذه البلاد عبر العصور التّ والمسيحيّ له المسلمون السلمي الذي سجّ  عايشوالتّ 
فالسّـــلام مطلـــوب الإســـلام الأوّل مـــن ا�تمعـــات لام مـــن أجـــل تحقيـــق السّـــلام العـــالمي: حـــوار السّـــ -3

هــو السّــبيل  ، والحــوارمطلــوب الثقّافــة الجــادّة وهــو، ومبادئهــا ، وأفكارهــاالإنســانيّة علــى اخــتلاف عقائــدها ومــذاهبها
  الغاية يقتضي ويستلزم ذريعة وطريقاً يتّصف بمثل ما اتّصفت به الغاية.  ، والسّلامدائما؛ لأنهّ وسيلة سلميّة إسلاميّة

   1وكلّها الإسلام والحضارة والثقّافة تدعو إلى السّلام عبر طريق الحوار. 
م لا يكـــون أبـــدا مـــع المحـــارب المعتـــدي علـــى ه هـــو أنّ الحـــوار مـــن أجـــل السّـــلاعليـــلكـــن الــّـذي يجـــب التركيـــز 

  الأرض والوطن كما هو الحال في حوار السّلام الفلسطيني مع العدو الصهيوني. 
مــن أجــل الأمــن والســكينة للشــعوب  ، حــوارحــوار العــزةّ والكرامــة ، هــوفحــوار السّــلام المقصــود والمطلــوب شــرعا   

ر الإنســانيّة مصــيرها بكــلّ حريــّة السّــلام مــن أجــل أن تقــرّ  ، حــوارالتّحــرر دون إراقــة الــدّماء ، حــوارالمظلومــة والمقهــورة
فهـذا ابـن عبـاس حـين انتدبـه علـي بـن أبي  ،القلـوبويلُـين  ،النـاسفيسـتقطب  ،الحـروبقد يثمر الحوار مـا لا تثمـره ف

فرجــع أكثــر مــن ألفــين مــن  ،يانعــةفــآتى الحــوار ثمــارا  ،حــروراءعنهمــا لمحــاورة الخــوارج مــن أهــل  رضــى الله عنــه طالــب
بويـة: مـا جـرى مـن حـوار يرة النّ ا يؤكـد هـذا مـن السّـوممـّ القتـال.فكـان ذلـك ولا شـك أبلـغ مـن  ،مذهبهمالخوارج عن 

ين في وسـببا مـن أسـباب انتشـار هـذا الـدّ  ،للمسـلمينة ومـا أثمـره مـن صـلح كـان فتحـا وقومـه في الحديبيـّ الرسـولبـين 
  2.القتالب ل تكن لو انعدم هذا الحوار واستبدالجزيرة العربية بسرعة لم

إلى تحقيـــق تعـــاون مـــن أجـــل خــــير  ، وترنـــوهـــذا هـــو الحـــوار السّـــلمي الـــذي تـــدعو إليـــه الشـــريعة الإســـلاميّة
  الإنسانيّة جمعاء.

Xـــا  ، فـــالحوار الحضـــاري إذا آليـــة فعّالـــة مـــن خلالهـــا نســـتطيع تحقيـــق مقاصـــد عظمـــى تخـــدم الإنســـانية جميعـــا
ـــه دون إكـــراهنســـتطيع أن ن ـــدين الإســـلامي ونـــدعوه بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة إلى قبول Xـــا ، عـــرّف الآخـــر عظمـــة ال

نتعـــاون علـــى تحقيـــق مصـــالح مشـــتركة فيمـــا يخـــدم البشـــريةّ مـــن خـــلال الحـــوار لأجـــل التّبـــادل العلمـــي والمعـــرفي في كـــلّ 
                                                           

، تمر مكــــــة الخــــــامسمــــــؤ . 320 – 318عكّــــــام /  ، محمــــــودإســــــلاميّة ، رؤيــــــةالحــــــوار الثّقــــــافي الحضــــــاري في خدمــــــة السّــــــلام - 1
 العالم الإسلامي. رابطة

   http://www.alhiwartoday.net/node/312. بن صالح بن عـمر عمر، وأهدافهمشروعية الحوار مع الآخر  - 2
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بآليـــة الحـــوار ، اا وفكريéـــاقتصـــاديé ، اواجتماعيéـــا وكـــذا الحـــوار للاســـتفادة مـــن خـــبرات بعضـــنا الـــبعض سياســـيé ، ا�ـــالات
بآليـة الحـوار الحضـاري ، التّسـامحو مبادئ الحريّة ، خ لدى ا�تمع العالمي قيّم السّلام والعدل والإحسانالحضاري نرسّ 

  ونجلب له المصالح .، نحقق مقصد درء المفاسد عن المسلمين
   ضوابط الحوار الحضاري الإنساني أهمّ : ثانيا

 ، هـــوبــدّ لكـــلّ حـــوار حضــاري يـــراد لـــه النّجــاح مـــن أن ينطلـــق مــن مبـــدأ أســـاس يرمــي إلى هـــدف ثابـــت لا
أنّ إيمـان الشّـخص بصـواب رأيـه لا يعـني أنّ رأي الطـّرف  ، باعتبـارالبحث عن الحقيقة مـن جهـة نظـر الطـّرف الآخـر

  1تحقّق هذا المنهج وتلك الرّغبة أمكن القول بأنّ الحوار منتج ومثمر ومفيد.  ، ومتىالآخر غير صواب
  وللحوار الحضاري قواعد وضوابط كثيرة يمكن تلخيصها في النّقاط الآتية:      

يجــوز بحــال مــن الأحــوال التّنــازل عــن الهويـّـة والثّوابــت  عــدم التّنــازل عــن ثوابــت الأمّــة الإســلاميّة: فــلا –أ 
ــز المســلم عــن غــيره عقــديا وســلوكيّاالإســلاميّ   ، ولاالتّفــريط في أيّ أصــل مــن أصــول العقيــدة الإســلاميّة ، ولاة الــّتي تميّ

  مبادئه باسم التّسامح والتّعايش السّلمي مع الآخر. 
  فلا يجوز التنازل عن: 

المســائل الــّتي لا تقبــل  ، وهــيالثّوابــت والنّصــوص والأحكــام الــّتي لم تــترك الشّــريعة مجــالا للاجتهــاد فيهــا –1
مجــال للتّحــاور الحضــاري  ، فــلاالخمــر وفرضــيّة الحجــاب ، وشــربالزنّــا واللــّواط ، كحرمــةالتّحريــف أو التّبــديل

  في مثل هذه القضايا.
ابط الــذي يســتمد منــه المســلم الضّــ ، فهــيقضــيّة الــولاء والــبراء ،مــن الثّوابــت الّــتي تحكــم المســلم بغــيره – 2

عـاون سبق لنا وأن فصّلنا مسألة الولاء والبراء عنـد تطرقّنـا للتّأصـيل العقـدي للتّ  ، وقده وعزتّهالمحاور لغيره قوّت
  الحضاري الإنساني في الفصل الأول.

مشـــاركة الكفّــــار في  ، أوعوات المغرضــــة والمشـــبوهة كالـــدّعوة إلى حــــوار الأديـــانعـــدم المشـــاركة في الـــدّ  – 3
  باطلهم. 

يحـاول  ، بحيـثلا يجوز لنـا أن نحمـل مـا يـراه الـبعض مـن آراء شـاذّة تحـت ضـغوط واقـع المسـلمين اليـوم – 4
  البعض أن يتلمّس بين الآيات والأحاديث مسوّغات وتعسّفات تزيد الإثم إثما في مسلسل التّنازلات 

  

                                                           
، مجلــة الجامعــة الإســلاميّة، سلســلة الدّراســات الإســلاميّة العــدد 95/  16ضــوابط الحــوار مــع الآخــر، ســعد عبــد الله عاشــور ، - 1

  . 2008الأول جانفي / 
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  1وجد من يدعو إلى موالا{م واتخّاذهم إخوانا.  ، حتىّ وتبريرا{ا

فلقـــد كـــان يعـــرض دعوتـــه علـــى القبائـــل  لمصـــلى الله عليـــه وســـ اور المســـلم أن يتأسّـــى بالرّســـولوحـــريّ بالمحـــ
ين الإسـلامي. وهـذا أنمـوذج عـن يتنـازل علـى قـيم ولا مبـادئ ولا أصـول الـدّ  ، فـلافتشترط هذه الأخرى شـروطا عليـه

  وحفاظه على ثوابت الدّين الإسلامي. صلى الله عليه وسلم روعة ثبات الحبيبو  قمّة
وعـرض  ،فـدعاهم إلى الله عـز وجـل ،أتـى بـني عـامر بـن صعصـعةأنـه [ :وحـدثني الزهـري :ال ابـن إسـحاققـ

فـراس بـن عبـد الله بـن سـلمة الخـير  : قـال ابـن هشـام ،بيحـرة بـن فـراس: يقـال لـه -عليهم نفسه  فقال له رجل مـنهم 
 ،لأكلت بـه العـرب ،لو أني أخذت هذا الفتى من قريش ،والله- :بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

أيكــون لنــا الأمــر مــن بعــدك ؟ قــال:  ،أظهــرك الله علــى مــن خالفــك ثم ،أرأيــت إن نحــن بايعنــاك علــى أمــرك :ثم قــال
فـإذا أظهـرك الله كـان الأمـر لغيرنـا ، هـدف نحورنـا للعـرب دونـكتُ ف أ :فقـال لـه :قـال ،الأمر إلى الله يضـعه حيـث يشـاء

   2.]فأبوا عليه ،لا حاجة لنا بأمرك
ــادل:  –ب  ضــمان قــدر كــاف مــن الموضــوعية والجديــة في ل فهــو ســبيل قــويّ تفعيــل ضــابط الاحــترام المتب

لم في مدلولـه ة الصـادقة مـن أجـل تقويـة أسـباب السّـالذي يعمـل علـى تعزيـز الجهـود الإنسـانيّ  ،المرتقبعناصر الحوار 
 .املالشّ العام وتدعيم دواعي الأمن في مفهومه الحضاري 

فإن هذه المفاهيم أصل ثابت  ،الدوليلحق والمساواة بين الناس هو السند الفكري لقواعد القانون وإذا كان العدل وا
حتى  ،أجمعيناس ذي أنزله الله رحمة للعالمين ودعا فيه إلى إقامة الموازين بالعدل والقسط بين النّ من أصول الإسلام الّ 

ماوية التي جاء Xا الأنبياء جميعاً هو تحقيق العـدل والقسـط بين سالات السّ غاية الرّ  القرآن الكريم ليشـير إلى أنّ  أنّ 
 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ��Xُّ� قولـهوذلك في  ،الناس

 يييى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي
 .]25[الحديد/   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

                                                           
1
، قسم الدراسـات 31- 30 /الأحكام والضوابط العقديةّ المتعلّقة بالحوار مع غير المسلمين، سهل بن رفاع بن سهيل العتبي،  - 

  المملكة العربيّة السّعوديةّ.  –يّة، كليّة الترّبية، جامعة الملك سعود، الريّاض الإسلام
 .66/ 2سيرة النّبويةّ، ابن هشام ، - 2
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المفـاهيم كـان قافات والحضارات إلى هذه القاعدة وكان الهدف منه هو تقوية هـذه فإذا استند الحوار بين الثّ 
ة ه الإســـلام ويـــدفع الأمّـــوكـــان عمــلاً صـــالحاً ومنهجـــاً قويمـــاً يقــرّ  ،ومســـتقبلهاة في حاضـــرها هــذا الحـــوار خـــيراً للإنســانيّ 

    1.باتجاهه
لا شكّ فيه أنّ لكلّ حديث  الاتفّاق المبدئي حول النّقاط الأساسيّة الّتي ستشكّل موضوع الحوار: مماّ –ج 

بدّ أن يبتعد المتحاورون عن التّشتّت والخروج  ، لايكون الحديث مجدياً ومثمراً  ، ولكينافع محور ومحاور يدور حولها
الحوار الّتي سيجلس المتحاورون  ، ونقاطلا يكون طبعاً إلاّ بتحديد محاور الحديث ، وهذاخارج نطاق الموضوع
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ��حلول عمليّة لمشكلا{البحثها والتّوصّل إلى 
 تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
 .]64[آل عمران/  َّ ثى ثن  ثم ثز ثر

والكلمة السّواء هنا تحمل في جملة ما تحمل الثّوابت والأسس الّتي يلتقي حولهـا المتخاصـمون أو المتحـاورون 
حـوارهم فــإنّ ثمـّـة فائــدة أخـرى هنــا هــي ضــبط مــن ين بالنّقــاط الــّتي تحــدّد مســارات والحـق إنّ مــع ضــرورة إلــزام المتحـاور 

  يريد التّهرّب من الحقّ والحجّة الملزمة عند شعوره بالفشل والخسارة. 

 فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر �X�Wُّ��:تحديد الهدف من الحوار –د 
 .] 108[يوسف/   َّ كى كم كل كا قي قى  في

.  ، بلأن يكون إمّعةفلا ينبغي للمحاور المؤمن    2يكون على بصيرة وبيّنة ومنهج واضح جليٍّ
ا نسـتطيع أن نتفاعـل مـع الآخـر هي إذا بعض ضوابط الحوار الحضاري الإنساني ذكرناها بإجمال مـن خلالهـ

مجتمعــا إنســانيّا عالميّــا قوامــه التّفــاهم والتّعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه ممــّا يعــود  ، فنبــنيمداهنــة ، ولاذوبــان ولا ضــعف دون
  العالمي. ، والسّلامعلى البشريّة جمعاء بالخير العميم

  الفرع الثالث: المبادرات العملية ,+وار ا,+ضارات، وواقعھ اليوم 

ة الــّـتي تكـــاد التــّـوترّات العالميـّـ دعــوات مـــن كـــلا الجــانبين تـــدعو لانتهـــاج آليــة الحـــوار الحضـــاري للقضــاء علـــى
حـــول القضـــايا  ، للتّحـــاورالعــام الواحـــد يجتمـــع عقـــلاء العـــالم مــراّت عديـــدة ، فية في كـــلّ ا�ـــالاتتعصــف بالإنســـانيّ 

هـل  ، لكـندوليّة أنشـئت لهـذا الغـرض ، مؤسّساتالمشتركة بغية البحث عن حلول ترضي الطرفين الإسلامي والغربي

                                                           
ــــــــــــــــــــــــــةكتــــــــــــــــــــــــــب   ، سلســــــــــــــــــــــــــلةالهيــــــــــــــــــــــــــتيالســــــــــــــــــــــــــتار إبــــــــــــــــــــــــــراهيم  ، عبــــــــــــــــــــــــــدوالآخــــــــــــــــــــــــــر ،الــــــــــــــــــــــــــذات ...الحــــــــــــــــــــــــــوار - 1  الأمّ

http://library.islamweb.net/newlibrar   

/  3فخر الأدب عبد القادر ، –نور روضة حاج نسرين  –إضاءات قرآنيّة حول مفهوم حوار الحضارات، أشرف محمد زيدان  - 2
 . 2011، كانون الأوّل / 12، مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميّة، العدد / 67- 66



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 198 -  

وم بحيث استطاعت أن توقف نزيف العنـف والتّطـرّف الـّذي مـا فتئـت البشـرية تـدفع يوميـا آلاف هذه الآلية فعّالة الي
  الضحايا ؟! 

بـد مـن جولـة علميـة لاستقصـاء أهـم المراكـز  ، لاقبل الحديث عن واقع الحوار الحضاري الإنساني بموضـوعية
  الّتي تعنى Xذا الجانب.  

  الحضاراتالمبادرات العمليّة لحوار  أولا:
مبادرات عديدة ومساهمات حثيثة لإرساء ثقافة الحوار الحضاري الإنساني حمل لوائها عقلاء وعلمـاء العـالم 

 ، وسـطرّوالهـذا المبـدأ مراكـز الحضـاري الإنسـاني، فأنشـأوا بأهميّتها ودورها في تحقيـق مقصـد التعـاون ، وآمنواالإسلامي
ا{م قــاع العــالم فكــان اجتهــادا مــنهم مــأجورين عليــه بقــدر نيــّب ة في شــتىّ لكــل مركــز أهــداف وعقــدوا لــه مــؤتمرات عالميــّ

  نذكر نماذج تطبيقية لهذه المبادرات من باب التّمثيل لا الحصر.  –عز جل -ادقة مع الله الصّ 
  مراكز الحوار الحضاري في العالم الإسلامي: -أ

 ة في دولـــة قطـــرديـــان الســماويّ شـــأ مبــدأ الحـــوار بـــين أتبــاع الأنمركــز الدّوحـــة الـــدّولي لحـــوار الأديــان:  –1
مو الوالــد الشـيخ حمـد بــن بتوجيهـات كريمــة مـن صـاحب السّـ 2003في عـام الأديـانعنـدما عقـد المـؤتمر الأول لحــوار 

ـــاني وتوالـــت المـــؤتمرات الســـنويّ  ـــخليفـــة آل ث ـــاع الأتي عقـــدت في الســـنوات التّ ة الّ ـــة بـــين أتب ـــان الســـماويّ الي  لاثالـــثّ ة دي
ديـان وتشـكيل مجلـس ولي لحـوار الأإشـهار مركـز الدوحـة الـدّ  تمّ  2007ة. وفي شهر مايو هوديّ ة واليسلام والمسيحيّ الإ
ديـــان الســـماوية الثلاثـــة للمعاونـــة في مجلـــس استشـــاري عـــالمي مـــن علمـــاء الـــدين في الأ دارة للمركـــز وكـــذلك تشـــكلإ

  .سات المناظرة حول العالمالتخطيط والتواصل مع المؤسّ 
  :الدوحة الدولي لحوار الأديان إلىيهدف مركز : أهدافه-2

  .وقبول الآخر لميعايش السّ أن يكون منتدى لتعزيز ثقافة التّ  - 
  .التي {م البشرية تفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات - 
  .ينة المتفاعلة مع الدّ توسيع مضمون الحوار ليشمل الجوانب الحياتيّ  - 
  .الحياتية ينية والقضاياوالأكاديميين والمهتمين بالعلاقة بين القيم الدّ توسيع دائرة الحوار لتشمل الباحثين  - 

  الوسائل والآليات:   – 3
 ،ةالمهمّــة فيـه بعــض القضــايا الإنســانيّ  ، تنــاقشالأديــانيعقــد المركــز مـؤتمرا ســنويا لحــوار  :المــؤتمر الســنوي -

  .2003لام منذ عام في خدمة قيم العدل والسّ  ، تصبّ مشتركةوصل إلى نتائج للتّ  من منظور كل دينتناولها  ويتمّ 
ولي لحــوار الأديــان؛ مــن أجــل نشــر ثقافــة وحــة الــدّ بإنشــاء مركــز الدّ  2007الخــامس في مــاي  وأوصــى المــؤتمر

  1.لمي وقبول الآخرعايش السّ الحوار والتّ 

                                                           
 http://www.dicid.org/program.phpموقع مركز الدوحة الدّولي لحوار الأديان:  - 1
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ة بـين المسـالمة لدينيـّالقـيم ا"تحـت عنـوان  2008ماي  14-13عقد المؤتمر السادس في الدوحة في الفترة ما بين  - 
 .فتتــاح مبــنى المركــز رسميــاً اتم  2008مــاي  14 الأربعــاءمــن المركــز. وفي مســاء يــوم  وإشــرافواحــترام الحيــاة" بتنظــيم 

   :مدعو من مختلف دول العالم وناقش أوراق متعددة منها 200وقد شارك في المؤتمر حوالي 
  .الحياة وقيمتها-
  .العنف والدفاع عن النفس -
  .المسالمة بين الأديان- 
  . والسريريالرحيم  الموت-  
حيـــث ســـعى الجميـــع للوصـــول إلى قواســـم  ،وذلـــك مـــن منظـــور الـــديانات الـــثلاث للرمـــوز الدينيـــة الإســـاءة-

في ذلـك فريــق مـؤمن بــالحوار ســبيلاً  ، وســاعدالعـالميمشـتركة وتعــاون متنـاغم ورغبــة حقيقيـة في إرســاء دعـائم الســلام 
  .النزاعات وإرجاع الحقوق إلى حل المشاكل وفض

صـــة لمناقشـــة بعـــض الموضـــوعات ذات هـــي نـــدوات وورش عمـــل وطـــاولات مســـتديرة متخصّ  النـــدوات: -     
  صون وعلماء دين وباحثون لإثراء هذه حيث يدعى إليها متخصّ  ،المختلفةبين أتباع الأديان  الاهتمامات المشتركة

  .كتيبات يصدرها المركز بصورة دوريةنشر نتائج هذه المناقشات في  ويتم  ،الموضوعات
ذات طـــابع علمـــي منهجـــي  ، وهـــيةوالإنجليزيــّـة غتين العربيّـــيصـــدر المركـــز مجلـــة دوريـــة بـــاللّ  :ا�لـــة العلميـــة-  

  .الأديانمختلف القضايا الفكرية والإنسانية والحوارية بين  المحكّمة وتناقشالعديد من البحوث  نتتضمّ 
 دة مثـل القواسـم المشـتركة بـينراسات في مجالات متعدّ بإعداد البحوث والدّ  يقوم المركز: وث ودراساتبح-   

    1.الميدانية للقضايا ذات الأولوية وتحليل مؤشرات أداء المركز والدراساتالأديان 
  مركز آدم لحوار الحضارات: –ب 
واصـــــل طور والتّ ين بــــالتّ مركــــز آدم لحـــــوار الحضــــارات بمبـــــادرة مــــن المهتمّـــــ تأسّــــسأســــيس والنّشـــــأة: التّ  –1

ولـوفرة مخزو�ـا  ،اريخي لفلسـطينور الحضاري والتّ من منطلق إيما�م بالدّ  ،عوب والحضارات المختلفةالحضاري بين الشّ 
محضــــن  قافــــات والحضــــارات الأخــــرى. حيــــث كانــــت ولا زالــــت فلســــطينفي الثّ  الحضــــاري ســــواء داخــــل فلســــطين أو

واحتضــا�ا إلى الكثــير مــن المظــاهر  ،واليهوديــة ،والمســيحية ،الإســلاميةللــديانات الســماوية الرئيســية في العــالم وهــي: 
عوب المختلفـة ابط بـين الحضـارات والشّـن تلعـب جسـرا للـترّ لهـا لأوالتراث الحضاري والتاريخي لهـذه الحضـارات بمـا يؤهّ 

لثقـافي والحضـاري الـذي الحضـارات والـتراث العلمـي وا والتفـاهم بـين الشـعوب ،كثـيراً مـن السـلم العـالمي  إضافة إلى أنّ 
اث خــذ منهــا وأعطاهــا بمــا أســهم في إغنــاء هــذا الــترّ أمــن فلســطين و  اريخيــة المختلفــة مــرّ عرفتــه البشــرية عــبر مراحلهــا التّ 
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ة والانتمـــاء. كمـــا جـــاء تأســـيس هـــذا المركـــز مـــن منطلـــق رغبـــة المؤسســـين المســـاهمة في ة في الهويــّـعطائـــه صـــفة العالميّـــإو 
خصوصــا في  ،المختلفــةقافــات عوب والثّ فــاهم والحــوار بــين الحضــارات والشّــوتعزيــز قــيم التّ  ،الحضــاراتقريــب بــين التّ 

   .قارب بين الحضارات مسألة ذات أولوية لتحقيق الاستقرارعصر باتت فيه الحاجة إلى التّ 
  أهدافه:  –2
والتقــارب ويمنــع المســاهمة في تعزيــز التفــاهم والتقــارب بــين الحضــارات والشــعوب بمــا يعــزز أجــواء التفــاهم  -

    .التصادم وأسباب الصراع بين الحضارات
عوب واصل مـع الشّـابة لعبور الديانات والحضارات والتّ اريخي والحضاري لفلسطين كبوّ ور التّ استنهاض الدّ  -

  .الأخرى
ذي يســهم في تقــديم فهــم مشــترك للقضــايا الحضــارية اء الـّـوالدراســات والبحــث البنـّـ ،الحــوارفــتح آفــاق  - 

    .والمسائل ذات الاهتمام
 .ل مسئوليا{ا نحو مجتمعها وتاريخها وحضار{االمساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحمّ  -
 .  فاهمواصل والتّ باب بما يسهم في خلق جيل قادر على التّ قافي في أوساط الشّ نشر الوعي الحضاري والثّ  -
ــــين والتّ  ،العــــالمســــات الشــــبيهة في إقامــــة علاقــــات وتعــــاون مــــع المراكــــز والمؤس - ــــز التفــــاهم ب عــــاون في تعزي

    .والجماعات المختلفة الشعوب
  : والآليات الوسائل-3       

   .عقد اللقاءات والحوارات المختلفة حول قضايا الحضارات والتراث الإنساني -
فـــاهم بـــين ق التّ وتعمّـــ ،المحوريـــةوتتـــيح مناقشـــة القضـــايا  ،فـــاهمالتّ ز تي تعـــزّ إقامـــة المـــؤتمرات وورش العمـــل الــّـ -

 .عوب المختلفةالشّ 
ق الفهــم والبحــث الحضــاري وتنشــر الــوعي بــين الشــرائح الاجتماعيــة دوات الــتي تعمّــعقــد المســابقات والنــّ -

 .المختلفة
 .عوب والجماعات المختلفةفاهم بين الشّ ر على التّ ة حول الظواهر التي تؤثّ عمل دراسات ميدانيّ  -
  1.ة لفلسطيناريخية والحضاريّ ف بالمعالم التّ تي تعرّ الوسائل الدعائية الّ إعداد وطباعة  -

  :  العالم الإسلامي رابطة-ج     
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عريـف ق الجهـود في مجـالات التّ تنسّـ ،مـةالمكرّ ة هـا مكّـمقرّ  ،جامعـةمنظمة إسلامية عالمية التّعريف ³ا:  – 1      
 المســلمينوتعمــل علــى جمــع كلمــة  ،بــهبهات والافــتراءات الــتي تلصــق ودحــض الشّــ ،وتعاليمــهبالإســلام وشــرح مبادئــه 

ع الحــــوار مــــع وتشــــجّ  قافيــــة.والثّ  ،بويــــةوالترّ  ،عليميــــةوالتّ  ،عويــــةالدّ وتنفيــــذ مشــــروعا{م  ،مشــــكلا{موعــــو�م في حــــل 
 والإرهاب.وتحارب العنف  ،ةالبشريّ لم والأمن والعدل في ق السّ قافات الأخرى؛ وتسعى إلى ما يحقّ أصحاب الثّ 

مــن 14أنشــئت بموجــب قــرار صــدر عــن المــؤتمر الإســلامي العــام الــذي عقـــد بمكــة المكرمــة في  نشــأÝا:- 2    
ومنهــا  م.وتمثــل الرابطــة في معظــم المنظمــات الإســلامية والعالميــة1962مــن مــاي  28الموافــق  هـــ 1381ذي الحجــة 

وهيئـة الأمـم المتحـدة بصـفة عضـو  (اليونيسـيف)منظمة التربية والتعليم والثقافة (اليونسـكو). ومنظمـة الطفـل العالميـة 
الحكوميـة ذات الوضـع الاستشـاري. وتشـارك في  ة غـيرمراقب بـا�لس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدوليّ 

ول ة الـــدّ ة ومـــؤتمرات وزراء خارجيّـــر مـــؤتمرات القمّـــكمـــا تحضّـــ  ،بمراقـــاجتماعـــات منظمـــة التعـــاون الإســـلامي بصـــفة 
  ة.الإسلاميّ 

  أهدافها:  – 3
وتوعيـــة المســـلمين بحقائقـــه النبيلـــة وفقـــاً للقـــرآن  إليـــه،عوة والـــدّ  وســـلوكاً،بالإســـلام عقيـــدة وشـــريعة  التعريـــف - 

 المطهرة.الكريم والسنة النبوية 
 الإنسان.وحفظ حقوق  والعدل، السّلام،العمل على تحقيق رسالة الإسلام في نشر  - 
شـــويه صـــدي لمحـــاولات التّ والتّ  عليـــه،ودحـــض الافـــتراءات  إليهـــا،عوة حيحة والـــدّ شـــرح تعـــاليم الإســـلام الصّـــ - 

 الحق.ه ضد دعوة ضليل الموجّ لصورته والتّ 
ســـلمين والعمــل علـــى إيقـــاظ الــوعي المشـــترك بقضـــايا الم الإســـلامية،عـــاون بــين الشـــعوب عـــارف والتّ تنميــة التّ  - 

 وتطلعا{م إلى تحقيق العدل والسلام والاستقرار.
وتقــــديم العــــون للمســــلمين في حــــل  الإســــلامي،بــــذل الجهــــود في عــــلاج المشــــكلات الــــتي يواجههــــا العــــالم  - 

 وتحقيق آمالهم المشروعة. مشكلا{م،
الإسـلامية  قاق وفسـاد ذات البـين داخـل الشـعوب والجاليـاتزاع والشّـبذل الجهـود الممكنـة لـدفع عوامـل النـّ - 

 وفيما بينها.
 وطاعــة الله،اس علــى طاعــة النــّ وحــثّ  عنهــا،ودفــع الإفســاد  الأرض،والإصــلاح في  الفضــيلة،عي لنشــر السّــ - 

 .صلى الله عليه وسلم
 الإيجـابي، والتركيـزعلـى تعميـق التعـايش  العـالم، والعمـلعي إلى نشر ثقافة الحـوار الحضـاري بـين شـعوب السّ  - 

  1.لنظريات الصراع الحضاريصدي والتّ  المشتركة،على القيم الإنسانية 
  أهم مبادراÝا العملية الدّاعية للحوار الحضاري الإنساني:  – 4  
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الإسلامي  جاء في الخطاب التّأسيسي للمؤتمر العالميالمؤتمر العالمي الإسلامي المقام بمكة المكرّمة:  -          
سننطلق في حوارنا مع الآخر بثقة - بإذن الله  –لخادم الحرمين الملك عبد الله:" من جوار بيت الله الحرام بدأنا ومنه 

اتفّقنا عليه أنزلناه  ، فمابالّتي هي أحسن ، وسنجادلبعلم نأخذه من سماحة ديننا ، ثمّ نا با�ننستمدّها من إيما

  .]6[الكافرون/ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ��X���ُّقولهتلفنا حوله نحيله إلى اخ ، ومامكانة الكريم في نفوسنا

مفهــوم الحــوار  ، وحــدّدوهكــذا وضــع المــؤتمر الإســلامي في مكّــة المكرّمــة الأســس الشّــرعيّة للحــوار مــع الآخــر
السّـيرة النّبويـّة العطـرة منهاجـا  ، وتقـدّمبأنهّ منهج قرآني أصيل وسنّة نبويةّ درج عليها الأنبياء في التّواصـل مـع أقـوامهم

ه أزكــى يـعل –مــع نصـارى نجـران ومراسـلاته  صـلى الله عليـه وسـلم ئـه عـين المتأمّـل في حــوار النـّبيّ واضـح المعـالم لا تخط
  الحوار من أهمّ سبل بلوغ هداية الإسلام إلى العالمين".  ، فكانلملوك العالم وعظمائها –الصّلاة والسّلام 

  ر لعلّ أبرزها ما ورد في البنود الآتية: وقد حدّد المؤتمر تسعة أهداف للحوا
كشـــف دعـــاوى المـــروّجين لصــــراع الحضـــارات و�ايـــة التـّــاريخ، ورفــــض مـــزاعمهم بعـــداء الإســـلام للحضــــارة  - 

المعاصــرة Xــدف إثــارة الخــوف مــن الإســلام والمســلمين، وفــرض السّــيطرة علــى شــعوب العــالم، وبســط ثقافــة 
 واحدة عليه.

ــــتي قــــد تقــــع بــــين المســــلمين وغــــيرهم ممــّــن يشــــاركون معهــــم في الأوطــــان حــــلّ الإشــــكالات والخصــــومات  -  الّ
وا�تمعـــات بـــدرجتي الأقليــّـة والأكثريـّــة، وتـــوفير المنـــاخ الصّـــالح لتّعـــايش الاجتمـــاعي والـــوطني، بـــلا مجافـــاة أو 

 خصومات أو تباعد.
ــ -  ق التّعــايش السّــلمي والأمــن التّعــرّف علــى غــير المســلمين وثقافــا{م، وإرســاء المبــادئ المشــتركة معهــم ممــّا يحقّ

الاجتماعي للمجتمع الإنساني والتّعاون على بثّ القـيم الفاضـلة، ومناصـرة الحـقّ والخـير والسّـلام ومكافحـة 
 الهيمنة والاستغلال، والظلّم والفساد الخلقي، والتّحلّل الأسري، وغيرها من الشّرور الّتي {دّد ا�تمعات. 

تحقيق التّفاهم مع الحضارات والثقّافات الإنسـانيّة، وتأكيـد انخـراط المسـلمين ضـمن التّعدّديـّة الحضـاريةّ لبـني  - 
  الإنسان، وتوظيف هذا التّفاهم لتحقيق السّلام العالمي وحمايته. 

، الأهـداف هـذهضـوء  ، وفيالتّأسـيس ذاوانطلاقـا مـن هـ في مدريد بإسـبانيا: المؤتمر العالمي الإسلامي المقام -
بحضـور الملـك الإسـباني ورئـيس الحكومـة وممثلّـين ، 2008-جويليـةإسـبانيا في -المؤتمر العالمي للحوار في مدريد  عقد

  1عن جميع الأديان والمعتقدات الرّوحيّة في العالم.
أعلنهــا الــّتي ، وانطلاقــا مــن الأســس والمبــادئ ذا{ــا نقــل مبــادرة حــوار الحضــارات إلى هيئــة الأمــم المتّحــدة: -

حــذّر في خطابــه أمــام الأمــم المتّحــدة مــن أنّ  الترّكيــز عــبر التّــاريخ علــى نقــاط ، الملــك عبــد الله في مكّــة ثمّ في مدريــد
وبسـبب ذلـك قامـت حـروب مـدمّرة سـالت فيهـا دمـاء كثـيرة ، الخلاف بين أتباع الأديان والثقّافات قاد إلى التّعصّـب

                                                           
، دار النّفائس 1012 – 1433، ت ط / 1، ط / 113 – 112 /موقع الإسلام في حوار الحضارات ن محمد السمّاك،  - 1

  لبنان.  –للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت 
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ن نجتمــع علــى أو ، وقــد آن الأوان لأن نــتعلّم مــن دروس الماضــي القاســية، لم يكــن لهــا مــبررّ مــن منطــق أو فكــر ســليم
ــتي نــؤمن Xــا جميعــا يــوم الحســاب. إنّ  –ســبحانه وتعــالى  –ومــا نختلــف سيفصــل فيــه اôّ ، الأخــلاق والمثــل العليــا الّ

 ، فمشــاكلمأســاة العــالم اليــوم ناتجــة عــن التّخلــّي عــن مبــدأ عظــيم مــن المبــادئ الــّتي نــادت Xــا كــلّ الأديــان والثقّافــات
  العالم كلّها لا تعني سوى تنكّر البشر لمبدأ العدالة. 

م بالإرهـاب إلى نقـل الإسـلام مـن موقـع المـتّه ، وعلـىلقد ساعدت هـذه المبـادرة علـى نقـل العـالم الإسـلامي
بالتـّالي علـى نقـل العـالم مـن صـراع الحضـارات إلى حـوار  ، وسـاعدتموقع المحاور من أجل مسـتقبل أفضـل للإنسـانيّة

تخّــذ الإســلام موقعــا متقــدّما في مواجهــة الصّــراع المفتعــل اتخّــذ أيضــا موقفــا متقــدّماً في الــدّعوة إلى ا ، وكمــاالحضــارات
    1الحوار الفاعل.

اتخذت ولا زالت  ، الّتيأكثرها المبادرات الإسلامية عبر مؤسّسا{ا ومراكزها الحكومية وغير الحكوميّةوما          
 �Xُّ���قولهمن آلية حوار الحضارات منهجا للتّعاون الحضاري الإنساني عبر تاريخها الطويل إيمانا منها بتطبيق 

  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .]13/الحجرات[ َّ ثي ثى ثن

  : مراكز حوار الحضارات في العالم الغربي أهم-ب 
اليونســـكو علـــى إيجـــاد الشـــروط الملائمـــة لإطـــلاق  تعمـــلمشـــروع حـــوار الحضـــارات في اليونســـكو:  – 1

يمكـن للعـالم  ،الحـوارعوب علـى أسـس احـترام القـيم المشـتركة. فمـن خـلال هـذا قافـات والشّـحوار بين الحضارات والثّ 
والاحــترام المتبــادل والتخفيــف  ،الإنســانتضــمن التقيــد بحقــوق  ،المســتدامةنميــة رؤى شــاملة للتّ ل إلى وضــع أن يتوصّــ
 .ها قضايا تقع في صميم رسالة اليونسكو وأنشطتهاة الفقر وكلّ من حدّ 

فـــق عليهـــا ة المتّ وردت في الأهـــداف الإنمائيــّـ كمـــا-ولي املة والغايـــات الملموســـة للمجتمـــع الـــدّ الأهـــداف الشّـــ إنّ      
ـــ ـــة دوليـــاً بمـــا فيهـــا الأهـــداف الإنمائيّ  فـــإنّ  منطلقـــات لاســـتراتيجيات اليونســـكو وأنشـــطتها. ومـــن ثمّ  تشـــكّل-ة للألفي

ـــةالترّ وهـــي  ،اختصاصـــهاكفـــاءات اليونســـكو الفريـــدة في مجـــالات  ا صـــال والمعلومـــات إنمّـــوالاتّ  ،قافـــةوالثّ  ،والعلـــوم ،بي
والقضـــاء علـــى الفقـــر  ،لامالسّـــنســـكو في الإســـهام في بنـــاء رســـالة اليو في ل تســـاهم في بلـــوغ هـــذه الأهـــداف. وتتمثــّـ

  2.قافة والاتصال والمعلوماتبية والعلوم والثّ من خلال الترّ  ،قافاتالثّ نمية المستدامة وإقامة حوار بين وتحقيق التّ 

                                                           
 . 115 – 114 /المرجع السّابق،  - 1
  http://ar.unesco.org/about-us/introducing-unescoموقع منظمة اليونيسكو  - 2



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 204 -  

ويعـــدّ أقـــدم وأعـــرق تجمـــع  ،م1893انطلـــق برلمـــان أديـــان العـــالم في عـــام العـــالم: برلمـــان أديـــان  مجلـــس- 2
ة وطائفـــة دينيـــة مختلفـــة حـــول ديانـــ 220ويمثـــل نحـــو  ،ســـنوات 5ويعقـــد كـــل  ،العـــالمقيـــادي للحـــوار بـــين الأديـــان في 

    1.العال
  منها: ،واهتماماته الظاهرة أمور ،في رسالة ا�لس المعلنةأهدافه:  -        
خـلال  عـالم أفضـل مِـنإيجـاد  تسـاهم فيلتعَـِيشُ الـتي الدينيـة والروحيـة طوائـف التحقيق التّفـاهم والتوافـق بـين  - 

  الرحمة.ثروات الحكمةِ و  استثمار ما تحتويه الأديان من
 .حترامفهم والاالالمخاوف الدينية والثقافية والكراهية باستبدال  - 
 ام بعضهم ببعض.هتماالناس و بين  رفاتعال - 
الحضــارية و  جتماعيــةالحيــاةِ العالميــةِ والا والعرقــي، وتفاعــل هــذه التنوعــات في لتنــوع الإنســاني والــدينياحــترام ا - 

 .والمدنية
 .إدراك الصالح العامو  الضيقة،شخصية اللح اصلإدراك ما وراء المك مؤسسات العالم الأقوى والمؤثرة ير تح - 
  آليات عمله: - 4        
 مختلفة. وثقافات طوائفمتنوّعين و  أشخاص تعاون بينالتعاطف و ال - 
 .حول العالمالدينية اليات الجالسلامِ ضمن  ةزرع ثقافو جتماعيةِ ج لحقوقِ الإنسان والعدالةِ الايو التر  - 
     2الدينية. ؤسساتالمالأفراد والجاليات و فيها فتوحةَ التي يجيء الم عقد المنتديات  - 

   

                                                           
1 - http://www.alkurum.com/article/1/640   
 . 434 /دراسة عقديةّ في ضوء الكتاب والسنّة،  –حوار الحضارات  - 2
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  والواقعالحضاري بين النظري  الحوار: ثانيا
العـــــالم الإســـــلامي والعـــــالم الغـــــربي كثـــــيرة هـــــي المـــــؤتمرات الداعيـــــة إلى حـــــوار كثـــــير ة هـــــي مراكـــــز الحـــــوار في 

منها مواقـع علـى الشـبكة العنكبوتيـة المخصّصـة لحـوار  ، والأكثرة هي الكتب المؤلفّة في هذا ا�ال ، وكثيرالحضارات
  ودراسات عن الحوار الحضاري.  ، منتديات، وبحوثالحضارات

لام الذي يدعو إليه الحوار الحضاري الإنسـاني؟ هـل نسانيّة اليوم تنعم بالأمان والسّ لكن هل أتت ثمارها؟ هل الإ    
قضــى حــوار الإســلامي الغــربي علــى الإرهــاب أو كــاد يقضــي ؟! لمــاذا لم تفعّــل مقاصــد الحــوار كمــا دعــا لهــا القــرآن 

الإسـلامي ؟! أو مـن جانـب العـالم الكريم والسـنّة النبويـّة الشّـريفة ؟! هـل المشـكل في دعـاة الحـوار مـن الجانـب العـالم 
الغـربي؟! هــل هـذا الحــوار مقيـد بالضــوابط الشـرعية؟ باختصــار مـا تقيــيم تجـارب حــوار الحضـاري في عصــرنا الحــالي ؟! 

  بالك بالمثقف ؟!  ، فماأسئلة يجيب عليها الواقع المشاهد الذّي لدى على الإنسان العادي
 ، وحميــــتالأحاديــــث ، وأطلقــــتالمقــــالات ، وكتبــــتلا توجــــد ثقافــــة عقــــدت المــــؤتمراتتجــــارب مــــن؟:  –أ

كانـت علـى غـير   ، وكأّ�ـاالمناقشات حول صراع الحضارات أو حوار الثقّافات كما حـدث في الثقّافـة العربيـّة المعاصـرة
ر علـى وسـيلة لإظهـار اطـّلاع المفكّـ ، بـلوعـي التـارّيخي المكتـومانتظار وأصبح الموضوع وسيلة ليس فقط لإظهـار اللاّ 

  داث والنّظرياّت وأشهرها. الأح
والعجيب أنهّ حتىّ في الثقّافة الغربيّة الّتي خرجت منها هذه المفاهيم لا يوجد هذا الزّخم الهائـل حـول حـوار 

تنشـغل Xـا الثقّافـات المولعـة بالاسـتيراد فـالغرب  ،الحضارات إذ يبدو أّ�ا مفاهيم للتّصدير وليست للاستهلاك المحلـيّ 
ـــاج ، الغـــربو المســـتهلكهـــو المبـــدع وغـــيره هـــ ـــع  ، وغـــيرهكلّهـــا مـــن أجـــل العمـــل والتّصـــنيع  ، وطاقاتـــهمهـــتمّ بالإنت مول

يوجـد نقـاش في الغـرب لا ينـتج عنـه مصـلحة عمليـّة مقـولتهم: "  ، ولابالمسائل النّظريةّ الّتي تخفي التّناقضـات العمليـّة
  .  "لمة"وفي البداية كانت الك نحن نردّد: ، ومازلنافي البداية كان العمل"

في ماليزيـا ولا في  ، لالم يشـغل نفسـه كمـا شـغلنا في الـوطن العـربي بحـوار الحضـارات بل إنّ العالم الإسـلامي
أكثــر وكــلام أقــل  ، فعــلإندونيســيا؛ لأنّ طموحهــا الحضــاري في التّفــوق الصــناعي في إطــار مشــروع النّمــور الآســيويةّ

  وإبداع أكثر ونقل أقل. 
اســتمرّ صّــدام ، و يحــدث شــيء ، ولمهــو عــام حــوار الحضــارات 2000ت أنّ عــام الأمــم المتّحــدة الّــتي أعلنــ

جهـاز إعـلام غـربي يـذيع وينشـر وكـأنّ الإعـلام عـن شـيء هـو حقيقتـه  ، فـوراءهالحضارات هو الشّـائع والموجّـه والمحـرّك
    1قديمة لحوار الأديان. والآن لا يوجد جامعة عربيّة أو إسلاميّة إلاّ وXا مركز لحوار الحضارات لاستئناف الموجة ال

                                                           
، سلســــلة محاضـــرات حـــوار الحضــــارات، تحريـــر: ناديـــة محمــــود 54 – 52 /تقيـــيم تجـــارب حـــوار الحضــــارات، حســـن حنفـــي،  - 1

  ، دار السلام للنشر والتوزيع، مصر. 2007 – 1428، ت ط / 2مصطفى علا أبو زيد، ط / 
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حــــوار الحضــــارات في عصــــرنا الحاضــــر تثــــار حولــــه إشــــكاليات حــــوار الحضــــارات في عصــــرنا الحــــالي: -ب        
إشــكالات عــدة تمنعــه مــن أن يرتقــي مــن الجانــب النظــري إلى الجانــب العملــي التطبيقــي نلخــص هــذه الصــعوبات في 

  النّقاط الآتية: 
 كمـا أنّ  ،والشـرقالغـرب تيار الانغلاق في  يادةالعالمي اليوم يتلخص بس المأزق: تيار الانغلاق سيادة -1

هـي الـتي " صـراع الحضـارات"مدرسـة  كبر مـن السـابق. إنّ أتيار مصادرة الحقوق والحريات في كل منهما أصبح حزبا 
 أصبحت اليوم العنصر الرئيسي في تأخير السلام بين العوالم المختلفة.

يصــــنع فيــــه التــــاريخ في غيــــاب الالتفــــات للآخــــر أو إيلائــــه  ،ماءالسّــــيبلــــغ عنــــان  فــــي الغــــرب هنــــاك تعــــالٍ ف
 الاعــتراف بالغيريــة يعــد تنكــرا لرســالته الحضــارية ذات الطــابع الخلاصــي للعــالم. وبالمقابــل في بفعلــه أنّ  ىيــر  ،اهتمامــا
 وهكـذاالآن.  غـرب منطقـه حـتىال خيـال ديـني لم يـعِ  ىترتكز أساساته عل ،فيهبالنفس مبالغ اعتداد  يالإسلامالعالم 

ويريــد كــل منهمــا إبــلاغ رســائله للآخــر عــبر  ،العنــفلــذلك يتحــاوران عــبر  ،الانغــلاق في دائــرة محكمــة ينفكــلا الطــرف
  أقسي درجات الشراسة والتدمير. 

أي مــا  ،بالــذاتالخــوف مــن المســلمين  حرىالأبــالخــوف مــن الآخــر أو الغــرب مــن المســلمين:  خــوف-2
ومنبـع هـذا الخـوف يكمـن في الظـاهرة الجديـدة الـتي بـرزت في زماننـا هـذا وجعلـت الشـعوب . فوبيـاسلام إيطلق عليه 

  وهي ظاهرة الهجرة الكثيفة من بلـدان الجنـوب الأقـل نمـوا وتقـدما نحـو الـدول المتقدمـة الغنيـة. ،والثقافات أكثر تمازجا
لات داخـــل ا�تمـــع الأوروبي نـــون تكـــتّ كوّ عـــداد المســـلمين في هـــذه الـــدول غـــير الإســـلامية وأصـــبحوا يأوقـــد ازدادت 

قـون قـوانين وتشـريعات هـذه الـدول مـع احتفـاظهم ويطبّ   ، ويعيشون في ظل الدساتير الأوروبية والأمريكية ،والأمريكي
  وقد تزامن الوجود المكثف للمسلمين في الدول الأوروبية   .بخصوصيا{م الثقافية ومع احترامهم لمعتقدا{م الإسلامية

   كا في النصف الثاني من القـرن العشـرين مـع انتشـار بعـض حـوادث العنـف والتفجـيرات في كثـير مـن بقـاع العـالموأمري
  الداميـــة  2001 / ســـبتمبر  11 جريمـــة خاصـــة بعـــد  ،بالمســـلمينوللأســـف الشـــديد التصـــقت {مـــة العنـــف والإرهـــاب 

وقـد نـتج موقوتـة. ن يفجـرون أنفسـهم بقنابـل وبعد ازدياد عمليات الاستشـهاد الانتحـاري الـتي ينفـذها الشـباب الـذي
  .  ظاهرة الخوف من الإسلام ،والأمريكيةعن هذا العنف المتزايد هذه الظاهرة الجديدة في ا�تمعات الأوروبية 

ك موجـات التخـوف مـنهم والشّـالمسلمون الـذين يعيشـون في تلـك الـدول يعـانون تزايـد  والمسلمين، وأصبح
   1وفي احترامهم لقوانين تلك الدول.في انتمائهم وفي ولائهم 

                                                           
  http://www.mokarabat.com/s726.htm: تركماني عبد الله ، الدكتورمتغيرّ لم إشكاليات حوار الثقافات في عا - 1
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يكتب متنـه  الغربي والعالم، : مواضيع حوار الحضارات بين العالم الإسلاميمواضيع حوار الحضارات –3
نكتفي بالشرح "وكأننّا ما زلنا في عصـر الشّـروح والملخّصـات في العصـر العثمـاني. فـالفكر لا يبـدأ  ، ونحنهذا الأخير

نقطــة بدايــة يلتــف حولهــا  ، إلىإلى دعامــة يقــوم عليهــا، و عكّــاز يســتند إليــه ، وإلىإلاّ إذا احتــاج إلى ســند يعتمــد عليــه
  ل الفكر إلى شرنقة أو خيط عنكبوت ينسج حول المتن. فيتحوّ 

ون الســؤال مــتى أكتــب متــني؟ ولنفــرض أن المقــال الشــهير عــن صــدام الحضــارات لم يظهــر هــل يصــمت ويكــ
أدوّن  ، وأنالصوت؟ متى تأتي المبادرة التّاريخيّة منيّ؟ أن أكتـب نصّـي فيشـرحه الآخـرون ، يختفيالقلم ويتوقف الفكر

تى يسـتمرّ الإحسـاس بـالنّقص عنـدي بـأنيّ أبدع فكري فينقله الآخـرون؟ إلى مـ ، وأنمتني فيعلّق عليه أصحاب المتون
بالعظمة في الغرب بأنـّه صـاحب بضـاعة يصـدّرها إلى الآخـرين؟ إلى  ، والإحساسلست صاحب بضاعة بل ناقل لها

    1متى تظلّ علاقة المركز المبدع بالأطراف النّاقلة.
الأوروبي؛ لأنّ  – لم يـنجح حــتىّ الآن الحـوار العــربيآثـار هـذه الإشــكاليات علـى حــوار الحضـارات: -ج 

وطاقـــة وعمالـــة ومنـــاطق نفـــوذ تكـــراراً لصـــورة الغـــرب  ، وأســـواقاً أوربـــا مـــا زالـــت تنظـــر إلى العـــرب كمجـــال حيـــوي لهـــا
. تريـد ، وثقافـةوسياسـة ، اقتصـاداً الاستعماري القـديم والعـرب ينظـرون إلى أوروبـا باعتبارهـا المتحكّمـة في أقـدار البشـر

، العـرب في رفـع الحصـار عـن ليبيـا والعـراق ، تفهـمالعـرب السّياسـة قبـل الاقتصـاد يريـد، و أوربا الاقتصاد قبل السّياسـة
الإيرانيـة رصـيد الثـورة قبـل الغـرب في  ، الثـورةإيران وهـي ظهـير الـوطني العـربي ، وتقدمحقوق شّعب فلسطين واسترداد

ســاعد الشّــرق الجنــوب  ، وكمــاالثقــافي ســابق علــى التّبــادل الاقتصــادي والتّعــاون السّياســي ، التفــاهمالعصــور الحديثــة
إبان حركات التّحرّر يستطيع الغـرب أن يسـاعد الجنـوب لبنـاء الـدّول الحديثـة والتّنميـة خاصّـة وأنّ الجنـوب يعـاني مـن 

  مشاكل التّصحّر والفقر والتّخلّف ومعظمها من آثار الاستعمار الأوربي. 
شـــبه المطلـــق  ، والتّأييـــدالأمريكـــي متعثــّـرا نظـــرا لـــدمار البنيـــة التحتيّـــة ليبيـــا والعـــراق –ومـــا زال الحـــوار العـــربي 

لإسرائيل والعمل على تفتيت الوطن العربي وشرذمته حتىّ تبقى العولمة نظـام العـالم الجديـد في عـالم ذي قطـب واحـد 
عرقيـّة طائفيـّة ومذهبيـّة في  ، نزاعـاتوالمسـلمين والشّـيعة والأقبـاطويبقى للعرب صراعا{م بين العرب والبربر والأكراد 

  2مصر والسّودان والعراق ولبنان والخليج والوطن العربي كلّه.
يـــنجح حوارنــا مـــع  ، فكيــفولمــا نــذهب بعيـــدا فــإن الحـــوار الــدّاخلي بــين أطـــراف الدولــة الواحـــدة لم يــنجح

  الآخر ؟! 

                                                           
  .55 /، حنفي ، حسنتقييم تجارب حوار الحضارات - 1
  . 70 – 69المرجع نفسه /  - 2
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يه العـالم إلاّ أنّ نافـذة الأمـل تبقـى ترسـل بأشـعتها الوهاجـة لغـد أفضـل رغم هذا الواقع المرير الذي يتخبّط ف
خــلال حــوار حضــاري مبــنيٍّ  ، مــنعنــدما نــترك الاهتمــام بالقضــايا النّظريــّة وننصــرف إلى صــياغة بــرامج عمــل مشــتركة

هــدف مشــترك  ويتوجّـه طرفــا الحــوار نحـو، فيـه إمكانــات الإنســانيّة ، فتتكامــلعلـى مقاصــد شــرعيّة وبضـوابط إســلاميّة
وثقافيــا  ، فكريـاألا وهـو التّعـاون والتكافـل لإخــراج جميـع الإنسـانية مــن كـل المـآزق الــّتي تتخـبط فيهـا في كــل الأصـعدة

  علميا وسياسيا واجتماعيا.
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  المبحث الثاني
  العمل السياسي والاجتماعي آلية

 

 

 

علاقـات سياسـيّة  ، فهنـاكمترابطـة مـع بعضـها الـبعض ، وجعلهـانوعّ العلاقات الإنسـانيّة –عزّ وجلّ  –الله 
  الحفاظ على الحقوق.، و شرعّ لها وسائل بواسطتها تتواصل البشريّة وتتفاعل مع بعضها على أساس الاحترام

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ��Xُّ��قولهأمّا في ا�ال الاجتماعي فأصدق تعبير يلخّص هذه العلاقة 
 .] 8[الممتحنة/  َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

لكـن كيــف يمكــن تفعيــل آليــة العمــل السياســي والعمــل الاجتمــاعي في مجــال التّعــاون الحضــاري الإنســاني في 
  الواقع الحاضر؟  ، ومعطياتضوء مقاصد الشّريعة الإسلاميّة

ـــــة العمـــــل السياســـــي  ـــــين حقيقـــــة آلي قبـــــل معالجـــــة هـــــذه الإشـــــكالية الرئّيســـــيّة لا بـــــد أوّلا مـــــن توضـــــيح وتبي
  والاجتماعي وأهم الوسائل المساعدة على تفعيلهما. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأوّل
 آلية العمل السياسي
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ســـواء في ، الدبلوماســـيةّ أكثـــر العلاقـــات تفـــاعلا بـــين الحضـــارات قـــديما وحـــديثا هـــي العلاقـــات السّياســـية و 
والقرآن الكريم أكّد على أهميّة هذه العلاقة من خلال شرعيّة مبدأ الوفاء بالعهـد الـّذي يعـدّ ، حالتي الحرب أو السّلم

جعلهـا ميـدانا عمليـا علـى أرض الواقـع في تعاملـه  صلى الله عليـه وسـلم والحبيب، من أهمّ أسس العلاقات السّياسية
عــاون الحضــاري الإنســاني في ا�ــال لــك آنفــا عنــد تأصــيلنا لمقصــد التّ وقــد وضّــحنا ذ، مــع مــن خــالفوه عقيــدة وفكــرا

السياسي من السيرة النّبوية الشّـريفة وسـنزيد الموضـوع وضـوحا وتأكيـدا في هـذا الفصـل مـن خـلال نمـاذج أخـرى تبـين 
عقائـدها ، وألوا�ـاياسي في تحقيق التّعاون الإنساني بـين البشـريةّ جمعـاء مهمـا اختلفـت أجناسـها أهمية آلية العمل السّ 

  وثقافا{ا ألسنتها وأفكارها .
 abcول: حقيقة آليّة العمل السّيا
  الفرع 

  معنى آليّة العمل السيّاسي: أوّلا
 ، يقـالفعـل سـائس ، والسّياسـةالقيام علـى الشّـيء بمـا يصـلحهغة: ياسة في اللّ السّ  لغة: ياسيمعنى السّ  –أ 

زيـد سـوّس فـلان لفـلان أمـرا فركّبـه كمـا يقـول:  ، أبـويسـوس رعيّتـه والـوالي، هو يسوس الدّواب إذا قام عليها وراضـها
    1غيره: سوّس له أمرا؛ً أي روّضه وذôّ.  ، وقالسوّل له وزينّ له

  وتزين الأمر وتذليله من طرف الحاكم إلى المحكومين.  ،الإصلاح السياسة في اللّغة إذا هي:
  السياسة اصطلاحا:  –ب   

 وجهـازوهـي تعـني نظـام الحكـم  ،اً وخارجيـّاً اس داخليـّياسة رعاية شؤون النـّالسّ « بقوله: بهانيالنّ عرفها -1
ـــ الدولـــة ـــوتعـــني علاقـــة النّ ـــة ياســـة الدّ وهـــو مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته بالسّ  ،الأمـــمة بغيرهـــا مـــن اس وعلاقـــة الأمّ اخلي

  2.»ةوالخارجي
  عريف نلحظ ما يأتي: تّ هذا المن خلال 

مقصدها الأول هو القيام بشؤون النـّاس مهمـا كانـت جنسـيا{م ومعتقـدا{م ولغـا{م بمـا فيـه صـلاح أن السّياسة -1
  دينهم ودنياهم.

 إنمّـا دة بنصـوص قرآنيـة ولا أحاديـث نبويـةا ليست مقيـّغيير بدليل أ�ّ سم بالمرونة والتّ ياسة تتّ أن السّ  – 2   
مجــال خصــب  ، فهــيالمفاســد عــنهم ، ودرءلعبــادهارع في جلــب المصــالح شــرعيتها مــن مقاصــد الشّــ تســتمدّ 

  ريعة الإسلامية. تفعيل مقاصد الشّ ل

                                                           
  . 108/  6لسان العرب، ابن منظور ، - 1
  حزب التحرير.  ، منشورات2005 – 1425/  ، ت4ط /  ،5 / ،التحريرمفاهيم سياسية لحزب  - 2
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  ياسي:ياسة يمكن استخلاص تعريف للعمل السّ من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للسّ 
ويـراد  ،المعاصـرغيير المطروحة علـى صـعيد العمـل الإسـلامي أسلوب من أساليب التّ السياسي:  العمل-ج 

به: السعي إلى تكوين الأحزاب أو المشاركة فيهـا أو الاشـتراك في البرلمانـات ومجـالس الشـورى وغيرهـا مـن المؤسسـات 
 . من ثمرته:للدولةالسياسية 

أو تخفيــف بعــض المظــالم  ، ومنــعيةبعــض المصــالح الشــرعّ  ، وتحصــيلالواقــعتمكــين شــريعة الله مــن خــلال هــذا 
  1الواقعة عليها.

بــــات ب فهــــو مفتــــوح علــــى مجمــــل المشــــاكل والمتطلّ ع ومتقلّــــة عمــــل متنــــوّ بصــــفة خاصّــــياســــي سّ ال فالعمــــل«
إلى تفــــرع  ، ويحتــــاجنظيمــــية بالكيــــان الحــــزبي التّ ولــــة فضــــلا عــــن المشــــاكل الخاصّــــة للمجتمــــع والدّ اخليــــة والخارجيّــــالدّ 

    2 ».ابتةوالمقاصد الثّ دة في نطاق المبادئ ة ومتجدّ إلى حسابات وتقديرات خاصّ  ، ويحتاجوتخصص ومهارة
  ضوابطه  ، وأهمّ ياسيدليل مشروعية العمل السّ  :ثانيا

، ة مـن القـرآن الكـريماستدل القائلون بمشروعية العمل السياسي بأدلـّدليل مشروعية العمل السياسي: -أ 
  ة والمعقول نذكر أهمها: بوية والقواعد الفقهية والأصوليّ النّ  والسّنة

الآيات التي استنبط منها علماء التفسير مشروعية العمل السياسي قوله  منالكريم: من القرآن  –1         
 بي  بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  �X�Wُّ��تعالى في سورة يوسف:

 َّ كا قي قى في فىثي ثى ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر
          ]56-  55[يوسف/ 

وخاصـة إن لم ، مـن الأمـور" الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولايـة عمـل وجه الاستدلال من الآية :
أنــه أفضــل النــاس  -عليــه الســلام–وقــد علــم يوســف ، يكــن ممــن يــتهم علــى إيثــار منفعــة لنفســه علــى مصــلحة الأمــة

فهــو لإيمانـه بــا� يثبــت أصــول الفضــائل الــتي تقتضــيها شــريعة آبائــه  ، هنالـك لأنــه كــان المــؤمن الوحيــد في دلــك القطــر
ا ما جاء في صحيح مسـلم عـن عبـد الـرحمن بـن سمـرة ذفلا يعارض ه –عليهم السلام  –إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ك إن أعطيتهــا عــن مســألة : [ يــا عبــد الــرحمن لا تســأل الإمــارة فإنــّصــلى الله عليــه وســلم قــال:  قــال لي رســول الله 

                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وسياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  - 1 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة  ، موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالعمــ
:http://www.assakina.com/balrman/14544.html#ixzz46AJby500     
 مصر. –، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة 2013ت ط /  1، ط / 16 /مراجعات ومدافعات، أحمد الريسوني،  - 2
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؛ لأن عبــد الــرحمن بــن سمــرة لم يكــن منفــردا بالفضــل مــن 1طيتهــا مــن غــير مســألة أعنــت عليهــا ]وإن أع، لــت إليهــاوكّ 
2.بين أمثاله ولا راجحا على جميعهم"

  

اختـير لهـا الأمـين المخلـص فقـد يحقـق بعـض  ، إذاومما لا شك فيه أن العمل السياسي أو المشـاركة السياسـية
مــن الاضــطهاد والاســتبداد؛ لأن الــدعوة إلى الله  ، ويحميهــاالمكاســب للــدعوة الإســلامية ســواء في الــداخل أو الخــارج

سـببا في الـدفاع عـن ثوابـت الأمـة  –ن الله ذأو قـادة في ا�ـالس المحليـة الدوليـة فسـيكونون بـإ ا كان عندها برلمـانيونذإ
أن مــن شــأن العمــل السياســي أن يحقــق  ، كمــاالإســلامية ورد كــل الهجومــات الــتي تطالهــا مــن الأعــداء المتربصــين Xــا

  مصالح دنيوية لكل البشرية.
  من السنة النبوية الشريفة:  –2

لم  ، فــإنفبلســانهلم يســتطع  ، فــإنبيــدهمــن رأى مــنكم منكــرا فليغــيره [: صــلى الله عليــه وســلم اســتدلوا بقولــه –   
  3.]الإيمانأضعف  ، وذلكفبقلبهيستطع 

ولكـن مـن  ،سـلمومـن أنكـر فقـد  ،برئفمن كره فقد  ،وتنكرونفتعرفون  ،أمراءه يستعمل عليكم إنّ [: قوله
  4.: لا ما صلوا]، قال: أفلا نقاتلهم، قالواوتابعرضي 

ذين الــواجبين عــبر اومــن ذلــك القيــام Xــ ،المنكــرالحــديثان علــى وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  فــدلّ  
  .الة ولا شكالبرلمان لأ�ا هي الوسيلة الفعّ 

فوصــفه 5 وا علــى أخــيكم أصــحمة][مــات اليــوم رجــل صــالح فقومــوا فصــلّ  كمــا اســتدلوا بقولــه عليــه الصــلاة والســلام:
 ،كـافرةة  ه كـان ملكـاً لأمّـلاة عليـه مـع أنـّوأمـر بالصّـ ،المسـلمينه مـن وأنـّ ،صـالحه رجـل بأنـّ صـلى الله عليـه وسـلم بيالنـّ

 .وكان لا يحكم الشريعة رغم إسلامه

                                                           
 .1652رقم الحديث  884/  2صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، - 1
 . 9/  13تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور ، - 2
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي  - 3

 . 49، رقم الحديث / 41/  1عن المنكر واجبان 
، 899/  2ك راه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذل - 4

 . 1854رقم الحديث /
 .3664، رقم الحديث / 1408/  3صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي ، - 5
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ُ  سَلَمَةَ  أُمِّ  عَنْ  َّÂعَلَيْهِ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÂيُسْـتـَعْمَلُ  إِنَّـهُ [  أَنَّهُ قـَالَ  ،وَسَلَّمَ  عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
: يـَا رَسُـولَ مَـنْ رَضِـيَ وَتـَابعََ  قـَالُوا وَلَكِـنْ  ،وَمَـنْ أنَْكَـرَ فَـقَـدْ سَـلِمَ  ،فَمَنْ كَرهَِ فَـقَدْ برَئَِ  ،عَلَيْكُمْ أمَُراَءُ فَـتـَعْرفُِونَ وَتُـنْكِرُونَ 

 َِّôأَيْ مَنْ كَرهَِ بقَِلْبِهِ وَأنَْكَرَ بقَِلْبِهِ  ،قاَلَ: لاَ مَا صَلَّوْا ،أَلاَ نُـقَاتلُِهُمْ  ،ا [.  
دليـــل علـــى جـــواز العمـــل السياســـي في  ، هـــوحاحكثـــير أمثالـــه في الصّـــ، و الحـــديث ذاهـــ إنّ "الدلالـــة: وجـــه 

م سـلّ  صـلى الله عليـه وسـلم سـولأنّ الرّ  ، ذلـكلوجوXـا أحيانـا ، وربمّـاياسـيةسـات السّ يابية وغيرها من المؤسّ ا�الس النّ 
  بين موقف المسلم من الأمراء المنحرفين.

 ، والمنابــذةنابــذهم فقــد نجــا ، وإذاخــالطهم وســكت علــى منكــرهم فقــد هلــك ، وإذااعتــزلهم فقــد ســلما ذفــإ
ذا وجـد هـ ، وإذاي ولـو في حـالات قليلـة إلى إزالـة المنكـرتـؤدّ  ، وقـدبلا شك أقوى وأبعد أثرا ، هيةيابيّ في ا�الس النّ 
وهـذا  تغيـير لمـن اسـتطاع ، وإنمّـاا تصبح هي الأفضل؛ لأن المقصود من المنابذة لـيس مجـرد إنكـار المنكـرالاحتمال فإ�ّ 

  1.ده حديث"يؤيّ ما 
فـإن لم يسـتطع فبلسـانه  فـإن لم ، ه بيـدهفليغـيرّ مـن رأى مـنكم منكـرا :[ صلى الله عليه وسلم قال رسول الله -    

    2.] وذلك أضعف الإيمان، يستطع فبقلبه
 طلحـة عه سمـأنـّ محمد بن زيـد بـن المهـاجر بـن قنفـذ التيمـي فحدثني: إسحاقابن  قالالفضول: حلف  –      

ــد بــن ــه وســلم قــال :يقــول الزهــري عــوف بــن الله عب شــهدت في دار عبــد الله بــن جــدعان  لقــد[: صــلى الله علي
    3.]حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت

هذا  ،التقوقعهذا  ،إليهفي أمسّ الحاجة  ، المسلموناً جدّ في حلف الفضول ملمحاً خطيراً  وجه الاستدلال:   
��ة مثلانا أمّ الاعتداد أنّ  ،الآخرينإلغاء وجود  ،الآخرينازدراء  ،الآخرينتكفير  ،الذاتالانكفاء على  �

������������������������������������������ُّ�X�W يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم 
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم

 .] 110عمران/ آل [  َّ

وغير صحيح إذا  ،با�وآمنا  ،المنكرو�ينا عن  ،بالمعروفصحيح إذا أمرنا  ،صحيحهذا صحيح وغير         
��.ق علينا أشد الانطباقبتي خُوطب Xا أهل الكتاب تنطلأن الآية الّ  ؛تفلتنا من منهج الله �

                                                           
 ./ ت ط ، دط/  ، د42/  ، محمد بن شاكر الشريف،ونقدالمشاركة في البرلمان والوزارة عرض  - 1

 سبق تخريجه.  - 2
 .155- 154/  1هشام  ، ابنالنبويةالسيرة  - 3
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����������������������������������������������ُّ�X�W نم نخنح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ 
 َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى
 .]18[المائدة/   َّ ئر ّٰ ِّ

ولـو  ،الآخـرأن نقبـل  ،الآخرالحوار مع  ،الانفتاحإذاً نريد أن نستنبط من هذا الموضوع من حلف الفضول 
   .لم يكن كما نريد

ه يرفضـــه العشـــرين وإذا ظننـــت أنــّـ بي في ســـنّ وقـــد حضـــره النــّـ ،لنـــاأردت مـــن هـــذا الحلـــف أن يكـــون منهجـــاً 
  ذلك. حينما أتته الرسالة قال بعكس 

ألم يسمح الله  ،الآخروجدت في حلف الفضول ملمحاً رائعاً يحتاجه المسلمون اليوم كي يتعايشوا مع الطرف 
 هإذاً في ،الجزيةوأموالهم مقابل هذه  ،وأعراضهموأن يحموا دمائهم  ،الجزيةللمسلمين أن يقبلوا من أهل الكتاب 

 نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� ،تعايش
 .] 7/التوبة[  َّ يي  يى يم يخ يح يجهي هى هم هج  ني نىنم نخ

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي �X�Wُّ�وقـــــــــــــــد            

 .] 8[الممتحنة/  َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

فكــان  ،ولســنه ،لشــرفهفــاجتمعوا لــه في دار عبــد الله بــن جــدعان  ،حلــفهــؤلاء القبائــل الــذين تــداعوا إلى 
اس إلا ن دخلهـا مـن سـائر النـّة مظلومـاً مـن أهلهـا وغـيرهم ممـّفتعاقدوا وتعاهدوا علـى أن لا يجـدوا بمكّـ ،عندهحلفهم 

  .ت قريش ذلك الحلف حلف الفضولفسمّ  ،مظلمتهعليه  وكانوا على من ظلمه حتى تردّ  ،معهقاموا 
    .]لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت[

المســلم إيجــابي  وأرِ الطــرف الآخـر أنّ  ،كأمتــّوســاهم في حــل مشـكلات  ،منفتحـاً كــن   ،متقوقعــاً إذاً لا تكـن 
  وتقل: هؤلاء ليس فيهم خير  ،عاجيالا تكن في برجا  ،شيئاً م لها ويحب أن يقدّ  ،هأمتّ مشكلات  خير ويحب حلّ 

  1.لست منهموأنا 
دة ياسـي مـع أطـراف مختلفـة وقبائـل متعـدّ ا العمـل السّ هـذقبل بعثته شـارك في صلى الله عليه وسلم  فالحبيب

مـن ينـدب نفسـه لخدمـة  بكـلّ  أروعـه مـن موقـف حـريّ  ، فماالمظلوم مهما كان جنسهجمعهم هدف واحد هو نصرة 
ياسـي أن يجعـل حلـف الفضـول منهجـا قويمـا يسـتنبط منـه ملامـح إيجابيـة ه بل الإنسانية جمعاء في إطار العمل السّ أمتّ 

 عاون الحضاري الإنساني. ومقاصد عظيمة يتحقق من خلالها مقصد التّ 
                                                           

  http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?artراتب النابلسي  ، محمدالفضولحلف  - 1
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  القواعد الأصولية الحاكمة للعمل السياسي في إطار المنظمات الدولية:            -3
  سبة ة بالنّ ريعة الإسلاميّ البناء على أصل المصالح في الشّ  إنّ المصالح المرسلة والمشترك الإنساني:  –         

  1ضوابط هذا الأصل. د من خلاله أهمّ ياسية عموما يقتضي تفصيلا يتحدّ السّ للممارسة  
 فــإن مــن المعلــوم في أصــل المصــلحة المرســلة عنــد الأصــوليين أن لا يوجــد في نصــوص الشــريعة مــا يشــهد لهــا

  2.بالاعتبار ولا بالإلغاء
 ،اقتصـاديةسياسـية كانـت أم  ،المسـلمينبوسع المصالح المرسلة أن تعالج كثيراً من القضـايا الـتي تجـدُّ في حيـاة 

ـــأم  ـــأم  ،ةثقافيّ ـــ ذلـــك أنّ  ،ةاجتماعيّ  وافقـــتوازل الـــتي لم يـــرد فيهـــا نـــص خـــاص بالاعتبـــار أو الإلغـــاء؛ فـــإن مجالهـــا النّ
ها ومفاسـدها. ومـن هنـا  رت مـن شـرّ ة اعتبر{ـا ودعـت إليهـا؛ وإن خالفـت ألغتهـا وحـذّ ارع وقواعده الكليّ مقصود الشّ 

  العلم.كانت تسعة أعشار 
الجـوهر هـو  ، وهـذاواعي مـن اسـتخدامهالـدّ د طبيعـة االعمل بالمصالح يدور جوهره على قواعـد وأطـر تحـدّ  إنّ 

ظـــاهرة  ، ومنهـــاات العمـــل السياســـيالـــذي فـــتح البـــاب علـــى كيفيـــة اســـتخدام المصـــالح المرســـلة في ظـــواهر ومســـتجدّ 
  3.ولية المعاصرةالمنظمات الدّ 
ياسـي المسـلم أن يسـتنير Xـا في يسـتطيع السّ  من خلالهافالمصالح المرسلة ميدان خصب للعمل السياسي  إذا

با�تهــدين في عصــرنا الحاضــر وضــع كــل آليــات العمــل  ي بنيا�ــا فحــريّ تــه بمــا يقــيم صــرح حضــار{ا ويقــوّ خدمــة أمّ 
  السياسي تحت مجهر المصالح المرسلة. 

يمتنــع المســلم المشــاركة فيهــا وهــو  ، فهــل مصــالحهمــات دوليــة تســيرّ فمــن المعلــوم أن العــالم اليــوم تحكمــه منظّ 
ه المنظمـات ذه تحـت سـيطرة هـفالعـالم الإسـلامي كلـّ هاليوم خير دليل علـى مـا نقولـ عوالواق ،ه لم يوجد بديلا؟يعلم أنّ 

المرونـة  ، وبقاعـدةيةريعة الإسـلامّ لم يخرج إلى الإطـار العـالمي مسترشـدا بمقاصـد الشّـياسي ولية لأن مجال العمل السّ الدّ 
  المصالح المرسلة. 

                                                           
  ندوة: تطور العلوم 17/  ،الفهريإدريس الفاسي  ،"رعية ياسة الشّ المصالح المرسلة والمشترك الإنساني "بحث في أصول السّ  - 1

 . الإنسانيم المحور: السياسة الشرعية وفقه المشترك  2014/ 4/ 9 – 6الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح الفقهي 

، دار الإمـام البخــاري 34 /مصـطفى ديـب البغـا،  –مصـادر التشـريع التبعيـة في الفقـه الإسـلامي  –أثـر الأدلـة المختلـف فيهـا  - 2
 سوريا.  –دمشق 

القطرية  2012- 1433ط /  ، ت1/  ، ط78 /، الخزندار ، ساميمن النظور الحضاري للمنظمات الدولية رؤية تأصيلية - 3
  الدوحة قطر.-للطباعة 
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الحيــاة الــدنيا  مقــامإن جعــل جــوهر جلــب المصــالح ودرء المفاســد قاعــدة جلــب المصــالح ودرء المفاســد:  –
  للحياة الأخرى. 

المصـالح ا�تلبـة شـرعا والمفاسـد المسـتدفعة إنمـا تعتـبر مـن حيـث مقـام الحيـاة الـدنيا للحيـاة « يقول الشـاطبي:
      1».من أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية الأخرى لا

للصـالح الإنسـاني العـام  ، والبنـاءفإن عمليـة الحـراك نحـو جلـب المصـالح ودرء المفاسـد هـي حركـة خيريـةوعليه 
  ي تسعى إلية الرسالة الحضارية.ذال

  ولية في مجال تحقيقا ضابطا للمنظور الإسلامي وحراكه تجاه المنظمات الدّ د إطارا عامّ ه القاعدة تحدّ ذه إنّ        
     2خصوصا. ةالإسلاميّ  ، والأمّةرر لصالح الإنسانية عموماد والضّ المصالح ودرء المفاسجلب  

علــى  ت الأزمــان كمــا نصّــ الأحكــام بتغــيرّ لا ينكــر تغــيرّ  مــان والمكــان: الزّ  الأحكــام بتغــيرّ قاعــدة تغــيرّ  -
 تغــيرّ بو ، كثــير مــن الأحكــام تختلــف بــاختلاف الزمــانوهــو مــا يؤكــده المحققــون مــن العلمــاء ف ،الفقهيــةالقاعــدة  لــكذ

رر ة والضّـــبحيـــث لـــو بقـــي الحكـــم علـــى مـــا كـــان أولا للـــزم المشـــقّ ، عـــرف أهلـــه لحـــدوث ضـــرورة أو لفســـاد أهـــل الزمـــان
  3رر".ودفع الفساد والضّ ، يسيرخفيف والتّ ريعة المبنية على التّ اس وخالف قواعد الشّ بالنّ 

تي نشـــأت لخدمـــة ة الـّـنيّ وليـــة مــن مســـتجدات الإنســـامــات الدّ ياســـي في إطـــار المنظّ وتعتــبر ظـــاهرة العمــل السّ 
  سبل معاشهم وتلبية حاجياهم. ، وتسهيلفي رعايتهم ، والمساهمةاس وحفظ أمنهمالنّ 

ظـر إليهـا وفـق يمكـن النّ  ، فإنـّهة معاصـرةوليـة ظـاهرة إنسـانيّ مات الدّ ياسي في إطار المنظّ العمل السّ  وحيث أنّ 
   اعتبارات الحال والزمان. ة بقاعدة تغيرّ ة الخاصّ الأحكام الإسلاميّ 

عامـل معهـا مـرتبط التّ  ، وطبيعةوليةمات الدّ ياسي في إطار المنظّ ة تجاه العمل السّ ؤية الإسلاميّ الرّ  من هنا فإنّ 
وليــة مفيــدا في مــات الدّ عامــل مــع بعــض المنظّ يكــون التّ  ، فقــدمــان والمكــانبالمصــلحة ســلبا وإيجابــا بحســب ظــروف الزّ 

ه المنظمـات في مرحلـة ذتكـون المصـلحة في مقاطعـة هـ ، وقـدفاعـل معهـاواصـل والتّ فـالخير في التّ مرحلة ما أو قضية ما 
  4عامل.ا التّ ذما أو قضية ما منعا لضرر أو فساد أكبر مترتب على ه

                                                           
، بحث مقدم لـ " 601 /: قواعد المقاصد: مفهومها وتطور الاهتمام Xا، أحمد الريسوني، نظري. 63/ 2الموافقات، الشاطبي   - 1

 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. -معلمة زيد للقواعد الفقهية والأصولية، منظمة التعاون الإسلامي 
 .79/ ،الخزندار ، ساميمن النظور الحضاري للمنظمات الدولية رؤية تأصيلية - 2
مكتبــة  2012-1433/ ط  ، ت2/  ط ،يعقــوب عبــد الوهــاب الباحســين-دراســة نظريــة تأصــيلية -قاعــدة العــادة المحكمــة  - 3

 .المملكة العربية السعودية-الرشد 
  .83-80/ ،الخزندار ، ساميمن النظور الحضاري للمنظمات الدولية رؤية تأصيلية - 4
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 مـــا لا يـــتمّ  ،الجمهـــوروعنـــدنا وعنـــد «قـــال القـــرافي: بـــه فهـــو واجـــب:  الواجـــب إلاّ  قاعـــدة مـــا لا يـــتمّ  -
  1».ف الواجب عليهف فهو واجب لتوقّ به وهو مقدور للمكلّ  الواجب المطلق إلاّ 

قيــــد رعايتهــــا والتّ  ة يجــــبة والخاصّــــى Xــــا المصــــالح والأمانــــات العامّــــتي تحفــــظ Xــــا الحقــــوق وتــــؤدّ التراتيــــب الــّــ
مـــات ياســـي في إطـــار المنظّ السّ  كالعمـــل .2بـــه فهـــو واجـــب الواجـــب إلاّ  مـــا لا يـــتمّ  لأنّ  ؛دة فيهـــابالصـــلاحيات المحـــدّ 

  والمصالح في إطار مبدأ العدل والمساواة.  تحفظ Xا الحقوقالتيّ ولية الدّ 
تعـاون  أيّ  فـإنّ  ، وبالتـّاليالعدل والمسـاواة والصـالح الإنسـاني العـام هـي مـن مقاصـد الشـريعة  لنا أنّ وقد تبينّ 

  مع دولة أو كيان دولي لتحقيق الأمن الإنساني هو أمر مطلوب شرعا.
ياق ياســـي أمـــر يـــدخل في المنظـــور والسّـــوليـــة في إطـــار العمـــل السّ مـــات الدّ المنظّ عـــاون مـــع ومـــن هنـــا فـــإن التّ 

عــاون وســيلة لتحقيــق ا التّ ذريعة ويعتــبر هــة للشّــفي تحقيــق المقاصــد العامّــ الإســلامي ورؤيتــه الحضــارية طالمــا هــو يصــبّ 
فس نســاني كحفــظ الــنّ الواجــب إلا بــه فهــو واجــب" مثــل: تحقيــق الأمــن الإ ه المقاصــد مــن بــاب "مــا لا يــتمّ ذبعــض هــ

  3وإعمار الأرض وغيرها. 
      ياسي. د بعضها البعض في مشروعية العمل السّ وكثيرة هي القواعد الأصولية التي تعضّ 

، إذ بـــاب خـــاص ، ولامعـــينّ  ريعة لـــيس لـــه حـــدّ يســـير الواقـــع في الشّـــالتّ قاعـــدة المشـــقة تجلـــب التيســـير:  -
    4للخروج منه. ذة وجد منفكان الحرج والمشقّ   ، فحيثين حرجالله تعالى أن لا يجعل علينا في الدّ  اقتضت رحمة

أحكـام الإسـلام مـن  سـع لكـلّ يتّ  ، وإنمـايسير في الإسلام لا يقتصر على شؤون العبـادةماحة والتّ فنطاق السّ 
    ريعةع قواعــد الشّــا مــن خــلال تتبــّجليــّ ، ويظهــرجزائيــة وتشــريعات قضــائيّة ، وعقوبــاتةفات شخصــيّ معــاملات وتصــرّ 

    5تي تدور حول جلب المصلحة ودرء المفسدة.رعية الّ بالمقاصد الشّ وارتباطها 

                                                           
، دار الفكر للطباعة 2004- 1424، د / ط ت / 128 /شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي،  - 1

 لبنان.-والنشر والتوزيع، بيروت 
كلية التربية ـ -الرياض -، جامعة الملك سعود 40 /ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عبد المحسن عبد العزيز الصويغ،  - 2

 ه. 1420قسم الثقافة الإسلامية، ت ط / 
 .84 /، الخزندار ، ساميللمنظمات الدولية رؤية تأصيليةمن النظور الحضاري  - 3
ت ط  1، ط / 197 /تطبيقية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، -تأصيلية -قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية  - 4

 المملكة العربية السعودية. -، مكتبة الرشد 2003- 1424
 . 1419، شوال /17، مجلة الحكمة، العدد / 401 /المشقة تجلب التيسير، د / علي أبو البصل،  - 5
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ياســة والقــوى السّ  ، وطبيعــةةة الإســلاميّ ياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي للأمّــعف السّ واقــع الضّــ وعليــه فــإنّ 
ر علـى حيـاة ة يـؤثّ المظـالم عنهـا وعـن حقوقهـا هـو واقـع مشـقّ  وردّ اليـة ة الإسلامية علـى الفعّ ولية المحيطة وعجز الأمّ الدّ 
  لم وتضييع الحقوق.ة ودولها وأفرادها وهو تأثير فيه الكثير من القهر والاضطهاد والظّ الأمّ 

ة الإسـلامية توجيهـا مات والعمل على توجيه جـزء مـن قرارا{ـا تجـاه الأمّـعامل مع بعض المنظّ التّ  من هنا فإنّ 
يسـير علـى الأمـة الإسـلامية مـن شراسـة بعـض قـوى الاسـتعباد اءً يجعل منها وسيلة إيجابية للتخفيـف والتّ إصلاحيا وبنّ 

تي تسـمح أحيانـا بـدفع واسـتخدام أدواتـه الـّ، لـك مـن خـلال حالـة التـدافع في النظـام الـدولي وقوانينـهذوالقهر الدولي و 
ولكـــن جلــب المصـــالح ودرء ، ات المظــالموإن كانـــت في أحيــان أخـــرى هــي ســـبب مــن أســـباب أو أدو ، رربعــض الضّــ

وغالبـا مـا يخضـع للموازنـة وغلبـة المصـلحة مـا أمكـن في ضـوء واقـع الضـعف الحـالي ، المفاسد لا يمكن أن يكون كاملا
      1للأمة الإسلامية.

ــ إنّ « :يقــول الشــاطبي الاستحســان: - ه نظــر في لــوازم أنــّ ة إلاّ الاستحســان غــير خــارج عــن مقتضــى الأدلّ
  2».مآلا{ا الأدلة و

فالاستحسان هو وضع ضـوابط وقـوانين جديـدة في دائـرة المباحـث غـير المحـدودة علـى حسـب الحاجـات بحيـث       
    3تتفق إلى أكبر درجة مع روح نظام الإسلام.

ي لا يعــارض أصــلا شــرعيا أو مقصــدا ذالعــرف الــ ، ولكــنســتند الاستحســان في بعــض صــوره إلى العــرفيو 
ي يـــرتبط بالتعامـــل مـــع مـــا يســـمى ذتظهـــر أهميـــة اســـتخدام قاعـــدة الاستحســـان المســـتند إلى العـــرف الـــ ، وهنـــامعتـــبرا

الاستحســان المســتند إلى  ، فــإنالأعــراف الدوليــة الســائدة في تنظــيم العلاقــات بــين الــدول أو مــع المنظمــات الدوليــة
 إطــار العمــل السياســي بمــا لا يعــارض الأعــراف بحكــم المنظــور والتعامــل الإســلامي وعلاقتــه مــع المنظمــات الدوليــة في

  4أصلا شرعيا أو مقصدا شرعيا أساسيا؛ أي بما لا يتعارض مع
  5 .الضوابط الشرعية لاعتماد العرف 

                                                           
 .86 / ،الخزندار ، ساميمن النظور الحضاري للمنظمات الدولية رؤية تأصيلية - 1
 .209/  4الموافقات، الشاطبي ، - 2
 ، سلسلة التنوير الإسلامي. 2007، ت ط / 1، ط / 166/الإسلام وضرورة التغيير، محمد عمارة،  - 3
 .90-  89الخزندار /  ، ساميتأصيليةمن النظور الحضاري للمنظمات الدولية رؤية   - 4
 .242/  235، بن عبد الوهاب الباحسين ، يعقوبتطبيقية-تأصيلية -نظرية  ينظر: قاعدة العادة المحكمة، دراسة - 5
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الحاجــة والاعتمـــاد  ، وشـــدةواقـــع الضــعف العـــربي والإســلامي في مختلــف مجـــالات الحيــاة وخلاصــة الأمــر أنّ 
علـــى الـــدول القويـــة المتقدمـــة في مختلـــف متطلبـــات الحيـــاة يجلـــب موضـــوع المصـــلحة " مصـــلحة الأمـــة الإســـلامية أو 

  الضرورة المرتبطة بتوفير الاحتياجات الأساسية لمتطلبات الحياة. 
 قـوانين وموضوع رفـع الحـرج علـى الضـعف والعجـز الإسـلامي عـن فـرض قواعـده وقوانينـه وخضـوعه قهـرا إلى

ه العناصـــر أمـــرا لازمــــا ذتكـــون عــــدلا في حقـــه يجعـــل قاعـــدة الاستحســـان المســــتندة إلى هـــ ، ولادوليـــة قـــد لا تنصـــفه
عمليــة  ، أوعلــى مســيرة وجودهــا ، والمحافظــةةوضــروريا ولا يمكــن الاســتغناء عنــه لتحقيــق أبســط متطلبــات حيــاة الأمّــ

ـــاة تتكامـــله القاعـــدذشـــك أن هـــ ، ولاتطويرهـــا ، أوبنائهـــا وتنميتهـــا تتـــداخل مـــع قواعـــد أخـــرى الـــتي تمـــت  ، وأحيان
     1الإشارة لها سابقا.

  ياسي طبعا بضوابط. ه بعض أدلة التي توضح مشروعية العمل السّ ذه
يغ والانحـراف قويمة Xا يقيم سياجا يحميه من الزّ  ياسي ضوابطللعمل السّ ضوابط العمل السياسي:  –ب 

  أهمها باختصار: وهذه 
ريعة الإسلامية يكون العاملون في العمل السياسي مؤمنين تمام الإيمان بالعقيدة الإسلامية والشّ  أن -1       

�.المنبثقة عنها � � ��ُّ�X�W تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى  

  َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي

    .]19[آل عمران/ 
 في كلّ  هاوالمحافظة على استمرار تطبيق الإسلاميّة، ريعةياسي إقامة الشّ تكون غاية العمل السّ  أن - 2          

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى �X�Wُّ��.شؤون الحياة
 .]41[الحج/ � َّ لى لم كي كى  كمكل كا قي قى

صال مع الله سبحانه وتعالى ودوام الاتّ  ،قصيربالتّ  ، والاعترافالسياسي ام في العملالتّ  الإخلاص -3       
والخضوع  ،اللهخروا وقتاً في خدمة دعوة ولا يدّ  ،جهداً ياسي أن لا يألوا السّ فينبغي على العاملين في العمل 

ولا يدّعوا الكمال ولا يصيبهم العُجب  ،أنفسهموا وفي المقابل لا يزكّ  ،ويدعوافيبذلوا ويجاهدوا  ،تعالىوالانقياد له 
��.الىتعدوا توبتهم وإنابتهم � قصير فيجدّ قص والتّ بل يتهموا أنفسهم دوماً بالنّ  �

������������������������������������������������ُّ�X�W نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم 
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همهج ني
 ] 21[النور /  َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

                                                           
 .90الخزندار /  ، ساميللمنظمات الدولية رؤية تأصيليةمن النظور الحضاري  - 1
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ــــدّ  –4 ــــار موحّــــ في العمــــل السياســــي مــــن أن يكــــون ثمّ  لا ب ــــه يعطــــي الأعمــــال السّ د متّ معي ياســــية فــــق علي
ط ولا ولا نفــرّ ، ة فــلا نــبخس ولا نشــططوقيمتهــا الحقيقيــة في ضــوء مؤشــرات عديــدة مهمّــوالقــرارات وز�ــا 

، ياســير في مجــال الحــراك السّ م ويــؤخّ ويقــدّ ، ا المعيــار يــزن ويقــارنذلــك هــذ بــين كــلّ  بــل نكــون وســطا، نغلــو
لأنـه يـأتي ثانيـا في بـل؛ ، ويـدع الآخـر أو يرجئـه لا ؛لأنـه خـاطئ أو محـرم، ه الأولىقديم لأنـّم ما شأنه التّ فيقدّ 

فهــو مفتــاح ، ا المعيــارذولا بــد مــن جهــد سياســي وديــني لتجديــد هــ، منا الــزّ ذا الواقــع وهــذه المرحلــة وهــذهــ
  .يات المرحلة السياسية ومتطلبا{االولوج لوحدة الرؤية في أولو 

دام الواقـــع بــــين غيــــير فالصّـــفي التّ  ، والتـّــدرجياســـي بفقــــه المرحلـــةأن يـــؤمن العامــــل في الحـــراك السّ  لا بـــدّ  -5
غيـير دون مراعـاة ج التّ ظـر في فقـه المرحلـة وطلـب القفـز بالأمـة فـوق مـدرّ ين ناشـئ عـن قصـر النّ ياسة والـدّ السّ 

  1التغيير.وفي درج بيئين والمصلحين في التّ ة النّ ملاحظة لسنّ  ، ودونلبعد واقعها عن المأمول
فـق مــع ضـوابط العمــل بالمصـلحة ولا تتجاوزهــا مـن أن تتوا ياسـي لا بــدّ المسـاحة المباحـة في العمــل السّ  - 6

ياســــي العلمــــاني زاع الفكــــري والسّ ي أنــــتج النّــــذّ ه القاعــــدة هــــي محــــك الخــــلاف الــــذهــــ حقيــــق فــــإنّ وعنــــد التّ 
  2.ياسة بين السياسيين والفقهاءب إشكالا في تعاطي السّ ي سبّ ذوالإسلامي الّ 
ق بــذلك مكاســب وابط القويمــة حقّــXــذه الضّــ ياســي في إطــاره العــالميي يتصــدّى للعمــل السّ فــإذا التــزم الــذّ 

  يعمّ خيرها كافةّ البشريةّ.  ، بلةة الإسلاميّ عظيمة لا يعود نفعها فقط على الأمّ 
  الدّو5y، وأ<مّ مظا<ره مبادئ العمل السياabc الفرع الثا�ي: 

أخلاقيــة قويمــة الإســلام نظــم العمــل السياســي بــين الــدول في إطــار التعــاون الحضــاري الإنســاني علــى أســس 
  بعيدا عن الجنس أو اللون أو الدين. ، {دف إلى خير الإنسانية جميعا

  أولا: مبادئ العمل السياسي في الإسلام  
 ، فيد Xا العامـل المسـلم في الحقـل السّياسـيولي اليوم التي يجب أن يتقيّ ياسي الدّ مبادئ العمل السّ  من أهمّ 

  ة منها أو غيرها ما يأتي: سواء الحكوميّ ة ولية الإنسانيّ مات الدّ إطار المنظّ 
تكْمـــن أهمِّيَّـــة التَّقـــوى الحضـــاريَّة والكونيَّـــة في كوِْ�ـــا تحـــدِّد للأفـــراد والجماعـــات مقـــاييس : مبـــدأ  التقـــوى -أ

ممَّـــا يجعـــل الإنســـان منســـجمًا مـــع قـــوانين الوجـــود في  كافَّـــة ميـــادين الحيـــاة، السُّـــلوك الصَّـــائب والعلاقـــات الســـليمة في
ومشــاعره وســلوكه، ويجَعــل ا�تمــع الَّــذي تشــيع فيــه قِــيَم التَّقــوى مجتمعًــا متوازنــًا مــع مســيرة التَّطــوُّر في نشــاطاتهِ  فِكْــرهِ

                                                           
، مؤتمر مكة الثالث 26/  23التحديات السياسية المعاصرة بين التأصيل والتجديد، والثابت والمتغير، ناجي مصطفي بدوي ، - 1

 . 2012/  10/  21- 20- 1433/ ذو الحجة /  5- 1 /عشر بعنوان: ا�تمع المسلم الثوابت والمتغيرات، 
 .30المرجع نفسه /  - 2



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 221 -  

أن يقـــوم بجِميـــع المســـؤوليَّات علـــى أحســـن وجـــه، ويتَّقـــي الاصـــطِدام  المتَّقـــي ومســـاراته، وهـــذا يســـتلزم مـــن الإنســـان
ــه العلاقــات بــين الإنســان وخالقــه، وبيْنــه وبــين الكــون، وبيْنــه وبــين أخيــهبــالقوانين الإلهيَّــة والســنن الكونيَّــ  ة الَّــتي توجِّ

ويتَّقـي  الكـون،ويتَّقي الانحراف عن علاقة التَّسخير مـع  تعالى،فيتَّقي الانحراف عن علاقة العبوديَّة مع ربهِّ  الإنسان،
راف عن علاقة العدْل والإحسان مع أخيه الإنسان  .الانحِْ

الكفيـل بتحقيـق مهمَّـة  ،الربَّـانيوالتَّقوى Xذا المنظور الشمولي بمثابة الإطار العام لعمل الإنسان وفق المـنهج 
ـــ .1الاســـتخلاف والتَّعمـــير في الأرض عبـــادة وعمـــلاً  يمـــرّ عليهـــا  ، أوبقطعـــة حديـــد ار كهربـــائي حـــين يمـــرّ بـــل بمثابـــة تيّ

ا{ــا علــى نســق يعــاد ترتيــب ذرّ  ، أنيحــدث كمــا يقــول علمــاء الفيزيــاء ،رأيكــم مــاذا يحــدث في كيا�ــا؟ ، فيمغنــاطيس
  معينّ فيصبح لها قوّة محركّة بعد أن كانت ساكنة لا تتحرّك ولا تحُرّكِ.

يكــن لهــا  ، فلــمتكــن تعمــل ، ولمتكــن تظهــر ، فلــماقــة في كيا�ــا؟ كانــت مبعثــرة مشــتتّةأيــن كانــت هــذه الطّ 
  لها آثار مشهود في أرض الواقع  ، وصارعلى نسق معينّ فظهرت وعملتوجود واقعي مشهود ... والآن تجمّعت 

تـؤمن بـلا  ، وحـينوحيـديعـرف التّ  ، حـينشـبيه بـذلك مـا يحـدث في نفـوس البشـر حـين تخالطهـا بشاشـة الإسـلام     
  2.وجهتها ، وتتحدّ النّفس من شتا{ا ، تتجمّعإله إلاّ الله

د دم أمتـه مـالم يتـزوّ يخـيستطيع أن  ، لنمعركة البناء الحضاري وهو يخوضالمتقي  ياسي المسلموعليه فإن السّ 
ة الأســـرة الإنســـانية في مشـــارق الأرض ياســـي ليشـــمل نفعـــه كافــّـع مـــن دائـــرة عملـــه السّ قـــوى وخاصّـــة إذا وسّـــبـــزاد التّ 

ضــرورة  ي جعلــه الإســلامذالــّ الإنســاني واصُــلوالتّ عــارف قــوى مــن خــلال التّ ومغارXــا مقصــده الأسمــى تطبيــق مبــدأ التّ 
في ا�ال السياسي وغيرهـا مـن ا�ـالات  بل دعا إليْها ليتحقَّق التعاوُن على الخير بين بني البشر وحضاريَّة؛اجتماعيَّة 

 َّ�تى تن تم تز�ُّقوله تعالى:  الأخرى على أساس

 تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ��Xُّ�من قوله أكثر يفهم 
 . ]13[الحجرات/ � َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم

ى Xا نطاق ة وعمومها وشمولها يتعدّ ة على الكافّ وجوب فريضة العدل الإسلاميّ  إنّ العدل: فريضة مبدأ  -ب
لأمر ا ينية التي يدين Xا من لهم الحق فيهاظر عن العقائد والشرائع الدّ الأولياء فنجدها واجبة العموم بصرف النّ 

الإنسان للإنسان فهي فريضة واجبة سواء أكان الأمر تجاه ة تجب على ي يجعلها فريضة إنسانية وضرورة بشريّ ذّ ال

                                                           
 .1430/  7/  7- 2009/  06/  30، البــــــــــــــــــــــــوزي ، محمــــــــــــــــــــــــدالقــــــــــــــــــــــــرآنالتقــــــــــــــــــــــــوى والعمــــــــــــــــــــــــران الحضــــــــــــــــــــــــاري في  - 1

30/6/2009http://www.alukah.net/publications_competitions/0/6447 
  .80 /كيف ندعو  - 2
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 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم �X�Wُّ� .ارالمؤمنين أو الكفّ 

 .] 58[النساء/    َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج

  اس فحسب.لا بين النّ  َّ�صم  صخ صح سم�ُّهكذا Xذا التعميم       

النساء عتابا للرسول الكريم حين همّ أن يدافع على قـوم مـن تسع آيات في سورة -سبحانه -وقد أنزل الله 
    هم السراّق. ، إنمّايكن هو السّارق ، ولمالمسلمين الضعفاء أو المنافقين اّ{موا يهودياّ ظلما بالسّرقة

هـذا  ، ولكـنّ هـو شـدّة الـبغض والعـداوة ، والشّـنآنوالعدل مع مـن تكـره مـن النـّاس ممـّن يحملـون لـك الشّـنان
نيا ولا لا في الـدّ  ،يفلحـوا إذا أبـدا ، ولـنيهـديهم ، ولاالمينالله لا يحـبّ الظـّ ، فـإنّ ل المؤمن علـى الظلـموز أن يحمّ لا يج

   1في الآخرة.

      �ُّ�X�W تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح 
  َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم

   .] 8[المائدة/  
ا المبدأ القـويم بـل يتجـاوز ذق هياسي أن يتحقّ ي للعمل السّ المتصدّ ه يجب على وانطلاقا من هدا المفهوم فإنّ 

 .] 90[النحل/  لقوله 2مبدأ العدل إلى مبدأ الإحسان
    3والسلف الصالح متمثلا صلى الله عليه وسلم ويكن دائما قدوته الرسول       

ــــــــــه            نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ��Xُّ� قول

 ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى

 ] 135[النساء/  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

نــوع في وازن بــين أشــكال التّ أردنــا أن نقــيم التّــ ، وإذاوازن في الكــونة التّــة لســنّ يغة البشــريّ ا هــو الصّــذفالعــدل إ
ـــة ا�تمـــع الإنســـاني ـــاقضـــية ليســـت سياســـية فقـــط ، وهـــذهفلابـــد أن نقـــيم العدال ـــة ضـــرورة في كـــلّ  ، إنمّ ور الصّـــ العدال

  عليمية والقانونية إلى آخره.  والاجتماعية والاقتصادية والتّ  ياسيةالسّ 

                                                           
–، دار الشروق 2008- 1421، ت ط/ 3، ط/ 120- 119كيف نتعامل مع القرآن العظيم، يوسف القرضاوي /  - 1

 مصر.  
–المعرفة  ، عالم1985- 1405ط  ، ت/ط/ ، د58/  ،عمارة ، محمد"ضرورات لا حقوقالإسلام وحقوق الإنسان " - 2

 .الكويت
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 ذٰ يييى يم يخ يح يج هي ��Xُّ�قولهوازن نفهمه في اس بالتّ وارتباط العدل بين النّ 

 .أي بالعدل؛  ] 17[الشورى/    َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

س وازن بـين النـاّ والتـّق الميـزان ق العـدل تحقّـتحقّـ ، فـإذاالعدل دائما علاقة سـببيةفالكتاب والميزان بينهما وبين 
  1عهم.على اختلافهم وتنوّ 

ــ ، بــهعوب في أرقــى مســتوياتهعــاون الحضــاري بــين الشّــق التّ ياســي بــه يتحقّــفالعــدل أســاس العمــل السّ  ق يطبّ
آثـار العـدل علـى آليـة العمـل  ة من سلم وأمـن واسـتقرار ومـن أهـمّ ما يخدم خير الإنسانيّ  مبدأ الحوار الحضاري في كلّ 

  عاون الحضاري الإنساني ما يأتي: مجال التّ ياسي في السّ 
  عاون الحضاري الإنساني:ياسي في مجال التّ آثار العدل على آلية العمل السّ -1

تي يقـام : يعتـبر الإسـلام العـدل أحـد أهـم الأسـس وأبـرز القواعـد الـّتحقيق مقصد الأمن الإنساني الحضـاري
الواعـدة  م والأمّـةالرسمية التي يتميز Xا الفرد المتحضر وا�تمع المتقدّ غة اللّ  ، وهوعليها صرح الأمن الإنساني الحضاري

مجتمــع  الــتي تــدرك مــا ينطــوي عليــه المنــاخ الآمــن مــن عوامــل حضــارية فتيــة وعناصــر ديناميكيــة فاعلــة تقــود إلى صــنع
   2فاهية.أ ظلال الأمن وحياة الرّ كينة ويتفيّ م يحظى بالاستقرار وينعم بالسّ حضاري متقدّ 

والظلم والبغي عروف والنّهي عن المنكر والفحشاء بالم ، والأمرام الإسلام قواعد الاستقرار على العدل والإحسانأق
 بم بز �X�Wُّ��شرد والضياعفكك والتّ تي تصون كيان ا�تمع وتحميه من التّ الحدود الّ  ، وإقامةبغير الحق
 ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن
 .] 90[النحل/  َّ فى  ثي

المسـلمين   غـير إنّ  ، بـلياسـي في الإسـلام علـى المسـلمينيقتصر مفهوم العدل لتحقيق مقصد الأمـن السّ ولم  
ل لـك بصـحيفة المدينـة المنـورة الـتي كانـت أوّ ذ تمّ  ، وقـدصيب من الأمن على أنفسهم وأعراضهم وأمـوالهمكان لهم النّ 

مبــادئ تلــك  أهــمّ  ، فمــنأفــراده مــن المســلمين بغــيرهم مــن أهــل الكتــاب ، وعلاقــاتوثيقــة تــنظم أمــر ا�تمــع المســلم
مـن خـرج " بـين بنودهـا العامـة: ، وهـونص واضح وصريح في الوثيقة يتعلـق بـالأمن ، وثمةة الله واحدةمّ ذ حيفة أنّ الصّ 
  3.إلا من ظلم وأثم وأن الله جار لمن بر اتقى"، ومن قعد بالمدينة أمن، أمن

                                                           
  www. feker.net / ar2014/02/22860، جاسر العودة، والاستقرارالتوازن  العدل أساس - 1
ت ط  1، ط / 34الأمن الإنساني وتطبيقاته في المحافل الدولية، مع إضاءة حول مكانته فيا الإسلام، عبير بسيوني رضوان /  - 2
 ، دار السلام، القاهر مصر. 2011- 1432/ 
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بعة الأســس السّــ صــلى الله عليــه وســلم اس حــين وضــعالنّــ خطبــة الــوداع وضــعت بحــق الأمــن لكــلّ  كمــا أنّ 
بـا وشـرع الأشـهر الحـرم الأربعـة لأمـان م والأمـوال وحرمـة الظلـم وحرمـة الرّ ب وحرمـة الـدّ للإسلام العالمي مـن وحـدة الـرّ 

  1ساء.اس جميعا وأوصى بالرّحمة بالنّ النّ 
المسلم القابـل ا�تمع  ينفيه شهادة الدّ  ، يؤدّونوالأموال فيما بينهماس والأعراض ي يشعر فيه النّ ذفا�تمع الآمن ال
     2تتحقق فيه خيرية الأمة. ، والذيللنمو والارتقاء

  3اس بما استطاع.ق به على إقامته في نفسه وفي النّ فالعدل مبدأ يبعث المتخلّ 
الإنسـانية ألا وهـو مقصـد الأمـن  ة أعظم المطالـبللإنسانيّ  ، يحقّقياسي القائم على مبدأ العدلفالعمل السّ 

  ياسي العالمي. السّ 
 حقـــوق الإنســـان. حيـــث إنّ  ، ومفهـــومالعـــدلفالعلاقـــة جِـــدُّ عميقـــةٌ بـــين مبـــدأ كفالـــة حقـــوق الإنســـان:   -
  .الحاضن الأكبر لمشروع حقوق الإنسان وه ،باتومتطلّ تضن من قيم يحما  العدل بكلّ 

إذ  بوابـة نيـل الحقـوق وصـيانة كرامـة الإنسـان وفهـالعـدل  بـدون ولا يمكن أن توجـد حقـائق حقـوق الإنسـان
  بالعدل. ين إلاّ لا حياة لأحكام وقيم الدّ 

 وتقديم أنواع البر إلى جميع ،الخيرعوب على ما فيه بين الشّ  فبالعدل واحترام حقوق الإنسان يتحقق التّعاون     
 ئن ئم ئز �X�Wُّ� :في القرآن الكريم أو دينهم؛ عملاً بما جاء ظر إلى جنسيتهمدون النّ  ،الإنسانبني 

  َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى

    .]13[الحجرات/  
وهنـاك   خيرَ بني الإنسان عند الله هو أكثـرهم نفعًـا لهـذه الأسـرة علن بأنّ يو  ،الإنسانيةالأسرة  دبالعدل تتوحّ 

وهـي في مجملهـا  ،االحقوق التي أشـرنا إليهـا أعلاهـشريعية الإسلامية التي لا تحصى لحماية هذه صوص التّ كثيرٌ من النّ 
تسـمحُ تي لا تميِّز  ولا الّ  ،قافية من مستوى آفاقها الإنسانية العلياتشرح حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثّ 

وهـي:  لإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـانا  عليهـا ة بسـبب الأمـور الـتي نـصّ أن يميَّز فيها  ما بين إنسان وآخـر، وخاصّـ
  4.أو البلد ،روةأو الثّ  ،أو الأصل الوطني والاجتماعي ،أو الرأي ،أو الدِّين ،غةأو اللّ  ،ونأو اللّ  "الجنس

                                                           
 . 249-  248/  4ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام ، - 1
 .41، عبير بسيوني / الأمن الإنساني وتطبيقاته في المحافل الدولية - 2
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  .ا يصان ويحفظ بمبدأ العدلذه كلّ     
ياسـي في الإسـلام سـواء علـى المسـتوى ي يضـبط العمـل السّ ذالـّبة علـى مبـدأ العـدل ثار المترتّ الآا أهم ذهي إ

  الداخلي أو الخارجي. 
نظـيم الـدولي فالمعاهـدة الدوليـة الـتي العقـد هـو أسـاس التّ  إنّ  مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق واحترامها:-ج 

ه ذأي تنفيـ والالتـزام بمضـمون العقـد؛أنشأت المنظمة الدولية أو الإقليمية المعاصرة هي بمثابة عقد بين أطـراف الـدول 
  بدون خداع أو تضليل أو {رب يدعو الإسلام للالتزام به طالما كان أساس العقد سليما.

عــاون والاعتمـــاد المتبـــادل والعدالـــة والخـــير مـــن والســـلام للبشـــرية، وتحقيـــق التّ مــن جانـــب آخـــر فـــإن تحقيــق الأ
عي الإســلامي لمحاربــة والــبلاغ" والسّــ ، الــدّعوةالعالميــةضــمن طبيعــة "ولي فاعــل الإســلامي مــع محيطــه الــدّ للإنســانية والتّ 

ة الإســلامية ب جهــودا ضــخمة وجماعيــة تشــترك فيهــا الأمّــالكــون يتطلّــ ، وإعمــارالظلــم والعــدوان والفســاد في الأرض
ير والصــلاح ة بتحقيــق الخــوليــة المعنيّــول والمنظمــات الدّ ياســي مــع الأمــم الأخــرى ومــع الــدّ مــن خــلال آليــة العمــل السّ 

  الإنساني العام. 
ة والأمـــم الأخـــرى عـــبر آليـــة ة الإســـلاميّ بـــين الأمّـــ ، وتعاقـــده يحتـــاج إلى علاقـــات تعـــاون وتحـــالفا كلّـــذهـــ إنّ 
حالفـات تقتضـي العلاقات والتّ  ، وهذهامية التي يدعو لها الإسلامه الغايات والقيم الإنسانية السّ ذياسي هالعمل السّ 

مرجعـــا ضـــابطا لمنـــع  ، وتشـــكّلومجالاتـــه، وتحـــدّد غاياتـــه ووســـائله عـــاونم أشـــكال التّ تـــنظّ إيجـــاد معاهـــدات واتفاقيـــات 
  1.ه الأطرافذمنازعات بين ه

التي تسعى للخير الإنساني العام و المعاهدات والاتفاقيات الدولية  يرتبط الدخول فيمبدأ المسؤولية الجماعية: - د 
المسؤولية الجماعية بين وحدات ا�تمع الإنساني لمحاربة الفساد والظلم لام والعدالة بمبدأ آخر هو تحقيق الأمن والسّ 

وسعيا ، لمعيف  ومقاومة الظّ في حلف الفضول لنصرة الضّ  صلى الله عليه وسلم ، كم فعل الرسولوالعدوان
 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين �X�Wُّ� كمالتحقيق الخير الإنساني العام  

 سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 .] 2[المائدة/   َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم

ــالمنظــور الإســلامي يــرى في المنظمــات الدّ  ن هنــا فــإنّ مــ ، لام والأمــن الــدوليتي تســعى إلى تحقيــق السّــوليــة الّ
ياسـي بـين ضامنية عن طريق العمـل السّ جزء من مبدأ المشاركة أو المسؤولية الجماعية أو التّ  ، أّ�االعام الإنساني والخير
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الإنسـاني العـام في  ، والخـيرلاموتحقيـق العدالـة والسّـ، لـم والفسـادة الإسلامية والأمـم الأخـرى لمحاربـة العـدوان والظّ الأمّ 
  1الأرض.

  العالميياسي يبلوماسية مظهر من مظاهر العمل السّ الدّ  ثانيا:
والأعـــراف  ، والمؤسّســاتوالإجــراءات والمراســـم ،هــي مجموعـــة المفــاهيم والقواعـــد" :الدّبلوماســـيّة تعريــف-أ

ين Xـــدف خدمـــة المصـــالح العليـــا بلوماســـيّ الدّ  ، والممثلّـــينوليـــةمـــات الدّ ول والمنظّ م العلاقـــات بـــين الـــدّ الدّوليـــة الــّـتي تـــنظّ 
ـــــة والاقتصـــــادية والسّ  ـــــةياســـــيات الأمني ـــــدّ  ، وللتّفـــــويضالعامّ ـــــين مصـــــالح ال ـــــادل وإجـــــراء ب ول بواســـــطة الاتّصـــــال والتّب

    2المفاوضات."
الأجـواء في العـالم الإسـلامي  أنّ  علـى الـرّغم مـنبلوماسية في الإسلام خدمـة للحـوار والسّـلام: الدّ  -ب 

والواقعيّــة تقتضــيان منــّا أن فــإنّ الموضــوعيّة ، لــيس هــذا مجــال الخــوض فيهــا، ملبــّدة بكثــير مــن السّــحب لأســباب كثــيرة
والمكانـــة الــّـتي تحظـــى Xـــا ضـــمن ا�موعـــات ، أنّ القـــدرات الــّـتي تمتلكهـــا دول العـــالم الإســـلامي، نؤكّـــد في هـــذا المقـــام

لــدعم جهــود ا�تمــع الــدولي مــن ، للتّحــرّك علــى أكثــر مــن صــعيد ةالدّوليّــة تــوفّران للدبلوماســية الإســلاميّة فرصــا كثــير 
  ولخدمة السّلم والأمن في العالم .، وار بين الثقّافات والتّحالف بين الحضاراتأجل تعزيز قيم الح

وهمــــا هــــدفان ينــــدمجان في هــــدف ، لامإنّ العــــالم الإســــلامي كتلــــة حضــــارية تســــعى مــــن أجــــل الحــــوار والسّــــ
جميـع المسـتويات استراتيجي واحد  باعتبار أنّ السّلام لن يأتي إلاّ من خلال تعزيز الحوار بـين الأمـم والشّـعوب علـى 

حــــوار حضــــاري في عمقــــه وجــــوهره حــــوار إنســــاني ، حــــوار بنّــــاء مثمــــر، السيّاســــية والاقتصــــادية والثقّافيــــة والحضــــارية
، يســتهدف الارتقــاء بالحيــاة الإنســانية مــن أجــل بنــاء السّــلام الإنســاني الشّــامل والقــائم علــى قواعــد العــدل والفضــيلة

ل في هــذا الإطـار الأرحــب تســير في هـذا الاتجّــاه القــويم تحمـي المصــالح العليــا ولـذلك فــإنّ الدّبلوماســية الإسـلامية تعمــ
  وتدعّم جهود التّجمّع الدّولي من أجل الحوار والسّلام.، للأمّة الإسلامية

قـادرة علـى  ،متفـردةطبيعـةً سياسـيَّة وحضـارية  ابلوماسـية فيهـللممارسـة الدّ  إن من المحاسن الخالـدةِ لـديننا أنّ 
 .والارتقاء الحضاري ،البشريهوض والنّ  ،والأمن ،والاستقرار ،عارفالتّ أن تَكفلَ للإنسانية حياة 
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ها مــــن القــــيم والمفــــاهيم  ومــــن الأهــــداف  ،الإســــلاميَّةفالدبلوماســــيَّة الإســــلامية ذات خصوصــــيات تســــتمدُّ
عـاون بـين عـايش والتّ تّ ولترسـيخ قواعـد الحـوار وال لْم،والسّـالتي تتحرَّك في إطارها لخدمة قضـايا الأمـن السّامية الإنسانيَّة 
  1 .عوبالأمم والشّ 

  ة في عصرنا الحاضر:بلوماسيّ آليات الدّ -ج 
 ،المقوِّمــات الروحيَّــة والأخلاقيَّــة العــالم انطلاقًــا مــن إلى ةفارات الإســلاميّ السّــ رجَــتِ لقــد خالســفارة :  - 1    

ة آداب وعلَّمـــوا الإنســـانيّ  ،ة مـــنهج العلـــم والمعرفــةة والتنمويَّـــة المســتمدَّة مـــن الإســـلام؛ فقــدَّم المســـلمون للبشــريّ والعلميـّـ
لا  ،قـوىوالتّ عـاون بـين البشـر علـى الـبرِّ الـتي تعـترف بأهميـة التّ  ،عاونيـةة ومكَّنـوا للأصـول الأخلاقيـة التّ العلاقات الدوليّ 

ــ ــا واســعةً للإبــداع الّ ووصــل المســلمون لقيــادة  ،ةذي يطــوِّر الحيــاة البشــريّ علــى الإثم والظلــم والعــدوان كمــا فتحــوا آفاقً
  فراء؟ وما واقعها اليوم؟ فما معنى السفارة؟ وما هي أهم وظائف السّ .2العالم

    .من تبيين معنى السفارة في اللّغة والاصطلاح لشرح الموضوع أكثر لا بدّ معنى السفارة:  -
فير: الرّســول المصــلح بــين القــوم Xــذا العمــل يســمى "السّــ ، والقــائممــن الفعــل ســفرمعــنى الســفارة لغــة:  -

  3.، أسفر، سفارة، أصلحتبين القوم ، فقهاء، وسفرتجمع سفراء مثل فقيه
ـــفالســـفارة في اللّ   ، كمـــافارة في الإســـلاممقاصـــد السّـــ مـــن أهـــمّ  ، وهـــواسغـــة تحمـــل معـــنى الإصـــلاح بـــين النّ

  سيتبين لنا ذلك. 
الســفير هــو المبعـوث الدبلوماســي الأعلــى درجـة في مراتــب المبعــوثين الدبلوماســيين "السـفارة اصــطلاحا:  -

  ولىّ لدى رئيس دولة أجنبية ويت ، ويعتمدمن قبل رئيس الدولة ، يعينّ يرأس ويدير البعثة الدبلوماسية المسمّاة السّفارة
  

    4.ة والعلميّة"ة والثقّافيّ بلوماسية والاقتصاديّ العلاقات الدّ  ، وتنميةتمثيل دولته وحماية الرّعايا الوطنيّين
، أعظــم وأنبـل مهـام السّــفير هـي الــدعوة إلى الله ، فمـنالوجهــة الإسـلامية غـير تــامن غـير أنّ هـذا التّعريــف مـ        

  الحياتية.  ، والمصالحالدنيويةلا تقتصر فقط عند تنمية العلاقات و 
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  وهذا ما سنوضحه أكثر في تبين مهام السفير في الفقه الإسلامي.
وهـي مـن أنبـل ، نيا والآخـرةللسفراء مهام عظيمة تخدم مصالح البشـرية في الـدّ مهام السفراء ووظائفهم:  -

  ص أهمّها في النّقاط الآتية: قومها نلخّ أالمهام و 
 ، وعبــادةعقيــدة ، للعــالمينأن يبلّغــوه ، ينبغــيالإســلام كمــا بينّــا مــرارا أنــّه للبشــريةّ جمعــاءالــدعوة إلى الله:  -

  وسلوكا ومنهجا أخلاقيا. 
 ، تأسـيّالغـيره بالحسـنى ، دعوتـهةفير من المهـام المقدّمـة لديـه عنـد تمثيلـه لأمّتـه الإسـلاميّ فارة أو عمل السّ والسّ 

، مـع وفـد العقبـة-فير في الإسـلام س أولّ  رضى الله عنه عندما بعث مصعب بن عمير صلى الله عليه وسلم بالحبيب
  1في الدّين فكان يسمّى المقرئ بالمدينة. ، ويفقههمالإسلام ، ويعلمهمأن يقرئهم القرآن وأمره

يـدلّ علـى أنّ  ، ممـّاإلى ملـوك الأرض في الفصـل الأوّل صـلى الله عليـه وسـلم وقد مرّ بنا ذكر سفراء الحبيب
الـّتي لا نجـد لهـا للأسـف اليـوم أيّ مكانـة في بعثـة -عـزّ وجـلّ -مهمّة الـدّعوة إلى  ، هيمن أنبل وأعظم مهمّة للسّفراء

  السّفراء إلى الدّول الغربية!  
ــة:  - ــدّول الأجنبي ــة الإســلاميّة لــدى ال الرّســول أو السّــفير مــن الأمــور المســلّم Xــا أنــّه بمجــرّد تمثيــل الدّول

تحريّــه  ، فيياســية والاقتصــاديةالأمــور السّ  ، فيهــا في كــلّ صــغيرة وكبــيرةونائــب عن، تعيينــه فهــو ممثــّل للدّولــة الــّتي ابتعثتــه
  حال ظلمهم.  معنه ، والدّفاعاليات المنتمية لوطنه ومساعد{م في تسهيل أمورهمالج

ممـّا يقـوم بـه الرّسـل والسّـفراء حمـل رسـالة شـفويةّ أو كتـاب مـن رئـيس دولتـه إلى حمل الكتـب والرّسـائل:  -
  رئيس دار الحرب.

  رج عن هذا الإطار. تخكاد ت ، ولاوهذه الوظيفة من الوظائف الظاهرة في عصرنا هذا
فاوضـة علـى عقـد الأمـان من وظائف الرّسل أو السّـفراء المالتّفاوض لعقد الأمان والهدنة والمعاهدات:  -
ـــافـــةفي الأصـــل مـــن اختصـــاص الإمـــام والخلي ، وهـــيالذمّـــة ، وعقـــدأو عقـــد الهدنـــة لوقـــف القتـــالللحـــربيين 

ّ
كـــان   ، ولم

  يقوم عنه Xذه الوظائف.  ، فإنهّعنه ، ويعبرّ السّفير أو الرّسول يمثّل الخليفة
وضّـحنا ذلــك في  ، وقــدةوصـلح الحديبيــة دليـل شـاهد علــى هـذه المهمّـ، 2إلى الصّـلحبالــدّعوة ويقـوم السّـفير 

  بويةّ الشّريفة في الفصل الأول. عاون الحضاري الإنساني من السيرة النّ لمقصد التّ  يأصيلالفصل التّ 
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إنّ تنميــة العلاقــات الثقّافيــة مــن الوظــائف التّقليديــة الدبلوماســية وقــد تنميــة العلاقــات الثقّافيــة والعلميــة:  -       
بحت الممارسـات الـّتي فرضـتها صـأ ، حيـث1963ة فينـا للعلاقـات القنصـلية أخذت هذه الأغراض الرّسميـة في اتفاقيـّ

كسـب تعـاطفهم لصـالح ، و ومنها بالدّرجة الأولى محاولة الدّول التـّأثير علـى عقـول النـّاس ةليمات دو ، وحكو منظمّات
  الدّرجات السّائدة. 

ــتي تعــنى بالشّــؤون الثقّافيــة في ســفارات  وتقــوم السّــفارات بــدور كبــير في هــذا ا�ــال عــن طريــق الملحقــات الّ
تهــا وحضــار{ا مــن خــلال ا�ــلاّت والصّــحف الــّتي تصــدرها أخــرى حيــث تقــوم بتعريفهــا بثقافــة دوللــدى دول الــدّول 

  تنظّمه من اتفّاقيات للتّعاون الثقّافي بين البلدين.  ، وماوالمعارض الفنيّة والثقّافية الّتي تقيمها
اهـا أدّ  ، إنياسـيفير في الإسلام تقوّي مقصد التّعاون الحضاري الإنساني في ا�ـال السّ هذه بعض مهام السّ 

ة المســـلمين وقـــوّة وتـــأثيرهم للعـــالم أجمعـــين عـــزّ ، لأبـــرزت الأمّـــة الإســـلامية كمـــا ســـطرّ{ا مقاصـــد شـــريعتنا الغـــراّءســـفراء 
  الإيجابي عند تفاعلهم الحضاري مع غيرهم.  

  المعاهدات الدولية: - 2
  معنى المعاهدات لغة:  -

 بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين �X�Wُّ� يطلق على الأمان. -         
  . ]124[البقرة/َّ حم حج جم جح  ثم ته تمتخ تح تج بهبم

 كى كم كل كا قي قى في �X�Wُّ��.يطلق ويراد به الموثق واليمين والذمّة -         
  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم  كي

.] 91[النحل/   

  يقال: قد عهدت إليه؛ أي: أوصيته.  الوصيّة: - 
  1المطر الّذي بعد المطر. العهد: -
اتفّاق يجوز للدولة الإسلاميّة وفقـا لأحكـام الشّـريعة الإسـلاميّة أن  أيّ «المعاهدات الدولية اصطلاحا:  -

تعقــده مـــع واحـــد أو أكثــر مـــن الوحـــدات أو الأشـــخاص الدّوليـّـة بقصـــد تنظـــيم موضـــوع مــا أو مســـألة محـــدّدة تخـــصّ 
    .العلاقات بين الجانبين على سبيل الإلزام

يعنيـه ذلـك  ، ومـايقة العلاقـة بـين المسـلمين وغـيرهمفلا شكّ أنّ تعريف المعاهدة على هذا النّحو يتّفق وحق
مــن أنّ مراعــاة أحكــام الشّــريعة في هــذا الشّــأن يكــون أمــرا منوطــا فقــط بالجانــب الإســلامي في التّعاقــد إلى جانــب أنّ 
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ع علـى أنـّه لا يتعـارض وواقــ ، فضـلايتّسـع أيضـا ليشــمل التّطـوّرات الحاصـلة في مجـال الشّخصـية الدّوليــةالتّعريـف هـذا 
  1.»تعدّد الدّول الإسلاميّة

قـــد يتبـــادر إلى الأذهـــان بـــأنّ المعاهـــدات في علاقـــة المعاهـــدات بمقصـــد التعـــاون الحضـــاري الإنســـاني:  -
  من الطرّق الّتي يقتصر فيها على أمور القتال. ، وأّ�االإسلام يقصد Xا فقط إ�اء الحرب مع العدو

عوب في كـــلّ افعـــة إلى إقامـــة تعـــاون حضـــاري بـــين الشّـــالوســـائل الدّ ة مـــن أهـــمّ المعاهـــدات الدوليــّـ والواقـــع أنّ 
لا تكـون هنـاك حـرب بـين المسـلمين وبـين مـن  ، فقـدليست فقط لإ�اء حالة حـرب لمـدّة معيّنـة ، فهيمجالات الحياة

ل الإسـلام دولـة ليسـت منغلقـة علـى نفسـها فهـي تقـيم علاقـات دوليـة بينهـا وبـين غيرهـا مـن الـدّو  ، فدولةيعاهدوهم
معاهـــدات  ، أومعاهـــدات اقتصـــادية ، أوغـــير المســـلمة ســـواء أكانـــت علاقـــات ثقافيّـــة بموجـــب معاهـــدات واتفّاقيـــات

  صداقة لتبادل المنافع والآراء. 
معاهــدات لتبــادل الخــبرات العســكرية، والاســتعانة Xــم في مجــال القتــال عنــد الضــرورة، وذلــك عنــدما يكــون  - 

غازيـــا للـــبلاد الإســـلاميّة، فـــلا يمنـــع الإســـلام مـــن عقـــد  باغتـــا والخطـــب فادحـــا، والخطـــر محـــدقا، والعـــدو م
معاهــدات التّعــاون، ومــا يســمّى بمعاهــدات الــدّفاع المشــترك، في هــذه الحالــة حينئــذ يجــب علــى أفــراد الدّولــة 
الإســـلاميّة كلّهـــم الـــدّفاع عنهـــا مـــن غـــير مراعـــاة للشّـــروط الــّـتي يجـــب توفّرهـــا في الجـــيش المســـلم مـــن الصـــحّة 

 2والسّلامة. 
اهدات الملاحة وتعديل الأراضـي الـّتي تتعلـّق بحـق الدّولـة وسـياد{ا، والمعاهـدات الـتي ترهـق ميزانيـة الدولـة مع - 

وتحمّل الخزانة العامّة للدولة نفقات لم ترد في الميزانيّة، كلّ هذه المعاهدات تناط في نظر الإسـلام إلى تقـدير 
 الإمام حسب ما يراه من المصلحة العامّة للمسلمين.  

معاهــدات الصّــداقة والتّعــاون، وخاصّــة في ا�ــال التّجــاري، وكــذا معاهــدات تبــادل المنــافع والخــبرات، ســواء  - 
صـلى  أكانت اقتصـادية أو حربيـة، أو تعـديل حـدود أرض، أو منـافع ثقافيـة، كمـا كـان يفعـل ذلـك الرّسـول

م الإســلام، حيــث كــان يبعــث القــراّء والمعلّمــين مــن المســلمين يعلّمــون النّــاس القــرآن، وأحكــا الله عليــه وســلم
  3ويعرفّون غير المسلمين بالإسلام 

                                                           
الأصول العامّة للعلاقات الدّوليـة في الإسـلام وقـت السـلم، دراسـة في تحليـل أهـمّ أدوات العلاقـات الخارجيـّة للدّولـة الإسـلاميّة  - 1

  مصر.-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1996- 1417، ت ط / 1، ط / 46- 45 /أحمد عبد الونيس شتا، 
المعاهــدات الدوليــة في الشــريعة الإســلامية والقــانون الــدولي العــام، محمــد إبــراهيم أحمــد الــدّيك، بإشــراف: د / ذو الفقــار علــي  - 2

 ، جامعة بنجاب، لاهور، كلية اللغة العربية. 136 /ملك، 
 .140- 139/  ،السابقنفس المرجع  - 3
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فيتبــينّ لنــا إذا إنّ الــدّين الإســلامي يقــرّ وجــود معاهــدات دوليــة بــين الــدّول الإســلاميّة وغــير الإســلاميّة مــن 
 أجل تحقيق غايات إنسانيّة أو ثقافيّة وتعليميّة، ومنها معاهدات لإنشاء المراكز والمساجد الإسلاميّة مـثلا في البلـدان
الغربية أو اقتصادية وتجارية وزراعيّة وصناعيّة، والأهداف سـلميّة وتعـاون بـين أعضـاء الأسـرة الدوليـّة المعاصـرة وينبغـي 
إعـلام العــالم بحســن نوايــا المســلمين في تعــاو�م مــع غــيرهم، وأّ�ــم ليســوا إرهــابيين كمــا يزعمــون، كمــا ينبغــي أن تعمــل 

  ملـــة المســــلمين قائمـــة علــــى العـــدل والحــــق، ورعايـــة حقــــوق الإنســــانالـــدول غــــير الإســـلامية صــــادقة علـــى جعــــل معا
  1.بالفعل

أن لا  ، بشــرطيــة لمقصــد التّعــاون الحضــاري الإنســانيالــة المقوّ الوســائل الفعّ  فالمعاهــدات في الإســلام مــن أهــمّ 
 وأهـــل متروكـــة إلى وليّ الأمـــر ، وهـــيهيونيلام مـــع الكيـــان الصّـــيكـــون فيهـــا ضـــرر للمســـلمين كحـــال معاهـــدات السّـــ

نكايــة بعـدو علـى حســب  ، أوتسـهيل مهمّـة ، أوعهــد إلـيهم ذلـك لتحقيــق منفعـة أو دفـع ضــرر ، ومـنالشّـورى معـه
  الحال الّذي يراد لإمام المسلمين خيرا لهم.

وXــذا فـــإنّ العمـــل السّياســي إذا انطلـــق مـــن مقاصـــد الشّــريعة الإســـلامية في مســـيرته عنــد التّعـــاون مـــع غيرنـــا 
  ويعود بالخير على الإنسانيّة جمعاء.سوف يؤتي ثماره، 

  المطلب الثاني
 آلية العمل الاجتماعي

  من سننه الكونية.  ، وسنّةتعبر عن فطرة الله في خلقه ، ولكنّهاالإنسان اجتماعي بطبعه " جملة وجيزة"
الإنسـان في ا أن لا غـنى للإنسـان عـن أخيـه ذدنا آدم إلى يومنا هخلق سيّ  ذة قاطبة مناتفقت كل البشريّ  ذإ      

  قضاء حاجاته.
  كان مقصدها تزكية روح الجماعة.  ما-عز وجل-حتى أن معظم العبادات الأكثر أجرا وثوابا عند الله 

فاعـل عـاون والتّ التّ  ، وحقيقـةعبادة روحها الإحساس بالجماعة ، والصّيامجماعة ، والحجفصلاة الجمعة جماعة      
  لأجل تنمية ا�تمع على العمل الاجتماعي. 

تشــريعها إلا لأجـــل  ، ومــاالزكــاة فهــي عنـــوان العمــود الفقــري لتزكيــة الـــروابط الاجتماعيــة ، وعبــادةوإن قلــتم
ميـدان خصـب للعمـل الاجتمـاعي في أوسـع دوائـره  ، فهـيضامن مـن أجـل توطيـد العلاقـات الاجتماعيـةكافل والتّ التّ 

  ألوا�ا. ، و ليشمل كل العوالم البشرية مهما اختلفت أجناسها ولغا{ا
  عاون الحضاري الإنساني؟ فما حقيقة العمل الاجتماعي؟ وكيف يكون آلية من آليات التّ 

                                                           
- 1420، ت ط / 1، ط / 19- 18 /العلاقــات الدوليــة في الإســلام مقارنــة بالقــانون الــدولي الحــديث، وهبــة الزحيلــي،  - 1

 سوريا. -دار المكتبي، دمشق  2000
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  ا المطلب. ذا ما نحاول توضيحه وتحليله أكثر في هذه       
  الفرع 
ول: مع�� العمل Wجتما�5، وأ<م مقاصده 

    تعريف العمل الاجتماعي أولا:

  تعريف العمل الاجتماعي لفظيا: -أ 
  اسم منسوب للمصدر اجتماع ويـأتي بمعان عدة أهمها: معنى الاجتماعي لغة: - 1

  وتوحدوا. ، وتآلفواأي التقوا في مكان وزمان معينين الالتقاء والانضمام: -      
  1اتفقوا. ، إذاآراؤهم عليه ، واجتمعتيقال أجمع المسلمون على كذاالاتفاق:  -      

إلى العــالم حولنــا وإلى تفــاعلات النــاس وتعايشــهم  "اجتمــاعي" كلمــة تشــير«الاجتمــاعي اصــطلاحا: - 2
 بمعـــنى أنـــه لا يمكـــن أن يعـــيش منعـــزلاً عـــن ،اجتمـــاعيويشـــار إلى الإنســـان عـــادة بأنـــه حيـــوان  ،الـــبعضمـــع بعضـــهم 

علــى الــرغم مــن أن هنــاك   ،للأفــرادالشــؤون الخاصــة  في الغالــب مــع الحيــاة أو "اجتمــاعي" وتتنــاقض كلمــة ،الآخــرين
يتجنّبــون  الــتي تصــف بعــض النــاس الــذين ANTI SOCIAL أو ASOCIAL "غــير اجتمــاعي" كلمــات مثــل

    2».تي يحتمل أن تصيب ا�تمع بالضرررة الّ الأنشطة المدمّ  أو ،بالآخرينالارتباط 
الانضـمام مـع بعضـهم و ، فلفظة الاجتماعي في اللغة والاصطلاح تحمل دلالة التقاء للقيـام بأعمـال متعـددة

أجـل الاتفـاق عليهـا وتطبيقهـا  ، مـنمـن خلالهـا آراء ، يتبـادلونعلاقـات ، تـربطهمالبعض على أساس الألفة والاتحـاد
  على أرض الواقع خدمة للجميع. 

الأداء المنـاط بكيانــات  ، ذلـكقصـد بالعمـل الاجتمـاعي: بـا إضـافياالعمـل الاجتمـاعي باعتبـاره مركّ  -ب
وزارات الشـؤون الاجتماعيـة وجهـات أخـرى -علـى تحقيـق الرفـاه الاجتمـاعي  ، تعملإدارية حكومية أم غير حكومية

المهـم هنـا التأكيـد أن العمـل الاجتمـاعي في محصـلته النهائيـة عمـل خـير بـالمفهوم  ، ومنالتي تقدم خدمات اجتماعية
لعمـــل الاجتمـــاعي هـــو علـــم وفـــن ومهنـــة فا، 3وظائفـــه ، وتنوعـــتت أهدافـــهالشـــامل للعمـــل الخـــيري حـــتى وإن تعـــدد

  .لمساعدة الناس على حل مشكلا{م

                                                           
 . 126/  1المفردات في غريب القرآن، راغب الأصفهاني ، - 1
 خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم ، أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد)الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحي (اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي) و(مجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي - 2

http://www.alukah.net/web/khedr/0/55384 /   
 2014- 1434، ت ط / 2، ط / 17 /علــى بــن إبــراهيم النملــة، -التنظــيم، التحــديات، المواجهــة -العمــل الاجتمــاعي  - 3

 لبنان. -بيسان للنشر والتوزيع، بيروت 
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وأشـكال التضـامن  ،التطوعيـة : إن العمل الاجتماعي يشمل كل أنواع الخدمة الاجتماعيـةوبناء عليه نقول
أسـرية...) بقصـد  ،صحية ،تربوية ،نفسية ،اجتماعيةالإنساني الهادف إلى مساعدة الأشخاص في وضعيات صعبة (

  1.ر صفو عيشهمإزالة كل المعيقات والمشاكل التي تكدّ 
  ات صلة: ذمصطلحات  -1
عب في كفالـة الشّـ ديقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي أن يكون آحـا«التكافل الاجتماعي:  –

القـــوى الإنســـانية في  يكـــون كـــلّ  ، وأنقـــادر أو ذي ســـلطان كفـــيلا في مجتمعـــه يمـــده بـــالخير جمـــاعتهم وأن يكـــون كـــلّ 
في المحافظــــة علــــى دفــــع الأضــــرار عــــن البنــــاء  ، ثمّ الأضــــرار ، ودفــــعا�تمــــع متلاقيــــة في المحافظــــة علــــى مصــــالح الآحــــاد

    .»الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة
ا ا�تمـع يجــب عليـه واجبـات لهـذ واحــد في ا�تمـع بـأنّ  كـلّ   اه أن يحـسّ كافـل الاجتمـاعي في مغـزاه ومـؤدّ والتّ 

للفــرد حقوقــا في  ، وأنّ ي ذلــك إلى أن ينهــار البنــاء عليــه وعلــى غــيرهيــؤدّ  ، فقــدعليــه أداؤهــا وأنــّه إن تقاصــر في أدائهــا
رر عـن يـدفع الضّـ ، وأنهذا ا�تمع يجب على القـوامين عليـه أن يعطـوا كـل ذي حـق حقـه مـن غـير تقصـير ولا إهمـال

  أن يخر منهارا بعد حين. بدّ  ، ولاإن لم يكن ذلك تآكلت لبنات البناء ، وأنهّخلل العاجزين ، ويسدّ الضعفاء
  

   2اس جميعا متساوين في أصل الحقوق.وأن التكافل الاجتماعي يوجب أن يكون النّ 
  العلمية الحقائق من أساس على المهنية تقوم الخدمات من الاجتماعية الخدمة«الخدمة الاجتماعية:  –2  

 خصـيةالشّ  الرفاهيـة لتحقيق جماعات في أو الأفراد كأفراد مساعدة منها الغرض الإنسانية العلاقات مجال في والمهارة
 متصـلة مؤسسـات داخـل هـذه الخدمـة ممارسـة وتكـون ،بأنفسـهم شـئو�م توجيـه علـي قدرا{م ولتنمية ،والاجتماعية

  3».ومتخصصة فيها الاجتماعية بالخدمة
علــى حــل المشــكلات الناجمــة عــن  ، والعمــلالتغيــير الاجتمــاعي الخدمــة الاجتماعيــة علــى بــث روح وتعمــل

ـــ اس وتعزيـــز قـــدرا{م وإرادا{ـــم لـــذا تســـتفيد الخدمـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة بخـــلاف ذلـــك {ـــدف لتمكـــين وتحريـــر النّ

                                                           
 2012أوت / -، جويليـــــــة 565، مجلـــــــة الـــــــوعي، العـــــــدد / بوحـــــــوت ، إدريـــــــسالتنميـــــــةالعمـــــــل الاجتمـــــــاعي ودوره في  - 1

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=1143  
 مصر.  –، دار الفكر العربي، القاهرة 1991ت ط /  1، ط / 7 /التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة،  -2
 www.pdffactory.com 23 /الخدمة الاجتماعية تحليل المهنة والجذور، فوزي شرف الدين،  - 3
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م الاجتماعيــة مــن كافــة نظريــات العلــوم الســلوكية والإنســانية والاجتماعيــة لتحديــد كيفيــة التفاعــل بــين البشــر وبيئــا{
  1.وكذلك تستفيد من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

، اتيـــــةعايـــــة الاجتماعيـــــة في المنظـــــور الإســـــلامي تلـــــك الجهـــــود الذّ يقصـــــد بالرّ «عايـــــة الاجتماعيـــــة: الرّ  –3  
المروءة ليعينـوا Xـا أصـحاب الحاجـات أو ليسـهموا Xـا في عمليـات  ، وذووالتطوعيّة الّتي يقوم Xا أولو الغنى المبادرات

احتســـابا ، و ابتغـــاء مرضــاته-عـــز وجــل -قــرب إلى الله مــنهم إلى التّ  ، ســـعياولــةفــوا Xـــا عــن كاهـــل الدّ أو ليخفّ نميــة التّ 
  2».للثواب عنده ...

 ، وهـوم نظـير أجـر معلـومغـير ربحـي لا يقـو  عمـل«ه حـدة بأنـّطـوعي: عرفتـه هيئـة الأمـم المتّ العمل التّ  –4
و ا�تمعـات أجل مسـاعدة وتنميـة مسـتوى معيشـة الآخـرين مـن جـيرا�م أبه أفراد من  ، يقومعمل غير وظيفي مهني

    .»البشرية بصفة عامة
دون أن يكـون -سـبحانه وتعـالى -قـرب إلى الله مه الفرد بنيـة التّ و وقت يقدّ جهد أو مال أو علم أ فهو كلّ 

  3انتظار أجر دنيوي. ، ودونمفروضا عليه
  من خلال ذكر هذه التعريفات لمصطلحات لها علاقة بمفهوم العمل الاجتماعي نقول: 

العمــل الاجتمــاعي عمــل يقــوم علــى تكــاتف وتضــامن الجهــود مــن أجــل تقــديم خــدمات متعــددة لرعايــة   أنّ 
إطـار مهـني  ، فيثقافيـة فكريـة أو ، أواقتصـادية ، أونفسـية أو صـحية ، أوكل صاحب حاجة سواء كانت اجتماعية

    .التنمية البشرية للمجتمع الإنساني مهما تعددت أعراقهم وجنسيا{م ، بقصدأو تطوعي
والرعايـــة الاجتماعيـــة هـــي صـــور  ، والخدمـــةالعمـــل التّطـــوعي أو الخـــيري، و التّضـــامن الاجتمـــاعيفالتّكافـــل و 

 ومظاهر للعمل الاجتماعي.  
  أسس العمل الاجتماعي الإنساني    أهم ثانيا:

ل احترام الكرامة الإنسانية التي أصّ  ، مبدأأهم مبادئ العمل الاجتماعي الإنساني من احترام الكرامة الإنسانية:-أ
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ��Xُّ��بقولهلها القرآن الكريم 

 .] 70[الإسراء/  َّ ني نى نن نم نز  نر مم

                                                           
 ، د ط، د ت /.  6 /الخدمة الاجتماعية وحقوق الإنسان، خليل عبد المقصود عبد الحميد،  - 1
ت ط  1، ط / 26- 25 /الرعاية الاجتماعية في الإسلام، وتطبيقا{ا في المملكة العربية السعودية، محمد بن أحمد الصالح،  - 2
 ، مكتبة الإسكندرية. 1999- 1419/ 
، بحث مقدم إلى مؤتمر: العمل 5إسماعيل محمد شندي / -العمل التطوعي من منظور إسلامي، محمد عبد الفتاح شاهين  - 3
 رام الله. -. جامعة القدس المفتوحة 2012- 1434-واقع واحتياجات -تطوعي في فلسطين ال
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  بالعمل الاجتماعي: وعلاقتها، معنى الكرامة الإنسانية-1
 مول والعمـومالشّـ بخاصـيتيَْ  الإنسـانية للكرامـة الإسـلاميٌّ  المفهـومُ  سـميتّ  معـنى الكرامـة الإنسـانية: -
 نفطـن أن ينبغـي الـتي المعاني دقائق من ولعلّ  .مان والمكانالزّ  في وامتداداً  ورحابةً  عمقاً  هذا المفهوم بذلك فيكتسب

 ،آدم لبـني اôَّ  تكـريم تشـير إلى فالآيـة ،العمـوم صـيغة في جـاءت الإسـراء سـورة مـن كـريمالتّ  آيـةإليهـا ونتنبـّه لهـا أنّ 
 ،كافـّة البشـر يشـمل المعـنى مطلـق تكـريم هـو ،هنـا كريمفـالتّ  ،اسالنـّ غيرهـا مـن دون لفئـة أو ،المـؤمنين لجماعـة ولـيس

  .عليها ومن الأرض اôَّ  يرثأن  إلى ويمتدّ  ،والحاضر والمستقبل الماضي إلى المعنى هذاوينسحب 
 مركـزه ،وعقيدتـه دينه ،وفصله عن أصله ظرالنّ  بصرف ،مكرَّمٌ  الإنسان فإن ،الإسلامي المنظور خلال فمن

جِبِلَّتـه  في أودعهـا الـتي كرامتـه مـن يجـرّده أن أحـدٌ  يملـك ولا ،مكرّمـاً  اôَّ خلقـه إنّ  ،الهيئـة الاجتماعيـة في وقيمتـه
 اôَّ  رسـول اôَّ  عبـد بـن وبمحمـد اôَّ  بـالقرآن كتـاب يـؤمن الـذي المسلم ذلك في يستوي ،وطبيعته فطرته من وجعلها

 مـن بـه الجميـع عيتمتـّ عٌ مشـا  حـقِّ  ةالبشـريّ  فالكرامـة ،له دين لا من أو ،الأخرى أهل الأديان من المسلم وغير ،ونبيّه
  1.شريفالتّ  ةوقمّ  كريمالتّ  ذروة وتلك ،استثناء دون

ة كالتغذيـــة رورية للإنســـان ومنهـــا: الحاجيـــات العضـــويّ بيعيـــة والضّـــالحاجيـــات الطّ تـــوفير « Xـــا أيضـــا:ويقصـــد 
فكــير عبــير والتّ ة التّ ة كحريــّعلــيم والحاجيــات الفكريــّغل والتّ كن والشّــوالحاجيــات الاجتماعيــة كالسّــ ،حةوالصّــرب والشّــ
  .وهذه الحاجيات ما زال كثير من الناس محرومين منها ،والاعتقاددين وحية كحرية التّ والرّ 

ة  وهـي مرتبطـة بمبـادئ حقوقيـّ ،جنسـيتهمظر عن ديانة الأشخاص أو لـو�م أو النّ  والكرامة مبدأ كوني بغضّ 
ماوية بــاحترام كرامـة بــني البشــر يانات السّــوقـد أوصــت كــل الـدّ  ،والمســاواةة ضـامن والحريـّـوالتّ  ،ســامحوالتّ يمقراطيـة كالدّ 

     2».باعتبارها حقéا لكل إنسان
 ،ةوالعــزّ  ،فعــةوالرّ  ،فاســةالنّ وتعــني فيمــا تعــني؛  ،الإنســانالله عــز وجــل Xــا  فالكرامــة قيمــة عليــا جامعــة خــصّ 

  3.ل والهوان والابتذالغار والذّ ة والصّ معنى من معاني الخسّ  أن وانتفاء أيّ وعلو الشّ 
ل للعمـل الاجتمـاعي الهـدف الأوّ  ضـح لنـا أنّ عريـف يتّ ا التّ ذمن خلال هـوعلاقتها بالعمل الاجتماعي:  -

  ة للإنسان من خلال حفظ مقاصده الخمس: هو حفظ واحترام الكرامة الإنسانيّ 

                                                           
 2015- 1436، ت ط / 2، ط / 14 /الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية، عبد العزيز بن عثمان التويجري،  - 1

 منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. 
الإســلامية البحــوث  ، مجلــة208/تركســتاني، بنــت عبــد الحلــيم بــن إيشــان  النبويــة، خديجــةحمايــة الكرامــة الإنســانية في الســنة  - 2

  .هـ 1434هـ إلى شوال  1434صدار من رجب العدد المائة الإ العدد:
  . 49، ربيع خليفة بيومي، مجلة الحراء، العدد / الحضاريالكرامة الإنسانية وأثرها في البناء  - 3
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  ين والاعتقاد.ته في الدّ كحريّ   حفظ دينه: -
    .عبيرة الفكر والتّ في حريّ  ، وحقّه: كحفظ حقه في طلب العلموحفظ عقله -
افر لـــه الحاجـــات ة مـــن العـــيش بحيـــث تتـــو امّـــئ لـــه كفايتـــه التّ إنســـان أن {يــّـ كـــلّ   فمـــن حـــقّ  حفـــظ نفســـه: -

بنيـان الله وملعـون مـن هـدم بنيـان  ، والإنسـانإنسـان حـق لكـلّ  ، هـذاوعـلاج ، ومسـكنوملـبس الأساسية من مأكل
ب في قلــب عــمــن ألقــى الرّ  ، ملعــونإنســانق علــى مـن ضــيّ  ، ممنــوعالمســلممــال أخيــه المســلم وغــير  مــن ابتــزّ  الله ملعـون

  1 .بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله ، إنهّالإنسان
عيد المحلـي رعية هي مجال واسع تنشط فيه مؤسسـات العمـل الاجتمـاعي سـواء علـى الصّـه المقاصد الشّ ذه كلّ       

  ة. لمبدأ الكرامة الإنسانيّ  ، تحقيقاوليأو إقليمي أو الدّ 
ـواقـع الكرامـة الإنسـانية للعـالم الإسـلامي: -2

ّ
 أفرادهـا كرامـة مـن هـي ،الأمـم مـن ةأمّـ كرامـةُ  كانـت اولم

 الإضـرارُ بكرامـة عليـه الفـرد يترتَّـب كرامـة هضـم إنَّ  القـول يمكـن هفإنـّ ،الصـلبة نواَ{ـا تكـوّن تيالـّ وجماعا{ـا وشـعوXا
  .الأنحاء من نحو على ،أبنائها كرامة عن حفظ مسؤولةً  الجماعة كانت ولذلك .الجماعة

 .ةعامّـ أوضـاع مـن الإسـلامية ةالأمّـ مـا تعيشـه وإلى ،الإسـلامي العـالم واقع إلى اليوم ننظر ،الزاوية هذه من
 اليوم قـد ةالأمّ  كرامة بأن الاعتراف من أنفسنا نملك فلن ،التفاؤل نحو وجنحنا ،النفس ضبط بفضيلة تحلَّينا ومهما
 الضـعف مـن الحالـة هـذه إلى لتـؤدّي عوامـل كثـيرة تضـافرت ،ومجروحـة ،ومهضـومة ،مثلوبـة كرامـة فهـي ،الضرّ  مسَّها

  2.الحضاري اجعوالترّ  والعجز
هــــوض بالعمــــل الاجتمــــاعي ة الإســــلامية مــــن أجــــل النّ كيفيــــة اســــترجاع الكرامــــة الإنســــانية للأمّــــ-3
اسـترجاع كرامتنـا  إلى بيلالسّـ كيـف  :هـو ،المرحلـة هـذه في أنفسـنا علـى نطرحـه أن ينبغـي ذيالـّ ؤالوالسّـالإنسـاني: 

  الإسلامية؟هوض بحضارتنا النّ  ة في واقعنا المرير للنهوض بالعمل الاجتماعي الإنساني ثمّ الإنسانيّ 
 في قـدّمالتّ  أسـس منـه تسـتلهم ،إلى دينهـا عود{ـا في يكمـن ،الإسـلامية ةللأمّـ الـوافرة الكرامـة اسـترجاع إنّ 

  الحياة.
حـتى  الإسـلامي للعقـل الاعتبـار ردّ  إن ،نقـول أن لنـا فـيمكن ،العصـر لغـة العـام إلى المبـدأ هـذا ترجمنـا وإذا

 الأمـة مكونـات جميـع بـين وجهـداً مشـتركاً  ،جماعيـة عمليـة يكـون ينبغـي أن المسـتقبل نحـو الأمـة ويقـود يسـود
  .الإسلامي التضامن إطار في ،الإسلامية

                                                           
  http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art، محمد راتب النابلسي،للإنسانمظاهر تكريم الله  - 1
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 تأكيد بكلّ  يسيرة ليست والعملية ،الملائمة للتحوّل بيعيةوالطّ  الإنسانية روطالشّ  بخلق إلاَّ  يتم لن ذلك إنّ 
  متباينة. أطراف عن تصدر لاتٍ وتدخّ  وإسهاماتٍ  لجهود إيجابي فعال وتضامن تضافر حصيلة وهي
 إطار في ،منقوصة غير كاملةً  حقوقه باحترام ،الإسلامي العالم في للإنسان الاعتبار نردّ  أن إلى مدعوون ونحن        
 بالكرامـة عوروالمسؤولية والشّـ الحرية كنف في له الكريم العيش سبل وبتوفير ،المبادئ الإسلامية وتْوجِبُه به تقضي ما

  .والموضوعي الذاتي المستويَـينْ  على
 مرافـق جميـع تتعـدّد وتشـمل الحركـة وميـادين ،أمامنـا وتمتـدّ  بتتشـعّ  العمل الاجتمـاعي الإنسـاني مجالات نّ إ

العمـل الاجتمـاعي  قواعـدُ  ،اتجاهاتـه في وتـتحكّم تضـبطه ،�جـاً تكامليـاً  أهـدافنا تحقيـق نحـو نسـلك أن وينبغـي الحياة
 ومـا ،الإسـلامي عـاونمـة التّ منظّ  إطـار في العمـل أنَّ  نعتقـد ونحـن .الإسـلامي ضـامنالتّ  المشـترك ومبـادئ الإسـلامي

 نحـن يالـذّ  حـركالتّ  لهـذا الأنسـب الإطـار هـو ،وجامعـات سـات وهيئـاتومؤسّ  مـاتمنظّ  مـن عنهـا ينبثـق أو عيتفـرّ 
 المطلـوب القـدر يحقّـق بمـا ،الأمـة في حيـاة الإسـلام مبـادئ لإقـرار ،شتى المستويات به على القيام إلى مدعوونَ جميعاً 

 للإنسـان المسـلم فيـه تحُْفَـظَ  شـاملاً  ازدهـاراً  الحياة ازدهار إلى يؤدّي وبما ،بين أجزائها والترابط والتكامل التضامن من
  1.مُصانةً  وحقوقهُ موفورةً  كرامتُه
الدين  لأنّ  هذا؛يمكن أن يكون غير  ، والعطف، ولاحمةالرّ ة ملؤها نظرة الإسلام إلى البشريّ  إنّ الرّحمة:  -ب      

وأنزله  أنه تعالى أوحى Xذا الدين ، كمافيهالناس كافة بالدخول  ، وأمرتعالىالإسلامي آخر الأديان التي شرعها الله 
 كا ��Xُّ���قولهذلك في كتاب الله تعالى  ، ومصداقوسلمعلى قلب أرحم الخلق محمد صلى الله عليه 

 .]107[الأنبياء/    َّ لم  كي كى كم كل

  فما حقيقة الرحمة؟
عاون والتّ واصل لنا أكثر أهميتها في التّ  ، يبرزبتجلياته وراحبة وعائه معنى الرحمةمعنى الرحمة: -1

  ة لتشمل كل الناس. نبدؤها بمعناها اللغوي.لنا قيمة المبدأ في رسوخ شريعة الرحمّ  ةصالاجتماعي الحضاري ملخّ 
 والحاء ، الراءوفي) م ح ر (مادة من مأخوذ حمةالرّ  مفهوم أنّ  على اللغوية المعاجم تجمعالرحمة لغة:  -

 .والرأفة والعطف الرقة على يدلّ  ،واحد أصل والميم
 ،القـوم وتـراحم عليـه وترحمـت وقـد رحمتـه ،مثلـه والمرحمـة عطـفوالتّ  ةالرقـّ :الرحمـة منظـور لابـن العـرب لسـان

  .2بعضًابعضهم  رحم
    1.»الخير إيصال إرادة هي«: وفي التعريفات للجرجاني قوله -      

                                                           
 . 27- 26/  نفسهالمرجع  - 1
 .230/ 12لسان العرب ابن منظور ، - 2
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  اس. النّ  الخير لكلّ  ، وإيصالقة والرأفةفالرحمة لغة هي جماع الرّ     
 لإزالتهـا ويسـعى ،الخلـق لآلام يـرقّ  المـرء يجعـل بيعـةالطّ  في كمـال الرّحمـة«عرفهـا محمـد الغـزالي بقولـه: -

 فـإنّ  ،أسمـاؤه تباركـت المـولى صـفة المطلـق وامتـدادها الأعلـى أفقهـا حمـة فيوالرّ  الهـدى لهـم فيتمـنىّ  ،لأخطـائهم ويأسـى

 حمـةالرّ  شـعاع أشـرق شـيء بكـلّ  علمـه المحـيط مـن شـعاع أشـرق فحيثمـا ،الملكـوت توعمّـ ،الوجـود شملـت رحمتـه
  2».الغامر
 مـع سـواء بشـري تعامـل ومنطلق كل وتفاعله ،الاجتماعي البناء أساس هي«يمكن تعريف الرحمة كالآتي:  -      
عالميـة  تجعلهـا ،إنسـانية وخصـائص حضـارية سمـات علـى تتـوفر ،قيمـة معياريـة وهـي ،محيطـه مـع أو غـيره مـع أو ذاتـه

  3».معًا الدارين في نافعة ،التوجه وإنسانيةالأبعاد 
مبــدأ لنشــر الخــير ، و عــاون الحضــاري الإنســاني في أرقــى وأرحــب مجالاتــهواصــل والتّ حمــة إذا هــي عنــوان التّ فالرّ 

  نيا والآخرة.حم الإنسانية فتنعم بذلك بخير الدّ تي جمعتها الرّ البشرية الّ  ةوالإحسان إلى الأسر 
والإنســان -عــز وجــل -العلاقــة الروحيــة بــين الله علاقــة أســاس الرحمــة بالعمــل الاجتمــاعي الإنســاني: -2

هـذا يمكننـا أن ننظــر إلى  ، وعلـىبـدورها تـربط بـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان ، وهـذههـي الـتي تلـد العلاقـة الاجتماعيـة
الجهــة الكونيــة علــى أ�مـــا  ، ومــنأ�مــا حـــدث العلاقــة الاجتماعيــة والعلاقــة الدينيــة معــا مـــن الوجهــة التاريخيــة علــى

    4عنوان على حركة تطور الاجتماعي واحد.
هــذا  يعلــم أنّ  ، فكلّنــاينيــة الــتي تــربط بــين الإنســان وأخيــة الإنســانمبــادئ العلاقــة الدّ  فمبــدأ الرحمــة مــن أهــمّ 

وابط الإنســانية مهمـــا ي الــرّ قــوّ ذي يمنــه العمــود الفقــري الـّـ ، وجاعلـــةماوية آمــرة بــهيانات السّــالــدّ  المبــدأ جــاءت كــلّ 
  لغا{ا. ، ألوا�ااختلفت معتقدا{ا وجنسيا{ا

ر العمــل الاجتمــاعي في إطــار مــن ت إلى تطــوّ أدّ  ، كلّمــالمــا قــوي مبــدأ الرحمــة في نفــوس البشــرية جمعــاءفكّ 
  حضر.ة والتّ الإنسانيّ 

                                                                                                                                                                                     
 مصر.- ، القاهرةالفضيلة للنشر والتوزيع ، دارت / ط ، د. د / ط95/  ، الجرجانيالتعريفات - 1
 مصر. -، دار الريان للتراث، القاهرة 1987- 1408، ت ط / 1، ط / 209 /خلق المسلم، محمد الغزالي،  - 2
، بحـث مقـدم للمـؤتمر الـدولي: الرحمـة في الإسـلام، قسـم الدراسـات الإسـلامية 187 /بناء الرحمة في القـرآن، الصـالحة المرتجـي،  - 3

 المملكة العربية السعودية. -بكلية التربية، جامعة الملك سعود 
 1405، ترجمة عبد الصـبور شـاهين، د / ط، ت ط / 52 // شبكة العلاقات الاجتماعية، 1ميلاد مجتمع، مالك بن نبي ، - 4

 سوريا. -دمشق  ، دار الفكر،1985
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م في عــروق العــالمين مســرى الــدّ حمــة في أوصــال أن تســري الرّ  ، ينبغــيوللوصــول إلى درجــة الكمــال الإنســاني
ة مؤسســاته ة البنــاء والاتســاق في كافــّتمــنح العمــل الاجتمــاعي قــوّ  ، كمــاســع العلاقــات الاجتماعيــةالجســد وبــذلك تتّ 

عــارف والتّواصــل الحضــاري الإنســاني بــين كــل كامــل والتّ عــاون والتّ الحكوميــة وغــير الحكوميــة فيتحقــق Xــذا مقصــد التّ 
  شعوب العالم.
   تضامن الإنساني:ال أساس-ج 
    :أهم تعريفات التضامن الإنساني نذكر منمعنى التضامن الإنساني: -1
دائـرة إقليميـة أو  عوب في ظـلّ الأمـم والشّـ ، وبـينمجتمع واحد عاون ما بين الأفراد في ظلّ كاتف والتّ هو التّ «

قومية أو على صعيد إنساني عام وذلك انطلاقا من المشترك بين المتضامنين من أجل تبادل المصالح والمنـافع في إطـار 
    1».ةآزر لتحقيق الأهداف والغايات العامّ كامل والتّ من التّ 

  
 خلـــق مجـــال ، لأجـــلللأمـــم الأخـــرىســـبة بالنّ  ، والرّحمـــةوالقســـط هـــو ذلـــك المبـــدأ القـــائم علـــى أســـاس الـــبرّ « -      

  2».واصل الحضاري لتبادل المنافع في دائرة الخير الإنسانيللتّ 
يتخــذ صــورة لهــا  ، وقــدفالتضــامن الإنســاني مــن أسمــى القــيم الإنســانية الــتي تقــوم علــى التعــاون والتــآزر والتكافــل      

  وجهان: 

 ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ��الكـــريم: أحــدهما مرتبطــة بالكينونــة الاجتماعيــة الــتي عــبر عنهــا القــرآن
 َّ�ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي

  .] 13[الحجرات/ 
ر لنفسـه كـل مـا يحتـاج إليـه مـن أمـن غـذاء للحفـاظ علـى حياتـه وضـمان لا يستطيع بمفرده أن يوفّ  فالإنسان   

   في الوجود. ، واستمرارهبقائه
بيعيــــة أو مثــــل مــــا يحــــدث أثنــــاء الكــــوارث الطّ  ةذ صــــيغة إنســــانيّ خــــعي اختيــــاري ويتّ تطــــوّ  والوجــــه الثــــاني:-

    1ضامن في شكله الوجداني.يظهر التّ  ، وهناراعات الاجتماعيةالصّ 

                                                           
 .439 /مشروع ميثاق التضامن الإسلامي، أحمد الهادي جاب الله،  - 1
مؤسســة  2013- 1434ط /  ، ت3/  ، ط218 /خصــائص التشــريع الإســلامي في السياســة والحكــم، فتحــي الــدريني،  - 2

  سوريا. -الرسالة دمشق 
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  ضامن الإنساني: أهم أركان التّ - 2

عوامـــل  ، وتنهـــدمتضـــطرب حيـــاة النـــاس ،للعدالـــة الاجتماعيـــة أركـــان قويمـــة بـــدو�االعدالـــة الاجتماعيـــة:  -
  يكون أي نتيجة إيجابية لتواصلهم وتعاو�م من أهم هذه الأركان:  ، ولنالاستقرار والأمن الإنساني فيما بينهم

 ، فيالمحيـا والممـات ، فير وحـدة الجـنس البشـري في المنشـأ والمصـيرجاء الإسلام ليقـرّ المساواة الإنسانية:  -
  كرامة إلا للأتقى.  ، ولافضل إلا للعمل الصالح ، لاالدنيا والآخرة ، فيالقانون وأمام الله ، أمامالحقوق والواجبات

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ��فالكل متساوي في الأصل والنشأة.
  .] 13[الحجرات/  َّ�ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي

التي تبـيح للضـمير الأمريكـي  ، الحضارةفقد بلغ الإسلام مستوى لم تصل إليه الحضارة الغربية إلى يومنا هذا
  تبيح لحكومة جنوب إفريقيا أن تجهز بالقوانين  ، كماول وبصرهاا تحت سمع الدّ مً إفناء عنصر الهنود الحمر إفناء منظّ 
لحكومـــــات روســـــيا والصـــــين والهنـــــود والحبشـــــة ويوغســـــلافيا وغيرهـــــا إفنـــــاء  ، وتبـــــيحالعنصـــــرية ضـــــد الملـــــونين

    2.المسلمين
  لمساواة الإنسانية اليوم في العالم اليوم.  هذا هو للأسف واقع ا

يمثل الاحترام المتبادل، وتقدير كل طرف للآخر، ومراعاة كل من الطرفين الاحترام المتبادل بين الشعوب:  -
لإنسانية أخيه السبيل القوي لتحقيق التضامن الإنساني البناء، والمشاركة الفاعلة بين البشر جميعا فالاحترام قيمة 

بلا -حة ــطرة السوية، التي جبل عليها البشر جميعا، فالعلاقة القوية الناجــــإنسانية رفيعة تعبر عن الذوق الرفيع والف
قائمة على احترام متبادل بين الأطراف، وذلك لا يكون إلاّ بعدم السّخرية بالآخرين والتّحقير من شأ�م - شك 

 غج عم عج ظم طح ضم �X�Wُّ� شد إليه الآية الكريمة.والتّقليل من منزلتهم وهذا المعنى هو ما تر 
 مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم
[الحجرات/  َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم هج  نه نم نخنح نج

11[. 
ــ ، يحتفظــوا بالحــد الأدنى مــن الاحــترام المتبــادل ، أنا دعــوة صــريحة في القــرآن الكــريم لكــل شــعوب الأرضإّ�

يـذكر الأفـراد دلالـة  ، ولمذكـر في الآيـة " القـوم "-عـز وجـل - ، فـا�الحد الأدنى هو عدم السخرية مـن الآخـرين هذا
في  لا يكتفـي بالبعـد الأخلاقـي-سـبحانه وتعـالى -إن الله  ، ثمعلى أهمية هذه الخاصية في التضامن مـا بـين الشـعوب

                                                                                                                                                                                     
/  20- 18، المؤتمر الدولي العاشر حـول التضـامن الإنسـاني ،60بة، أميمة الزين / ذالتضامن الإنساني، سبل حماية البيئة الع - 1

 لبنان. -، طرابلس 2015/  11
  .لبنان– ، بيروتالشروق ، دار1995- 1415ط /  ، تط/  ، د46/  45، قطب ، سيدالإسلامالعدالة الاجتماعية في  - 2
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ذين يسخر منهم قد يكونـون أفضـل مـنهم  علـى الأقـل في بل يضيف له بعدا عقليا مهما ؛ وهو أن هؤلاء ال، الأمر
أحد ا�الات  وقد رأينا أمما في ظاهرها متخلفة وبسـيطة في أمـور التكنولوجيـا والاختراعـات  ولكنهـا سـامية جـدا في 

  بل عندها من الأخلاق ما لا يتحقق في أعلى الشعوب تمدنا . ، أخلاقها
عوب الأخــــرى هــــي دعامــــة لا بــــديل عنهــــا لترســــيخ امن مــــع الشّــــضــــمو في التّ عوة الأخلاقيــــة للسّــــهــــذه الــــدّ 

ظـر عـن عرقـه أو جنسـه أو إنسان بصـرف النّ  يسعد فيه كلّ  ، الذيعايش الجميلاس والوصول إلى التّ عارف بين النّ التّ 
ـــا أن الآيـــة تحـــافظ علـــى واحـــد مـــن أهـــمّ  ـــه ولا يخفـــى علين المشـــتركات الإنســـانية العامـــة وهـــو مشـــترك الكرامـــة  عقيدت

  1ف.الصدام يكون حتما وقد لا يتوقّ  نسانية الذي إذا تم خدشه فإنّ الإ
ضــامن الإنســاني فــروض الكفايــة بــل هنــاك مــن مــن أهــم مظــاهر التّ ضــامن الإنســاني: أهــم مظــاهر التّ - 3

ســـاع دائـــرة خير{ـــا في بعـــديها كافليـــة والاجتماعيـــة لاتّ ضـــامنية أو التّ العلمـــاء مـــن أطلـــق عليهـــا مصـــطلح الفـــروض التّ 
عـاون مقصـد التّ  ثمّ  ، ومـنتضـامن الإنسـانيالبـارز في تحقيـق مقصـد الّ  ، ودورهاأكثر أحقّيتهاالزماني والمكاني ولتوضيح 

خـير الإنســانية  ضـامني الحضــاري فيمـا يعــمّ دورهــا التّ  ، لإبـرازالحضـاري الإنسـاني ارتأيــت أن أمثـل لهــا بـأنموذج تطبيقــي
   .أنموذج الإغاثة الإنسانية جمعاء ألا وهو

هدف تشريع هذا المبـدأ لـيس فقـط لأجـل  إنّ الفروض الكفائية مظهر من مظاهر التضامن الإنساني:  -
عور في كـل عبـاده مـن هـذا الشّـ العزيـز الحكـيم بـثّ يقصـد  ، وإنمّاتنبيه المؤمنين لضرورة تضامنهم لأداء هذه الواجبات

لإمكانات والقـدرات فـأمرهم إلى وجـوب تعـاو�م في شـؤون الحيـاة لحـاجتهم إلى طلق خلقهم مختلفين في العقيدة وانم
ي. قــدم المــادّ المســلمين إلى مــا عنــد غــيرهم في التّ  ، وحاجــةالإنســانية إلى نــور هدايــة الإســلام ، حاجــةبعضــهم الــبعض

  فما المقصود بفروض الكفاية في إطارها الحضاري الإنساني؟ وما علاقتها بالتضامن الإنساني؟
ـــة:  - ـــة لا بـــد أولا مـــن تبـــين معـــنى الفـــرض اصـــطلاحا ومعـــنى الفـــروض الكفائي  لتعريـــف فـــروض الكفائي

  نعرف الفرض الكفائي باعتباره مركبا إضافيا. ، ثمالكفائية تعريفا لفظيا
 هـــو الطلـــب المقتضـــي فعـــل ، أوالـــذي ذم شـــرعا تاركـــه مطلقـــا الفعـــل«اصـــطلاحا هـــو:  2معـــنى الفـــرض -

    1».أو قطعي سواء كان الطلب بذلك ظنيّ المكلف طلبا جازما 

                                                           
1
 1432ط /  ، ت1ط /  .664- 663 /، راغب السرجاني، -نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب -المشترك الإنساني  - 
  مصر. - ، القاهرةاقرأ للنشر والتوزيع ، مؤسسة2011-
ي أوردناه، أما الحنفية فإن الفرض والواجب عندهم غير ذجمهور العلماء لا يرون فرقا بين الفرض والواجب كما في التعريف ال - 2

مترادفين أي أن كـل واحـد منهمـا يـدل علـى معـنى غـير مـا يـدل عليـه الآخـر فـالفرض آكـد مـن الواجـب. ينظـر: الوصـول إلى قواعـد 
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ع Xـا الفـرد عنـد أداء الحقـوق والواجبـات تي يتمتـّيـة والمعنويـة الـّهو القـدرة المادّ معنى الكفائية اصطلاحا:  -
له ولغيره من خلال العمل على تحقيق كل ما يحتاجه هو مـا تحتاجـه هـو ومـن ينـوب علـيهم في أدائهـا بمـا يليـق بواقـع 

  زما�م وبيئا{م. 
وإن كـان يقـوم بـه  ،الخطـاب بالواجبـات الكفائيَّـة عـاممعنى فروض الكفائيـة باعتبارهـا مركبـا إضـافيا: " -

ولكنَّهـا موزَّعــة  ،فمــؤدَّى ذلـك أنَّ فـروض الكفايــة جملـة مطلوبــة مـن الجميــع ،عـاون بــين الجميـعبعض علـى ســبيل التّ الـ
على الخصوص مِن الخاصَّـة مَـن عنـده قـدرة عليـه فالجماعـة   اويطالب X ،وائف والآحاد...يخاطب به الكافَّةعلى الطّ 

ومَــن كانــت عنــده  ،لأطبَّــاء والمهندِســون والــزرَّاع والصــنَّاع والقضــاةكلّهــا مطالبــة بتهْيِئــة الأســباب ليكــون مِــن بينهــا ا
أو قائدًا أو متفقِّهًـا في الـدين مطالـبٌ علـى الخصـوص فيمـا هـو أهـلٌ  ،الكفاية لأنْ يكون قاضيًا أو مهندسًا أو طبيبًا

ــــق الطّ  ،لــــه ــــق الطَّلــــب العــــام ويتحقَّ ــــبب في إثم الج ،لــــب الخــــاصوبــــذلك يتحقَّ ــــق الفعــــل ويتبــــينَّ السَّ ميــــع إن لم يتحقَّ
وثبـــــت أيضًـــــا أنَّ مـــــن لم يقـــــم بـــــالفرض الكفـــــائي يعــــدّ قائمًـــــا بـــــه بقيـــــام مَـــــن أدَّى؛ لأنَّـــــه دخـــــل في {يئـــــة  ،المطلــــوب
  2."الأسباب

العملــي تحــول التــدين الصــحيح إلى مشــروع تنميــة بشــرية  ، وتطبيقهــافالواجبــات الكفائيــة بمفهومهــا الحقيقــي
علـى  .. وXذا يكون كـذلك القضـاءات ا�تمع كله نحو الصالح العام.الجهود كلها وفئ ، يحركوتحرك حضاري إنساني

     3بعية والانجرار وراء الآخر.خلف والتّ س التّ يكرّ  ، الذية على الدين والتدين الانعزاليقة والسطحيّ الأفهام المتعلّ 
الكفايـة  قة المسؤولية الجماعية بفـروضقبل الحديث عن علاعلاقة المسؤولية الجماعية بفروض الكفائية:  -       

  لا بد أولا من:  
 ، وتجــــاههــــي شــــعور الجماعــــة بالتزامــــات أخلاقيــــة تجــــاه بعضــــهم الــــبعضتعريــــف المســــؤولية الجماعيــــة:  -

  شرا على فعلها والعقاب على تركها. ، وإنالإنسانية جمعاء وبنتائج أعمالهم الإرادية فيحاسبون عليها إن خيرا
   ، والتزاماتوضيحه أن الإنسان لا يستطيع تحمل مسؤوليته الذاتية بطريقة سليمةولكن الذي يجب ت

                                                                                                                                                                                     

ول لبنــــان، الإحكـــام في أصــــ-، دار الكتــــب العلميـــة، بـــيروت 1999- 1420، ت ط / 1، ط / 125الأصـــول، الترمتاشـــي / 
 لبنان. -، دار الكتب العلمية، بيروت 1986- 1406ن ت ط / 1 2، ط / 140/  1الأحكام، الآمدي ،

، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1981- 1401، د / ط، ت ط / 40 /نظرية الحكم ومصادر التشريع، أحمد الحصري،  - 1
 مصر. 

  لبنان.-دار الفكر العربي، بيروت ، د / ط، د ت / ط، 37 / ،محمد أبو زهرة، أصول الفقه - 2
، الســنة / 105، كتــاب الأمــة، العــدد / 41- 40 /إحيــاء الفــروض الكفائيــة ســبيل تنميــة ا�تمــع، عبــد البــاقي عبــد الكبــير،  - 3

 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.1426- 2005، ت ط /1، ط / 25



  أهم آليات مقصد التعاون الحضاري الإنساني                          الفصل الثاني

- 243 -  

هـي التزامـات مرتبطـة أشـد  ، وإنمـاالإنسان تجاه ا�تمـع الإنسـاني ليسـت التزامـات مفروضـة عليـه مـن الخـارج
  1الارتباط بوجوده الإنساني.

سؤولية الجماعية بالواجـب الكفـائي مـن تبدو لنا صلة المعلاقة المسؤولية الجماعية بالواجب الكفائي:  -
  خلال أمرين اثنين: 

أن القــــائمين بالواجــــب الكفــــائي يتولــّــد فــــيهم الشّــــعور بــــالالتزام نحــــو الآخــــرين، وهــــذا هــــو معــــنى المســــؤولية  - 
 الجماعية.

قيام الـبعض بـأداء الواجـب الكفـائي يجعلهـم ملتـزمين أخلاقيـا بنتـائج أعمـالهم الإراديـة، ويصـبحون مطـالبين  - 
ومحاسبين على أدائه، فإن قاموا به فلهم ثواب فعلـه، وإن تركـوه عـمّ الجميـع إثم تركـه، فالواجـب الكفـائي في 

  حقيقته تكليف ومسؤولية جماعية. 
تبـدو لنـا علاقـة التضـامن الإنسـاني بالواجـب الكفـائي مـن الإنسـاني: علاقة فروض الكفايـة بالتضـامن  -

  خلال تحقيق المقاصد الآتية: 
ضــامن الاجتمــاعي مقصــد التّ  إنّ وا�تمــع الإنســاني : ، مــة الإســلاميةتحقيــق مقصــد التكامــل بــين الأ -

 ذلــك أنّ ، نين والأمــم الأخــرىكامــل بــين المــؤموهمــا معــا يثمــران مقصــد التّ ، عــارفلــة لمقصــد التّ الإنســاني نتيجــة مكمّ 
ـــتفي خلقـــه وكونـــه لا  -عـــز وجـــل-ة الله ســـنّ  ـــقتصـــر علـــى تنّ ـــوإنمّـــ، اسوع النّ روات وع المصـــادر والثــّـا يشـــمل كـــذلك تنّ

ــممــّ، ةالطبيعيّــ لع والخــدمات بــادل في السّــعوب الأخــرى فيحــدث التّ ة محتاجــة إلى مــا لــدى الشّــة الإســلاميّ ا يجعــل الأمّ
 على أسـاس الكفـاءات والاسـتعدادات والمواهـب في كـلّ  2خصص وتوزيع العملوهو مبدأ التّ ، كاملتحقيق لمقصد التّ 

  ة جمعاء . مصلحة الإنسانيّ  مجالات الحياة وهو حقيقة فروض الكفاية فيما يعمّ 
ضــامن الإنســاني مــن خــلال أداء مقصــد التّ  إنّ ة في تعمــير الأرض: تحقيــق مقصــد الخلافــة العامــة للإنســانيّ  -     

ة في الأرض وهـــذه الآيـــات الكريمـــة دليـــل علـــى ة للإنســـانيّ افع لتحقيـــق مقصـــد الخلافـــة العامّـــالكفايـــة هـــو الـــدّ فـــروض 
  ذلك: 

�������������������������������ُّ�X�W ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج

                                                           
مطـابع  2002- 1423، ت ط / 1، ط / 261رجمـة: مصـطفى مـاهر / الإسلام وقضـايا الحـوار، محمـود حمـدي زقـزوق، ت - 1

 مصر.-التجارية، قيلون 
 . 166 /نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية،  - 2
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 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح �X�Wُّ��وقوله ،] 30[البقرة/  ������� 
 .]72[الأحزاب/ ��� َّ فم فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح

ضامن عاون والتّ ة مشتركة صالحة للتّ ة قاطبة أرضيّ ة مطروحة من قبل الإسلام على الإنسانيّ ة للإنسانيّ فالخلافة العامّ 
وتصحيحا لفكرة شعب الله المختار  ، واللّغات، وبديلاالإنساني على أساسها بالرغم من تباين العقائد والأجناس

 فم  فخ فحفج غم غج عم �X�Wُّ���ولتحقيق الخلافة العامة للإنسان للتعاون في عمارة الأرض.
 نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح
 .]61[هود/ َّ هٰ  هم هج نه

 ، والخدميـّةةوالصـناعيّ  ، الزراعيـّةنميـة المختلفـةأو مجـالات التّ  ،أو مكافحـة الجريمـة ،سواء في مجال حمايـة البيئـة 
  1وغيرها.

ضـامن الإنسـاني للوصـول إلى نتيجـة حتميـة وهـي كامـل والتّ فهذه الآيات الكريمـة تـأمر بتحقيـق مقصـدي التّ 
بعيـــة المقصـــد الأصـــلي مـــن خلـــق فينبثـــق مـــن خـــلال هـــذه المقاصـــد التّ  ،بـــين الإنســـانية جمعـــاء التّعـــاونتحقيـــق مقصـــد 

  ة. حضارة إنسانيّ  ، وبناءير الأرضة لتعمالخلافة العامّ  ، وهوالإنسان
Xــذه الواجبــات البعــد الزمــاني فيمــا  ، فيتحقــقة دائــرة واســعة لأداء فــروض الكفايــةة للإنســانيّ فالمصــلحة العامّــ

ات تي تلتقـي عنــد أصـول وكليــّمجــالات حيا{ـا الــّ يخـصّ  ، فيمــاالمكـاني ، والبعــدنيا والآخـرةيخـص خــير الإنسـانية في الــدّ 
  ة. الشريعة الإسلامي

ومـــن حيـــث جهـــة العقـــاب  ،جمـــاعيفهـــو عمـــل اجتمـــاعي بامتيـــاز مـــن حيـــث جهـــة الطلـــب طلـــب  ،إذن«
سـع بسـعة الحيـاة بل من العلمـاء المعاصـرين مـن يـرى أن الفـروض الكفائيـة هـي واجبـات اجتماعيـة تتّ  ،جماعيعقاب 

 بحقهــالا اسـتخفافا  ،البــاقينإذا قــام Xـا الــبعض سـقط التكليــف عـن  ،تضـامنيةتؤديهــا ا�موعـة بكيفيــة  ،الاجتماعيـة
  2».وإنما لداعٍ موضوعي هو انتهاء الحاجة إليه

بمظهـر عملـي تطبيقـي  ، نسـتدلولتوضيح العلاقة الوطيدة بين الواجبات الكفائيـة والتضـامن الإنسـاني أكثـر
  ية الحضارية ألا وهو الإغاثة الإنسانية: دائر{ا الإنسان ، وفيلفروض الكفاية في مجالها الواسع الرحب

                                                           
 . 167 /المرجع نفسه، جمال الدين عطية،  - 1
 2012/  أوت- ، جويليــــــــــة565/  ، العــــــــــددالـــــــــوعي ، مجلــــــــــةبوحـــــــــوت ، إدريــــــــــسالتنميـــــــــة في ودوره الاجتمــــــــــاعي العمـــــــــل - 2

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=1143   
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ضامن الإنسـاني القـائم علـى التّ  إنّ الإغاثة الإنسانية مظهر تطبيقي وأنموذج عملي للواجب الكفائي:  -
الفقـــر ور الأهـــم في محاربـــة الــّـذي يلعـــب الـــدّ ، و يعـــين الإنســـان في أزمـــات الحـــروب والنكبـــات ، والــّـذيالإغاثـــة العالميـــة

    1.عاون الحضاري الإنسانيواصل والتّ وبتعميق التّ  جدير بتنمية العلاقات الدولية ، لهوالإنسانيةوتعزيز القيم 
ة لقــيم دينينــا ح الحضــاريّ ة لغــير المســلمين لنــبرز أكثــر الــروّ ا العنصــر عــن الإغاثــة الإنســانيّ ذز في هــنركّــ ذونحــن إ
ة مــع غــير المســلم ويغيثــه مــن بــاب الأخــوّ  ويتضــامن، ةة الإيمانيــّه يتضــامن مــع المســلم مــن بــاب الأخــوّ الإســلامي في أنــّ

  ة. الإنسانيّ 
رين مــن خـدمات ومســاعدات وإعانــات م للمنكــوبين والمتضـرّ مــا يقـدّ  ا كـلّ بأّ�ــ معـنى الإغاثــة الإنسـانية: -

ــــجــــرّ  ــــاء وقــــوع نزاعــــات داخليّ ــــنهم أو جنســــهم أو النّ  ة أو وقــــوع كــــوارث أو مجاعــــات بغــــضّ ة أو خارجيّ ظــــر عــــن دي
  جنسيتهم.
  علاقة الإغاثة الإنسانية بالمقاصد الشرعية:  -

وتبليغه ونشره والدعوة إليه وإغاثة  ، : حفظ الدين من حيث الوجود يتحقق بالعمل فيه وتحكيمه حفظ الدين -
فعندما يقوم به المسلم ابتغاء مرضات الله فهذا يظهر الصورة ، ينالمنكوبين والمتضررين  هو من أهم واجبات الدّ 

هذا السلوك الأخلاقي القويم هو أكبر دعوة سلوكية للناس في الدخول و  ،لهذا الدين ويظهره على حقيقتهاصعة النّ 
اس من غير المسلمين وتقديم العون ه لا يجوز استغلال حالة النّ أنّ  إلاّ  ، لفظ بكلمة واحدةدين الله دون التّ  إلى

ره القرآن في أكثر من موضع ذي قرّ دأ حرية الاعتقاد الّ والمساعدة لهم Xدف إدخالهم في دين الله فهذا يتنافى مع مب
   :2تعالى قولهقال سيد قطب في تفسير .

���������������������������������ُّ�X�W ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز  
 ما لي لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم
 .] 272[البقرة/    َّ نر  مم

 

                                                           
، بحــث مقــدم إلى 5 /دور المؤسســات الخيريــة في تنميــة العلاقــات الدوليــة والتواصــل الحضــاري، خالــد صــالح محمــد بــاجحزر،  - 1

 .2008/  01/  22- 20ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،المؤتمر الخيري الخليجي، د
 الــدولي رتمالمــؤ  لىإ مقــدم:، بحــث 24- 23/  ،الحميــد عبــد حمــد محمــد أهــداف الإغاثــة الإنســانية في ميــزان المقاصــد الشــرعية - 2

 ، الأردن. البيت آل جامعة في القانون وكلية الشريعة لكلية الثالث
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 هـو مـا ريقـرّ  إنمـا. فحسـب ينالـدّ  علـى الإكـراه عـن ينهـى ولا وحـده ةالدينيـّ ةالحريـّ مبدأ ريقرّ  لا الإسلام إنّ 
 أن في جميعــاً  المحتــاجين حــقّ  يقــرّر-ســبحانه-الله توجيــه مــن ةالمســتمدّ  ةالإنســانيّ  ماحةالسّــ يقــرّر ،هكلّــ ذلــك مــن أبعــد
  .عقيد{م إلى نظر دون-المسلمة الجماعة مع حرب حالة غير في داموا ما-والمساعدة العون ينالوا

 وثبـــة وهـــي. الله وجـــه ابتغـــاء الإنفـــاق دام مـــا ،حـــال كـــل علـــى الله عنـــد محفـــوظ المعطـــين ثـــواب أن ويقـــرر
  1الإسلام. أهل إلاّ  حقيقتها على يعرفها ولا الإسلام إلا Xا ينهض لا بالبشرية

 تبقـيهم الـتي الغذائيـة المسـاعدات وتقـديم ،لـذلك اللازمـة الإنقـاذ جهـود : بتقـديموأنفسهم حياÝم حفظ -
       .المفقودين عن البحث حالات وفي ،ا�اعات حالات في وخصوصا الحياة قيد على

 وذلـك الاغتصـاب حـالات فيهـا تكثر التي الداخلية الحروب حالات في ذلك ويكون أعراضهم: حفظ -
  النزاع. مناطق من لخروجهم منةالآ اتالممرّ  وتأمين زمةاللاّ  الحماية بتأمين

  بأن لا تنهب وتأخذ منهم ما داموا مسالمين وغير محاربين. وممتلكاÝم: أموالهم حفظ  -
     لهم. التعليم فرص بتوفير وذلك عقولهم: حفظ -
    المتضررين عن والعنت والضيق والمشقة الحرج برفع وتتحقق :الحاجيات مرتبة -
 وإعــادة وتســكينهم رينوالمتضــرّ  المنكــوبين أحــوال بتحســين وتتحقــق :التحســينيات و الكماليــات مرتبــة -

  2كبات. والنّ  الكوارث قبل حيا{م سابق إلى ليعودوا تأهيلهم
    ضوابط الإغاثة الإنسانية لغير المسلمين: -
الوقـــوف معـــه الموقـــف الســـلبي مـــن  ، أووذلـــك بـــالمن عليــه بـــالقول أو الفعـــل عـــدم الإســـاءة إلى المغـــاث: -

  . أو شتمه وإشعاره بأنه المتفضل عليه... ،إليه على أنه من خصوم وأعداء ، والنظرالرسالات الأخرى
الله قوله على ارتباط العمل الإغاثي بالدعوة إلى  ومما يدلّ  ربط العمل الإغاثي بالدعوة إلى الله: -       
 فخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم �ُّ�  سبحانه
    .]06التوبة/ [   َّ  كخ كح كج قم قح فم

فواجـب أن تبلغـه المكـان  ، وإلااهتدى وآمن عن علـم واقتنـاع فـذاك ، فإنوأمنه على نفسه ومالهأي فأجره 
  3حرا في عقيدته. ، ويكونالذي يأمن فيه على نفسه

                                                           
 314/  3السيد قطب ،في ظلال القرآن،  - 1
  .24/  ،الحميدأهداف الإغاثة الإنسانية في ميزان المقاصد الشرعية محمد حمد عبد  - 2
، بحث مقـدم إلى مـؤتمر العمـل الخـيري 23ضوابط إغاثة غير المسلمين في العمل الخير الإسلامي، أسامة علي الفقير الربابعة /  - 3

 . 2008/  01/  21- 20الإمارات العربية المتحدة -الخيري، دبي الخليجي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
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يسـتغل مـواد  ، وأنـهكأن يثبت يقينا أن المغاث ظالم  ضمان عدم إفضاء إغاثة غير المسلم إلى مفسدة: -
  الإغاثة في زيادة ظلمه. 

أنــه يســتغلها في تحقيــق مــآرب شخصــية أو  ، أوأن يثبــت أن طالــب الغــوث يتــاجر بمــواد الإغاثــة أيضــا هومنــ
  منافع ومكاسب ذاتية كأن يحتكرها أو يمنع بذلها إلا بمقابل من مال وغيره ...

صـور الإفضـاء إلى  ، ومـنلـفومن صور الإفضاء إلى مفسدة أن يخاف المغيث على نفسه وماله الهـلاك والتّ 
المشــبوهة  رها أيضــا توكيــل الوكــالاتصــوّ  ، ومــنةأعمــال الإغاثــة مــن دون ضــوابط شــرعيّ  ســاء لتــوليّ ال النّ مفســدة إرســ

    1العمل الإغاثي.للمساعدة في 
ــة: - ــة عنــد تقــديم الإغاث فــإن تســاوى طرفــان في حاجــة إلى الإغاثــة وتزاحمــا علــى  ضــابط مراعــاة الأولوي

لم  ، فــإنلم يســتطع بــذلها إلى كــل مســلم اخــتص مــنهم بالقرابــة ن، فــإصــرفها إلى المســلم أولى ، كــانتحصــيل الإغاثــة
، مـن بـاب مراعـاة الأولويـة فـإذا كانـت الأولويـة حاصـلة بـين المسـلمين ، وهذامن الأقارب الجار الجنب يستطع خصّ 

  بين المسلمين وغير المسلمين من باب أولى.  فحصولها
تـزاحم المسـتأمن مـع الحـربي كـان المســتأمن  ، وإنأولىي مـع مسـتأمن كــان الـذمي زاحم بـين ذمّـثم إن كـان التـّ

    2الحربي الكتابي أولى وهكذا. ، كانأولى وإن تزاحم حربي كتابي مع حربي غير كتابي
    3 ."المشركين بدار يلحق حتى ذلك في ، وأمنهمأمنه إلى إليه هاجر الذي المكان في
قــيم لعظمــة التشــريع الإلهــي لفــروض الكفايــة الــتي شملــت المســلم  ، ومبــدأفالإغاثــة الإنســانية أنمــوذج صــادق 

  ا يدل دورها العظيم في تحقيق مقصد التضامن الإنساني.على شيء إنمّ  ن دلّ إوغير المسلم وهذا 
يتـــوفر لهـــم  ، فعنـــدماالأمـــن الاجتمـــاعي هـــو مطلـــب البشـــرية جميعـــاتحقيـــق مقصـــد الأمـــن الاجتمـــاعي: -د

مـا مقومـات الأمـن الاجتمـاعي  ، لكـنكـل الإنسـانية إلى عـالم البنـاء والتعمـير  ، تنطلقفيةوالعا ، الأمنالغذاء والصحة
  الذي تنشده البشرية في حاضرها ومستقبلها؟ 

    .قبل ذلك يجب علينا أولا تبين المقصود بالأمن الاجتماعي    
أو جماعــة في  فــردا، الطمأنينــة الــتي تنفــي الخــوف والفــزع عــن الإنســان هــو«معــنى الأمــن الاجتمــاعي:  -1

  4».أيضا المعاد الأخروي ، بلسائر ميادين العمران الدنيوي
                                                           

 .22- 21 /المرجع نفسه  - 1
 . 30 /المرجع السابق،  - 2
 . 76/  8، القرآن لأحكام ، الجامعالله عبد أبو القرطبي: - 3
 مصر.-، دار الشروق، القاهرة 1998- 1418، ت ط / 1، ط / 12 /الإسلام والأمن الاجتماعي، محمد عمارة،  - 4
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  للأمن الاجتماعي مدلولات ذكرها علماء الإسلام نذكر منها:      
بـه  البريء ويـأنسفيه  ، ويسكنالهممبه  ، وتنتشرفوسالنّ عام تطمئن إليه ال الأمن« يقول العلامة الماوري:

ويحجــزهم عــن تصــرفّهم اس عــن مصــالحهم لحــذر طمأنينــة ... فــالخوف يقــبض النــّ ولا، راحــةالضــعيف فلــيس لخــائف 
  1».المطلق ما عمّ  ، والأمنجملتهم ، وانتظامأودهمهم عن أسباب المواد التي Xا قوام يويكف

 -بعـد تجـارب عـدة-لقـد رأيـت «: عـن هـذه الحقيقـة بقولـه -رحمـه الله  -وقد عبر الشيخ محمد الغـزالي 
الحة  والأخــلاق والأعمــال الصّــ ،الملائــم لغــرس العقائــد العظيمــة بقــات البائســة الجــوّ أســتطيع أن أجــد بــين الطّ ني لا أنـّـ

قـوى إذا  أو أن تكسـوه بلبـاس التّ  ،تـه خاليـةه من العسير جداً أن تملأ قلب إنسان بالهـدى إذا كانـت معدّ إنّ  ،الفاضلة
 تقيم أوده كإنسان ثم ينتظر أن تستمسك في نفسـه مبـادئ ن على ضروراته التيه يجب أن يؤمّ إنّ  ،كان جسده عارياً 

ذائـــل إذا كنـــا مخلصـــين في محاربـــة الرّ  ،املمهيـــد الاقتصـــادي الواســـع والإصـــلاح العمـــراني الشّـــفـــلا بـــد مـــن التّ  ،الإيمـــان
  2».اس لرب العالمينوالمعاصي والجرائم باسم الدين أو راغبين حقاً في هداية النّ 

ــ الاجتمــاعي:مقومــات الأمــن  -2 امل وقــد قلنــا مــن قبــل أن مــن خصــائص دعــا الإســلام إلى الأمــن الشّ
قــافي ياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي والفكــري الثّ أ يشــمل الأمــن السّ لا يتجــزّ  ه كــلّ الأمـن الاجتمــاعي في الإســلام أنـّـ

مــن فـروع الأمـن بمعـزل عـن الفــروع  اولا يمكـن تحقيـق أيـّ ،املالشّـمـات الأمــن الاجتمـاعي تي تعـد مـن مقوّ والـّ ،وغيرهـا
    الأخرى.

ـــا² عـــز وجـــل:  -  والمتفضّـــل ، والمـــنعمازقق الـــرّ لهـــو اطمئنـــان القلـــب بالانتمـــاء إلى الخـــا الإيمـــانالإيمـــان ب
  من أي خوف أو فزع أو اغتراب في الدنيا والآخرة.  ، العاصمةة الإلهيةأي الاطمئنان بالمعيّ -والحافظ 

  للعلاقات بين الناس ، وبالنسبةالسبيل لتحقيق الأمن بالنسبة للإنسانومن ثم فالإيمان هو أفعل 

��������������������������������������ُّ�X�W ٰئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ر 
 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
 ] 55[النور/  َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي

                                                           
دار  1985- 1405، ت ط / 4، ط / 157أدب الدين والدنيا، أبو الحسن الماوردي، شرح وتعليق: محمد كريم راجـح /  - 1

 لبنان. -اقرأ، بيروت 
 مصر.-القاهرة ، 1987، ت ط / 1، ط / 62- 61الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية، محمد الغزالي ، - 2
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 ، ذلـكاس؛ أي للفـرد وا�تمـع والاجتمـاعيتعامل معهـم مـن النـّ ، ولمنالأمان للإنسان المؤمن لفالإيمان مص
ي ذأي التمكـين الـ-سـبحانه وتعـالى -أن الإيمان عندما تترجمه الأعمال الصـالحات يحقـق الاسـتخلاف الإنسـاني � 

��1، وأئمتهاليجعلهم خلفاء الأرض ، حتىّ ة للمستضعفينالقوّ  ، ويحقّقيحقق الأمن ا�تمعي للمؤمنين �

����������������������������ُّ�X�W غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم 
 .]05[القصص/  َّ  فح فج

الإيمـــان والانتمـــاء  ، وبـــينوحـــي علـــى المعـــاش والمعـــادي والرّ وثقـــى بـــين الأمـــن المـــادّ  ، والعـــروةةفالعلاقـــة جدليــّـ 
  والعبادة.  ، والعبوديةّبوبيةبالألوهية والرّ  ، وإفرادهعمه النّ ذلواهب ه

همــا جمــاع أداء الأمانــة الــتي حملهــا الإنســان -كــان الإيمــان وثمرتــه الأمــن الفــردي وا�تمعــي   ولحكمــة لا تخفــى
هــي النــور الهــادي إلى الإيمــان والأمــان؛  ، الــتيشــريعته ، وفــقلعمــران الأرض-ســبحانه وتعــالى -عنــدما اســتخلفه الله 

  والمدينة والحضارة.  والمؤسسات، ة والدولةز وامتاز بإقامة الأمّ تميّ  ، فلقدالإسلام دين الجماعة ولأنّ 
ي تتحقــق فيــه ثمــرة الأمــن المؤسســة علــى قواعــد ذوالحضــارة الــ الأمــةفكــان البعــد ا�تمعــي والاجتمــاعي؛ أي 

  2الإيمان.
 ل الحــدّ وهــي تمثــّ ،الإنســانيك البشــر في دوائــر ثــلاث تمثــل دوائــر المشــترك يتحــرّ مقــوم المشــترك الإنســاني:  -

وائر الـثلاث وتمتـين الأدنى الذي يلتقي عليه أغلب البشر. وتأتي منظومة القيم الإسلامية لتوسيع مساحات تلـك الـدّ 
  وهذه الدوائر الثلاث هي: ،عليهااس والشعوب علاقات النّ 
اس النــّـ وكــلّ  ،الإنســانيلام والإخــاء اس تبحــث عــن قــيم العــدل والسّــالنـّـ فكــلّ  دائــرة القــيم الإنســانية: -

  تبغض وتنفر من الجور والطغيان.
ـــ كـــلّ -اس تي يـــؤمن Xـــا النّـــمير الإنســـاني بتقـــديم القـــيم الــّـحساســـية الضّـــ إنّ  الأمـــن أســـس  أهـــمّ  مـــن-اسالنّ
  .الاجتماعي
حيـث تـدين كثـير مـن شـعوب الأرض بـديانات تلتقـي علـى قواسـم مشـتركة مثـل  ة:دائرة المبادئ الدينيـّ -

  وعلى حرمة الظلم والجور. ،العدلوعلى مشروعية  ،والحشرات والمعاد الإيمان با� واليوم الآخر والنبو 

                                                           
، مكتبة البخاري للنشر والتوزيع 2009- 1430، ت ط / 1، ط / 11- 10/مقومات الأمن الاجتماعي، محمد عمارة،  - 1

 مصر. -القاهرة 
 . 15- 14/المرجع السابق - 2
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ولما كان مجال التدين هو روح الحضـارات؛ فـإن الحـوار بـين أهـل التـدين يفسـح ا�ـال لحـوار حضـاري أصـيل 
الأمـــن لك ذفيتحقـــق بـــ ،إنسانيــــةً ه الحـــوار الحضـــاري نحـــو مســـارات أكثـــرَ ويوجّــ ،الحياتيـــةممتــد إلى مختلـــف المســـاحات 

    ثم الأمن الإنساني. ، ومنالاجتماعي
وحفـــظ الأمـــن والســـلم  ،والطاقـــة ،والمصـــنعةكقضـــايا التجـــارة في المـــواد الأوليـــة   دائـــرة المصـــالح المتبادلـــة: -

ومــا يجمــع  ،مصــلحيةومــا إليهــا. فجــزء كبــير ممــا يحكــم علاقــة البشــر ببعضــهم هــو مــا يــربطهم مــن روابــط ...الــدوليين
وجعلهـــا تســـير في إطـــار  ،وتعميقهـــابيـــنهم مـــن مصـــالح مشـــتركة. وتقـــوم الرؤيـــة الإســـلامية علـــى احـــترام تلـــك الـــروابط 

  1وفي إطار تحقيق الخير المشتركة للإنسانية جميعًا. ،جميعًاالصالح العام للبشر 
ي فبالإيمــان تتحقــق الطمأنينــة مقومــات الأمــن الاجتمــاع زلان لنــا كــلّ تــالإنســاني يخ ، والمشــتركم الإيمــانفمقــوّ 

  ثقافة العنف.  ، ونشروالأمن والأمان فهو صنوان حماية ا�تمع الإنساني من كل دواعي تخريبه
ـــثّ  ـــة ، والمبـــادئاحـــترام القـــيم الإنســـانية ، مـــنلاثوالمشـــترك الإنســـاني بـــدوائره ال تبـــادل المصـــالح  ، وكـــذاالديني

القــيم والمبــادئ يقــوى مقصــد الأمــن الاجتمــاعي وبالتــالي  ، Xــذهالإنســانيق الاكتفــاء لكــل ا�تمــع الدنيويــة فيمــا يحقّــ
  .ينجح العمل الاجتماعي الإنساني فيما يخدم خير الإنسانية جمعاء

الأمـــــن الاجتمـــــاعي مقاصـــــد للعمـــــل  ، وكـــــذاالإنســـــاني ، والتضـــــامنالإنســـــانية ، والكرامـــــةفمقصـــــد الرحمـــــة
  اري إنساني في أرقى صوره. من خلالها تعاون حض ، يتحققالاجتماعي الإنساني

  الفرع الثا�ي: أ<م مظا<ر العمل Wجتما�5، وعوامل نجاحھ

    الاجتماعيمظاهر العمل  أهم: أولا       
الأعمـال الخيريـة الإنسـانية عنصـر جـوهري مـن ممارسـات المسـلمين العمل الخيري والتطوعي الإنساني: -أ 

أو تحـــثّ  بالإتيــان Xـــا أو تفرضــها ، وتــأمرالنبويــة الـــتي تعــرف ماهيــة الأعمـــال ، والأحاديــثالدينيــة والآيــات القرآنيـــة
   2لا تستثني غير المسلمين من الحصول على المساعدات الإنسانية. عليها كثيرة، وهي

عـــاون الحضـــاري واصـــل والتّ فالعمـــل الخـــيري الإنســـاني مـــن أهـــم مجـــالات العمـــل الاجتمـــاعي الـــداعي لقـــيم التّ 
    .الإنساني
  عرف العلماء المعاصرين العمل الخيري بتعريفات عدة نذكر أهمها: تعريفه: -1  

                                                           
  http://boostany.hooxs.com/t3120-topic، محمد البشير،العولمــةقافة التعايش في ظل ث - 1
 ، مختارات من مجلة الدولية للصليب الأحمر.127 /تأثير الدين الإسلامي على المساعدات الإنسانية، جمال كرافس،  - 2
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كــل مـــال أو جهــد ووقــت يبــذل مـــن أجــل نفــع النــاس وإســـعادهم   هــو« عرفــه الــدكتور عبــد الكـــريم بكــار: -    
  لهم  ، والدعاءمعهم ، والتعاطفسع دائرة الخير لتشمل الإحساس بالآخرينوالتّخفيف من معانا{م وتتّ 

   1».الرؤية والمنهج وإرشادهم لما فيه خير دينهم ودنياهم ، ومنحهممعنويا{م، ورفع جيعهموتش
 لا خيريـا وكونـه ،الاجتمـاعي الرفـاه لتحقيـق الاجتمـاعي العمـل في فاعـل جـزء هـو الخـيري الإنسـاني إذا فالعمـل     

  2فقط. عاطفية اجتهادات على يقوم منضبط فردي متسيب وغير عملاً  الإدارية الناحية من يكونيعني أنّ 
 أو المـادي النفـع«: بأنـهأيضـا  ،التطـوعي العمـل ، ومنـهالخـيري العمـل القرضـاوي ويعـرف الشـيخ -

 مـن أكـبر لـه خاصـا هـدفاً ليحقـق ولكـن ،ماديـا مقـابلاً  عليـه يأخـذ أن مـن دون لغـيره الإنسـان يقدمـه الـذي المعنوي
 والمـؤمن ،الـدنيا أغـراض مـن ذلـك نحـو أو ،الثنـاء والشـهرة علـى الحصـول النـاس بعـض يكـون عنـد المـادي قـد المقابـل
      في ينالـه عمـا فضـلاً  ،النعـيم جنـات في والـدخول ،تعـالى الله عنـد الثـواب رجـاء بـالآخرة تتعلـق لأغـراض ذلـك يفعـل

  3».أهلها عند بثمن تقدر لا روحيةالحياة من بركة وسكينة نفسية، وسعادة 
لو تأملنا روح نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة لوجدناها ناطقة بفعل الخـير والترغيـب مشروعيته: -2

  والحث عليه مع المسلم وغير المسلم من هذه النصوص: 
  من القرآن الكريم:  -

           - ��ُّ�X�W ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى 
  .] 148[البقرة/ َّ بي بى بن بم بز بر ئي  ئىئن

  .فيه ، والتنافسترغب بالمسابقة لعمل الخير ، بلتأمر فقط بفعل الخيراتفالآية الكريمة لا 

       - �ُّ�X�W نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم 
 ] 77[الحج: /  َّ يز  ىٰ ني

  فالآية الكريمة ترشد إلى أن فعل الخيرات سبب فلاح المسلم في الدنيا والآخرة.       

                                                           
دار  2012، 1433، ت ط / 1، ط / 14 /ثقافــة العمــل الخــيري، كيــف نرســخها وكيــف نعممهــا؟، عبــد الكــريم بكــار،  - 1

 جمهورية مصر العربية. -السلام للطباعة النشر والتوزيع والترجمة 
 .www.al-islam.com ،1432 الأول ربيع 9 ، الأحدحريد آل يحيى بنت ، عفافوالخيري الاجتماعي العمل - 2
ط /  ، ت2/  ، ط21 / ،القرضــــاوي ، يوســــفالشــــرعية ، والمقاصــــدأصــــول العمــــل الخــــيري في الإســــلام في ضــــوء النصــــوص - 3

 مصر.- ، القاهرةدار الشروق 2008
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 مج له  لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ  ��Xُّ� وقوله - ه          
 ] 39[سبأ/  َّ  نه نم نخ نح نجمم مخ مح

يخلــف لهــم مــا أنفقــوه لوجهــه خالصــا  ، بأنــهفــا� ســبحانه وتعــالى خــير الــرازقين يعــد عبــاده المنفقــين للخــيرات
  ترغيبا وتحبيبا لههم على العمل الخيري.

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج �X�Wُّ�� -و          

  ].9- 8/الإنسان[َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

ين يفعلـــون الخـــيرات مـــع المســـاكين واليتـــامى ذه الآيـــة يمـــدح عبـــاده المـــؤمنين الـــذعـــز وجـــل يمـــدح في هـــ فـــا�
  والأسرى لوجه الله خالصا لا يريدون جزاء ولا شكرا من أي مخلوق.

عبـاده دون اسـتثناء  ، لكـلوكثيرة هي الآيات القرآنية التي تحث على فعل الخيرات لوجه الله سـبحانه وتعـالى
  .منطلق صفة الرحمن الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى ، منقصد التعاون على البر بين الإنسانية جمعاءتحقيقا لم

  ه الآيات الكريمة من باب التمثيل لا الحصر. ذفه
الداعيــة للعمـــل الخــيري وجـــدناها  صــلى الله عليـــه وســلم اســتقرأنا أحاديــث الحبيـــب الأحاديــث النبويـــة: إذا -     

  دة لقيم العمل التطوعي نختار منها ما يأتي: فيضا من الأقوال والمواقف العملية ا�س
  1.اس إلى الله أنفعهم للناس]النّ  [أحبّ : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله-
أو  ،[مـا مـن مسـلم يغـرس غرسـا:  صـلى الله عليـه وسـلم رسـول الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال-

  2.إلا كان له به صدقة] ،يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو Xيمة
[الراحمـون يـرحمهم : قالصلى الله عليـه وسـلم رسول الله  أن ،رضي الله عنهماعن عبد الله بن عمرو  -

  3.ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء] ،الرحمن
  .وهذا يشمل المسلم وغير المسلم ،"Xذا التعميم: "مَن في الأرض

                                                           
، د / ط، د / ت ط 13646 /رقـم الحــديث،  453/  12المعجـم الكبـير، الطــبراني، تحقيـق: حمــدي عبـد الحميـد الســلفي،  - 1

 مصر.  –مكتبة ابن تيمية، القاهرة 
، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة باب 2195، رقم الحديث / 817/ 2رواه البخاري، كتاب المزارعة، فضل الزرع والغرس ، - 2

 . 1553، رقم الحديث / 730/  2فضل الغرس والزرع ،
 . 1922، رقم الحديث / 439 /لة، باب ما جاء في رحمة الناس، ي في سننه، كتاب البر والصذرواه الترم - 3
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بعضـها مـن بـاب  ، ذكرنـاالمسـلم ، للمسـلم، ولغـيروكثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة المرغبة في فعـل الخـير
  التمثيل لا الحصر. 

أمـام المؤسسـات الخيريـة مسـاحة واسـعة وملائمـة دور المؤسسات الخيرية في تنمية العلاقـات الدوليـة: -3
وفرصــة ســانحة للقيــام بــدور إيجــابي في تحســين العلاقــات الدوليــة وتنميتهــا تنميــة فعالــة تخــدم فيــه ا�تمــع الإنســاني كلــه 

  وذلك من خلال: 
الحضاري التي ينبغي أن تقـوم بـه  ، والتواصلمن وسائل تنمية العلاقات الدوليةل الهدف وسلامة التعامل: نب -    

الهــدف وســلامة التعامــل بالوســيلة الناجحــة والمــؤثرة  ، نبــلالمؤسســات الخيريــة مــع ا�تمعــات والشــعوب غــير المســلمة
ـــة العلاقـــات الإنســـانية ـــة والحكمـــة والموعظـــة الحســـنةتقـــوم علـــى الجمـــع بـــ ، الـــتيإيجابيـــا في تنمي والإصـــلاح  ،ين الهداي

  ما من شأنه أن يسعد البشرية كلها.كل ، و التوجيهي والتشريعي
ول الأخــرى غــير الإســلامية  ســات الخيريــة مــن تنميــة العلاقــات مــع الــدّ ن المؤسّ لكــي تــتمكّ التــدرج البنــاء: -

علـى أن محاولـة تغيـير الـرأي العـام لأمـة مـن الأمـم لا بد من أن تكون عـبر التـدرج؛ لأن دراسـة طبـائع الشـعوب تـدلنا 
أمـر لا يمكـن تحقيقـه إلا بعـد ، التي صارت بمـرور الـزمن جـزءا مـن حيـاة تلـك الأمـة، مرة واحدة عن المبادئ الأساسية

وعليـه فـإن تغيـيرا مثـل هـذا لا ، وغـرس بـذور المبـادئ الجديـدة بـدلا منهـا، مضي زمن كاف لاجتثـاث المبـادئ القديمـة
إلا عــن طريــق التــدرج البنــاء في إيصــال الحقيقــة عــن الإســلام والمســلمين إلى الغــرب عــبر وســائل الإعــلام وغيرهــا يــتم 

  بحسب الظروف والمناسبات.
 ، وبـذرهة عن الإسلام وأتباعه في نفوس وأفكار مواطنيـهورة المشوّ سات الخيرية تغيير الصّ وXذا يمكن للمؤسّ 

  لام وللمسلمين شيئا فشيئا.ادقة لدين الإسورة الصّ مفردات الصّ 
ـــذكير الهـــادف:  - ـــةالت ـــة العلاقـــات الدولي وتحقيـــق ، مـــن الأدوات الـــتي تســـاعد المؤسســـات الخيريـــة في تنمي

الخـير الـتي نـادى Xـا  ، ولقـيما الـدينذكير ا�تمع الإنساني بشهادات غير المسـلمين لعظمـة هـذ ت ،1التواصل الحضاري
 إنـــه العـــالم برناردشـــو صـــلى الله عليـــه وســـلم محمـــد كر شـــهادة عـــالم غـــربي لعظمـــةذ نـــ صـــلى الله عليـــه وســـلم الحبيـــب

 يقول: ،البريطانيةأحرقته السّلطات  ، وقدأسماه محمّد مؤلف له، الإنكليزي
ونتيجــــةً  ،الوســــطىوإنّ رجــــال الــــدين في القـــرون  ،محمـــدالعـــالم أحــــوج مــــا يكـــون إلى رجــــلٍ في تفكــــير  إنّ «
لكنـّني اطلّعـت علـى أمـر  ،للمسـيحيةلقد كانوا يعتبرونـه عـدوéا  ،قاتمةً محمدٍ صورةً  قد رسموا لدين ،التعصّبللجهل أو 

ــــةً  ــّــه ،خارقــــةً هــــذا الرّجــــل فوجدتــــه أعجوب ــــل يجــــب أنْ يســــمّى منقــــذ  ،للمســــيحيّةيكــــن عــــدوéا  لم وتوصّــــلت إلى أن ب
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دة الـّتي يرنـو البشـر والسـعا لوفـّق في حـلّ مشـكلاتنا بمـا يــُؤَمِّن السّـلام ،اليـوموفي رأيي أنهّ لـو تـولىّ أمـر العـالم  ،البشرية
  1».إليها

ا وسيلة من الوسائل التي تنمي علاقة التواصل والتعـاون الحضـاري مـع غـير المسـلمين عـبر المؤسسـات ذهي إ
  الخيرية الإسلامية. 

في إطار سعي المؤسسات الخيرية إلى تنمية العلاقات الدولية ج من سماحة الإسلام: ذ العناية بتقديم نما -         
ج من سماحة الإسلام من خلال المسائل ذ كله يلزمها العناية بتقديم نما،  والتعاون الحضاري مع ا�تمع الإنساني

 تر بي بى بن بم بز بر ئي �X�Wُّ�المتاحة مثل تبادل البر والصلة مع غير المسلمين المشار إليه في 
 .]8[الممتحنة/  َّ قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

مبــدأ  ، وهــومبــدأ ســاميا ، وتفــرزتــدور حــول محــور واحــد ، وكلّهــاا الســياق كثــيرة جــداذوالأمثلــة المؤكــدة في هــ
  ماحة في الإسلام. اليسر والسّ 
مــن أخصــب الفــرص والمناســبات لتنميــة العلاقــات تفعيــل مبــدأ التعــاون مــع هيئــات ا�تمــع الإنســاني:  -

عــاون مــع الهيئــات العالميــة في مجــالات الــبرامج لتّ تفعيــل مقصــد ا، ســات الخيريــةواصــل الحضــاري أمــام المؤسّ وليــة والتّ الدّ 
لــــك لتبــــادل توزيــــع ذو ، ة الموثوقــــةدوات الإقليميــــة والمحليــــة والعالميّــــوالمشــــاركة في المــــؤتمرات والنّــــ، شــــاطات المختلفــــةوالنّ 
ــتــتمكّ  خصــص حــتىّ شــاطات والخــبرات بحســب التّ النّ   ي ســيؤدي إلى اقتنــاعذن المؤسســات الخيريــة مــن إبــراز تميزهــا ال

اصــعة للإســلام ورة النّ ي يكشــف الصّــذعــاون الــوزيــادة التّ ، ه المؤسســاتذالهيئــات العالميــة بمصــداقية مــا يصــدر عــن هــ
  هة . أو وصلت إليهم مشوّ ، التي لم يعرفوها

 ، والتّعريــفقــافي بينهمــاعــاون الثّ التعــاون الدوليــة يحصــل التّ  ، وهيئــاتعــاون بــين المؤسســات الخيريــةوفي ســياق التّ       
جميــع مــا تتطلبـه الإنســانية والقــدرة  ، وفيـهلكــل زمـان ومكــان ، وصــلاحيّتهتـهد عالميّ قاصـد الــدين الإسـلامية الــتي تؤكّــبم

   2على استيعاب جميع قضاياها. 
غـير المسـؤولة الـتي تقـوم Xـا  ، والمحـاولاتطـورات المعاصـرةحـولات والتّ التّ  نا في ظلّ لعلّ العمل الخيري والآخر:  -     

اخل أو الخارج تحتاج أكثـر مـن أي وقـت مضـى في الدّ  ، سواءقية الصافيةيل من صورة الإسلام النّ جهات مغرضة للنّ 
أن نبرز تلك الجوانب المتوقدة مـن ثقافـة العمـل الخـيري الإسـلامي في العنايـة بغـير المسـلم داخـل الـدار وإسـهاما{ا في 

                                                           
، د / ط، د ت / ط، الهيئـة العالميـة للتعريـف بالرسـول 60 /الرسول الأعظم في مرآة الغرب، عبد الراضي محمد عبـد المحسـن،  - 1

، د / ط، د ت / ط المختـــار الإســـلامي للطبـــع والنشـــر 27 /هـــو الأعظـــم، أحمـــد الديـــدات،  ρا محمـــدذونصـــرته. ينظـــر أيضـــا: لمـــا
 والتوزيع.
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ــتعزيــز الجوانــب العل ، ارج الــديارخــ ةة ا�تمعــات الإنســانيّ الــروابط الحيــة مــع كافــّ ، وتمتــينة مــع دول الجــوارة والمعرفيّــميّ
كثــير ،  حلــة وفــق شــروط حــددها الفقهــاء وأهــل التخصــصة أو النّ ا كانــت الملّــأيéــ، فعمــل الخــير مفتــوح في وجــه الجميــع

  .ب المصالح ودرء المفاسد"جلالاجتهاد حسب ما تمليه قاعدة "منها قابل للتجديد والتطوير و 
يحتـــاج إلى تشـــجيع المؤسســـات الرسميـــة والأهليـــة القائمـــة علـــى الاهتمـــام ، وأكيـــد أن تفعيـــل العمـــل الخـــير الـــدولي     

ومؤسســـات العمـــل الخـــيري أو منظمـــات ، بالأبعـــاد الدوليـــة للعمـــل الخـــيري ســـواء مـــا تعلـــق الأمـــر بـــإدارات الأوقـــاف
بفضـل صـناديق الزكـاة ، الأهلية التطوعيـة الـتي تعـنى بإنجـاز المشـاريع التنمويـة المتعـددةأو الجمعيات ، الإغاثة الإنسانية

وتمكينهــــا مـــن أن تنــــزل بثقلهــــا ، علــــى المســـتوي العــــالمي، والصـــدقات والتبرعــــات ففـــي تنميتهــــا وتوســــيع دائـــرة فعلهــــا
، ولم وا المســلمين في ديــنهمالحضــاري والإنســاني في ســد حاجيــات النــاس أيــا كانــت مللهــم ونحلهــم مــا دامــوا لم يحــارب

    1.يخرجوهم من ديارهم
فالعمل الخيري العالمي الإنساني وسيلة مثلى لتعزيـز وتفعيـل مقصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني بـين شـعوب 

ا ذي هــو جــزء منــه ألا وهــو الوقــف العــالمي فمــاذالعــالم وهنــاك مظهــر آخــر لا يقــل فعاليــة مــن وســيلة العمــل الخــير والــ
  نقصد به؟ وما حكمه وأدلة مشروعيته؟ وما المقاصد الشرعية التي جاء لتحقيقها فيما يخدم خير الإنسانية؟ 

  هي نقاط وإشكالات سوف نجيب عنها فيما يأتي: 
في أكثـــر الأحيـــان اجتماعيـــة وأهدافـــه دائمـــا  ، دوافعـــهالأوقـــاف عمـــل اجتمـــاعي إنالوقـــف العـــالمي: -ب
  اجتماعية.

وهـو صـورة ومظهـر مـن مظـاهر العمـل الخـير والتطـوعي الإنسـاني.  ،2ل عمل الاجتماعيفالأوقاف في الأص
نعرفـــه باعتبـــاره  ، ثموقبـــل تحديـــد المقصـــود بـــالوقف العـــالمي لا بـــد أولا أن نبـــين معـــنى الوقـــف العـــالمي لغـــة واصـــطلاحا

  مركبا إضافيا: 
   

                                                           
 . 18- 17 /العمل الخيري الإسلامي بين التأصيل وإمكانات التفعيل، فاتحة فاضل العبدلاوي،  - 1
ط /  ، ت1/  ، ط99 / ،بن إبراهيم الضحيان ن، عبد الرحموالحاضر والمستقبل ، الماضيالأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري -2

 .المملكة العربية السعودية-المآثر للنشر والتوزيع  ، دار2001- 1421
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  تعريف الوقف العالمي لغة واصطلاحا: -1  
 هـو حبسها والحبس وقفا المساكين على الأرض ، وقفوقف مصدر وهو الحبس هو معنى الوقف لغة:-

 تبـاع لا حبيسـا جعلهـا أنـه يفهـم منـه وقفـا أرضـه فلان وقف: قيل إذا أنه بحيث التأبيد على الوقف يدلوفعل  المنع
   1.تورث ولا

 تحبـيس« :بأنـه الوقـف المقدسـي قدامـة ابـن بـه عـرف مـا وأبلغهـا الوقـف تعريفـات وأوجـز :اصـطلاحا أما-
رضـى الله  لعمـر بـن الخطـاب صـلى الله عليـه وسـلم من قـول الحبيـب ذا التعريف مأخو ذوه، 2»الثمرةوتسبيل  الأصل

  3.[احبس أصلها وسبّل ثمرها] عنه
ورثتــه أو  ، وعلــىالتصــرف فيــه علــى صــاحبه ، فيمنــعا التعريــف يتضــمن كــون أصــل المــال يصــير محبوســاذهــ

طــلاب  ، أومجاهــدين ، أوفقــراء أو مرضــى أو أيتــام ، مــنين حــبس علــيهمذغــيرهم ويســتفيد مــن منفعتــه ومــن ثمرتــه الــ
  نحوهم ممن يحبس عليهم عادة.  ، أوالعلم أو عابرين للسبيل أو الأرامل

ين حــبس علــيهم مــن ذوالتســبيل معنــاه جعــل منفعتــه واســتعماله والانتفــاع بــه مفوتــا في ســبيل الله لفائــدة الــ
إِذَا مَـاتَ ابـْنُ [: 4في حديثـه المعـروف صـلى الله عليـه وسـلم ه هـي الصـدقة الجاريـة كمـا سماهـا النـبيذطرف المحبس وه

  5.]وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ  ، أوَْ بهِِ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ  ، أوَْ جَاريِةٍَ مِنْ صَدَقَةٍ  ثَلاثٍ:آدَمَ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ 
 ،الله لوجـه الخـير لأعمـال آخـر شـيء أو العقـار تخصـيص يـتم أن وشـأ�ا الأوقـاف روح أن ،أيضـا منـه نفهـم

  6.الخير أعمال في فتصرف منه العائدات أما حاله الشيء علىيبقى  بحيث
 ، فهيغيره عن ومتميز ومحدد واضح مدلول على دالة صفة ، هيللوقف المنسوبة العالمي صفة :العالمي -

  .كذلك عليه الموقوف كون ، وعلىمتعددة جهات عالمية الواقف كون على دالة
 عالميـا متعـددا فيه الواقف يكون الذي هو العالمي الوقف باعتباره مركبا إضافيا:معنى الوقف العالمي -2

 دول من أشخاص عدة أو إقليمية أو دولية منظمات أو دول عدةه في تشترك أو جهتين الواقف ذاله يكون أن أي
                                                           

 .359/ 9، منظور ، ابنلسان العرب - 1
 . 184/ 8المغني، ابن قدامة المقدسي ، -  2
 . 3603، رقم الحديث / 560 /سنن النسائي، النسائي، كتاب الأحباس، باب حبس المشاع،  - 3
، دار الكلمــة للنشــر 2014- 1435، ت / ط 1، ط / 15- 14 /الوقــف الإســلامي، مجالاتــه وأبعــاده أحمــد الريســوني،  - 4

 مصر. -والتوزيع، القاهرة 
 . 1631، رقم الحديث ،770/  2رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته ، - 5
ــــــــــــــــــــوح،  - 6 ــــــــــــــــــــة أمن ــــــــــــــــــــع وضــــــــــــــــــــرورة الإصــــــــــــــــــــلاح، مهدي  5 /الوقــــــــــــــــــــف الإســــــــــــــــــــلامي الحــــــــــــــــــــديث بــــــــــــــــــــين تحــــــــــــــــــــديات الواق

http://www.kantakji.com/wakf.aspx 
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 العالميـة صـفة مراعـاة ، مـعالمعتـبرة الوقـف وشـروط بأحكـام ، تحـبسيملكو�ـا أمـوال أو حـبس مـال ، فيمختلفـة
    ومستلزما{ا.

بالامتـداد  الجماعـة عنصـر علـى تزيـد العالميـة الـتي بعنصـر الجمـاعي الوقـف عـن يتميـز الوقـف أن هـذا وعلـى      
 العمـل المؤسسـي علـى الـوقفي الوقفيـة وقيـام الأداء والعوائـد المنـافع وتعديـة وتعـدد التعامـل دائـرة واتسـاع الجغـرافي

    1.العالمي الوقفي الخيري للعمل الكبرى العالمية للخاصية مما يستجيب ذلك وغير الدوليوالقانوني والتّعاوني 
  حكم الوقف العالمي وأدلة مشروعيته:-3
 والوجـوب النـدب درجـة إلى يرقـى وقد .والإباحة الجواز العالمي الوقف في الأصلحكم الوقف العالمي: -

  .والواقعية الشرعية بعض الاعتبارات بحسب
 محمـولا ، ولـيسالإسـلامي رعالشّـ جهـة مـن فيـه مأذونـا عمـلا ، كونـهالوقـف في والإباحـة الجواز بحكم ويراد

 .في الحكم الأصل هو وهذا .كوالترّ  الفعل بين مخيرّ  فيه ، والمكلفوالحظر حريموالتّ  المنع على
 .وابوالثّ  والمعروف الخير من فيه ، لماإليه ومرشدا فيه بامرغّ  ، كونهالوقف في دبالنّ  بحكم ويراد
 عليـه علـى القـادرين فعلـه واجبـا يصـبح قـد الوقـف هذا ، كونبه فيراد العالمي الوقف في الوجوب حكم أما

 أحكام لها ، والوسائللمقصدها بمثابة الوسيلة الوقف هذا فعل ، فيكونعليه المتوقفة المصالح الشرعية من ذلك في لما
 .واجب فهو به إلا يتم الواجب لا وما ،الواجب عليه يتوقف ما بمقام أو ،المقاصد

 فعـل الوقـف إلى الحاجـة أو الضـرورة ، بحسـبوالمحققـين الراسـخين العلـم أهـل قبـل مـن ديتحـدّ  هـذا كـلو 
  .مقاصده وتحقيق آثاره ترتيب وإلى العالمي

��الإسلام لعالمية المقررة الشرع ، نصوصالتوجه لهذا المقررة الأدلة ومن أدلة مشروعية الوقف العالمي: -     �

�������������������������������ُّ�X�W 107[الأنبياء/ َّ  كي كى كم كل كا[.    
 والخير النفع العام مجال في معه والتعامل وإصلاحه ودعوته الآخر معرفة إلى الداعية الشرع نصوص وكذلك

  ذلك ومن المعروفة والفضائل المشترك
  

�������������������������ُّ�X�W ِّ ّٰ تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر 
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم
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� َّ نز  نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي
 .]85[الأعراف/ 

 بعونه ، سواءالعالمي الآخر مع التواصل ضروب من مهما ضربا العالم صعيد على الوقفي العمل فيكون
 ، أمالحياتية وإنجاز العمارة الإنسانية الحضارة بناء في معه بالاشتراك أم ،حوائجه وقضاء كربه وتفريج المادي

 مؤامراته ، وربماومؤاخذاته لومه ذرائعه ودرء ودفع عليه الحجة بإقامة ، أموالهادفةالنافعة  ومنجزاته بحِكمِه بالإفادة
 بالحسنى ودعوته وإصلاحه الآخر على الشهادة إلى الداعية عاليم الإسلاميةتّ لل استجابةيفعل  هذا وكل ،واعتداءاته

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ��مة مبدأ التعارف المذكور في قولهوإقا، نأحس هي بالتي ومجادلته
  .]13[الحجرات/ [ َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم
وإقامة الشّهادة على الذّات وعلى النّاس بما يكون عليه المسلم المكلّف من أعمال صالحة وسيرة حسنة        

عادلة أساسها التّقوى والصّلاح في الظاّهر والباطن في العاجل والآجلوشخصية بنّاءة ومصلحة   

      1....]جارية صدقة :ثلاثمن  إلا عمله انقطع آدم ابن مات [إذا من السنة النبوية الشريفة: -
  وقد ذهب .عنهم الله رضي الصحابة فعل على ، استناداالوقف جواز على المنعقد الإجماعالإجماع:  -

    2. بعض العلماءإلى هذا 
  مقاصد الوقف العالمي: -3

 وتكثيرهــا وتعميمهــا والمنــافع العوائــد الوقفيــة، وتكثيــف الأنشـطة المشــاركين، وتكثيــف دائــرة توسـيع - 
 واستدامتها.  

   والتعلـيم المـدارسك العقليـة والعبـادة، والتنميـة كالمسـاجد الروحيـة التنمية البشري، بإنجاز المال رأس تنمية - 
 .والصحة كالمستشفيات الجسمية والتنمية

 تتطلبـه والعـالمي، لمـاوالـدولي  والإقليمـي الجمـاعي بـالوقف إلا تتحقـق لا الـتي الكبـيرة الأوقـاف منـافع تحقيق - 
 التنظـيم علـى وقـدرة عاليـة جماعيـة وخـبرات وجهـود قويـة إدارات أو وإدارة كثـيرة أمـوال الأوقـاف مـن تلـك

 .ومحدودة وفردية لأوقاف صغيرة يتاح لا كله والمراقبة والتقويم، وهذا والتنفيذ
 مـن الخـبرات الإفـادة مسـتوى علـى الإسـلامي، سـواء وللفقـه الإسـلامية للأمـة العالميـة الصـفة تأكيـد - 

 الأعمـال بآثـار الإفـادة مسـتوى علـى وتنمويـا، أو واسـتثماريا تصـالياا و إداريـا وتقنيـا العالميـة والمنتجـات
  .كله العالم في الإسلاميةالأمة  لتشمل تتسع التي العالمية الوقفية

                                                           
 سبق تخريجه. - 1
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 ، بناءالوقفيةالأعمال  هذه خير يصلها قد التي عات واتم والفئات الأفراد من المسلمين غير ولتشمل
 .الإنسانية كافة يشمل والبر والمعروف الخير فعل ، لأنمسلم غير ويكون مسلما عليه يكون الموقوف أن على
   والصلاح والهداية والنور بالخير وإعماره وإصلاح العالم الإسلامية للعالمين الرحمة خصائص يؤكد وهذا

�ُّ�X�W 107نبياء/ [الأَّ لم  كي كى كم كل كا[.  

 والاقتصـادية، وذلـكوالسياسـية  والأخلاقيـة والثقافيـة العقديـة وآثارها العولمة تحديات أمام والثبات الصمود - 
 وإرسـاء والاقتصـادي المـادي تحقيـق التـوازن في يسـهم الـذي العـالمي الـوقفي التأسـيس للعمـل خـلال مـن

 الموضـوع الأنـاني الابتـزازي العـالمي والاحتكـار الهيمنـة والعولمـة آثـار مـن والتقليـلالمتكافئـة  الدوليـة الفـرص
 الخاصة. المذهبية الفكرية الضيقة والمآرب الفئوية الأغراض لخدمة

 والحضاري والأمني والتربوي والاجتماعي والغذائي الاقتصادي واستقلالها للأمة التمكين تحقيق في الإسهام - 
 تقويـة في الـلازم والاسـتثماري العمـل الإنمـائي ضـروب مـن مهمـا ضـربا يعـد العـالمي الوقـف إن إذبوجه عام 

 أو الشـامل للأمـن الضـرورية الحلقـات ل إحـدىيشـكّ  الـذي والتنمـوي المـالي وأمنهـا الأمـة اقتصـاديات
 ويعيـد والهيبـة، والكرامـة الاعتـزاز لهـا ويجلـب والرضـوخ والاسـتجداء، التبعيـة عنهـا يبعد الذي العام التمكين

   1.الإنساني الرائع الحضاري دورها لها
 بـالوقف متزايـدا اهتمامـا الحـالي عصـرنا شـهد أهـم مؤسسـات الوقـف العـالمي في العـالم الإسـلامي:-5

 .والعالمية الإسلامية البلادبعض  في الموجودة والمواطن المواقع بعض في العالمي
 لإنجـاح وأساسـا ضـروريا تمهيـدا أنـه يشـكل ، إلاوالمنشـود المـأمول المسـتوى إلى يرق لم ، وإنالاهتمام وهذا 

 ها:ومن الوقفية والمنجزات المؤسسات بعض قيام هذا الاهتمام ضروب ومن .وإدامته العالمي وتفعيله الوقف مشروع
 .للتنمية الإسلامي البنك أنشأها التي للوقف العالمية لهيئةا - 
 بتـاريخ أقسـام الجامعـة مـن كقسم أسس الذي بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة في الخيري الوقف صندوق - 

 .م1999 مارس15
 .م 1993 سنة أنشئت التي الكويت بدولة للأوقاف العامة الأمانة - 
 .م 1984 سنة تأسست والتيالمتحدة،  العربية الإمارات بدولة الخيرية الأعمال هيئة - 
 .الإمارات بدولة عجمان بإمارة الخيرية النعيمي راشد بن حميد مؤسسة - 
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 الوقـف ببنـك تتصـل أعمـال مشـاريع تضـم حاليـا، والـتي اقـتراح موضـوع هـي الـتي الدوليـة الوقـف مؤسسـة - 
  .الإسلامية، وغير الوقف التعليمي، وجامعة

 .الخيرية فيصل الملك مؤسسة - 
 1.بالكويت العالمية الخيرية الهيئة - 

  الاجتماعينجاح العمل  عوامل: ثانيا    
  عامل التنظيم والتخطيط العمل الاجتماعي:-أ 
 نظـيم يخـتصّ التّ  ولكـنّ  ،ناسـقالتّ كسمة جمالية مع  نظيملتقي التّ يعامل التنظيم في العمل الاجتماعي: -1

 .تأو الصو  ،المادةة حيث تشمل تناسق الألوان بعضها مع بعض أو بينما تبقى سمة التناسق عامّ  ،الأبعادبتناسق 
 ،فالصـفّ  ،أخـرىح ببعضها الآخر أحيانـًا مة أحياناً وصرّ وقد ألمح القرآن الكريم إلى بعض مظاهر هذه السّ 

    .وكذلك في عالم الأرض ،السماءترتيب وتنظيم وهو سمة جمالية في عالم 

 ]1[الصافات/ َّ لى لم لخ �ُّ���وXا أقسم الله سبحانه الملائكة مصطفة في أداء عباد{ا ف

����َّ كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن �X�Wُّ���وقالت الملائكة مبينة مهمتهـا:   
 .]165/ 164الصافات/ [

 لا اعوجـــــــاج  تنظـــــــيم وترتيـــــــب للصـــــــفوف لا ثغـــــــرات و، والمســـــــلمون يـــــــؤدون صـــــــلا{م بالأســـــــلوب نفســـــــه
وفي كل عمـل يقـوم بـه الإنسـان  لأن  ،2بل هو مطلوب في عبادات أخرى ،والاصطفاف ليس مقصوراً على الصلاة

ولعــل أهمهــا مجـــال ، التنظــيم في العبــادات يلقـــي بآثــاره الإيجابيــة علـــى حيــاة الإنســان في كـــل مجــالات حياتــه الدنيويـــة
والأروع ، فعنــدما تقــدم الخــدمات الاجتماعيــة لمسـتحقيها في أســلوب مــنظم وجميــل يــنجح ويثمــر، العمـل الاجتمــاعي

ه الصــورة الناصــعة لحضــارة الإســلام إلى الآخــرين فنتعــاون معهــم في الشــؤون الاجتماعيــة مــن ذلــك أن ننقــل هــذمــن 
خلال الجمعيات ومؤسسـات العمـل الاجتمـاعي بأسـلوب مـنظم وحضـاري مطبقـين نظريـة التنظـيم في القـرآن الكـريم 

ليصبح مجتمعـا إنسـانيا متعاونـا علـى الـبر والخـير كمـا ، ةلك مقصد خيرية الأمة الإسلامية في الدنيا والآخر ذفيتحقق ب
  أمرنا الله سبحانه وتعالى.
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أضـــحى التخطـــيط سمـــة هـــذا العصـــر حيـــث تأخـــذ بـــه كـــل عامـــل التخطـــيط في العمـــل الاجتمـــاعي: -2
وكيــف يحقــق طموحــه الآني  ،والبعيــدةفــالفرد يخطــط لنفســه لتحقيــق أهدافــه القريبــة  ،الحيــاةا�تمعــات في كــل نــواحي 

وكيــف يواجــه مشــكلاته اليوميــة والمتوقعــة باتبــاع أســلوب التخطــيط القــائم علــى العلــم والفكــر واختيــار  ،والمســتقبلي
 أمثل الخطوات والعمليات والإجراءات التي تحقق الهدف الذي يسعى إليه.

في ا�تمعـــات والـــدول علـــى وقـــد أصـــبح التخطـــيط مـــؤخراً مفتـــاح النجـــاح نحـــو المســـتقبل وتحقيـــق الأهـــداف 
همــا اخــتلاف نظمهــا السياســية ويتنــاول مختلــف المشــاكل والعقبــات الــتي تعترضــها نحــو الوصــول إلى مســتوى أفضــل م

  اختلفت في تقدمها أو تخلفها.
ا يجعـــل مدلولـــه أكثـــر شمـــولاً واتســـاعاً خطـــيط الاجتمـــاعي علـــى الفلســـفة الاجتماعيـــة للمجتمـــع ممـّــويقـــوم التّ 
والعمـــراني... وغيرهـــا مـــن الأنـــواع  ،والتعليمـــي ،والاقتصــادي ،الصـــحيكـــالتخطيط   ،التخطـــيطنـــواع ليشــمل مختلـــف أ

  المتعددة للتخطيط والتي تشمل كل جوانب حياة الإنسان.
إحـــداث  الاجتمـــاعي في العمـــلوالتخطـــيط الاجتمـــاعي هـــو أحـــد الأســـاليب العلميـــة الـــتي تســـتخدمها مهنـــة       

ويقـوم علـى عمليـات فنيـة يقـوم  ،بـهم العمـل ن مجموعة من الإجراءات التي تنظّ ضمّ يت –تغييرات اجتماعية مقصودة 
 الإنســاني بكــل مؤسســاته وجمعياتــه المدنيــة وقادتــه Xــا خــبراء وفنيــون ومخططــون اجتمــاعيون بالتعــاون مــع أفــراد ا�تمــع

نميــة الشــاملة للمجتمــع مــن خــلال أجهــزة التخطــيط علــى مختلــف المســتويات الجغرافيــة والوظيفيــة في إطــار خطــة الت
  وفي إطار أيديولوجيته السائدة.العالمي 

خطـــيط الاجتمـــاعي باعتبـــاره الوســـيلة الأنســـب لاختيـــار الأســـاليب عتمـــد علـــى التّ ي العمـــل الاجتمـــاعي كمهنـــة     
  1.المستخدمة في العمل المهني الذي يستهدف حل المشكلات ومقابلة الحاجات ا�تمعية

  ا التخطيط في العمل الاجتماعي يؤدي إلى تنمية شاملة في إطار يكفل التعاون الوثيق وصولا للتكامل ذه     
  2في كل مجالات الحياة بين كل أقطار العالم.الحضاري 

العمل الاجتمـاعي يقـوم علـى اسـتمرار وجـود الحاجـة للخدمـة علـى مـدار السـاعة ولا عامل الاستمرارية: -ب      
فـــإن العمـــل الاجتمـــاعي يســـير  ، ولـــذااجـــة لهـــا إلى اليـــوم التـــالي أو الأســـبوع الآتي أو الشـــهر المقبـــليحتمـــل تأجيـــل الح

يحتمــل العمــل الاجتمــاعي الاعتمــاد  ، فــلاي يســير القــائمين عليهــاذالقــائمين عليــه؛ أي أن حجــم المســؤوليات هــو الــ

                                                           
 . http://www.massira.jo/content 07  /07 / 2016،حمزةبراهيم إحمد أ التخطيط الاجتماعي، - 1
 .1978، سلسلة عالم المعرفة، جانفي / 42 /التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مجيد مسعود،  - 2
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يـات لا ر لاجتمـاعي علـى صـورة وديتنـاوب العـاملون في العمـل ا ، ولـذاعلـى تحقيـق الهـدف ، بـلعلى حساب الوقـت
  1أجيل والتسويف.تترك مجالا للتّ 

أَحَـــبَّ : [صـــلى الله عليـــه وســـلم فمبـــدأ الاســـتمرارية في العمـــل الاجتمـــاعي تطبيـــق عملـــي لحـــديث الحبيـــب
     2].قَلَّ الأَْعْمَالِ إِلىَ اÂَِّ أَدْوَمُهَا وَإِنْ 

ارتقـى  ، كلّمـاداوم عليـه المسـلم ، كلّمـاةنفعها كل البشريّ  يعمّ جتماعي من الأعمال الصّالحة الّتي فالعمل الا    
  مظاهره.  ، وأعظمعارف الحضاري في أسمى صورهعاون والتّ كامل والتّ م التّ با�تمع الإنساني إلى سلّ 

 

  

                                                           
 2014، ت ط / 2، ط / 24- 23 /العمل الاجتماعي والحيوي التنظيم، التحـديات المواجهـة، علـي ابـن إبـراهيم النملـة،  - 1

 لبنان. -بيسان للنشر والتوزيع، بيروت 
، رقــم الحــديث / 354 /صــحيح مســلم، كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب فضــيلة العمــل الــدائم مــن قيــام الليــل وغــيره،  - 2
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فشرعّ لها مقاصد شرعية تحفظ  ، سبب لشقائها و تعاستها ه الحياة أيّ ذلم يترك للبشرية في ه-عز وجل -الله   
لكن الله العزيز ، نسلها وعرضها وكرامتها الإنسانية، عقلها ومالها، تحفظ لها دينها ودنياها، كيا�ا من كل الجوانب

 ضخ �X�Wُّ�� واحدةة وهو القادر على جعلنا أمّ ، الحكيم الخبير جعلنا أمما مختلفة ليكون الابتلاء والامتحان
 كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 ].93[النحل/  َّ  كم كل

لتبدأ رحلة البشرية وفق كرمهم العزيز الحكيم بحرية الإرادة والعلم، أوتشاء حكمته أن يقتل قابيل هابيل بعد أن 
 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ  �X�Wُّ� يندافع بين الحق والباطل إلى يوم الدّ سنة التّ 

 .]30[المائدة /   َّ  طح ضم ضخ

    عارف.وحد، والتّنافر بدل التّ والتّفرق بدل التّ ، ةبدأ الكره بدل المحبّ ، من هنا بدأ الإرهاب والقتل
الحقيقي ورسّخ  العدوّ - سبحانه وتعالى- الله  لهم بعد أن بينّ ، ةه البشريّ ذل والأزلي لهنعم من هنا بدأ الامتحان الأوّ 

     عليهم أزكى الصلاة والسلام -سامح بينهم ببعثة الأنبياء والرّحمة والتّ ، والسّلم و الأمان، فيهم قيم العدل والمساواة
 تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ��Xُّ�بقوله  وبعد أن خاطبهم جميعا

 .] 13[الحجرات/   َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

طـرف عنوانـا لتصـادمها والعنف والتّ ،  أن تختار الإرهاب والحربأن تتنافر، أبت إلاّ  عوب إلاّ ه الشّ ذفأبت ه  
     ينا بالموضوعية فلن نستطيع إخفائه شئنا أم أبينا. فعلا، واقع قاتم مهما تحلّ  بدل تعارفها وتعاو�ا.

هول والألم ذ يعيش في حالة من الالمِ ويجعل العَ  ي قبل العالم،وللعامّ قبل البصير، واقع يتجلى للأعمى   

 َّ�ثرتي تى تن تم تز ُّ� ولماذا؟ فتجيبه الآية في خاتمتها، ما السبب؟ يسأل نفسه

 يفشـــل تعارفنـــا وتعاوننــــاووجــــلّ  قـــوى بيننــــا وبـــين الله عـــزّ يــــزول حجـــاب التّ  فعنـــدما، أتقانـــاأكرمنـــا عنــــد الله  نعـــم إنّ 
  ا الفصل.ذلها في هة سنشرحها ونحلّ الحضاري الإنساني لأسباب عدّ 

 علـى  مقصد التعاون الحضاري الإنسانيتنزيل  :المبحـث الأول
  الواقع

مقصد الت9عاون الحضاري عوامل فشله ، وسـبل  المبحـث الثـاني:
   الن9هوض به
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  المبحث الأول
 الواقع  تنزيل مقصد التعاون الحضاري الإنساني على 

  

تأصــيل شــرعي لمقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني،  مواقــف متميــزة مــن تــراث حضــارتنا الإســلامية في فــنّ 
التعامـــل والتّعـــاون الإنســـاني مـــع غيرهـــا، آليـــات قيّمـــة مـــن تشـــريع العزيـــز الحكـــيم لتفعيـــل هـــذا التّعـــاون الإنســـاني بـــين 

مع الحضارة الغربية اليوم، ولكن للأسـف كـلّ هـذه المسلمين وغيرهم، سنن إلهية مساعدة على إنجاح تعارفنا وتعاوننا 
الأصول والآليات، وسنن إلهيّة تكاد تكـون منعدمـة عنـد التطبيـق العملـي، ممـّا أدّت إلى ظهـور عوامـل عديـدة وقفـت 
حجــرة عثــرة في مســيرة التّعــاون الحضــاري الإنســاني، مــن تعصــب ديــني، وطائفيــة مقيتــة، فجّــرت إرهابــا عالميــا يحصــد 

لنستبصـر ف الضحايا من مختلف الأعراق والجنسيات، المتضرّر أكثر هم المسلمون في جميع بقـاع الأرض . يوميا آلا
ــــلّ واقــــع العــــالم الإســــلامي اليــــوم في تعاونــــه الحضــــاري مــــع غــــيره  ، هــــل توافــــق مــــع نصــــوص الشــــريعة ، وروح  ونحل

الاقتصــادية لكــل الإنســانيّة وبالتــالي  مقاصــدها؟ هــل رفــع الحــرج والمشــقة علــى الأمّــة الإســلامية ؟ هــل حقــقّ التنميــة
  حافظ على كليّة المال التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ؟ 

  بحكم حقّ المواطنة فيها  هل يمكن للأقليات المسلمة أن تكون جسر تواصل  والتّعاون بين الحضارة الغربية
  والحضارة الإسلامية بلد الانتماء والهويةّ ؟

  الإنساني اليوم ؟ الحضاري التّعاون مقصد باختصار هل يمكن تنزيل كل تلك الأدلة ، دون معرفة واقع 
لذلك كان تركيزي أكثر في هذا المبحث على واقع التعـاون الحضـاري الإنسـاني مـن الجانـب العملـي الميـداني 

  المشاهد اليوم على ساحة العالم الإسلامي والعالم الغربي .
  كلّ هذا أدى إلى واقع مؤلم لمقصد التّعاون الحضاري الإنساني. 

  هذا ما سنحاول بسطه وتحليله أكثر في المبحث الآتي وذلك في ثلاثة مطالب  وهي:

 علــى الواقــع تنزيــل مقصــد التعــاون الحضــاري  المطلــب الأول:  
  الاقتصادي والثقافي

علـى تنزيـل مقصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني  :المطلب الثاني  
  السياسي والاجتماعي الواقع

فقه المواطنة  للأقليات المسلمة بالغرب ، المطلب الثالث :   
  التنزيل على الواقع
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  المطلب الأول
الث9قافي  على الواقعتنزيل مقصد الت9عاون الحضاري الإنساني 

 والاقتصادي العالمي  

  

نقــاط هـدا المطلــب لابـد أولا مــن تحديـد معــنى مصـطلح الواقــع في اللغـة والاصــطلاح قبـل الحـديث عــن أهـم 
  .فهمه وأهم آليات

  لغة واصطلاحا و الواقع الت��يل : مع��  الفرع 
ول 

  مع�� الت��يل لغة واصطلاحا : -أولا 

التـدريج ، وهـو مصـدر لغة من نـزل ويعـني : الترتيـب ، والتنزيـل يسـتعمل في التنزيل مع�� الت��يل  لغة :  -أ
   1بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف .

هــو تنزيـــل الأحكـــام الشّـــرعية علـــى الوقـــائع  التنزيــل المـــراد في هـــذا البحـــث إنمّـــا« التنزيـــل اصـــطلاحا : -ب
  2 »والمستجدّات في حياة النّاس في كلّ مناحيها : الاجتماعيّة والسيّاسية والاقتصادية والفكريةّ والأخلاقيّة 

  لفظة الواقع لغة  عنىم -ثانيا

وقوعــا فهــو واقــع يــدلّ لغــة عــن سّــقوط ، ووقــع الشــيء، مــأخوذ مــن الفعــل وقــع: يقــال: وقــع علــى الشــيء
وقــع الطــائر يقــع وقوعــا والاســم الوقعــة: نــزل عــن طيرانــه فهــو ، لــذلك نقــول، وهــو حقيقــة في نــزول الشــيء، الشّــيء
   3واقع.

  الشيء.والموقع هو مكان وقوع ، والنّزول، السقوطفالواقع في اللغة يطلق ويراد به 
والحصــول عيانــا إذن هــو الــّذي يؤكّــد الواقــع ، كلمــة تجمــع بــين مــا وقــع وحصــل وخــرج للعيــان  فــالواقع إذن:

  توقّع ما  يفاجأ الإنسان إذا هو لم يحسن ولذلك، الّذي ربمّا عجز الفكر عن توقعّه؛ أي عن تصوّره واقعا عيانيا
    4.إذا كان الواقع شديدا، ولا دفع ذهوله، لا يعود بمقدوره عمل شيء سيقع وحين ذلك

  اصطلاحالفظة الواقع  معنى: ثانيا

                                                           
 . 658 -657/   11نزل ،  منظور، مادة العرب، ابنلسان  - 1
 .  22فقه مقاصد الشّريعة في تنزيل الأحكام أو فقه الاجتهاد التنزيلي ، فوزي بالثابت ، /  - 2
 . 408- 407/ 8 .وقع ، مادةالمصدر نفسه  - 3
  .402/  8العرب، لسان  - 4
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في  الحيـاة عليـه تجـري مـا الإنسـاني بـالواقع نعـني« عرف الدكتور عبد ا�يد النجار لفظـة الواقـع بقولـه: -
 تيالـّ ظم،والـنّ  قاليـدوالتّ  الأعـراف مجمـوع ذلـك في ويـدخل ذلـك ا�تمـع، أغـراض تحقيـق في أسـلوب مـن مـامجتمـع 
 اجتمـاعي عنصـر علـى يشـتمل ةالحياتيـّ الأغـراض تحقيـق الأغـراض وأسـلوب في تحقيـق الأسـلوب منهـا فينشأ تتفاعل
 كمـا الحيـاتي، الأسـلوب خلالهـا مـن يمـارس الـتي الاجتماعيـة نظيمـاتالتّ ابط الاجتمـاعي وطبيعـة الـترّ  بنيـة فيمتمثـل 

 يشـمل قواعـد، كمـا من عليه يجري وما وزيع والاستهلاك،والتّ  الإنتاج ل في نظاماقتصادي متمثّ  عنصر يشتمل على
  التي الفني التعبير أنماط ثقافيا متمثلاً في وعنصراً  في ا�تمع ونظامه، الحكم القائم طبيعة في ليتمثّ  ا،سياسيّ  عنصراً 

  .1»وأتراحهم وأفراحهم وآلامهم آمالهم تصوير في الناسينتهجها 
في مجتمـــع مـــا -فـــردا كـــان أو جماعـــة -الــّـذي تجـــري عليـــه حيـــاة النــّـاس ، الحاصـــل النّـــازل المـــدرك فـــالواقع إذا:

  أو مزيجا بين الموافقة والمخالفة.، سواء كان موافقا للشّرع أو مخالفا بمنهج يتبعونه في تحقيق أغراض مجتمعهم،
ولكـن المـراد في هـذا المبحـث هـو الواقـع المـدرك الحسّـي ، العقلـيأي الحاصل في الواقع سـواء كـان الحسّـي أم 

لا يمكــن ، وإلاّ بقــي مجهــولا، ولا بــدّ مــن إدراكــه بالعقــل والحــسّ ، لــذلك قيّــد بالنّــازل؛ أي علــى أرض الواقــع المشــاهد
جـا معيّنـا ليحقّقـوا متّبعـين منه، وهذا الواقع هو الّذي تجري عليه حياة النـّاس، الاستفادة منه في فهم الواقعة والحدث

ثمّ تـأتي ، وذلك بغضّ النّظر عن حكمه الشّـرعي؛ لأنّ المـراد هـو فهـم الواقعـة وإدراكهـا، من ذلك أغراضهم في الحياة
  مرحلة التّوجيه في تنزيل الحكم عليها. 

يــة وأنســاق معرفيـة واجتماع، هـذا الواقــع الـّذي هــو مجـال التّحــرّك الإنسـاني هــو عبـارة عــن واقـع طبيعــي كـوني
وفهـم هـذا الواقـع ومـا فيـه مـن ) دينيـة واجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية وفكريـة ... (متشابكة شديدة الترّابط ببعضـها

  2لا كما نريدها أن تكون.، وقائع واستيعاXا وتبيين طبيعتها وخصائصها كما هي
ــل بفقــه الواقــع  -ثالثــا   ــل نصــف الطرّيــق أو  إنّ فقــه الواقــع يعتــبر محــلّ : علاقــة فقــه التنزي التّنزيــل ، فيمثّ

  نصف الحقيقة ، الّتي توقّف عندها كثير من العلماء في هذا العصر .
ـــة الأبعـــاد تتكامـــل فيمـــا بينهـــا لتنـــتج تـــدينّا راشـــدا قوامـــه تفعيـــل الخطـــاب الشّـــرعي ،  فثمّـــة إذا معادلـــة ثلاثيّ
وصياغته صياغة تمهّد Xا السبيل لتنظـيم حيـاة البشـر ، بمـا يسـعدهم في حـالهم ومـآلهم ، ومتغـيرّات هـذه المعادلـة هـو 

                                                           
 .67 النجار، /ا�يد  وتنزيلا، عبدفقه التدين فهما  - 1
 1432ط /  ، ت1/  ، ط57- 56 بالثابـت، / التنزيلي، فـوزيفقه الاجتهاد  الأحكام، أوفقه مقاصد الشريعة في تنزيل   - 2
  لبنان.- الرسالة، بيروتمؤسسة  2011-
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عـــد التفســير وأســـاليب الاســتنباط ، وفقـــه الواقــع بعينـــه  فقــه نصـــوص الخطــاب الشّـــرعي في شــكلها ا�ـــرّد بإعمــال قوا
    1وبمعرفة حقيقة وفقه تنزيل النّص الخالد على مجريات الواقع المتغيرّ المتجدّد باطرّاد . 

  Wقتصادي العالميا,+ضاري '�سا�ي 56 المجال التعاون ت��يل مقصد واقع : يالفرع الثا�

العــالم ينقســم إلى عــالم اقتصــادي يقــوم علــى الصــناعات الكــبرى والشّــركات أنّ يــدرك أبنــاء الإنســانية اليــوم 
والعـالم الإسـلامي ، وبعـض دول أسـيا، فقير غالبية سكانه موجـودون في أفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة ، وعالمالأخطبوطية

  طبعا ينتمي إلى العالم الفقير. 

وهــذا الانقســام قــد يــؤدّي ، والأغنيــاء غــنى، فقــرا والمرعــب في الوضــع الــدولي أنّ العولمــة جــاءت لتزيــد الفقــراء
 حاصل فعلا للأسف اليوم في كثـير مـن، وهو إلى ازدياد الهوّة بين الشّعوب وتفجير الكبت والفقر حتى يصبح إرهابا

  2لدول.ا
إنّ واقــع التعــاون الاقتصــادي اليــوم يمــرّ بعوائــق عديــدة جعلتــه يــئنّ تحــت أزمــات عديــدة أحــاول توضــيحها 

  ما يأتي:أكثر في
  العالميالاقتصادي  الحضاري الإنساني في ا�ال عاونالتّ  عوائق: أولا

كانـت قضـية المـديونيات واضـحة المعـالم   ،عندما سارت البلاد الإسلامية في طريق الاستدانة: المديونية  -أ
نميـة ا مدخــل لآفــاق التّ ج لها حينهـا بأّ�ـحتى لو روّ  ،ا مشكلة وليست حلاً، بل هي معبر واسع لأزمات مخيفةفي أ�ّ 

ـــويلة مــن عمــر تلــك المـــديونية لم تحقــق هــذه الــدّ  نميــة ولا هــي أصــبحت قــادرة علــى ول شــيئاً مــن التّ وبعــد ســـنوات طـ
وصـارت الأرقـام تعطـي حقيقـة  ،ب دينـاً جديـداً ين القـديم أصـبح يتطلـّالعجز، وسـداد الـدّ  فالعجز تلاه ،سـداد ديو�ا

وإن كــان  ،وثروا{ــا ليصــحو أبناؤهــا تحــت وطــأة ديــن لم يكونــوا طرفــاً في أخـــذه أو إنفاقــه الهــدر المخيــف لمــوارد الأمــة
  3 .يقتطع من أقوا{م سداده

                                                           
، ندوة مستجدات الفكر الإسلامي ، الحادية  06فقه التنزيل مفهومه وعلاقته ببعض المصطلحات ، بشير مولود جحيش /  - 1

 .  2013/  20 - 18التّوقع ، فبراير  عشر " الاجتهاد بتحقيق ، المناط فقه الواقع  و 
 منشـورات 2005ط /  ، ت1الباش، ط /  الشّعوب، حسنقواسم مشتركة بين  نحو-الإسلام، منهج التعارف الإنساني في  - 2

 لبنان.- العالمية، طرابلسجمعية الدعوة الإسلامية 
 والعشـرون رجـبالثانيـة  ، السـنة259-258العـددان  !المديونية الخارجية للبلاد الإسلامية: تنمية الاقتصاد أم تنمية التخلـف - 3

  http://www.al-waie.org/issues/258-259/article.php?id م2008وآب  هـ، تموز1429وشعبان 
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الديون الخارجية يساوي في تـاريخ معـين مبلـغ الالتزامـات التعاقديـة  إجمالي« معنى المديونية الخارجية: - 1
الجارية التي تقضي إلى عملية دفع يقوم Xا مقيمو بلد لصالح غير المقيمـين بـه، والـتي تتضـمن الالتـزام بتسـديد أصـول 

   1.»دونهالديون مرفقا بالفوائد أو من دو�ا أو تسديد الفوائد مع الأصل أو 
تعــود مشــكلة الــديون الخارجيــة للــدول العــالم الإســلامي إلى أســباب عــدّة ونيــة الخارجيــة: أســباب المدي -2

  أهمّها: 
وبســبب تــوفّر الثــّروات الطبّيعيّــة في الــدّول ، عــدم النّمــو الاقتصــادي المتكــافئ بــين الــدّول المتقدّمــة والمتخلّفــة −

 وتــوفّر الأســواق الاســتهلاكية الواســعة، وانخفــاض أســعار الأراضــي، العالمــة فيهــا رخــص الأيــديو ، المتخلّفــة
فقــد عمــدت الــدّول الصــناعية إلى تحطــيم معظــم أنمــاط إنتــاج الــدّول غــير الصــناعية مــن خــلال فــرض عمــل 
معين وتخصيصها بإنتـاج سـلع للتّصـدير حيـث تمكّنـت مـن اسـتنزاف فـائض الإنتـاج الاقتصـادي للـدول غـير 

 عية وأوجدت لها أيضا مواد خام أوليّة بأسعار متدنية. الصناعية وضمنت لها أسواقا لتصريف سلعها الصنا
الخطط الإنمائية التقليدية الّتي بدأت بتنفيذها الدول المتنامية منـذ بـدء اسـتقلالها في الخمسـينات والسّـتينات  −

وبدايـة السّـبعينات، ولا تــزال تسـتمرّ Xـا، حــتىّ أصـبحت الأمـور التّنمويــة متشـابكة مـع بعضــها، ومـع وجــود 
إدارية مر{نة للخارج عدا عن سوء في توزيع المداخيل واتبّاع أنماط استهلاكية تحـاكي أنمـاط الاسـتهلاك بنية 

في الــدول الصــناعية تمــدين عشــوائي، وتــدني في الإنتــاج الزراعــي ولا ســيما الغــذائي منــه، إضــافة إلى تضــخّم 
  2الإنتاج الصناعي والركّود في تصريفه في العالم المتقدّم. 

إنّ أســـوء حـــالات الإفـــلاس الــّـتي يمـــرّ Xـــا الإنســـان هـــي تلـــك لمديونيـــة علـــى العـــالم الإســـلامي: أثـــر ا -3
وهــذا ، حيــث يتضــاعف عجــزه في كــلّ يــوم عــن بلــوغ مســتوى مــن الحيــاة الكريمــة، الحــالات الــّتي يســتدين فيهــا ليأكــل

ـــا رف والمؤسّســـات الماليـــة لـــتطعم ومـــدّت يـــدها إلى المصـــا، هـــو حـــال كثـــير مـــن الـــدّول الإســـلاميّة الــّـتي اســـتمرأت الربّ
  شعوXا. 

                                                           
  4الأســـــــتاذ: حتحـــــــات محمـــــــد رضـــــــا /  ادي حالـــــــة الجزائـــــــردراســـــــة قياســـــــية لأثـــــــر المديونيـــــــة الخارجيـــــــة علـــــــى النمـــــــو الاقتصـــــــ - 1

www.kantakji.com/media/3568/7f.doc 
المؤسســـة  1996- 1416ط /  ، ت1، ط / 186العســـل، /  وتطبيقـــات، إبـــراهيم منـــاهج-التنميـــة في الإســـلام مفـــاهيم  - 2

   لبنان.- والتوزيع، بيروتالجامعية للدراسات والنشر 
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ات المتعلّقـة Xـا تـؤدّي وغيرهـا مـن العمليـّ، وإعـادة جدولـة، ومـا يتبعهـا مـن جدولـة، ةيون الخارجيّ إنّ أزمة الدّ 
ومتمثلّـــة باســـتيراد معظـــم حاجـــات ، يون مشـــروطةلا ســـيما إذا كانــت الـــدّ ، ول المدينـــةإلى نتــائج مـــدمّرة لاقتصـــاد الـــدّ 

    .الدولة المتقدّمةالمدين من 
التّبعيــة مــن أهــم العوامــل الــّتي ســاهمت في تخلّــف الشّــعوب النّاميــة علــى رأســها التبعيــة الاقتصــادية:  -ب 

  العالم الإسلامي. فما حقيقتها ؟، وما أهّم آثارها السيّئة على مقصد التّعاون الحضاري الإنساني؟ 
المتخلّفة علـى الخـارج في تصـريف إنتاجهـا مـن سـلعة  الدّول اعتماد هي«حقيقة التّبعية الاقتصادية:  - 1

كمــا أنّ ،  وضــيّقة في حــدود تخصّصــها، وإذا كــان هنــاك مــن ســلع أخــرى إضــافية فهــي ثانويــة، واحــدة بصــفة جوهريــّة
ا أو لا يسـمح لهـ، والمـواد الغذائيـة الـّتي لا تقـوّم، هذه البلدان تعتمد على الخـارج في اسـتيراد السّـلع الأساسـية المصـنّعة

ـــا يـــرتبط بعمليـــة ، غذائيـــة وصـــناعية، كمـــا أنّ اســـتيراد البلـــدان المتخلّفـــة مـــن الخـــارج للمـــواد الأساســـية،  بإنتاجهـــا محليّ
  وبالارتباطات والاتفّاقات ذات المنفعة المشتركة. ، وبالحسابات الجارية، التّبادل التّجاري

الـدول المتقدمـة طـرق عديـدة للسـيطرة تنـتهج هيمنـة العـالم المتقـدم علـى الـدول المتخلفـة:   وسائلال - 2
  وإحكام القبضة عليها أهمّ هذه الطرق: ، فةعلى الدول المتخلّ 

بــامتلاكهم بعــض الأراضــي وتمويــل بعــض ، ســيطرة وهيمنــة الأجهــزة الأجنبــة علــى مقــدّرات البلــد المتخلّــف - 
 .ومحطاّت الطاّقة، المصانع واستثمار وسائل المواصلات

لفاعليــات في البلــد، وشــراء الصّــحف المحليّــة عــن طريــق البنــوك وشــركات التّــأمين واســتمالة بعــض الرّؤســاء وا - 
 المنتشرة في أنحاء البلد.

عــدم تكفّــل المصــالح الأجنبــة في العديــد مــن البلــدان المتخلّفــة بملكيــة إنتــاج الصّــادرات مــن المنتجــات الأوليــّة  - 
ترول في فنــزويلا، والمملكــة العربيــة السّــعودية لصــالح أســواق البلــدان المتقدّمــة الّــتي تنتمــي إليهــا كشــركات البــ

    1».والكويت وغيرها
ــ: مفاســد ومســاوئ التّبعيــة الاقتصــادية  -3   مقصــد التعــاون  ىللتبعيّــة الاقتصــادية آثــار بالغــة الخطــورة عل

  الحضاري الإنساني يمكن تلخيصها في النّقاط الآتية: 
 التّخلف الاقتصادي والعلمي والتّقني عن المراكز والحواضر والدول المتقدمة.  - 
السّــيادة النّاقصــة علــى الأرض والجــوّ والبحــر، والثــروات الطبيعيّــة، والأســواق في الإقلــيم الــّذي تســيطر عليــه  - 

 الدّولة التّابعة. 

                                                           
  .177 السابق، /المرجع   - 1
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معــدّل الأميّــة بــين الســكّان، وكــذلك تــدنيّ مســتوى دخــل الفــرد والبطالــة الواســعة في قــوّة العمــل، مــع ارتفــاع  - 
 تخلّف وتدنيّ إنتاجية العامل والعمل. 

ســيادة طـــرق الإنتـــاج القديمـــة، وتخلــّـف التقنيـــات المســتخدمة في الزراعـــة والصـــناعة والحرفـــة، والاعتمـــاد علـــى  - 
إلى عــدم تحقيــق  المنجميــة، واســتيراد المــواد المصــنعة والمــواد الغذائيــة، ممــا أدّى تصــدير المــواد الخــام والأوليــة و

 الأمن الغذائي لهذه الشعوب وتراجع قدر{ا على النّمو الذّاتي بالإضافة إلى انحسار القدرة على المنافسة.  
خضوع سياد{ا الخارجية والمالية الاقتصادية للدول المتقدمة ممّـا يـؤدّي إلى صـراعات متعـدّدة، كصـراع الهويـة  - 

ة، والصــراع الثقّــافي، بــين ثقافــة قديمــة موروثــة، وثقافــة حديثــة وافــدة، والقوميــة والوطنيــة، والطائفيــة والعشــائري
 صراع أيضا بين نخب دينية ونخب علمانية، ونخب سياسية. 

صراع حول الدولة ونظام الحكـم حـول الدولـة الديمقراطيـة الحديثـة، والدولـة الشّـمولية، دولـة المسـتبد، ودولـة  - 
  ية. العائلة والعشيرة ودولة الشّعب والديمقراط

ول التّابعــة بــلا هويــة علــى حافــّة الحــرب الأهليــة منهكــة القــوى في صــراعات النخــب هــذه الآثــار تجعــل الــدّ 
 منهــا غطــاء حمايــة أمنهــا القــومي، دها الإرهــاب تحــت ذرائــع شــتىّ مــن الــدول المســيطرةمتعثــّرة النّمــو يهــدّ والطبقــات 
  1.الحيويةومصالحها 

عـالم الغـربي أن والمكبـّل لل، كيـف للعـالم الإسـلامي المخنـوق،  الواقـع القـاتموXـذا ، Xذه الصورة وXذه الحقيقـة
  يتعاون حضاريا معه؟

والّــتي اصــطلح علــى تســميتها باســم الأزمــة ، الأزمــة الّــتي يعيشــها العــالمالأزمــة الاقتصــادية العالميــة:  - ج
   وهكذا.، ذه اللحظةأو ه، بحيث يقال إّ�ا ولدت في هذا اليوم، المالية المعاصرة لم تولد فجأة

، هذه الأزمة وأمثالها لا يتلاءم معهـا هـذ التكييـف البسـيط ذلـك أنّ الأمـور في هـذه الأزمـات تكـون معقّـدة
مـع أمـور عسـكريةّ (الإنفـاق علـى الحـروب ، بل شديدة التّعقيد حيث تتداخل فيها أمـورا اقتصـادية مـع أمـور سياسـية

بل تذهب بعض التحليلات للأزمـة إلى دخـول أمـور ، على العالم الإسلامي) الّتي تشنّها الولايات المتّحدة الأمريكية
  2.تتعلّق بالعرق أو الجنس والحضارة الغربية المسيطرة الآن في مقابل حضارات أخرى يمكن أن تصبح لها السيطرة

  عاون الاقتصادي العالمي؟ وما آثارها على التّ ، فما معنى الأزمة المالية العالمية
                                                           

/  ، د86- 85 طالــب، /محمــد ســعيد  -العــربي، ثقــافي أم ايــديولوجي؟  التّخلــف-الثقافــة والتنميــة المســتقلة في عصــر العولمــة  - 1
  سوريا.- العرب، دمشقاتحّاد الكتّاب  ، منشورات2005ط /  ط، ت

مسـتقبل  بعنـوان: البيـان، العـدد ، مجلـة343السـيّد العوضـي /  البـديل، رفعـتالأزمة المالية العالمية المعاصـرة والنّظـام الإسـلامي  - 2
  .2009- 1430ط /  ، ت6/  الاستراتيجيات، العددالأمّة وصراع 
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والـّتي مـن ، دهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو لعـدّة دولهي التّ « الأزمة المالية العالمية:معنى  - 1
ممـّا يـنجم عنـه آثـار سـلبية ، والّذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة وأسعار الأسهم، أبرز سما{ا الرئّيسية

  ةيخول والثرّوات فيما بين الأسواق المالدزيع المفي قطاع الإنتاج والعمالة وما ينجم عنها من إعادة تو 
   1.»الدولية 

  :يمكن إرجاع الأزمة المالية إلى الأسباب التاليةأسباب الأزمة المالية العالمية:  - 2
لقـــد ارتبطــــت بــــوادر الأزمــــة بصــــورة أساســــية بالارتفـــاع المتــــوالي لســــعر الفائــــدة مــــن جانــــب بنــــك الرّبــــا:  -

، وهــــو مــــا شّـــكل زيــــادة في أعبـــاء القــــروض العقاريـــة مــــن حيــــث 2004الاحتيـــاطي الفيــــدرالي الأمريكـــي منــــذ عـــام 
كبــير مــن   م، حيــث توقــف عــدد2007خــدمتها وســداد أقســاطها. وتفاقمــت الأزمــة بحلــول النصــف الثــاني مــن عــام 

  .ة المستحقة عليهمالمقترضين عن سداد الأقساط الماليّ 
ه اقتصاديون غربيون كبار لهذا الأثـر ضخم. وقد نبّ با عنصر خفي محفز على التّ لأن الرّ  طبيعية؛وهذه نتيجة 

المســـيء لكـــن جشـــع المؤسســـات والأفـــراد أعمـــى بصـــير{م بتفضـــيل المصـــلحة الفرديـــة بصـــورة مطلقـــة علـــى المصـــلحة 
  .اعية العالميةالجم

ر الاقتصاد، وتزايدت حجم المديونيات حتى صـارت أكـبر مـن وسع الهائل في الإقراض لجني الأرباح، دمّ فالتّ 
  .نمو الاقتصاد الحقيقي نفسه

ارية وذلك من خـلال تجميعهـا وتحويلهـا يون العقّ من أسباب الأزمة المالية عملية بيع الدّ  :ينوسع بالدّ التّ  -
ـــة إلى  أمـــر مـــألوف في الاقتصـــاد ويســـمى توريـــق الـــديون  وهـــو-مســـتثمر في العـــالم شـــراؤها  لا يمكـــن لأيّ أوراق مالي

ته مصـارف عيد المصرفي الـدولي وصـيرّ ع على الصّ التقليدي ومن ذلك حسم السندات والكمبيالات. لكن الأمر توسّ 
 لــب المصــارف علــى توريــق ديو�ــاالولايــات المتحــدة ظــاهرة في �ايــة الثمانيــات سمــي: "بجنــون الثمانينــات" بســبب تكا

  .وق الأوربية بشكل مباشروق الأمريكية على السّ ر انعكاس الفشل المالي في السّ وهذا ما يفسّ 
ة، ويعمــل لهــا تــأمين مخــاطر، وتبــاع  إلى ســندات ماليّــ ميعهــايون بعــد تجتحويــل الــدّ  وبعبــارة أكثــر وضــوحًا يــتمّ 

  .مستثمرين، ومع رهن يربط Xاكأوراق ائتمانية على شركات استثمارية وعلى 
وهـــذه القـــروض الجديـــدة تقـــوم بنـــوك أو مؤسســـات ماليـــة تحصـــل Xـــا علـــى قـــروض جديـــدة، وهكـــذا، حـــتى 

  .نت أصول مالية ساقطة رديئة، تثمينها صعب، وشراؤها عسيرتكوّ 

                                                           
، 7 الكساسـبة /عبد الكريم  وصفي-فلاح المناصير  العلاج، على تداعيا{ا، وسبل- أسباXا-حقيقتها  العالمية:الأزمة المالية  - 1

  .2009 الإدارية، /علوم الاقتصاد والعلوم  الزرقاء، كلية جامعة
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 .أمين التي تم تأمين السندات عندهاب في سقوط شركات التّ والذي تسبّ  :الإفساد -
وا الاحتيــاطي المرصــود تفتقــت عقــول الــبعض علــى بيعهــا مخــاطر الــديون الهالكــة، فلكــي يســتغلّ التــأمين علــى 

 أكبر شركة تأمين (AIG) مع التأمين عليها وهذا من أكبر أسباب ا�يار شركة
ا كانـت حلقـة الوصـل بـين المقترضـين وبـين ّ�ـأوقد كان لشركات التأمين نصيب كبير من حجـم الخسـائر إذ 

كــذلك كانــت البنــوك   ،المقترضــون يؤمنــون ممتلكــا{م في حالــة حــدوث عجــز عــن تســديد مســتحقا{افكــان  ،البنــوك
    !!تؤمن قروضها كي تضمن تسديد قرضها إذا عجز المقترض عن ذلك

    وفي مطلع القرن الحالي ونتيجة النفقات العسكرية على الإرهاب والعراق :وسع في الإنفاقالتّ  -
  1.و افغانستان  
: الاقتصــاد العــالمي أصــبح اليــوم بمثابــة الاقتصــادي الــدولي عــاونالأزمــة الماليــة العالميــة علــى التّ آثــار  - 3  

  إلاّ وتأثرّ الجميع بانقطاعه.، ما إن ينقطع خيط منه، سيج العنكبوتيالنّ 
اليـوم   إلاّ أنّ ، إن كانت مصدرها وبـدايا{ا هـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، هكذا هي الأزمة المالية العالمية

لأّ�م بمثابة النسيج خيوط في النسـيج الاقتصـاد الأمريكـي إذا أرادت أن تعـوّض أزمتهـا ؛ تداعيا{االجميع كلّه تذوّق 
  فما عليها إلاّ بإضعاف اقتصاديات غيرها خاصّة العالم الثالث. 

يــون دولار مــن تريل 50خســر العــالم  أثــر الأزمــة الماليــة العالميــة علــى الاقتصــاد العــالمي بوجــه عــام: -4
تريليونـــات دولار في آســـيا وحـــدها بســـبب الأزمـــة الماليـــة  9,6بينهـــا  مـــن، م2008قيمـــة أصـــوله الماليـــة خـــلال عـــام 

  .عاما 13العالمية. فيما سجلت اليابان صاحبة أكبر اقتصاد في القارة أول عجز في حساXا الجاري منذ 
تقريـر خليجـي أن يبلـغ العجـز في الحسـابات الجاريـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ثلاثـين مليـار  توقـعكما 

  مؤكدا أن تداعيات الأزمة  ،أن كان الفائض أربعمائة مليار دولار في العام الماضي الجاري، بعددولار خلال العام 
  2.بدأت تظهر جلية في الفترة الماضيةالمالية 

انعكســـت آثـــار الأزمـــة الماليـــة علـــى أثـــر الأزمـــة الاقتصـــادية علـــى اقتصـــاديات العـــالم الإســـلامي خصوصـــا:  - 5
فقـد تـأثرّت ، الـّتي تملـك أسـواقا ماليـة أكثـر انفتاحـا علـى الأسـواق الدوليـة، اقتصاديات دول العالم الإسلامي والعربي

ونظـرا لانخفـاض أسـعار البـترول فمـن المؤكّـد ، ساسـي لهـاXذه الأزمـة باعتبـار أنّ عوائـد الـنّفط فيهـا يشـكّل المصـدر الأ

                                                           
  http://www.alukah.net/culture/0/89929الزعفراني، شعبان  وعلاجها، علاءالأزمة المالية: أسباXا  - 1
الستار أحمد   لها، عبدوالمنظور الإسلامي  تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية - 2

http://www.saaid.net/fatwa/sahm/100.htm      
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أنّ فوائــدها الماليــة ســتتراجع بمــا يــنعكس علــى مشــاريع التّنميــة فيهــا بحجــم الاســتثمارات العربيــة الكبــيرة في الأســواق 
    المالية الأمريكية.

ـت باقتصـاديات الـدول
ّ
 اصـة الخليجيـة منهـاالعربيـة، وبخ وتؤكّد العديـد مـن المؤشّـرات وجـود مخـاطر عديـدة ألم

تريليــون دولار  4.1ارج بخســائر ضــخمة تقــدّر بنحــو وذلــك علــى عــدّة أصــعدة فمنيــت الاســتثمارات العربيــة في الخــ
  ثمّ بيعها لبنوك أخرى.  ، بعضها في شركات الرّهن العقّاري وبعضها بالبنوك الّتي أعلن إفلاسها

  سرعة التّطوّرات المالية والاقتصادية في العالم لا تتيح أثر الأزمة العالمية على العلاقات الدولية:  - 6
وخصوصـا الـنّفط تتهـاوى ، تتوالى وعمليات الإفلاس شـبه يوميـة وأسـعار السّـلع الأوليـّة فالأزمات، لأنفاسا التقاط  

أمـــل نحـــو القـــاع في الوقـــت الــّـذي تتّجـــه فيـــه الأنظـــار نحـــو اجتماعـــات والقمـــم العالميـــة لعـــلّ وعســـى تســـفر عـــن بارقـــة 
    للخروج من هذا المأزق.

مــن هنــا اتجّهــت اهتمامــات البلــدان كافــّة نحــو قمّــة مجموعــة العشــرين الــّتي عقــدت في واشــنطن العاصــمة في 
في ظــلّ مســتجدّات اقتصــادية عالميــة مــن ضــمنها بــروز كثــير مــن البلــدان النّاشــئة الــّتي احتلّــت  2008شــهر نــوفمبر 

والــّـتي ، ومنظومـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لدّوليّـــة كالصّـــين والهنـــد والبرازيـــلمواقـــع مهمّـــة في العلاقـــات الاقتصـــادية ا
بمـــا في ذلـــك هـــذه البلـــدان في المنظّمـــات الدّوليــّـة  ، تحـــاول البحـــث عـــن موقـــع لأجنـــد{ا الخاصـــة المعـــبرّة عـــن مصـــالحها

  كصندوق النّقد والبنك الدّوليين.   
وذلـك ، ن اللّقاء الّذي يؤسّس لنظـام مـالي عـالمي جديـدولحسن الحظ فإنّ العالم الإسلامي لم يكن غائبا ع

وبمـا أنّ السّـنوات المقبلـة ستشـهد وضـع هـذه الأسـس الجديـدة فإنـّه مـن المهـم ، من خلال دعوة السّـعودية لهـذا اللّقـاء
وذلك انطلاقا من مصـالحها كقـوّة اقتصـاديةّ مـؤثرّة ، أن تكون للبلدان العربية والإسلاميّة رؤيتها لهذه التّغيرات المرتقبة

  وخصوصا في مجال الطاّقة والصناعات المرتبطة Xا. 
في هــذه الحالــة فقــط يمكــن أن يكــون للعــالم الإســلامي موقــع المســاهمة الفعّالــة في إدارة شــؤون العــالم الماليــة 

فـــإنّ  وّتـــت هـــذه الفرصـــة الآن لاعتبـــارات عـــدّة،والاقتصـــادية وإذا كانـــت الأوضـــاع بعـــد الحـــرب العالميـــة الثاّنيـــة قـــد ف
ــة الاقتصــادية والاســتراتيجية للعــالم الإســلامي في العلاقــات الفرصــة الآن مواتيــة  لــدور عــربي وإســلامي يعكــس الأهميّ
  1الاقتصادية الدولية.

                                                           
مقـدم  ، بحـث22- 20 مدللـة، /مصـطفى أبـو  سمير-حلمي آغا  الدولية، وفيقأثر الأزمة العالمية على العلاقات الاقتصادية  - 1

  دارية.الإالاقتصاد والعلوم  بغزة، كليةلجامعة الأزهر 
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ة علـى ا�تمـع آثـار خطـير علـى فالأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العـالمي ممـّا أسـفر 
    لها في العنصر الآتي.الإنساني عموما نفصّ 

  سلاميالإالواقع الاقتصادي العالمي على ا�تمع  خطر: ثانيا
إنّ شأن العالم الإسلامي أنهّ دخل إلى صيدليّة الحضارة الغربيّة طالباً للشّفاء ولكـن مـن أيّ مـرض؟ وبـأيّ «

   1».داء؟
بعــد أن تخلّــى علــى قــيّم ، شــديدة بكــلّ آفاتــه الاجتماعيّــة والأخلاقيّــةالمشــكلة العظمــى أنــّه أصــيب بعــدوى 

فكانــت هــذه  حضّــر،دينــه وحصــانة مبادئــه ليســتبدلها بتفســخ الحضــارة الغربيـّـة اعتقــادا منــه أنّ هــذا هــو التّمــدن والتّ 
  يها الاجتماعي والأخلاقي بسبب واقعه الاقتصادي المزري.الأزمات الخطيرة بشقّ 

ظهرت هذه الأزمات والآثار الاجتماعية منذ اللّحظة الّتي وقـع فيهـا الرّجـل   لقد تماعية :الأزمة الاج - أ
وفي  تصــاد الحــديث، دون أن يجــد في نفســهفأصــبح العميــل المســتعبد المســتغل للاق ، المســلم في الأحبولــة الاســتعمارية

عصــر الحتميــة الاقتصــادية بالنّســبة لــه مــع وهكــذا بــدأ  ، وفي عاداتــه الوســيلة الكافيــة لنــزع نفســه مــن تورّطــه ، تقاليــده
فــإنّ المشــكلة أولاّ ذات  ، ياســي بصــفة عامّــة مــن التــّورّط الاقتصــاديولم يخلّصــه تحــرّره السّ  ، بــدء العصــر الاســتعماري

طابع نفسي؛ لأنّ المعنى الاقتصادي لم يظفر في ضمير العـالم الإسـلامي بـالنّمو نفسـه الـّذي ظفـر بـه في الغـرب  وفي 
  الرّجل المتحضّر في حياته. ضمير 
ا وقانونـــا جوهريــّـ، ةة للحيـــاة الاجتماعيــّـوالحـــق أنّ الاقتصـــاد في الغـــرب قـــد صـــار منـــذ قـــرون خلـــت ركيـــزة أساســـيّ      

  لتنظيمها. 
إنــّه لم ، بيعــي غــير المنــتظمأمّــا في العــالم المتخلّــف فقــد ظــلّ علــى العكــس مــن ذلــك في مرحلــة الاقتصــاد الطّ 

  من نفسية خاصّة منعقدة على الزهد كمثل أعلى منذ قرون. يهعه الاجتماعي لما انطوى عليقبل على تطوير واق
وبـين التّكوينــات ، لقـد كـان هنـاك عنصـر تنـافر أساسـي بـين أوضـاع الشخصـية الموروثـة في الـبلاد الإسـلامية

    2الاقتصادية الّتي وضع أسسها العصر الاستعماري.
ــ، هــدرة في فهمــه للزّ وXــذه العقليــة المتحجّــ، الإســلاميوXــذا الواقــع الاقتصــادي للعــالم  ة وعــدم اكتراثــه لأهميّ

وبطالــة ، ةيئة مــن جهــل وأميّــكانــت تلــك الآثــار الاجتماعيــة السّــ،  العامــل الاقتصــادي في تطــوّر ا�تمعــات وازدهارهــا

                                                           
– والتّوزيــع بــيروتالفكــر للنشــر والطبّاعــة  ، دار1986- 1406ط / ط، ت/  ، د41/ نــبي،  نبــ النّهضــة، مالــكشــروط  - 1

   .لبنان
  .لبنان– الفكر، بيروت ، دار2000- 1420ط /  ، ت3/  ، ط16- 15 نبي، /بن  الاقتصاد، مالكالمسلم في عالم  - 2
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غـير  تـل وسـرقة وهجـرةوتبعية اقتصادية فكانت تلك الآفات الاجتماعيـة مـن مخـدرات وانتحـار وق، خارجيةمديونية و 
  التي تقتل الآلاف من الناس يوميا.شرعية وأمراض وأوبئة خطيرة 

أنىّ لــه أن يتعــاون مــع العــالم الآخــر الــّذي جعلــه مكــبّلا وتابعــا لــه في  ، واقــع اجتمــاعي مــزرٍ للعــالم الإســلامي
   !؟كلّ شؤونه

طــور الاقتصــادي اليــوم صــنم تقــدّم لــه كــلّ القــرابين مــن الأخــلاق لقــد أصــبح التّ  الأزمــة الأخلاقيــة: - ب
"فــالتمزّق لم يصــب الضــمير العلمــي فحســب بــل أصــاب ضــمير الإنســانية المتهــيّء لجميــع الانفصــالات  1الفاضــلة 

 ولعّل في ضـمير الغيـب مصـيرا محزنـا ينتظـر هـذه الإنسـانية إذ ،المستعد لضروب المنازعات المشرف على منازل القيامة
عمـارة الحيـاة ، جديد مـن فنـون العمـارة وقد توحي إلينا القنابل الذريةّ في الغد بفنّ  ،عساها تعود إلى عهود الكهوف

ــــة تتّفــــق وخصــــائص الإنســــانيّة ، في جــــوّ الأرض ــــة تشــــبه أعشــــاش عجيب ــــذ تعــــيش الإنســــانية في أعشــــاش هائل ويومئ
ولم ينجـو مـن ، 2وعـن الله بمـا ابتدعتـه مـن أسـاطير" ، موعـن المبـادئ الأخلاقيـة بـالرقّ، استعاضت عن العقـل بالماكينـة
ان احتكاكه بالغرب فهو يعيش في ظروف صعبة للغاية فعلـى مسـتوى الثقّافـة فالمسـلم ذلك العالم الإسلامي اليوم إبّ 

التّشـرذم  وأمّـا علـى مسـتوى الواقـع فـإنّ الفقـر والجهـل والمـرض و  ،إلاّ مـا رحـم ربي د للوعي بذاته ومنظوماتـه الرّمزيـةفاق
كـــل أولئـــك كـــان يخـــيم علـــى أكـــبر بقـــاع العـــالم الإســـلامي وهـــذا كلّـــه ،  وقلّـــة الحيلـــة وضـــعف الإنتـــاج الحضـــاري عامـــة

  والأحوال  إذ لا يمكن بحال من الأحوال الفصل بين القيم، المسلم وفكره انعكاسا سيئا جدا انعكس على خلق
     3ادية الّتي يتعرّض لها الإنسان.ووسائل كسب العيش والإنتاج والضغوط الاقتص، المعيشية

فــإنّ العــالم الإســلامي لا يســتطيع في غمــرة هــذه الفوضــى أن يجــد هــداه خــارج ، وأيّ كانــت وجهــة الأمــر«
ولكـن عليـه أن يبحـث عـن طـرق ، حدوده بل لا يمكنه في كلّ حال أنّ يتلمّسه في العالم الغربي الـّذي اقتربـت قيامتـه

  ومهما يكن شأن الطرّق الجديدة الّتي قد يقبسها. ، الخاصّة جديدة ليكشف عن ينابيع إلهامه
وح وترقيتهـا علـى حسـاب الــرّ ، ةة نتيجــة الإسـراف في الحيـاة الماديـّفالعـالم اليـوم يعـاني مـن أزمـة أخلاقيـة حـادّ 

  4».وطبقية وعبودية الفقراء للأغنياء، ةفكان نتيجتها بؤس وشقاء للإنسانيّ 

   يالثقا56 والفكري العالم عAB الواقعا,+ضاري '�سا�ي التعاون ت��يل مقصد : الفرع الثالث
  وأثره على كليّة العقل لأجيال الأمّة الإسلامية  ، الغزو الثقافي أولا:

                                                           
 .209 بكار، /الكريم  عبدشاملة، نحو تنمية اقتصادية  - 1
 .120 نبي، /وجهة العالم الإسلامي، مالك بن  - 2
  .157 بكار، /الكريم  شاملة، عبدنحو انطلاقة حضارية  - 3
 .  138وجهة العالم الإسلامي ، مالك بن نبي ، /  - 4
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في هــذه النقطــة ركزنــا بالــذات علــى عوائــق تقــف حجــرة عثــرة في طريــق العــالم الإســلامي لأجــل مــدّ جــذور 
ولكـن للأسـف العـالم الـذي يريـد أن يتواصـل معـه ويتعـارف ويسـتفيد كـل منهـا ، التعاون الحضاري الإنساني مـع غـيره
وكثــير منــا يســتقبلون الغــزو الثقّــافي برضــا أو بحمــاس ينظــرون إلــيهم ثمّ يفتحــون ، مــن الآخــر قابلــه بغــزو ثقــافي وفكــري

  فهو في تصوّرهم إنقاذ من التّخلّف والضياع.، له هالباب على مصراعي

وهنـــا ، أمّـــا الطفـــح الحيـــواني والشّـــتات الاجتمـــاعي فســـيل دافـــق، ا يجيئنـــا منـــه إلا النــّـزرإنّ التّقـــدّم العلمـــي مـــ
  مكمن الخطر والمأساة الّتي نشكو.

اسـتّغلت التّفـوق الحضــاري الحـديث كــي تنـال منـّا أو تجهــز علينـا إن اســتطاعت أنّ القـوى المعاديـة للإســلام 
  وتأثرّ بدعايتنا ضدّنا.، رضهافقد تمّ في أ، وهذا التّفوق إن لم يكن من صنع يدها

وأنّ التّخلّــف ، والعــبرة السّــريعة مــن هــذا الوضــع أنّ التّخلّــف الحضــاري جريمــة عانينــا منهــا الكثــير ومــا نــزال
  1يشمل للأسف ميادين شتىّ ماديةّ وأدبيّة.

  ؟فما حقيقة الغزو الثقافي والفكري؟ وما وسائله؟ وما أثره على مقصد التعاون الحضاري الإنساني
  يقصد به الوسائل غير العسكرية الّتي اتخّذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة  حقيقة الغزو الثقّافي:" -أ

وتقاليــــد ومــــا يتّصــــل Xــــا مــــن أفكــــار ، ممــّــا يتعلّــــق بالعقيــــدة، الإســــلاميّة وصــــرف المســــلمين عــــن التّمسّــــك بالإســــلام
    2.وأنماط"

  :  المسلملتعطيل العقل وسائل الغزو الثقافي  -ب 
إنّ تعامــل الغــرب العســكري والقســري في فــترات ســابقة مــع شــعوب العــالم بــرهن الإعــلام والدعايــة:  - 1

وقـد سـاعد علـى ذلـك ، عدم فائدته على المدى الطويل؛ لأنّ الشّعوب توّاقة دوما إلى رفـض كـل غريـب عنهـا لـذلك
وعلــى رأســها العــالم ، لضــعف الأطــراف غــير الغربيــةونتيجــة ، العصــر هــذا كنولــوجي الــّذي ســاد فيطــور التّقــني والتّ التّ 

أصبح هناك تسخير كلي للغرب الـذي يمتلـك سـائل الإعـلام ، الثالث والعالم الإسلامي الخارج من تفكك واستعمار
ضخا يوميا لأطنان مـن المعلومـات والإعلانـات الـّتي ترسّـخ ، المتطورة لكي تحمل أفكاره  وتبثّها وتنشرها في مجتمعاتنا

                                                           
  الشّروق. ط، دارت /  ط، د/  ، د72- 71 الغزالي، / فراغنا، محمدالغزو الثقّافي يمتدّ في  - 1
  الشروق. ، دار1997- 1418ط /  ، ت1/  ، ط182قطب، /  المعاصر، محمدواقعنا  - 2
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المضاد تحوّل هذا الضّخ الثقـافي إلى غـزو ثقـافي بكـلّ  ومع افتقاد القدرة على البثّ ، م النّمط الغربي في مجتمعانتاوتعمّ 
  1معنى الكلمة.

عايـة هـو إدخـال وهدف أعداء الإسلام من الهجمة الشرسـة علـى العـالم الإسـلامي مـن خـلال الإعـلام والدّ 
  2فحيث لا يستيقظون إلاّ على الضربة القاضية الّتي ستوجّه إليهم. ، المسلمين في حالة من الخدر الشّديد

إنـّــه تـــوهين الإســـلام وإشـــاعة روح اليـــأس في النّفـــوس القضـــاء علـــى الإســـلام والتّشـــكيك في قيمـــه:  - 2
 ويتطلّعــون إلى، لصــفحات العظيمــة الماجــدة حــتىّ يســقط الإســلام فكــرا وتاريخــا في نظــر أهلــهاالمســلمة وتشــويه هــذه 

أعلـــى عنـــد أصـــحاب الحضـــارة الغارقـــة والفكـــر الـــوثني الزاّئـــف مخـــدوعين بـــذلك البريـــق الخـــادع الــّـذي يتمثــّـل في  مثـــل
  3.الأضواء والشّهوات والأوحال والسّموم الّتي يتدافع إليها القادمون دون أن يتبيّنوا مواضع أقدامهم

ـــان الأممـــي والعـــالمي:  - 3 ـــذويب المســـلمين في الكي ـــافيمـــن أســـاليب الغـــزو ات وبـــثّ روح الهزيمـــة في ، لثقّ
وأصــبحت تجــري علــى ألســنتهم في ســهولة ويســر دون ، ا�تمــع العــالمي عــن طريــق ثــلاث عبــارات خــدعت الكثــيرين

  تبينّ أبعادها وأهدافها: 
وكـلّ كلمـة مـن هـذه الكلمـات بحاجـة إلى توضـيح أخطارهــا ، إثـراء الفكـر، التلقـيح الثقّـافي، الانفتـاح الثقّـافي

  الّتي تغيب عن الغافلين والمخدوعين.وأعماقها 
وصـهر هـذه الأجيـال في ، فالغزو الثقّافي لبلاد المسلمين يستهدف إزالـة الهويـّة الإسـلاميّة العربيـّة إزالـة كاملـة

  4والثقّافة العالمية.، بوتقة الفكر الأممي تحت اسم الحضارة العالمية
لإحكـــــام ســـــيطرته علـــــى العـــــالم الإســـــلام: التّغريـــــب انتهجهـــــا الغـــــرب  مـــــن أبـــــرز وســـــائلالتغريـــــب:  - 4

    5الاستشراق ووسائل الإعلام والبعثات الدراسية.

                                                           
الرسـالة  ، مؤسسـة2000- 1421ط /  ، ت1/  ، ط36 طنبـور، / رامـز-يكـن  الإسلامي، فتحيالعولمة ومستقبل العالم  - 1

 لبنان. بيروت
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  .الكتب الثقّافية
  الاعتصام، مصر. ط، دار/ ت  ط، د/  ، د7الجندي /  الإسلامية، أنوركيف يحتفظ المسلمون بالذاتية   - 4
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وهـو خلـق عقليـة جديـدة تعتمـد ، ما يزال المسلمون يقاسون مـن محاصـرة حركـة التّغريـب لفكـرهم الإسـلامي
 سـيادة الحضـارة ومن خلالها يهـدف إلى، على تصورات الفكر الغربي Xدف سيادة الفكر الإسلامي وا�تمع المسلم

  1الغربية وتسويدها على حضارة الأمم الأخرى ولا سيما الحضارة الإسلامية.
، إنّ التّغريــب يهــدف إلى صــناعة أجيــال مــن المســـلمين والعــرب تحتقــر مقوّمــات الحيــاة الإســلاميّة والشّـــرقية

  وإبعاد العناصر الّتي تمثّل الثقّافة الإسلاميّة عن مراكز التّوجيه. 
 صـلى الله وفي مقـدّمتها الرّسـول، إلى تدمير البطولات العربيّة الإسلاميّة والتّشكيك في عظمتهـا كما {دف

  2وأبطال الإسلام ومفكّروه.، وصحابته الكرام عليه وسلم
والعمـل علـى تقـديم بـدائل سـريعة ذات مظهـر ، وضع البديل في مواجهة الأصيل، وأخطر محاولات التّغريب

  وتحويل الرأي العام فيها بأسلوب من الإغراء والتّزييف ، فكرة أصيلةلامع تحوطها هالة من الدّعاية لخنق كلّ 
    3تحت مسمّى البحث العلمي والعبارات البراّقة الخادعة.

إنّ الغــزو الثقـــافي بشـــقيه الشـــيوعي :  أثــر الغـــزو الثقّـــافي علـــى مقصـــد التّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني -ج 
  لترى أثار هذا الغزو الثقافي؟  4فهل تصحو، ةيتحرّك بقوّة وسط أمّة نائمة أو تائه، والصّليبي

خصــائص  ، وإماتــةإنّ الغــزو الثقّــافي رســم سياســة دقيقــة بعيــدة المــدى لتفتيــت الكيــان الّــذي ســقط في يــده
وتلويــث ينابيعهــا ، وطمــس تاريخهــا، يحــاول محــق عروبتهــاالإســلاميّة الحيــاة والإبــاء فيــه فرمــى بــأوزاره كلّهــا علــى الــبلاد 

وهـذا الــذي حصـل مــن خـلال مــا نــراه ، 5ة حـتىّ تنشــأ الأجيـال الحديثــة عليلـة المــزاج سـقيمة التفكــيروالعاطفيــّالفكريـة 
  من آثار مدمرة للغزو الثقّافي نلخّصها فيما يأتي: 

لصـحيح والمقصـود بـه فسـاد التّصـور ا، التّخلف العقائدي الّذي نشأ عنه تخلّف في جميع نواحي الحيـاة- 1
ممــّا أعطــى صــورة باهتــة عــن حقيقــة ، واكتفــاء بترديــدها دون فهــم لمعناهــا الحقيقــي الله، لمقتضــى "لا إلــه إلاّ 

                                                           
ـــــة الإســـــلامية في مواجهـــــة أخطـــــار   - 1 ـــــف يحـــــتفظ المســـــلمون بالذاتي ـــــوركي  ط، دار/ ت  ط، د/  ، د39الجنـــــدي، /  الأمـــــم، أن

  الاعتصام.
- 28- 1435/ 11/ 6- 4الإســلامي، العـالم  ، رابطــة15إبـراهيم الشــربيني صـقر، /  النّفسـية، محمــدالغـزو الثقّـافي والهزيمــة - 2

  السعودية.العربية  المملكة-المكرمة  ، مكة2014/  9/  30
  .40-39الجندي، /  الأمم، أنوركيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار    - 3
 .86 الغزالي، / فراغنا، محمدالغزو الثقّافي يمتدّ في  - 4
 الإسـكندرية والتوزيع، مكتبـةمصر للطباعة والنشر  ، �ضة2000ط /  ت، 1/  ، ط10 الغزالي، / الغرب، محمدظلام من  - 5
 .مصر-
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ومــا جــاء بــه مــن عنــد الله  صــلى الله عليــه وســلم المســلم ودوره في الحيــاة مــع محاولــة التشــكيك في نبــوّة محمــد
  1وحقوق المرأة.، والميراث، وكذلك إثارة الشّبهات حول بعض التشريعات: كالطّلاق من قرآن وسنة

ولا ســـيما في ، العديـــد مـــن التّقاليـــد والعـــادات العربيـــة والإســـلامية الحميـــدة في الـــبلاد العربيـــة اءاختفـــ - 2
  مناطق الحضر. 

وأنمـــاط ، وفي مقـــدمتها أمريكـــا في كـــل الـــبلاد العربيـــة، انتشـــار أســـاليب الحيـــاة الجديـــدة للـــدول الغربيـــة - 3
  العلاقات وخصوصا بين النشء الجديد. 

ـــتي أضـــعفت الثقّافـــة الشـــفوية والمكتوبـــةمعية والبصـــريّ ورة السّـــثقافـــة الصّـــ ســـيادة - 4 ولا ســـيما لـــدى ، ة الّ
  ة لتشكيل شخصيا{م.العديد من أدوارها بسرعة وكفاءة عالميّ  دتباب والنّشء وتولّ الشّ 
في ، وفي الزيـــــارات والاحتفـــــاللغربيـــــة في اللــّـــبس والأكـــــل والشّـــــرب، التّوســـــع المـــــذهل لأنمـــــاط الحيـــــاة ا - 5

  ة.ة والخاصّ المناسبات العامّ 
حـتىّ وصـلت إلى ، تغلغل الثقّافـة الاسـتهلاكية بـين مكونـات ا�تمعـات العربيـة والإسـلامية وشـرائحها - 6

، ومــا يتبــع ذلــك مــن تنمــيط متزايــد للسّــلوك المحكــوم بــالقيم الماديــة وملــذّا{ا، أقاصــي المنــاطق الريفيــة النّائيــة
  والمدفوع بشهوات النّفس.

والمعــايير الاجتماعيــة ، ف الالتــزام ا�تمعــات العربيــة والإســلامية بــالقيم الدينيــة وفضــائل الأخــلاقضــع - 7
  في الحياة العامة والخاصة. 

ومـــا يترتــّـب علـــى ذلـــك مـــن تراجـــع صـــور الانتمـــاء ، انتشـــار مظـــاهر الفرديـــة والأنانيـــة والذاتيـــة والغربـــة - 8
  للأسرة والجماعة والمنطقة والقبيلة. 

ــتهم؛ لأنّ تلاشــي الــزّمن والمكــان انتمــاء الــنشء والشّــ ضــعف - 9 باب العــربي والإســلامي إلى أوطــا�م وأمّ
ممـّا أدّى إلى تزايـد ، النّاتج عن تقنية الإعلام والاتّصالات أضعف ارتباطهم بـالأرض والأهـل والواقـع وهمومـه

  .  انتمائهم في المواطنة العالمية وعلى حساب اندماجهم في الأمّة الإسلامية
وبـين تعلـيم نظـري وتعلـيم مهـني ص، وتعلـيم خـا، تباين نظم التّعليم بين تعلـيم ديـني وتعلـيم حكـومي- 10

    1وتقني.

                                                           
- 4الإسلامي، رابطة العالم  15 عقاب، /سعيد أبو  الحديث، إبراهيمالثقافة الإسلامية في مواجهة الغزو الثقّافي في العصر   - 1
   ة.السعوديالعربية  المملكة-المكرمة  ، مكة2014/  9/  30- 28- 1435/ 11/ 6
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وأثرّت بشـكل كبـير في بنـاء ، ا وعلمياف العالم الإسلامي ماديّ ت إلى تخلّ قافي أدّ يئة للغزو الثّ هذه الآثار السّ 
  وهذا الّذي سنفصّله في العنصر الآتي:  ، أجيال المستقبل للأمة الإسلامية

  :الإسلامي  والعلمي للعالمي التخلف المادّ مفاسد  -ثانيا
إنّ تخلّــف العــالم الإســلامي عــن مواكبــة المــنهج الربّــاني وضــعف التّخلــف المــادي في العــالم الإســلامي:  -أ 

كـلّ أنـواع التّخلـف المـادّي الـّذي تعـاني منـه   ارتقائها إلى مستوى الالتزام المطلوب به هو العامل الأساسي الـّذي يولـّد
ا�تمعات الإسلامية اليوم وسنسلّط الأضواء في النّقاط الآتية على بعض الجوانب المادية للحيـاة الإسـلامية المعاصـرة 

ولعلّنــا بــذلك نســاهم في عــرض صــورة مــوجزة عــن الحالــة الإســلامية ، لعلنــا نســتطيع وضــع أصــبعنا علــى موضــع الألم
  2.ةالراهن

  من مظاهر التّخلف المادي للعالم الإسلامي ما يأتي: 
الجهـل بـديننا حيـث لا يعلـم السّـواد هـو مماّ يؤسف لـه أنّ أشـدّ أنـواع الجهـل الـّذي نعـاني منـه الجهل:  - 1

ماليـات والآداب الجومعرفة الحلال والحرام فضلا عـن ، الأعظم الأساسيات في دينهم على مستوى العقيدة والشّعائر
أنّ روح الاعتــزاز بالإســلام موجــودة لكــن عــدم العنايــة بمنــاهج الترّبيــة الدّينيــة في أكثــر الــدّول الإســلامية أدّى إلى  مــع

  3هذه الحالة المتكرّرة.
ونســـتخدمها في واقـــع حياتنـــا دون ضـــوابط ، هـــذا الجهـــل جعلنـــا نســـتورد مـــن الحضـــارة الغربيـــة كـــل المادّيـــات

تواصــلنا؛ لأنّ العــالم الإســلامي أصــبح مكــبّلا بالتّبعيــة والمديونيــة للعــالم الغــربي  تعاوننــا و علــى شــرعية   فــانعكس ســلبا 
  كما ذكرنا سابقا.  

ـــت مشـــكلة الفقـــرالفقـــر:  - 2 ـــاس وقلـــوXم، في عصـــرنا هـــذا احتلّ  واتخّـــذها، مكانـــا فســـيحا في عقـــول النّ
هـامهم أّ�ـا جانـب مـذاهبهم اللاّدينيـّة الباطلـة بإيوالتّأثير عليهم وكسبها إلى ، والهدّامون أداة لإثارة الجماهيرالمخربّون 

ـــدّعايات ، وســـاعد علـــى ذلـــك جهـــل المســـلمين بنظـــام الإســـلام صـــفّ الضّـــعفاء، وفي خدمـــة الفقـــراءفي  وتـــأثرّهم بال

                                                                                                                                                                                     
كتـب   سلسلة 2011- 1432ط /  ، ت1/  ، ط107- 106 محمد، /على الحاج  مستقبلية، أحمدالعولمة والتربية آفاق  - 1

  قطر.-الأوقاف والشؤون الإسلامية  الأمة وزارة
- القلـــم دمشـــق ، دار2011- 1432ط /  ، ت3/  ، ط68 بكـــارّ، /الكـــريم  الإســـلامي، عبـــدنحـــو فهـــم أعمـــق للواقـــع   - 2
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والأفهــام الخاطئـــة ، الـّـتي مســخت صــورته وشــوّهت جمالــه مســتغلّة في ذلــك الواقــع الكئيــب لحيــاة المســلمين، المضــلّلة
  1هم في عهد الانحطاط.لبعض علمائ

خصوصـا اليـوم في جوانـب عـدّة  ، والمسـلمينخطر ظاهرة الفقر على حياة العالم المتخلف عمومـا تجلّىوقد 
  أهمها:

وبخاصّـة الفقـر المـدقع ، فلا شكّ أنّ الفقر من أخطر الآفات على العقيدةخطر الفقر على العقيدة:  - 1
  2والمترف هو القاعد المتبطّل.، لفقير هو السّاعي الكادحوبالأخص إذا كان ا، الّذي يجانبه ثراء فاحش

أكثرهـــا ، هـــذا الانحـــراف العقـــدي الناشـــئ عـــن الفقـــر أدّى إلى أمـــور لا تحمـــد عقباهـــا في العـــالم الإســـلامي
    اللاأّمن. مما أدى إلى ظهور حالة من الفوضى و، ظاهرة الانتحار والقتل وكذا انتشار الجريمة بشكل كبير

عطالـة اليـد تزيـد في  ثمّ أخـذت، عطالـة أدّت إلى عطالـة اليـدالإنّ  الفقر على الفكر الإنساني:خطر  - 2
علــى كثــير مــن المســلمين نمــط الإنفــاق الـّـذي يصــل إلى حــدّ التّبــذير نتيجــة ســيادة الشّــكلية  عطالــة الفكــر، وســيطر

س عـن العمـل ليـؤدّي ذلـك كلـّه إلى وصـاحب ذلـك كلـّه خمـول وتقـاع، والمظهريةّ والخضـوع لـبعض العـادات والتّقاليـد
والـدّيون المتراكمـة ، وأصبحنا نعاني من سوء التّغذية والبطالـة، أن يصبح السّواد الأعظم من الشّعوب الإسلامية فقيرا

  على اقتصادنا المنهك في الأصل. 
اس والقوامـة علـى لهـذه الأمّـة مـن الشّـهادة علـى النـّ-تعـالى -الله  ا ارتضـاهتيوهذا كلّه خروجا عـن السّـنن الـّ

  الأمم.
ــّـر الفقـــر المـــدقع في أخـــلاق كثـــير مـــن المســـلمين اليـــوم وخطـــر الفقـــر علـــى الأخـــلاق:  - 3  ســـلوكا{م أث

  3والرّشوة والتّحايل والحسد. ، وفقد الثقّة في النّفس، فتفشّت فيهم أمرض خِلقية عديدة مثل: الذّل
  أكيد أدى إلى مظاهر ، العالم الإسلاميخلاقي بسبب الفقر في الأفكري و العقدي و الفساد الهذا 

انحرافــات قضــت علــى معــالم الجمــال في كــلّ قيمــه  ومــن ثمّ ، غذيــةتّ الأمــراض وأوبئــة ســوء  ســلوكات أخطــر، و
  ومبادئه.

أفقدتــه أهــم مبــادئ ، وشــوّهت صــورته لــدى العــالم الغــربي، لــت عجلــة التنميــة في العــالم الإســلاميكمــا عطّ 
وبانعدامــه اســتحلّ المســلمون اليــوم التعامــل الربّــوي بكــل ، الأمانــة والصــدق والإخــلاصالتعامــل التّجــاري وهــو مبــدأ 

                                                           
الرّسالة بيروت  ، مؤسسة1985- 1406ط /  ، ت1/  ، ط4 القرضاوي، / الإسلام، يوسفمشكلة الفقر وكيف عالجها  - 1
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لإسـلامي ا والتراجع القهقري للعـالم، فكان المحق والتّخلف، وأصبحت معظم بنوكم تسيرّ على أساس الفائدة، صوره
قتصــاديا مــع غــيره وفــق في كــلّ مجــالات حياتــه ولــيس ا�ــال الاقتصــادي فحســب عــالم Xــذه الأوضــاع كيــف يتعامــل ا

  !ومقاصد الشريعة الإسلامية ؟
  :  ، وأثره على مقصد حفظ العقل لأجيال الأمّةالتّخلف العلمي للعالم الإسلامي -ب 
هنــاك أســباب عديــدة ســاهمت في تخلّــف الأســباب الماديــة لتخلّــف المســلمين اليــوم علميــا وتقنيــا:  - 1

  المسلمين علميا أهمّها: 
بالإضــافة إلى أقليــات منتشــرة في الــدّول ، دولــة ودويلــة 57الإســلامي المعاصــر إلى أكثــر مــن تمــزّق العــالم  -

واتحّـــاد ، تفـــوق أعـــدادها مئـــات الملايـــين في بعـــض الـــدّول كمـــا هـــو الحـــال في كـــلّ مـــن الهنـــد والصـــين، غــير الإســـلامية
إلى تشـتيت الطاقـات البشـرية للمسـلمين مماّ أدّى إلى تفتيت المقومات الماديـة للعـالم الإسـلامي و ، جمهوريات الرّوسية

  اليوم في وقت أخذ العالم الاتجّاه إلى التّوحد في تكتلات بشرية.
ــة بــين نســبة كبــيرة مــن المســلمين البــالغين في هــذا العصــر:  - ــتفشــي الأميّ ة بــين المســلمين تفشّــت الأميّ

 % 58بمتوسـط حـوالي  % 70و %50في هـذا العصـر بصـورة مزعجـة تـتراوح نسـبتها بـين  15 البـالغين أكثـر مـن
في المتوســـط في دول العـــالم  %45ولا تتعـــدّى هـــذه النّســـبة ، مـــن دول الشّـــمال % 2بينمـــا تقـــلّ نســـبة الأميّـــة عـــن 

    1وهذا يعني بوضوح أنّ أعلى نسبة للأميّة بين البالغين في العالم في الدّول الإسلامية المعاصرة.، الثاّلث بصفة عامّة
لا يمكـــن لهـــا أن تحـــرز تقـــدّما في أيّ مجـــال ، ســـبة لأبســـط متطلّبـــات المعرفـــة الإنســـانيةنّ وأمّـــة هـــذا واقعهـــا بال

  ناهيك عن مجال العلوم والتّقنية الّذي يحتاج عقولا مستنيرة. 
إمّـا بسـبب كثــرة مـا نحتاجـه مـن تجهيـزات ومختــبرات إهمـال دراسـات العلـوم والتقنيـة في العــالم المعاصـر:  -

وصـلت إليــه تكلفـة ذلــك في هـذه الأيـام مــن المبالغـات في ظــلّ تفشّـي الفقــر في غالبيـة الــدّول ومــا ، وأجهـزة ومعـدّات
تنكـر أو تتجاهـل كـلّ مـا ، وبسبب انطلاق البحث العلمي عند غير المسـلمين مـن منطلقـات ماديـّة بحتـة، الإسلامية
  معا.  بينما الإيمان بالغيب يشكّل لبّ العقيدة الإسلامية أو للسببين، وراء المادّة

لا تنبـع ، قيام مختلف المؤسسـات العلميـة والتقنيـة في دول العـالم الإسـلامي المعاصـر علـى أنمـاط مسـتوردة -
وبـين تحديـد الأهـداف ، ولا من حاجات أفرادها ومجتمعا{ا مماّ أدّى إلى غرابة هذه المؤسّسات، من عقيد{ا و تراثها

فعلــى الــرّغم مــن  ،خرّيجيهــا بواجبــا{م كاملــة في مجتمعــا{محالــت كــذلك دون قيــام ، واضــحة وخطــط محــدّدة لعملهــا
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معهــد علمــي  500جامعــة بالإضــافة إلى  250بلــوغ عــدد الجامعــات في دول العــالم الإســلامي المعاصــر أكثــر مــن 
خرّيجيهــا لم تــتمكّن بعــد مــن تحقيــق  و، إلاّ أنّ هــذه مــع هيئــات تدريســها، مــن مراكــز البحــوث 1000عــال وحــوالي 
  ا�ال. هذاوتقنية حقيقية تعين على جبر الهوّة الكبيرة بيننا وبين الدوّل المتقدّمة في  �ضة علمية
دون ، اســتمرار اعتمــاد المســلمين علــى جامعــات الغــرب والشّــرق في تكــوين طاقــا{م العلميــة المتخصّصــة -

  ي. محاولات جادّة لتأسيس قواعد ذاتية راسخة للبحث العلمي وتطبيقاته في العالم الإسلام
انعدام التّخطيط والتّنسيق والتّعاون بـين مختلـف المؤسّسـات العلميـة والتّقنيـة في العـالم الإسـلامي المعاصـر  -

  مماّ أدّى إلى تفتيت الجهود وتكرارها في خطوط قصيرة متوازية لا يستطيع الوصول إلى الهدف. 
قــني في مختلــف دول العــالم العلمــي والتّ  عــدم وجــود الحــوافز الماديــّة والمعنويــة الكافيــة للمنشــغلين بالبحــث -

لكـن للأسـف تظـلّ قليلـة بالنّسـبة ، ة الكـبرى مـؤخّراالإسلامي المعاصر على الرّغم من إنشاء عدد من الحواجز العلميّ 
ــ لمــاء وأدّى إلى هجــرة كثــير مــن الع، قنيــة ممــّا صــرف النّــاس عــن هــذه التّخصّصــاتة والتّ للمشــتغلين بــالبحوث العلميّ

  مراكزهم. 
عدم توفّر وسـائل البحـث العلمـي والتّقـني مـن الأجهـزة والمـواد والمعـدّات المتطـوّرة في كثـير مـن دول العـالم  -

الإسلامي المعاصر مماّ أدّى إلى تخلـّف البحـوث العلميـة والتّقنيـة في غالبيـة الـدّول الإسـلاميّة المعاصـرة علـى الـرّغم مـن 
  1العطاء. وجود أعداد من العقول النّاXة والقادرة على

مراكـــز البحـــوث في كثـــير مـــن دول العـــالم الإســـلامي المعاصـــر علـــى اد الجامعـــات والمعاهـــد التّقنيـــة و اعتمـــ -
  أعداد كبيرة من الأساتذة والفنيين الغربيين.

عمليـــة تمييـــز الأجانـــب علـــى كـــلّ مـــن المـــواطنين والوافـــدين مـــن العـــرب والمســـلمين في جامعـــات ومعاهـــد  -
    لحمل أمانة المسؤولية والقيام بتبعا{ا.كفاءة أقلّ النّاس   تأهيلأدى ومراكز بحوثه 

اعتماد الدول الإسلامية على الاستيراد أساسا من الدول الأخرى بدلا من التّكامـل فيمـا بينهـا ممـّا أدّى  -
ين واســـتغلالهم وإلى اســتنزاف أمــوال المســلم، إلى خنــق كثــير مــن النّشــاطات الصّــناعيّة والزّراعيـــة في العــالم الإســلامي

وفرض السـيطرة علـيهم مـن قبـل الـدول الكـبرى وتكتّلا{ـا الصـناعية والزّراعيـة والتّجاريـة ، وارتباك اقتصادهم وابتزازهم
  المختلفة. 

ــّ - 2 ــا وتقنيــا: الأســباب المعنوي بالإضــافة إلى الأســباب الماديــّة لتخلّــف ة لتخلّــف المســلمين اليــوم علمي
  هناك أيضا أسباب معنوية ساهمت بدورها في هذا التخلّف نذكرها بإيجاز:  المسلمين اليوم علميا وتقنيا
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قيـــادة وأفـــرادا بـــالا�زام والتّخلـــف والضّـــعف أمـــام ، الشّـــعور الـــدّاخلي عنـــد كثـــير مـــن المســـلمين المعاصـــرين -
التّكتّلات العالمية الكبرى وقد أدّى ذلك بغالبية أبناء الأمّة الإسلامية إلى الشّعور بـالعجز عـن الوصـول إلى 

  أيّ صورة من صوّر التّقدّم العلمي أو التّقني أو الإداري إلا بمساعدة هذه التّكتّلات العالمية. 
ــة مــن المثقّفــين عــن الســواد الأعظــم مــن الأميــين وأشــباه المتعلّمــينالهــوّة السّــ - وذلــك ، حيقة الّــتي تفصــل قلّ

  وتصدع في جسد الأمّة. ، يمكن أن يؤدّي إلى تثبيط الهمم وإعاقة لعجلة التّقدّم
لعـالم ياسـي الـّذي يسـود معظـم دول اغياب البيئة الصّـالحة للتّقـدّم العلمـي والتّقـني في ظـلّ الاسـتبداد السّ  -

الإسـلامي اليــوم فالتّقـدّم العلمــي والتّقــني بصـفة خاصّــة يحتـاج إلى البيئــة الــّتي تـوفّر حريـّـة الفـرد وتصــون كرامــة 
  الإنسان. 

وهـذه الأسـباب الـّتي ، ا وتقنيـاهذه الأسباب مجتمعـة أو متفرقّـة كانـت وراء تخلـّف المسـلمين المعاصـرين علميـّ
فالأمّـة الإسـلامية علـى ة، الـدّواء لا مـن قبيـل تثبـيط الهمـم وإطفـاء الحماسـ ذكرناها من قبيل تشخيص الدّاء بحثا عن

الــرّغم مــن ذلــك كلّــه لا تــزال تملــك مــن القــدرات البشــريةّ والماديــّة والرّوحيّــة مــا يؤهّلهــا لقيــادة الإنســانية وإنقاذهــا مــن 
صـلى الله عليـه  سـيدنا محمـد، ء والمرسـلينوهـدى خـاتم الأنبيـا، الهاوية الّتي تتردّى فيها اليـوم خاصّـة بيـدها نـور القـرآن

  1. وسلم
فيمـــا يخـــدم خـــير ، فـــإذا حقّقـــت ذلـــك اســـتطاعت أن تتعـــاون مـــع غيرهـــا وفـــق مقاصـــد الشّـــريعة الإســـلامية

  والشّهود الحضاري؛ لأنّ ديننا دين الإيمان والعلم ، تعاونا من منطق القوة والقيادة، الإنسانية جمعاء تعاونا متفاعلا
  ضة هذه الأمّة لن يكون إلا Xما. و�  

  المطلب الثاني
 السياسي على الواقعالحضاري الإنساني  التعاونتنزيل مقصد 

 والاجتماعي 

 

واقـع التّعـاون والسياسـي والاجتمـاعي، وهـو  واقع التعاون الاقتصادي والفكري والثقافي آثاره منعكسة علـى
  بدوره تعترضه عوائق عدّة، نحاول توضيحها أكثر في هذا المطلب بإذن الله 

  واقع ت��يل مقصد التعاون ا,+ضاري '�سا�ي 56 المجال السياabc الدو5yالفرع 
ول: 

  الحاضرالعصر  الدولي فيالسياسي الحضاري مؤسسات التعاون  أهم: أولا
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ة تحمـل ة الإسـلاميّ الأمّـ فمادامـت، الأخـرىإن طبيعة عالمية الإسلام تدعو إلى الاتصال بالحضارات والأمـم 
 والتفاعــل، وتــأثراعليهــا الشــرع الاتصــال مــع هــذه الأمــم تــأثيرا  مســلمة يفــرضرسـالة حضــارية إلى الأمــم الأخــرى غــير 

   والتنويع الدائم.يقتضي التجديد المستمر 
ة سياسـي علـى السـاحة الدوليـّالللتعاون هل للأمة الإسلامية مؤسسات  نفسها:لكن الإشكالية التي تطرح 

مـة الأمـم متـه " منظّ ا معنـا مـن خـلال منظّ واصـل ويتعـاون سياسـيّ توهل العالم الغربي اسـتطاع أن يالحاضر؟ في الوقت 
    العالم؟ شعوب عاون الحضاري الإنساني فيما بينقت مقصد التّ وهل حقّ   حدة؟المتّ 

    :ول الإجابة عليها فيما يأتياكل هذه الإشكالات سنح
وقـــد بـــدأ العـــالم  :"المصـــالح والمفاســـد "في العـــالم الإســـلامي  الـــدولي السياســـيتعـــاون ال مؤسســـات -أ 

ين قــواه ة منفصــلة موزعــة بــق الغــرب كيانــه إلى دول إقليميّــالإســلامي نضــاله عــن طريــق العمــل السياســي بعــد أن مــزّ 
 الظهـور وقامـتة في عوات القوميّ ذلك الوقت بدأت الدّ  وفي، ة واليهوديةّوالإيطاليّ ، ةوالفرنسيّ  والإنجليزيةة الاستعماريّ 

 الإنجليـزاتحادات علـى هـذا الأسـاس القـومي بعـد أن أوهـم الاسـتعمار الـبلاد العربيـة في ظـل الجامعـة العربيـة بمسـاعدة 
  الإسلامية.ضاري بين الأمة العربية وقامت اتحادات أخرى لتعزيز التضامن الح

ياســية لــدول العــالم الإســلامي خصوصــا القضــايا السّ  في حــلّ  تنشــط دوليــاتي ســات الــّولعــل أبــرز هــذه المؤسّ 
   :ـب الإسلامي نبدؤهاالعالم  رابطة، الإسلاميالمؤتمر  منظمة، العربيمجلس التعاون لدول الخليج 

  من خلال جامعة الدول العربية "الحقيقة والواقع": عاون السياسيالتّ  - 1
مـن شـهر مـارس وقـع ممثلـو الـدول العربيـة السـت  1945في عـام  العربية:ظروف نشأة جامعة الدول   -

 فكانـت النشـأة 1945/  5/  5ودخـل تـاريخ النفـاذ في السـعودية ومصـر " ، العربيـةوالعـراق، الأردن" سـوريا لبنـان 
  الإرادات الآتية:التي رافقتها 
يصـــدر عنهـــا قـــرارات تتنـــاقض مـــع  ألا، عليهـــاجعلهـــا تخضـــع لمحـــددات تفـــرض  ممـــا، القـــوميإرادة الفكـــر  -

  العربي.عقيدة النظام 
امعــة في التعبــير إرادة الأقطــار الأعضــاء ممــا يجعلهــا تخضــع لمحــددات تفرضــها الأقطــار لكــي لا تتمــادى الج -

 الأعضاء.أو الحد من صلاحيات الدول  عن الفكر القومي
   يئة الدولية للتأثير على إرادة أو إرادات البيئة الدولية مما يجعلها عرضة لتدخلات متواصلة من الب -

   1العربية.والتوازنات السياسية التّوجّهات 
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لــتي نشـبت واســتمرت هـذا التنـاقض الرئيســي الـذي لصــق بالجامعـة منـذ نشــأ{ا كـان ســببا في أزمـة الثقـة ا إنّ       
    السياسي.ا وضعت ركائز لها في العمل أ�ّ  رغم، العامبين الجامعة والرأي 

    العربية:لمنظمة الجامعة تعاون السياسي أهم ركائز ال -
   العربية.تنسيق الخطط السياسية بين الدول  -
  سلمية.تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول العربية بطرق  -
    خارجي.إقامة نظام للأمن الجماعي العربي لحماية الدول العربية من أي عدوان  -
إن الجامعة قد حققـت نتـائج إيجابيـة في الفـترة الـتي  العربية:السياسي في جامعة الدول التّعاون واقع حال  -

العربيــة بعــد اســتقلال الــدول  ولكــن، الجامعــةإلى  وانضــمت، اســتقلالهاحصــلت دول علــى  فيهــا فقــدقامــت 
  1 شعوXا.دون وحدة  وتحول، العربيةالاستعمار بقيت المنازعات تنمو في جسم الأمة  ورحيل

في هـذه الأيـام العصـيبة الـتي تمـر Xـا  وخاصـة، والدوليـةلقد أصبح دور الجامعة معـدوما علـى السـاحة العربيـة 
 عـــالم تمزقـــه ولبنـــان، ومصـــر ســـوريا، والســـودان العـــراق، فلســـطينأضـــيفت إلى قضـــية  لقـــد، والعربيـــةالأمـــة الإســـلامية 

ومهــانتهم لحــروب والطائفيــة والفــتن وعــدم الأمــن والاســتقرار، فــأظهرت هــذه الأزمــات حقيقــة ممثلــي الجامعــة العربيــة ا
الســبب في إخفــاق  ولعــل، التبعيــةمــا يثبــت  وهــو، الإســلاميةعــن القضــايا  ناهيــك، العربيــةإخلاصــهم للقضــايا  وعــدم

أن الزعمــاء العــرب وقعــوا فيمــا يســمى الآن بلعبــة الأمــم، والكــل يعمــل  ،ة ودوهــا تجــاه التعــاون العــربيالجامعــة العربيــ
  الشيوعية.لحساب مصلحته سواء الرأسمالية أو 

فشــلت الجامعــة العربيــة في  وبالتــالي، العــربيهــذا هــو الســبب الظــاهر في تفتيــت الوحــدة السياســية في العــالم 
  ياسي.الستحقيق التضامن في ا�ال 

وليــة ة الدّ خصــية الإســلاميّ تســتطع أن تــبرز الشّ  فلــم، ياســيةالسّ راعات وهكــذا تاهــت الجامعــة في خضــم الصّــ
ســـالة قـــاب عـــن الوجـــه الإســـلامي الصـــحيح للرّ تكشــف النّ  ولم، الحضـــاريةفي توجيــه الجـــنس البشـــري إلى القـــيم والمثـــل 

  ...   واستنكار، جبشور الهزيل ...بذلك الدّ  واكتفت، ةالإسلاميّ 
 الاســــتخلاف في و، والقيـــادةة ة الإســـلامية العـــزّ ق للأمّــــة Xــــذا الوضـــع لـــن تحقّـــالجامعـــة العربيـّــ أنّ  ولا شـــكّ 

  ة بقدر ارتباطه بالعقيدة ة الأمّ ة مشروط بشرط صريح لا يرتبط بذاتيّ الأمّ  الله باستخلافوعد  لأنّ  الأرض ذلك؛
  2 الجامعة.نه أهداف بحملها وهذا أمر لم تتضمّ الّتي نتشرّف والرّسالة 

وهـوان  وضـعف، فشـلة مـن آثـاره فيمـا تعانيـه الأمّـ تبدو، وميثاقهلعهد الله  ونقضا، رطالشّ هذا يعتبر نكوصا عن  إنّ 
أخــذ هـذا الاتحــاد  حـتى، والمســلمينيطرة علــى الإسـلام السّـ لإحكــام، مسـيحياد أوربي ريع يقابلـه اتحّــهـذا الفشـل الــذّ 
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ســـليم للواقـــع ة الإســلامية وإجبارهـــا علــى التّ الأمّـــ واســتيعاب، الاســـتعماريحــدي التّ  " لغـــرضاســم " الأســـرة الأوربيــة
  1اهن بظلمه واتجاهاتهولي الرّ الدّ 

عــاون ول العربيــة لم تحقــق مقصــد التّ مــة جامعــة الــدّ في العــالم الإســلامي مــن خــلال منظّ  ياســيعــاون السّ فالتّ 
تعــاون نبالــك بــأن  فمــا، والقــيموابط تحمــل نفــس المبــادئ والــرّ ة وهــي ول الإســلامية العربيــّدّ الــ الحضــاري الإنســاني بــين

    والإسلامي. بيول غير الإسلامية وهي الأخرى تحكم خناقها على العالم العر حضاريا مع الدّ 
  مة المؤتمر الإسلامي" الطموح والواقع": من خلال منظّ ياسي التّعاون السّ  - 2
هــ بعـد 12/7/1389م 25/9/1969نشئت المنظمة في الربـاط بالمملكـة المغربيـة في  نشأÝا:ظروف  -

ــــة الصــــهيونية الآثمــــة لحــــرق المســــجد الأقصــــى الشــــريف في  انعقــــاد أول مــــؤتمر لقــــادة العــــالم الإســــلامي عقــــب المحاول
  والتي أدا�ا العالم أجمع.  21/8/1969

    )، عقــد أول مــؤتمر لــوزراء1390(محــرم  1970ة أشــهر مــن هــذا الحــدث، في شــهر مــارس/آذار وبعــد ســتّ 
مـــة المـــؤتمر ة لمنظّ ض عنـــه تشـــكيل الأمانـــة العامّـــعودية، تمخّـــة السّـــة بالمملكـــة العربيــّـالـــدول الإســـلامية في جـــدّ خارجيـــة 

لاستضـافة ة مـة واختـار مدينـة جـدّ اً للمنظّ ول الأعضـاء. كمـا عـين المـؤتمر أمينـاً عامّـنسيق بين الـدّ الإسلامي لتأمين التّ 
  نقل الأمانة العامة إليه حينئذ ويصبح المقر الدائم للمنظمة. ريف ليتمّ ت إلى حين تحرير القدس الشّ ها المؤقّ مقرّ 

دولـــة إســـلامية اتفقـــت علـــى المشاركــــة في المـــوارد وتوحيـــد  57تضـــم منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي في عضـــويتها 
وقـد . . التقـدم والرفاهيــة لشعوبـــها ولجميــع مسـلمي العـالم.الجهود والتحدث بـصوت واحد لحمايــة مصالحــها وتـأمين

الدول الأعضاء بانتخاب البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، تركي الجنسية، أميناً عامـاً للمنظمـة في عـام  قامت
2004.2  

  موح لتحقيق الأهداف": مة المؤتمر الإسلامي " الطّ ياسي لمنظّ عاون السّ أهم ركائز التّ  -
دة في الآراء الموحّـ ذلتنسـيق الجهـود واتخـا، قمة على مستوى الرؤسـاء والزعمـاءالالدعوة إلى عقد مؤتمرات  -
ور الفتنــة ذين يبثــون جــذوإحبــاط مكائـد أعــداء الإســلام الــ، القضــايا الــّتي تواجــه العــالم الإســلاميشـاكل و الم

  ول الإسلامية.والشّقاق في صفوف الدّ 
دائمة على مختلـف المسـتويات بـين الـدول الأعضـاء لتهيئـة المزيـد مـن الـدعم  العمل على إجراء مشاورات -

  والتعاون والوحدة والعمل السياسي المشترك. 

                                                           
 .456- 454 ، / المرجع نفسه  - 1
 http://rtv.gov.sy/index.php?p=100032&id=48147منظمة المؤتمر الإسلامي النشأة والأهداف،  - 2



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 289 -  

  

وتثبيـت دعائمـه ، ميثـاق التضـامن الإسـلامي ذالعمل على إقامة محكمة إسلامية دوليـة للسـير علـى تنفيـ  -
  تقوم بينها في المستقبل. أو ، أي مشاكل قائمة بين الدول الإسلامية صدي لحلّ والتّ 
ول العربية لتنسـيق المواقـف في كافـة القضـايا السياسـية مـع تبـادل إقامة علاقة وثيقة بينها وبين جامعة الدّ  -

  المعلومات بينها وتحقيق الوحدة والانسجام في الرأي في كافة الموضوعات التي {م كليهما.
طلعــات الــتي وذلــك مــن منطلــق المصــالح والتّ ، فريقيــةإقامــة علاقــة تضــامن بينهــا وبــين منظمــة الوحــدة الإ -

         1تستهدفها كليهما.
مــة المــؤتمر الإســلامي قــد منظّ  والحــق أنّ  مــة المــؤتمر الإســلامي:ياســي في منظّ عــاون السّ واقــع حــال التّ   -

في  نجحـــتفي علاقا{ـــا المتبادلـــة  ول الأعضـــاء فيهـــاتي واجهـــت الـــدّ ت منـــذ نشـــأ{ا للعديـــد مـــن المشـــكلات الــّـتصـــدّ 
أخفقــت فيهــا علــى ســبيل المثــال النــزاع الجزائــري المغــربي حــول  تيالــ، ومــن المشــكلات بعضــها، وأخفقــت في الأخــرى

 وقـد حققـت المنظمـة قـدراً مـن النجـاح ،أي اهتمـام مـن جانبهـا لمنظمة هذا النـزاع تمامـا ولم تولـهاتجاهلت  إذ، الحدود
ـــــزاع الســـــنغالي  في حـــــدود إمكانا{ـــــا وهـــــامش الحركـــــة المتـــــاح لهـــــا في حـــــالات أخـــــرى كالصـــــراع العراقـــــي الإيـــــراني والن

  2 ....إلخالموريتاني
ـــرغم مـــن القـــرارات الـــتي تصـــدرها المنظمـــة في دعمهـــا للـــدول الأعضـــاء ـــ، وعلـــى ال ـــة العـــدوان والتّ دخل وإدان

عم دون الـــدّ عم المعنـــوي فقـــط ه القـــرارات اكتفـــت بتقـــديم الـــدّ ذهـــ ول الإســـلامية فـــإنّ العديـــد مـــن الـــدّ  الأجنـــبي ضـــدّ 
صــوص إلى واقــع ملمــوس في حــين مازالــت دول أعضــاء المنظمــة تتعــرض للعــدوان عليهـــا ه النّ ذولم تــترجم هــ، يالمــادّ 

   3والتدخل في شؤو�ا.
 بـل إ�ـا تسـتخدم كـأداة لتبريـر، فبدت المنظمة سلبية في المواقف التي أثرت وتؤثر في وحـدة الأمـة الإسـلامية

والـتي تمـارس فيهـا الضـغوط الخارجيـة علـى ، المشكلات الـتي تعـترض الأمـة الإسـلامية الدول الإسلامية تجاهسياسات 

                                                           
 .483- 482 الرشيدي، /أبو شبانة  الإسلامي، رشديالتضامن الدولي في النظام  - 1
شـــــــــــــــــــــــــــــــوقي منظمـــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر الإســـــــــــــــــــــــــــــــلامي: الممكـــــــــــــــــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن الواقـــــــــــــــــــــــــــــــع!، د / محمـــــــــــــــــــــــــــــــد   -2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9480fefe-7efe-4c89-9d64-
522bdea14e81 

عبــد القــادر  ، بإشــراف:87إعــداد الطالــب: فــؤاد بلخــير /  ماجســتير، مــن الإســلامي، مــذكرةالتعــاون في إطــار منظمــة المــؤتمر  - 3
  .2009- 1430الدولية، القانون الدولي والعلاقات  الحقوق، فرع: كلية-البقيرات جامعة الجزائر يوسف بن خدة 



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 290 -  

  

وإراد{ـا ، ول الأعضـاءها إلى رغبـة الـدّ ذظمة يعود تنفيادرة عن المنّ معظم القرارات الصّ  إنّ  ثمّ  ،1سياسات تلك الدول
  التزاما{ا.  ذورغبتها في تنفيوكذلك إلى حسن نيتها ، ستوريةياسية والدّ وتقديرها وفقا لأنظمتها السّ 

 ذول الإســلامية فــإن كــل منهــا يعمــل علــى تنفيــدة والقائمــة بــين الــدّ ناقضــات المتعــدّ ونتيجــة للخلافــات والتّ 
  وفق ما يخدم مصالحه وأهدافه. ، و ي يريدذقرارات المنظمة بالشكل ال

نيا صـخبا تي تمـلأ الـدّ ه المنظمـات الـّذة مرآتـه الكاشـفة لـه مثـل هـة الإسلاميّ ي تعاني منه الأمّ ذخلف الّ التّ  إنّ 
  2ولا تشفي عليلا. ، م حلاّ ولا تقدّ 

جب مثلهــا مثــل نديــد والشّــة لا تملــك ســوى لغــة التّ ة الإســلاميّ الأمّــفيهــا فهــي إزاء المشــكلات الــتي تتخــبط 
   أختها جامعة الدول العربية.

فكيــف لهـــا أن ، بــين أعضــائها فقــطعــاون فيمــا ضـــامن والتّ التّ  ه المنظّمــة عــاجزة علــى تحقيــقذا كانــت هــذفــإ
  . !!ة فعالة ومؤثرة في تحقيق مقصد التعاون والتكامل الحضاري الإنساني بين كل شعوب العالم ؟يتكون آل

وخلصـنا  مثيـل لا الحصـر،السّياسـي في العـالم الإسـلامي مـن بـاب التّ تّعـاون ج الذ جين مـن نمـاذكرنا أنمـو ذ قد 
ضـــامن الإنســـاني بـــين عـــاون والتّ ة في تحقيـــق مقصـــد التّ ة الإســـلاميّ داف الأمّـــه مـــازال بعيـــدا عـــن طموحـــات وأهـــإلى أنــّـ

مـن أولى  ة علـى شـعوب العـالم،ة نصـبت نفسـها وصـيّ ة الغربيـّمـة عالميـّوهـذا يـدفعنا للحـديث عـن منظّ ، شعوب العالم
حـدة. مـة الأمـم المتّ نظّ إّ�ـا م، عوب وتضـامنها فيمـا بينهـالام العـالمي مـن خـلال تعـاون الشّـأهدافها تحقيق الأمن والسّـ

عوب مـن خـلال آليـة عاون الحضاري الإنسـاني بـين الشّـق مقصد التّ مة؟ وهل استطاعت أن تحقّ فما حقيقة هذه المنظّ 
    ياسي؟عملها السّ 

  حدة ياسي بين العالم الإسلامي والغربي من خلال هيئة الأمم المتّ التّعاون السّ  -ب
ينكر ا�تمع الدولي أهمية التنظيم العالمي رغـم فشـل عصـبة  لم: والنشأةالميلاد منظمة الأمم المتحدة  -1

العـــالم التفكـــير مـــن  ، وعقـــلاءفي تحقيـــق الأمـــن والســلام العـــالميين أعقـــاب الحـــرب الأولى فبـــدأ الساســةالأمــم المتحـــدة 
الحلفـاء ضـد دول إنشـاء تنظـيم دولي آخـر يكـون أكثـر قـوة وتنسـيقا، فتوالـت التصـريحات مـن جانـب دول في جديد 

  ا الإعلان على النص الآتي:" ذفقد نص ه، 19433أكتوبر من عام  30المحور أهمها إعلان موسكو في 

                                                           
  .493الرشيدي، /أبو شبانة  الإسلامي، رشديالتضامن الدولي في النظام  - 1
محمــد عــدة  ، بإشــراف153 خديجــة، / أوهيبــة ماجســتير، إعــداد القــدس، مــذكرةموقــف منظمــة المــؤتمر الإســلامي مــن قضــية  - 2

   .2009- 2008دولبة، التاريخ وعلم الآثار، تخصص علاقات  والحضارة، قسمالعلوم الإسلامية  وهران، كليةجلول جامعة 
ت الــدولي والأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة والمنظمــا العامــة، والتنظــيمفقهيــة وتأصــيلية للنظريــة  الدوليــة، دراســةالمنظمــات  - 3

   .مصر– العربية، القاهرةالنهضة  ط، دار/ ت  ط، د/ ، د185 السلام، /الإقليمية جعفر عبد 
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وتعـــترف الـــدول الأربعـــة بضـــرورة العمـــل علـــى إنشـــاء منظمـــة دوليـــة عامـــة في أســـرع وقـــت ممكـــن تقـــوم علـــى 
ه الـدول صـغيرها وكبيرهـا مـن ذلعضوية لمثل هـوتكون مفتوحة ا، أساس المساواة السيادية بين كل الدول المحبة للسلام

  1 ".أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
دولـة علـى الميثـاق  50قعت جميع الدول المشاركة في مـؤتمر سـان فرانسيسـكو وعـددها و  1945وفي جوان 

غلبيـــة الـــدول بعـــد قيـــام أ، أكتـــوبر مـــن نفـــس العـــام 24في  ذودخـــل حيـــز التنفيـــ، بعـــد الاتفـــاق علـــى صـــيغته النهائيـــة
ا بـدأ نشـاط ذوهكـ، المؤسسة وجميـع الـدول الكـبرى دائمـة العضـوية في مجلـس الأمـن بإيـداع أوراق العضـوية للتصـديق

وتمـت الموافقـة علـى أن تصـبح نيويـورك  حيث عقدت أول اجتماع لها بلنـدن، 1946جانفي  10الأمم المتحدة في 
  2مقرا دائما للمنظمة الجديدة.

ت إلى المطالبة بضرورة إيجاد منظمة عالمية تختلـف عـن عصـبة الأمـم عدة عوامل أدّ تضافرت أهدافها:  -2
واتفقـــت علـــى ، أو مـــا أدى إلى اجتمـــاع الـــدول الكـــبرى المتحالفـــة ضـــد دول المحـــور، الـــتي فشـــلت في تحقيـــق أهـــدافها

  مجموعة من الأهداف والمبادئ الآتية: 
الهيئـة التـدابير المشـتركة الفعالـة لمنـع الأسـباب الـتي  ذتتخـه الغايـة ذوتحقيقا لهـ، لم والأمن الدوليحفظ السّ  -

وتتـذرع بالوسـائل السـلمية ، {دد السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها مـن وجـوه الإخـلال بالسـلم
   وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى زعزعة السلم أو لتسويتها.

ي يقضـي بالتسـوية في الحقـوق بـين ذإنماء العلاقات الدولية الودية بين الأمم علـى أسـاس احـترام المبـدأ الـ -
  لم العام. التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السّ  ذلك اتخاذالشعوب بأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وك

ـــــالاقتصـــــاديّ بغة ات الصّـــــذوليـــــة المســـــائل الدّ  ولي علـــــى حـــــلّ عـــــاون الـــــدّ تحقيـــــق التّ  - ـــــة والاجتماعيّ ة ة والثقافيّ
لـك بـلا ذ علـى والتّشـجيع، اس جميعـايـات الأساسـية للنـّوالإنسانيّة وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرّ 

  ساء. جال والنّ ولا تفريق بين الرّ ، غة أو الدينتمييز بسبب الجنس أو اللّ 
    3ه الغايات المشتركة.ذو إدراك هه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحذجعل ه -

  فهل حققت هيئة الأمم المتحدة أهدافها؟ 

                                                           
عـالم  ، سلسـلة202 العـدد 63نافعـة، /  ، حسـن1945في تطور التنظـيم الـدولي منـذ  دراسة-الأمم المتحدة في نصف قرن  - 1

 الكويت. 1978المعرفة 
  .74المرجع نفسه /  - 2
الفلايلـة الماجـد  سـلامة 11- 10 ، /11- 10 /ماجسـتير،  مـذكرة-الجديـد، المتحدة في ظل النظـام الـدولي  الأمممستقبل  - 3

  .2007 مؤتة، / السياسية، جامعةالعلوم  الدولية، قسمالعلاقات  ، تخصص11- 10 العقيلي، /د / مازن  إشراف
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واقــع  قبـل أن نبــينّ  حــدة:هيئــة الأمـم المتّ مــة منظّ  الحضــاري في ظـلّ السّياســي عـاون واقـع مقصــد التّ  - 3
ا ذلنــا تحديــد هــل مات تســهّ لنــا أولا مــن مقــدّ  حــدة لا بــدّ هيئــة الأمــم المتّ  عــاون الحضــاري الإنســاني في ظــلّ التّ مقصــد 

  ة نبدؤها بـ: الواقع بدقّ 
يـــة مــن ماســـونية وصـــهيونية ذوليــدة اليهوديـــة العالميــة وأدوا{ـــا التنفيحقيقــة نشـــأة هيئـــة الأمـــم المتحـــدة:  -

وجمعيـــات يهوديـــة أخـــرى  خلـــق عصـــبة الأمـــم بعـــد الحـــرب الكونيـــة الـــتي دبروهـــا وخططـــوا لهـــا لتقـــرر {ويـــد فلســـطين  
وبعد انتهائها خلقوا الأمـم ، تلك العملية الإجرامية ودبر اليهود وخططوا للحرب الكونية الثانية ذولتشرف على تنفي

ـــة في جريمـــة فلســـطين ـــة الثاني ـــة اليهـــود في فلســـطين  ،المتحـــدة لتقـــوم بالمرحل وهـــي إصـــدار قـــرار تقســـيمها وإنشـــاء دول
فـالأخطبوط اليهـودي ينشــب ، رة علـى العـالميطوهمـا وسـيلة مــن وسـائلها للسّـ، فالجمعيتـان مـن صـنع اليهوديـة العالميـة

  1ويوجه نشاطها إلى المصلحة اليهودية العالمية.، أظفاره في كيان الأمم المتحدة
مــات الدوليــة اســة المســلمون بقلــوXم إلى المنظّ اتجــه السّ انخــداع حكــام المســلمين ³يئــة الأمــم المتحــدة:  -

بـل انصـرفت ، المتحـدة لم تقـم بتطبيـق مبـادئ ولسـن أربعـة عشـرحتى بعد أن رأوا بـأعينهم أن المرحومـة عصـبة الأمـم 
لـــة في ثقـــة جديـــدة بميثـــاق تكـــررت المهز  بـــل، لك درســـا عمليـــاذإلى توزيـــع انتـــدابات ومحميـــات جديـــدة فلـــم يفيـــدوا بـــ

وXيئـــة الأمـــم المتحــدة فانعقـــدت الجمعيـــة العامـــة بقصــر شـــايو والقـــادة مــازالوا منهمكـــين في مـــدح المنظمـــة  الأطلنطــي
    2ذرة.وفاض طوفان الأساطير على ألسنتهم ليغمر الضمير المسلم بأبخرته المخ، ديدةالج

ي يرونــه بــأم أعيــنهم في  ذه المنظمــة رغــم واقــع عــدم العــدل الــذنعــم وبقــي الحكــام العــرب مشــدودين إلى هــ
تـزداد كـل يـوم فهـا هـي فلسـطين ، كيفية تعاملهـا مـع قضـايا العـالم الثالـث عمومـا وقضـايا العـالم الإسـلامي خصوصـا

 ومنظما{ـا المقاومـة إرهابيـة بحكـم ،تجرد من السلاح، قضيتها تعقيدا وجرائم بني صهيون لا حسيب عليها ولا رقيب
وإلى ، مــن العــراق إلى مصــر وســوريا، لتلحــق قافلـة الــدول العربيــة الإســلامية بــأختهم فلسـطين، قـرارات الأمــم المتحــدة

  والصحراء الغربية... . تونس
  !  ؟حدة تحقيقههيئة الأمم المتّ  هي تريدذلام العالمي الالسّ فأين هدف 

ي يقضـــي ذوأيـــن هـــو هـــدف إنمـــاء روح العلاقـــات الدوليـــة الوديـــة بـــين الأمـــم علـــى أســـاس احـــترام المبـــدأ الـــ
وخـيرات شـعوب العـالم تسـتنزف مـن ، ونحـن نـرى القـوي فـيهم يأكـل الضـعيف !بالتسوية في الحقوق بـين الشـعوب ؟
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ى وكلهم يملكـون حـق الفيتـو داخـل منظمـة الأمـم المتحـدة يفعلـون مـا يشـاؤون بـالأمم المستضـعفة طرف الدول الكبر 
  ة إفريقيا.خاصة في قارّ 

لاقتصــادية ات الصــبغة اذالمســائل الدوليــة  عــاون الــدولي علــى حــلّ طبيــق العملــي لهــدف تحقيــق التّ لتّ ا أيــن هــو
يون لفائـدة البنـوك العالميـة لـة بالـدّ واقعـا مؤلمـا للشـعوب العـالم المكبّ ، ونحن نشـاهد !والإنسانية ؟ والاجتماعية والثقافية

  والثقافية والإنسانية.، انعكست سلبا على أوضاعها الاجتماعية، وتبعية لا حدود لها، مما زادها بؤسا وفقرا وشقاء
�ــال السّياســي في ا عــاون الحضــاري الإنســانيحــدة بعيــدة كــل البعــد عــن تحقيــق مقصــد التّ هيئــة الأمــم المتّ  إنّ 
  1لكيان الصهيوني.م فيها أخطبوط اطالما يتحكّ 

    وليةالدّ مات نظّ الممن خلال  عاون السّياسيالتّ  واقع: ثالثا
فاعــل الإســـلامي مـــع ؤيـــة في إطـــار التّ وليــة المعاصـــرة جـــزء مــن الرّ مـــات الدّ ياســي في إطـــار المنظّ السّ  تّعـــاونيعتــبر ال     

    ولية.المنظّمات الدّ ، ساته وعلى رأسهاأطرافه ومؤسّ 
ة في ضــوء معطيــات اصّــالخحــديات ا المنظــور يواجــه مجموعــة مــن الإشــكاليات والتّ ذطبيــق العملــي لهــالتّ  أنّ  ولا شــكّ 

ة نفسـها وبعضـها ي يعيشه بعضها داخليـة أي ناتجـة مـن البيئـة الإسـلاميّ ذعف العربي والإسلامي الّ حالة العجز والضّ 
    لية ذا{ا:مات الأوّ ولي المعاصر أو طبيعة المنظّ ظام الدّ أو النّ ية مرتبطة بواقع ا�تمع خارجّ 

    ه الإشكاليات والتحديات:ذه وفيها يأتي أهمّ 
  اخلي: ياسي الدّ الواقع السّ  -أ 
أو  حـــقّ  ومـــن المعـــروف أن أيّ ، ي يعيشـــه العـــالم الإســـلاميذفكـــك والانحطـــاط الــّـعف والتّ حالـــة الضّـــ- 1

  له على أرض الواقع فلا صوت مسموع له. منظور حضاري ليس لديه قوة فعلية
اع القــرار في بنــاء وصــياغة النظريـة أو المنظومــة السياســية الفكريــة ضـعف محدوديــة جهــود البــاحثين وصـنّ  -2

الدوليــــة للدولــــة الإســــلامية المعاصــــرة في العــــالم الإســــلامي للتعامــــل مــــع مســــتجدات العلاقــــات ومفاهيمهــــا 
أطــر شــرعية إســلامية في مجــال العلاقــات الدوليــة أو الخارجيــة ترشــد في ا لا ينفــي وجــود ذالحديثــة وبــالطبع هــ

  ا ا�ال.ذه
شــــبه غيــــاب لــــلإرادة السياســــية العليــــا في العــــالم الإســــلامي لممارســــة المنظــــور الإســــلامي في العلاقــــات - 3

  ا الواقع. ذالدولية بغض النظر عن الدوافع والأسباب وراء ه
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ياســية الإســلامية  شــبه غيــاب لعمليــة تــدويل المنظــور والقــيم والمبــادئ السّ لاثــة أعــلاه إلىأدّت البنـود الثّ  - 4
وهــو مــا أضــعف تأثيرهــا علــى صــعيد الممارســة ، وليــةمــات الدّ وضــعف نشــرها في ا�تمعــات الإنســانية والمنظّ 

  والتطبيق.  
  الواقع السياسي الخارجي: مفاسد   -ب 
الهيمنـة الأحاديـة القطبيـة للمنظومـة السياسـية الغربيـة هيمنة السياسة  الغربية على العالم الإسلامي:  - 1

ه الهيمنـة عملـت ذوهـ، ا النظـامذعلى النظـام الـدولي المعاصـر علـى حسـاب تعزيـز التعدديـة الحضـارية والسياسـية في هـ
ي يقـوم علـى محاولـة ذطلـق عليـه الإلحـاق الحضـاري الـأو مـا ي، على محاولـة جعـل العـالم الإسـلامي يقـع ضـمن التبعيـة

فلســـفة  إنّ  الحضـــارة الغربيـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى ة الإســـلامية وخضـــوعها للمنظومـــة أوفـــرض تبعيـــة العـــالم أو الحضـــار 
الهيمنــة أو الإلحــاق الحضــاري جعلــت الحضــارة الغربيــة تعمــل علــى تقــديم تجربتهــا التاريخيــة ومعاييرهــا وسياســا{ا علــى 

فالعـالم الإسـلامي اليـوم يعـيش مرحلـة الاسـتعمار الحـديث  وهـو اسـتعمار أخطـر  1ا�تمع الدولي وعلـى سـلطة القـرار
ويرمــي إلى  ،عقيــدة وهويــة الأمــة الإســلامية بكافــة الوســائل والســبلوأدهــى مــن الاســتعمار الأول؛ لأنــه يريــد تحطــيم 

    2. السياسية المباشرة وغير المباشرةالسيطرة على الشعوب الإسلامية عن طريق الهيمنة 
اريخي ة عوامــل منهــا الإرث التّــاتجــة عــن عــدّ ظــاهرة "الإســلام فوبيــا " النّ ظــاهرة الخــوف مــن الإســلام:  -2

مطيـة السـلبية تجـاه العـرب والمسـلمين وأيضـا ورة النّ وصـناعة الصّـ، مثـل سـوء الفهـمالأوربيـين، و الصراعي بين المسلمين 
وليــة الكــبرى مــات الدّ رة في قــرارات المنظّ ياســية لــدى بعــض القــوى والأطــراف الفاعلــة والمــؤثّ وافع السّ دور المصــالح والــدّ 

أجمــع فهــو لقــانوني يلقـي بظلالــه علــى العــالم خاصـة فيمــا يتعلــق بقضــية فلســطين الـذي لايــزال الوضــع المأســاوي غــير ا
وإنمّــا في العــالم ، وليين لــيس منطقــة الشــرق الأوســطلم الــدّ ئيس في تــدهور الأحــوال وفي {ديــد الأمــن والسّــبب الــرّ السّــ

ا يضــعها أمـام مفتــاح في الحاضــر والمسـتقبل ممـّ، د العلاقــات بـين العــالم الإسـلامي والغـربوهـو أخطــر أزمـة {ـدّ ، أجمـع
تـردّ الحقـوق المشـروعة إلى ، وليـةرعية الدّ لة في انسداد الأبـواب أمـام تسـوية عادلـة لهـا في إطـار الشّـولية المتمثّ الأزمة الدّ 

    3عب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس.الشّ 
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11 06  /2015. 
للنشــر والتوزيــع والدعايــة  ، إشــبيليا2001/ ط  ، ت1/  ، ط57- 55 حــران، /الســر أحمــد  الإســلامي، تــاجحاضــر العــالم  - 2

  السعودية.العربية  المملكة-والإعلان 
بيــة ، منشـورات المنظمــة الإسـلامية للتر 14بـن عبــد العزيـز التــويجري /  والمسـتقبل، عثمــان والغـرب، التحــدياتالعـالم الإســلامي  - 3
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    ثماره. لك سيبقى مقصد التعاون الحضاري الإنساني بيننا وبين العالم الغربي أعرج لا يؤتيذوبدون 
ي ذظام العـالمي المعاصـر الـالنّ  على مقصد التعاون الحضاري الإنساني: إن اوآثاره ةالمعاصر  العولمة - 3

تجســده مــوازين القــوى في المؤسســات الدوليــة والممارســات الواقعيــة فإنــه في الحقيقــة نظــام غــربي يمثــل الطــور المعاصــر 
والاســــتغلال ضــــد أم حضــــارات الجنــــوب وفي مقــــدمتها الأمــــة للنظــــام الاســــتعماري الغــــربي الحــــديث ويمــــارس الهيمنــــة 

  الإسلامية.
ة ة والعقديــّات الحضــاريّ ســاته الخصوصــيّ ا راعــت مواثيقــه ومؤسّ ذإ نظــام لا يمكــن أن تتحقــق إلاّ  عالميــة أيّ  إنّ 

  ا العالم.ذزة في هقافية للأمم والحضارات المتميّ والثّ 
ع تي تتمتـّول الـّا راعـت المصـالح العادلـة لمختلـف الـدّ ذإ حقـا إلاّ ة ولية لا يمكن أن تكون دوليّ سات الدّ والمؤسّ 

  ه المؤسسات.ذبعضوية ه
وفي -الفيتــو -وفي حــق الــنقض ، القــرارات ذوفي اتخــا، لــك في التمثيــل بالمؤسســات العامــة والفرعيــةذتراعــي 

سســـــات والمنظمـــــات الدوليـــــة وفي توزيـــــع العوائـــــد الماديـــــة والثقافيـــــة والعلميـــــة والفنيـــــة للمؤ ، معـــــايير تطبيـــــق القـــــرارات
       المتخصصة.
  ا النظام بحق مؤسسات دولية.ذوتكون مؤسسات ه، ة حقاظام صفة العالميّ لك وحده يكتسب النّ ذوب

أي العـدل بـين شـعوب العـالم وأممـه وحضـاراته  ونحن نريـد لعالمنـا نظامـا عالميـا عـادلا يسـعى لتحقيـق التـوازن؛
  .لك لن يتحقق �رد التمنيذونعلم أن 

X�W�  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى �ُّ��
 .] 123النساء/ [ َّ بى بن بم بز بر ئي ئى

ات وزن ذي يجعـــل مـــن أمتنـــا وإمكانا{ـــا كتلـــة ذظـــام الإســـلامي الـــظـــام العـــربي والنّ إقامـــة النّ  وإنمـــا طريقنـــا إلى   
صـوره، وأوسـع مجالاتـه لك يتحقـق مقصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني في أروع ذوب، ا النظامذسياسي في مكونات ه

    1و ألستهم. ألوا�م، رية مهما اختلفت أجناسهم وعقائدهمشليعم خيره كافة الب
ا�ي: 

ّ
  '�سا�يWجتما�5 ا,+ضاري  56 مجال التضامن  تعاون الت��يل مقصد  واقع الفرع الث

  ا�تمعاتالتعاون الدولي لمكافحة الفساد في  واقع: أولا
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وعلـــى مـــرّ العصـــور بشـــكل نســـبي ، اجتماعيـــة وسياســـية موجـــودة في كافـــة ا�تمعـــاتيعتـــبر الفســـاد ظـــاهرة 
فهو علاقة اجتماعية يـتمّ مـن خلالهـا انتهـاك قواعـد العقـد الاجتمـاعي والمبـادئ والـنّظم القانونيـة لمصـلحة ، ومتفاوت

  العامّة مماّ يضرّ Xا عن طريق سلوك طرق غير مشروعة للوصول إلى الأهداف الخاصّة.
لكنــّه ، وإن كــان بنســب متفاوتــة، ه ظــاهرة محليّــة عالميــة قديمــة حديثــة تتشــابه فيهــا الــدّول المتقدّمــة والنّاميــةإنـّـ

والـدّول ذات الاقتصـاد النـّامي ، فتجـده في الـدّول المتقدّمـة اقتصـاديا، يصعب أن نجد بينه وبين التّقدم علاقـة محكمـة
قديمة والحديثـة تجـده أيضـا قويـّا وطاغيـا أو ضـعيفا محـدودا في كـلّ مـن هـذه والدّول ال، والدولّ الديمقراطية والدكّتاتوريةّ

  وتلك.
ــــدولي لمكافحــــة الفســــاد: -أ  ــــدّولي معــــنى التعــــاون ال ــــك التّنســــيق والتّعــــاون ال ــــادل المعــــارف ، هــــو ذل بتب

الجـة هـذه الظـاهرة أو المسـاهمة والمشـاركة في الملتقيـات الدّوليـة لدراسـة ومع، والمعلومات بين الدّول مـع بعضـها الـبعض
ســواء كــان ، مــع تقــديم الــدّعم المــالي مــن الــدّول المانحــة والإشــادة بالــدّول النّاجحــة في مكافحــة الفســاد في ا�تمعــات

   1هذا الدّعم أو التّعاون ثنائي وجماعي أو في إطار منظّمات حكوميّة أو غير حكومية.
   اليوم:في ا�تمع الدولي  المفاسد الأخلاقية -ب

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن �X�Wُّ��:الأرحام قطع -1      
 .] 23 - 22[محمد/  َّ قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

كـل ،  فالواقع اليوم يبرز لنا العلاقة التّلازميـّة الـتي ذكرهـا القـرآن الكـريم بـين الفسـاد في الأرض وقطـع الأرحـام
 انتشــر القتــل بــين المحــارم، مجتمعا{ــا فعــمّ الفســادا�تمعــات بمــا فيهــا الإســلامية ضــعفت فيهــا آصــرة الــرّحم بــين أفــراد 

ممــّا جعــل ، كانتشــار المقــاهي،  دور عجــزة منشــرة، أبنــاء لا علاقــة لهــم بآبــائهم، وجــرائم أخــرى ينــدى الجبــين لــذكرها
  العالم كلّه يموج في فوضى لا يعرف لها حدّ. 
الفســاد؟ فـــأقول لــو كانـــت كـــلّ بموضــوع التعـــاون الــدولي في مكافحـــة ، قــد تقولـــون مــا علاقـــة قطــع الأرحـــام

التعـاون ، وقـيم الأسر في ا�تمعات الإنسـانيّة تربطهـا آصـرة الـرحم ومـا يجمـع بينهـا مـن مبـادئ وقـيم المحبـّة والإنسـانية
  قيم العدل والإحسان.لعمّت والتّضامن فيما بينها 

يســقط في قــرار لا �ايــة لــه  خصوصــا يكــاد ا�تمــع الغــربي: الإنســانيةالرذائــل في ا�تمعــات  انتشــار - 2
    أهمّها:شتىّ تفشّت فيه أذكر  مظاهر، البشريةللفطرة  وانحلال وانتكاستفسخ 
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مـا تفشّـى في الغـرب الإعـراض أصـلا عـن تكـوين  الغـربي:تفشّي ظاهرة العزوف عن الزّواج في ا�تمـع  -
الـّذي يجعـل أحـد  فمـا، والمرأةمن الرّجل  يترتّب عليها من مسؤولية في عنق كلّ  وما، نفسهافكرة الزواج  الأسرة وعن

    وهي:إلى ظاهرة مدمّرة سرت في أوصال ا�تمع الغربي كالسّرطان ألا  أدّى، العمريقيّد نفسه بشريك حياة طوال 
إلى حـلّ عقـد الكبـت والتّحـرّر مـن  والدّعوة، الغربإنّ الحريةّ الجنسية في  الجنسية:تفشّي ظاهرة الحريةّ  -
والكثــيرات الكثــير  جعــل، الشّــهواتقيمــة فضــيلة العفّــة في ســوق  وســقوط، الأديــانقديمــة الــّتي دعــت إليهــا المفــاهيم ال

يفضّل الكثـير مـن الرّجـال أن يعيشـوا حيـاة الحريـّة  ولهذا، المقيّدةهناك يؤثرون حياة الاستمتاع الحرّ على حياة الأسرة 
    ذلك.الجنسية دون عقد أيّ التزام قانوني أو أخلاقي من جراّء 
  زواج.دون  والعشرة، العصريةوهذا شكل جديد عندهم من أشكال الأسرة 

واحـد شكل آخر من الأسر الغربية ألا وهي الأسرة مـن جـنس  واحد:تفشي ظاهرة الأسرة من جنس  -
مــا أجازتــه بعــض  وهــو، بالنّســاء وزواج النّســاء، بالرّجــالبــات معروفــا اليــوم في العــالم المتقــدّم مــن زواج الرّجــال  قــدو 

  1وباركته.، كنائسهمبه بعض   قوانينهم ورحّبت
مليئـة  حيـاة، الهاويةاليوم تقرXّم في كلّ لحظة وحين إلى درك  هي، الحيوانيةحياته  وهذه، الغربيهذا ا�تمع 

أخلاقـــه  انحّلـــت، الأســـريةّجمـــدت فيـــه العواطـــف الإنســـانية وتفكّكـــت كـــلّ روابطـــه  مجتمـــع، والشّـــقاءبـــالبؤس والقلـــق 
  حق.الانتحار وقتل للنفس بغير  نتيجته، الوجودعلى  وسخط، العيشفي  ضجر، الحياةفي  الأسريةّ سأم

   الحيوانيّة.ز لأّ�م أسسّوا مجتمعا{م على أساس الماديةّ والغرائ هذا؛كلّ 
أمّــا ا�تمــع الإســلامي فبــالرّغم مــن الســياج الأخلاقــي الّــذي جــاء بــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة 

كــان ســببا لضــلال كثــير مــن أبنــاء الأمــة الإســلامية، فقــد بــدأت تغــزوه ،  إلاّ أنّ ابتعــاده عــن هــذين الأصــلين، لحمايتــه
والاجتماعيــــة كمـــــا وضـــــحنا ســـــابقا عنــــد الحـــــديث عـــــن واقعـــــه ، الأخلاقيـــــةهــــذه الرّذائـــــل ممـّــــا أدى بــــه أيضـــــا لأزمـــــة 

  وأثر الغزو الثقافي عليه.، الاقتصادي
  الدولية الناشطة في مجال مكافحة الفساد الاجتماعي  المنظمات -ثانيا 

  العربية لمكافحة الفساد:  المنظمة -أ 
{ـــــــــدف إلى بـــــــــل تســـــــــعى إلى الـــــــــربح، لا مســـــــــتقلة  غـــــــــير ربحيـــــــــة هـــــــــي مؤسســـــــــة³ـــــــــا:  التعريـــــــــف - 1

هــــد المنظمــــة، مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الــــبرامج والمنشــــورات، توالحكــــم الصــــالح في العــــالم العــــربي. تج الشــــفافية تعزيــــز
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اره المـــــدمرة علـــــى الاســـــتقرار السياســـــي والتنميـــــة الاقتصـــــادية آثـــــة وتعمـــــيم الـــــوعي بثقافـــــةً وممارســـــ الفســـــاد لمكافحـــــة
  .للعالم العربي والإسلامي والاجتماعية
في  الديمقراطيــةوالمفــاهيم تســعى المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد إلى تعزيــز الحكــم الصــالح  أهــدافها: - 2

 :ا�تمع العربي من خلال ما يلي
 .بأهمية مناهضة الفساد وحماية المصالح العامة والمال العام الإدراكإحداث الوعي وتوسيع -
ضـرار كشف التأثير السـيئ للفساد على الوئام والتماسك الاجتماعي وعلى عمليـة التنميـة المسـتدامة والأ-

 .التي يلحقها بالاقتصاد الوطني والثروة القومية
ا�تمع المدني نحو أهمية النشـاط المعـادي للفسـاد، وأهميـة كشـف مواقـع هتمام الموطنين ومؤسسات اتوجيه -

 .صلاح الأوضاعإصرار على الفسـاد وفضحها والإ
تشجيع ثقافة وممارسات الشفافية والتداول الحر للرأي والمعلومات وإرسـاء قواعد ومستلزمات بنـاء الحكـم -

 .تي بدورها تأسس لمنع الفســادالصالح عبر تعزيز الديمقراطية والرقابة والمحاسبة وال
دارات الحكوميــــــة، وفي شــــــركات ـة في الإرصـــــــد وتشـــــــــخيص القصـــــور الهيكلــــــي في نظـــــم المحاســـــــبة العامّـــــ -

  .ومؤسسات القطاع الخاص وا�تمع المدني
  التالية:جل تحقيق أهدافها، سلوك الطرق والوسائل أتتوخى المنظمة، من  أهم وسائلها لمحاربة الفساد: - 3

ومراقبــة المعلومــات المتعلقــة بالفســاد في الحيــاة العامــة ومــن مختلــف المصــادر المتــوفرة إصــدار  جمــع ودراســـة -
المتبعــة في الــدول العربيــة، والــتي لهــا علاقــة بالفســاد  والإجــراءاتتقــارير دوريــة حولهــا. ويشــمل ذلــك القــوانين 

 .يجابية على ذلكإواقتراح أية تعديلات 
والحلقـــات الدراســـية والمحاضـــرات ونشـــر نتـــاج ذلـــك وأيـــة مقـــالات ودراســـات أخـــرى ممـــا تنظـــيم المـــؤتمرات  -

 .يؤدي إلى تنمية الوعي والإدراك للمواضيع المتعلقة بالفساد
ا�تمـع المـدني فيهـا بمـا  ، ومنظمـاتالرسميـةزيارة الدول العربية والتداول مع مسؤولي الأجهزة والمؤسســات  -

 .نظمةيؤدي إلى التعريف بأهداف الم
التواصـــل مـــع المؤسســـات الدوليـــة الـــتي تعـــني بمناهضـــة الفســـاد والتنســـيق معهـــا بمـــا يـــؤدي إلى المســـاهمة في  -

    1الفساد.النشاط الدولي المعني بمكافحة 
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ولم تـرق ، إلاّ أ�ـا لا زالـت تـراوح مكا�ـا، والأعمال التي تقوم Xا هذه المنظمة العربية، رغم الأهداف النبيلة
فهـي أهـداف نظريـة أكثـر ، ا�تمعات العربيـة للقضـاء علـى الفسـاد الـذي أرهـق جميـع مقوما{ـا وإمكانا{ـابعد لآمال 

منها عملية لا تواكب تطلّعات ا�تمع العربي والإسلامي اليوم في ظـلّ حـرب شرسـة للقضـاء علـى شـبابه مـن خـلال 
  نشر ثقافة ا�تمع الغربي داخل أوصاله.

لم تعد مشكلة المخدرات والمؤثرّات العقلية تخصّ دولة أو : المخدراتالتعاون الدّولي لمكافحة جريمة  - ب      
مجموعة من الدّول، بل أصبحت معظم دول العالم تعاني من خطورة تعاطي المخدرات والإدمان عليها وتتمثّل هذه 

عدّلات الجريمة والعنف والفساد ات، والزيّادة في مالخطورة في إهدار الصّحة العامّة للإنسان، وتدمير الأسر وا�تمع
فضلا عن تحوّل موارد بشريةّ وماديةّ عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى عمليات، ومن ثمّ باتت مشكلة 

أو المخدرات من أهمّ المشاكل الّتي تتصدّى لها الجماعة الدّوليّة سواء في الأمم المتّحدة، أو جامعة الدول العربية، 
، هذا إلى جانب الجهود الّتي تبذلها كلّ دولة بمفردها، أومن خلال تعاو�ا الثنّائي مع لس التّعاون لدول الخليجمج

دولة أخرى، أو التّعاون المتعدّد الأطراف بين الدّول، وذلك بإبرام الاتفّاقيات الدّوليّة، وبذل الجهود المشتركة في 
X دف تحقيق السّيطرة الفاعلة على المخدرات، والإضافة إلى فرض الرقّابة مجال الضّبط والوقاية من المخدرات

   1المحكمة عن عملها لمنع تسرXّا للاستخدام غير المشروع.
  أهم الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات:  -1       

 لم يَـعُد كافيًا، فقرَّرت الجمعيةتبَينَّ أن النظام القائم لمراقبة تَداوُل المخدرات  :1948بروتوكول باريس  -         
 مناسبة إبرام اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات، هدفها الأساسي توسيع نِطاق الرقابة الدولية  العمومية للأمم المتحدة

بحيث تشمل ما استجدَّ من مواد طبيعية أو مُصنَّعة تؤدي إلى الإدمان، وإلزام الدول الموقِّعة على على المخدرات 
ما جاء فيه، وخاصة وضع المواد المخدرة تحت رقابة منظَّمة الصحة العالمية، إلا أنَّ غالبية باحترام  البروتوكول هذا

وتوزيع المخدِّرات؛ لأ�ا يمكن أن تتصرَّف الأعضاء رأوا أن تكون لجنة المخدرات هي التي تقوم بالرَّقابة على تصنيع 
  .بطريقة أسرع

يخَتصُّ هذا البروتوكول بتنظيم زراعة واستعمال الأفيون والاتجار غير المشروع  :1953بروتوكول عام  -       
 فيه، وقد نصَّت المادة الثانية منه على أن يقَتصِر استعمالُ الأفيون على الأغراض الطبيَّة والعلمية؛ ونظراً لأن عددًا 
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ن وتدخينه، ولا يَسهُل منْعهم من ذلك؛ فقد الجنوبية تنتشر بين شعوXا عادة مَضغِ الأفيو  آسيا، وأمريكامن بلدان 
اتَّفق الموقِّعون على هذا البروتوكول على منْح فترة انتقالية مد{ا خمس عشرة سنة لاتخاذ تدابير انتقالية يمكن أن 

  .تقضي على هذه الممارسات الاجتماعية
إليها؛ لأنه ترك أمر الرَّقابة بيد كل حكومة هذا البروتوكول لم يحُقِّق النتائجَ التي كان يصبو  إن :ويمكن القول    

على حِدة؛ لعدم إمكانية تطبيق أحكامه عالميéا؛ ولأنه تضمَّن فقرات تسمح لبعض الدول بالرفض أو الإ�اء أو 
 .التحفظ، إضافة إلى استثناء بلغاريا من قيود البروتوكول

 :1961اتفاقية نيويورك للعقاقير المخدرة  -      
طلَب من ا�لس الاقتصادي والاجتماعي، قامت لجنة المخدرات بإعداد مشروع اتفاقية وحيدة بنِاء على 

  للمخدرات تَضُم الأحكامَ الفاعلة في المعاهدات السابقة، وتُضيف إليها حظرَ بعض المواد المخدرة، وتوسيع نِطاق 
هذه الاتفاقية ثلاث وسبعون دولة الرقابة تحت إشراف "اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات"، وقد وافقت على 

  .1964ودخلت حيِّز التنفيذ عام 
خطوة مُتقدِّمة على طريق مكافحة المخدرات؛ حيث التزم الموقِّعون  1961وتعتبر اتفاقيَّة نيويورك لعام   

أحكام، والتعهُّد عليها بتطبيق أحكامها في المناطق التَّابعة لهم، والتَّعاون مع الدول الأخرى في تنفيذ ما ورد Xا من 
بقَصْر إنتاج المخدرات وتصنيعها واستيرادها وتصديرها وحياز{ا والاتجار فيها على الاستعمالات الطبية والعلميَّة 

لة صة في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصِّ   1.والعمل على تدريب كوادر مُتخصِّ
لصحة العالمية والمنظمة الدولية للشرطة مع منظَّمة ا بالتعاون- وتطبيقًا لذلك: أقامت الأمم المتحدة 

  .وبرامج تدريبية ذات فعالية مُتطوِّرة دورات- الجنائية
 :1971اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لعام   -    
لاحَظ عدد من الدول تداولَ كميات ضخمة من المواد التي لم تشملها اتفاقيات مكافحة المخدرات، واعتبار    

المتاجرة فيها مشروعة، على الرغم من أ�ا تحتوي على الخواص الضارة بالفرد وا�تمع، ويمكن تحويلها إلى مخدرات 
  والباربيتورات.تؤدي إلى الإدمان كالأمفيتامينات 

 :1988اتفاقية الأمم المتحدة لعام  -     
للمُصادَقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير  1988دولة في فيينا عام  106اجتمع ممُثِّلو      

المشروع في العقاقير المخدرة ومواد المؤثرات العقلية، وكان الهدف الرئيس لهذه الاتفاقية وضْع ضوابط لمكافحة 
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 1988ت والمواد النفسيَّة، وإقرار عقوبات فعَّالة تطول مُرتكِبي هذه الجرائم، وأبرز ما تناولتْه اتفاقية {ريب المخدِّرا
 :ما يلي

يعُتبر جريمةً جنائية الاشتراكُ في {ريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الإنتاج أو التحضير أو  -
  .العَرْض أو التوزيع

بأي طريقة في التعامل بالأموال المكتسبة من {ريب المخدرات، من خلال يعُد جريمة جنائية التورط  -
  .نقْلها أو إخفاء منشئها أو المساعدة في ذلك

تُشدَّد عقوبة المتورّطِ إذا ارتبط التهريب بجريمة أخرى، كالجريمة المنظَّمة أو الإرهاب أو الاتجار الدولي في  -
  .ريبالسلاح أو استعمال العنف خلال عملية الته

مصادرة المخدرات أو الأموال المكتسَبة منها، وتوجيه هذه الأموال لتمويل المنظمات العاملة في مجال  -
  .مكافحة التهريب

حثُّ الدول على الإسراع في البتِّ بطلبات تسليم ا�رمين في جرائم {ريب المخدرات وما يتَّصِل Xا،   - 
  1.ه بأمور عِرقية أو سياسية أو دينيةبعد التأكد من أن طلب التسليم لا علاقة ل

ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كافة الإجراءات ضِمَن حدودها لمنع مهربي المخدرات من استغلال  -
شتبَه Xا، وتبادُل المعلومات ق مناط

ُ
وموانئ التجارة الحرَُّة، وتفتيش الناقلات القادمة والمغادرة، وخاصة الم

   .الشأنالمتَّصِلة Xذا 
هذه الاتفاقيات معظمها بقيت حبرا على ورق؛ لأنّ ما نلاحظه ونراه في الواقع استفحال هذه الآفة 
وتفشيها في كل ا�تمعات المعاصرة، كل ذلك بسبب الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح 

  اليوم ينخر في عظام كل الإنسانية. 
خاصة مغطاة بستار قانوني مزيف، يتحكم فيها عصابات  ثمّ إنّ ترويج المخدرات أصبحت لها شركات 

  . ...ا يد طويلة في السياسة والاقتصادكبرى له
في سائر المعمورة بعيدة  ت التي تفتك يوميا بآلاف الأشخاصويبقى التعاون الدولي في مكافحة جريمة المخدرا    

لحضاري في حفظ العقول، والنفوس كما عن تطلعات وآفاق ا�تمعات الإنسانية، بعيدة عن مقاصد التعاون ا
جاءت به الشريعة الإسلامية في فرض الحدود والعقوبات، التي لو طبقت اليوم لسعدت البشرية جمعاء في العاجل 

  والآجل. 
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  : "المصالح المشتركة"   في مجال العمل الخيري الإنساني الحضاري  التعاون مقصد  -ثالثا
  أنموذجا:التعاون في مجال العمل الخيري الإنساني في ا�تمع الغربي " الولايات المتحدة الأمريكية  -أ

بلغة الأرقام تحدثنا أن معظم شعوب العالم وحكوماته تعنى بالعمل الخيري بغض النظر عن النوايا 
  الخير.على التقدم لعمل  الأرقام فقط التي تحدثنا من باب أولى نحن المسلمين ورائه ولكنهاوالمقاصد من 

وكلها  ربحية،ومنظمة غير  خيرية،يوجد في الولايات المتحدة مليون ونصف مليون جمعية  المثال،على سبيل ف     
بل إن كثيرا من هذه المنظمات الأمريكية  والأفراد،أ�ا تخصم من الوعاء الضريبي للشركات  الضرائب كمامعفاة من 

وتؤكد الإحصاءات بأن إرادا{ا  النزاع،رج الولايات المتحدة الأمريكية في ساحات من حقها القانوني العمل خا
   %35.5أي بنسبة  دينية؛مليار دولار لأغراض  88منها  2004مليار دولار عام  248 بلغت حوالي

وكمثال على ذلك وقفية بيل  الخيري،ويعتبر الشعب الأمريكي من أكثر شعوب العالم تبرعا للقطاع 
ويذكر أن ثلاثة متبرعين فقط قدموا لهذه الجمعيات أحد  دولار،مليار  24غيتس وزوجته ميليندا التي يبلغ رأسمالها 

  1 .2004وتسعة مليارات دولار عام  وحده، 2000عشر مليار دولار تبرعات عام 
 ة فيها تخصصات للعمل غير الربحيجامعة أمريكي 100وتضم رابطة الجمعيات غير الربحية حوالي 

وبلغ عدد ا�الس والهيئات التي تشرف على الأعمال الخيرية ألف هيئة  الدقيق،وتخصصات في العمل الخيري 
وتوفر لهم المعلومات الكافية التي تمكنهم من تحديد الجهة التطوعية التي  الخيرية،لمساعدة المانحين للمنظمات 

  2أهدافهم.تناسب 
المنظمات الخيرية في كل  تواجهه:وأهم المعوقات التي  الإسلامي،العمل الخيري في العالم  واقع - ب

كما أن حجم   واحدة،أقطار العالم مجتمعة لا تصل من حيث العدد إلى مجموع المنظمات الخيرية في ولاية أمريكية 
رقم أقل  دولار وهومليون  500أموال العمل الخيري الإسلامي حسب تقديرات خبراء العمل التطوعي تقدر ب 

   أمريكيتين.من حجم أعمال مؤسستين 
ذا فضلا عما تتعرض له مؤسسات العمل الخيري الإسلامي من ضغوطات وعمليات مستمرة من ه

  3التضييق والتجميد والتشهير  
   الإسلامي:وأهم المعوقات التي تواجه العمل الخيري  -
   خصوصا.والعالم الإسلامي  عموما،انتشار الجهل والفقر في كثير من ربوع العالم - 
  والانطلاق.تكبيل نشاط المؤسسات الخيرية بالقوانين المقيدة للحركة  - 
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 صناديق الوقفضعف مصادر الدخل وعدم تفعيل قنوات دائمة للتمويل مثل الحقوقية في العالم العربي  - 
وابتزازه من  للأجنبي،ومن يلجأ للتمويل الأجنبي يجب أن يتحمل وصمة عار والعمالة  الأنشطة،دعم 

  الدولة.جانب 
  في إطار ما يعرف  2001/ 12/ 11تأثرت معظم جمعيات العمل الخيري بشكل ملحوظ بأحداث  - 

حدث مع مؤسسة الحرمين الخيريَّة  مثلماوذلك ، 1وفرض سلطة الدولة عليها منابع الإرهاب،بتجفيف 
والتي تمََّ اّ{امها بجانب مئات من المؤسسات والشخصيات المؤثرة في العمل الخيري الإسلامي العالمي، وتمََّ 
التركيز عليها نظراً لحجم أعمالها، وتوسُّع الخارطة الجغرافيَّة التي تغطيها، وللأسف فإن أعداء الخارج 

 العالمية بالإرهابج لفكرة تلبُّس مؤسسات الخيرية الإسلامية العاملة في إطار وجدوا من الداخل من روَّ 
  بحماسة وتفاعل مُسْتـَهْجَن.

يُضاف إلى ذلك وجود بعض القصور لدى القائمين على هذه الجمعيات وطرق تنظيمهم وتخطيطهم - 
ة أن نشير إلى فوض ى إداريَّة وتنظيميَّة وهدرٍ كبيرٍ في وإدار{م لها فلا يمنعنا تعاطفنا مع هذه الأعمال الخيرِّ

أعمال هذه الجمعيات، يعود سببه الرئيسي إلى ضعف الكوادر البشريَّة المؤهَّلة لقياد{ا، وغياب الرؤية 
  2والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى ضعف والتحالفات والتكامل بين هذه الجمعيات.

ا�ال الاجتماعي، رغم كل الجهود المبذولة سواء من وخلاصة القول أنّ التعاون الحضاري الإنساني في 
منظّمات حكومية أو غير حكومية، أو من خلال جمعيات ا�تمع المدني التيّ تعمل جاهدة لنشر ثقافة العمل 
الخيري، والتّضامن الإنساني، إلاّ أن الواقع الاجتماعي لا زال يلوح بآفاته الخطيرة التيّ تفني يوميا ملايين البشر 
جراّء ظاهرة المخدرات، وجرائم القتل والانتحار، مماّ يعني أن التعاون الإنساني الحضاري في ا�ال الاجتماعي بين 
العالم الإسلامي والعالم الغربي، يكاد يكون منعدما لطغيان عالم المادّة على عالم المثل والأخلاق التي تعتبر السياج 

  فة جنسا وعرقا لغة، ولسانا .الأمان لكل ا�تمعات الإنسانية المختل
لكن السؤال المطروح إذا كان واقع تنزيل مقصد التعاون الحضاري الإنساني بين العالم الإسلامي والعالم 
الغربي لم يحقق الأبعاد المقاصد المقاصدية التي أرادها العلي العظيم من نفع عام بجلب المصالح ودرء المفاسد على  

فهل يمكن للأقليات المسلمة وهي تعيش في قلب الحضارة الغربية أن يكون لها إسهام كافةّ الشعوب الإنسانية ، 
وعطاء حضاري يعود بالنفع والمصلحة على أمتها الإسلامية وعلى ، ا�تمعات التي تعيش معها بجكم قانون 

  ن الحضاري الإنساني المواطنة ؟ وإن كان لها دور ، فما الوسائل والآليات التي تساعدها على تحقيق مقصد التعاو 
   بهذا ما سنحاول بسط البحث فيه في هذا المطل
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  .2008/  21- 20ل الخيري، متمر العمل الخير الخليجي الثالث، دائرة الشؤون الإسلامية والعم
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  المطلب الثّـالث  

فقه المواطنة  للأقليات المسلمة بالغرب ، 
 التنزيل على الواقع 

بما أن الأقليّات المسلمة في الغرب باستطاعتهم أن يقوموا Xذا الدور الحضاري للدعوة إلى الله في 
  الغرب .

  فهذه المسألة لها رابط وثيق بالأقليّات المسلمة في الغرب .   
فما القواعد الأصولية الّتي تضبط فقه المواطنة الخاص Xم حتى يؤدّوا دورهم الفعّال لمقصد التعاون 

  الحضاري الإنساني ؟ 
  للأقليات المسلمة : الفرع الأول : تعريف فقه المواطنة   
  تعريف المواطنة :  -أ  
علاقة فرد ودولة كما  «المواطنة في الفكر الغربي : تعرّف دائرة المعارف البريطانيّة المواطنة بأ¹ّا:  -  1

يحدّدها قانون تلك الدّولة متضمّنة مرتبة من الحريةّ ، وما يصاحبها من مسؤوليات ، وتسبغ عليه حقوقا سياسية 
ت الدّائرة بين الجنسية والمواطنة الّتي غالبا ما تستخدم  مثل : حقّ الانتخاب ، وتوليّ المناصب العامّة ، وميّز 

  كمرادف لها .
وتحدّد موسوعة الكتاب المواطنة بأّ�ا عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم ، وتؤكّد الموسوعة 

اجبات مثل أنّ المواطنين لديهم الحقوق مثل حقّ التّصويت ، وحقّ توليّ المناصب العامّة ، وكذلك عليهم بعض الو 
  1»واجبات دفع الضّرائب ،والدّفاع عن بلدهم . 

لقد وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة هذه في  « الإسلامي :السياسي المواطنة في الفكر  - 2 
للهجرة ، الدّستوريةّ منذ اللّحظة الأولى لقيام هذه الدّولة في السّنة الأولى  الممارسة والتطبيق ، و وقنّنتها في المواثيق 

ففي أولّ دستور لهذه الدّولة تأسّست الأمّة على التّعدّدية الدّينيّة ، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين 
  المواطنين المتعدّدين في الأمّة .

                                                           
، المركز  2017ط /  -، ت  1، ط /  26إشكالية المواطنة / الرّعية في الترّاث السياسي الإسلامي ، برا سنان ، /  - 1

 ألمانيا.  -الديمقراطي العربي ، برلين 
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صلى الله  - وغياب مصطلح المواطنة عن الأدبيات الإسلاميّة لا يعني غياب جوهره ، فقد أقرهّ الرّسول 
صحيفة المدينة وما تقرّر من أحكام تقوّي مبدأ العدالة ، ومبدأ المساواة ، ومبدأ الحريةّ في الإسلام  عليه وسلّم في

  1»يجعل لهذا المصطلح جذورا عميقة في فقهنا الإسلامي .
 :مفهوم الأقلياتالمقصود بالأقليات المسلمة :  -ب 

مصطلح سياسي جرى في العرف الدولي، يقُصَد به مجموعة أو  وفه« المعنى العام للأقليات :  - 1         
 .فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العِرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية

 وتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف
 .والتميز في مجال الاعتقاد والقيم

 :تحاول التعبير عن أعضاء الأقلية من خلال الأمور التالية - في كثير من الأحيان –وتتأسس قيادات للأقليات 
إعطاء تفسير للأقلية التي تنتمي إليها عن جذورها التاريخية، ومزاياها ومبررات وجودها، لتساعد الأقلية   -     

 سؤال "مَن نحن"؟ وضمناً عن سؤال "ماذا نريد"؟على الإجابة على 
 .تجميع عناصر الأقلية وإقامة روابط بينها  -     

 .تبني الرموز الثقافية المعبرة عن خصوصية الأقلية -     
  2».تحقيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي كما في الحالة اليهودية  -     

جماعة إسلاميّة تشكّل العدد الأقل من مجموع السكّان ، وتخضع  «" معنى الأقليات المسلمة : -  2
  3»لمعاملة مختلفة ، وذلك نتيجة لخصائصها المختلفة 

هذه الأقليات المسلمة قد تكون غربية " ألمانية فرنسية تركية .." أو عربية ، تعيش في ا�تمع الغربي 
  جامعها الدّين الإسلامي ، وإن اختلفت أجناسهم أو لغا{م أو ألوا�م 

ي ات هو فقه نوعي يرُاعي ارتباط الحُكم الشرعفقه الأقليّ  «معنى فقه المواطنة للأقليات المسلمة : -ج 
بظروف الجماعة وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة، يصلح لها ما لا يصلح 

لغيرها، ويحتاج متناوله إلى ثقافة في بعض العلوم الاجتماعية، خصوصاً علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية 
   4.»والعَلاقات الدولية

  للمواطنة " ضرورة الوجود الإسلامي بالغرب":البعد المقاصدي  الثاني  الفرع
  تحقيق مقصد حفظ الدين ونشره بالدعوة إلى الله : -أولا 

                                                           
 .  61المرجع نفسه /  - 1
  http://www.feqhweb.com/vb/t41.html،   طه جابر العلواني، ة في فقه الأقلياتظـرات تأسيسيّ ن - 2
 1مسؤولية المواطنين في دول غير إسلامية ، راشد دوبارو ، ندوة الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة ، آلامها وآمالها   - 3
 /217  . 
 http://www.feqhweb.com/vb/t41.html،   طه جابر العلواني، ة في فقه الأقلياتظـرات تأسيسيّ ن - 4
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ينبغي لنا ألاّ نغفل هي أننّا بوصفنا أمّة  -نحن المسلمين  - الحقيقة المهمّة الّتي يجب الإشارة إليها هي أننّا 
ذات أثر في بلاد الغرب ، باعتبار أنّ الغرب هو الّذي  ذات رسالة عالميّة فالوجود الإسلامي " الأقليات المسلمة "

  أصبح يقود العالم ، ويوجّه سياسته واقتصاده ، وثقافته ، وهذه الحقيقة لا نملك أن ننكرها . 
فلو لم يكن للإسلام وجود هناك لوجب على المسلمين الأصليين في ديارهم ، رغم كيا�م المعنوي 
والرّوحي، أو رعاية من يدخل في الإسلام منهم ، وتلقّي الوافدين من المسلمين وإمدادهم  بما يلزم من حسن 

هي وسيلة مقصد شرعي عظيم ، ألا وهو التّوجيه و التفقيه والتّثقيف بالإضافة إلى نشر الدعوة الإسلاميّة الّتي 
  مقصد كليّة الدين . 

ولا يجوز أن يترك هذا الغرب القويّ المؤثر للتّفرّد الصّهيوني وحده يستغلّه ويوجّهه لحساب أهدافه وأطماعه          
وطاننا ، تاركين بمعزل عن هذا كلّه تابعون لأ -ونحن المسلمين  -ويؤثرّ في سياسته وثقافته ، ويترك بصماته عليها 

 جم جح ثم ته تم تخ �X�Wُّ�.  1السّاحة لغيرنا ، في حين نؤمن نظريّا أنّ رسالتنا للنّاس جميعا

  ] 1الفرقان/ [ َّ خم  خج حم حج
  تحقيق مقصد المساواة  والشهود الحضاري :  -ثانيا            
تكريس  تحقيق المسلمة وغيرها إلىيهدف مبدأ المواطنة بين الأقلية إرساء مقصد المساواة :  - 1           

الحقوق والواجبات مع المحافظة على الحرية الشّخصية في نطاق العقيدة والعبادة ، هذا الأساس  في  مقصد المساواة
   2هو نفسه الّذي قامت عليه دولة الإسلام الأولى في المدينة المنوّرة من خلال وثيقة المدينة .

: الأقليّة المسلمة اليوم في وجودها داخل  الحضاري من خلال مبدأ المواطنة تحقيق مقصد الشهود - 2         
العالم الغربي مطالبة بعرض الخير على النّاس بحكم مقصد الشّهادة ، بتبيين ما عند الغرب من حكمة لتأخذها ، 

  وتنتفع Xا ، فهي بمقتضى هذا المقصد بين أخذ وعطاء .
لغربي انخراط تفاعل وتداول فيه المنافع بالإفادة والاستفادة ، وذلك على نحو وهكذا تنخرط في ا�تمع ا        

يمكن أن ينتهي إلى شراكة حضارية تسهم فيها الأقلية المسلمة في المسيرة الحضاريةّ الإنسانيّة بالتّنمية و الترّشيد 
لعالمين " الإسلامي والغربي " بصفة ونشر  قيم السّلام والوئام في سبيل ما فيه الخير للإنسانيّة بصفة عامّة ، ول

  خاصّة . 

                                                           
فقه العيش المشترك " المواطنة نموذجا " ، يوسف القرضاوي ، ا�لة العلميّة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث / العدد  - 1

والمقاصد . ينظر : الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدية  1438ربيع الثاني /  - 2017الثالث والعشرون ، جانفي / 
 / دار الشروق . 2010ط /  -، ت   1، ط /  62 - 61الشرعية ، يوسف القرضاوي ،/ 

، الاتحّاد العالمي لعلماء  2008 - 1429ط /  -، ت  1، ط /  56المسلم مواطنا في أوروبا ، فيصل المولوي ، /  - 2
 المسلمين 
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وهو ما يمكن أن يكون مقصدا وهدفا أعلى للوجود الإسلامي بالغرب تسخّر كلّ الجهود من أجل تحقيقه      
على أساس ركيزتين أساسيتين من طرف العطاء من معادلة الشّراكة الحضاريةّ ، واكتساب الحكمة من طرف الأخذ 

  1من تلك المعادلة . 
  لأقليات المسلمة في الغرب الضابطة لفقه مواطنة لأهم القواعد الأصولية  -الثالث الفرع 

قد دأب النّظار من الفقهاء ا�تهدين في كلّ زمان أن يعالجوا الأحوال الطاّرئة في حياة المسلمين   
  بالحلول الشّرعية ، وأن يوسّعوا الاستنباط الفقهي فيما لا يكون فيها نصّ مثل حال فقه المواطنة للأقليات المسلمة 

المسؤوليّة اليوم ملقاة على عاتق الفقهاء وإذا كان هذا حال الفقهاء القدامى مع فقه المواطنة فإنّ 
المعاصرين بأشدّ وأثقل مماّ كانت ملقاة على عاتق السّابقين لما حصل في هذا الشّأن من تطوّر لما لم يكن في 

  السّابق . 
  وفيما يأتي أهمّ القواعد الأصوليّة الضابطة لفقه المواطنة للأقليات المسلمة في الغرب 

  ال وعلاقتها بالأقليات المسلمة في الغرب :مآلات الأفعقاعدة  - أ
الواقع ، وبه يتمكّن المفتي وا�تهد من الانتقال بالحال الواقع  هو ثمرة  المآل «التعريف بالقاعدة :  -1

  2»إلى الحال المتوقّع استنادا إلى تحقيق المناط ، وهذا من خلال استبصار تداعيات تنزيل الحكم 
ولهذه القاعدة الأصولية مجال « علاقة قاعدة مآلات الأفعال بفقه المواطنة للأقليات المسلمة :  - 2

استعمال واسع في المعالجة الفقهية لأحوال الأقلّيات المسلمة بالبلاد الأوروبية؛ ذلك لأنّ أحكام الشريعة في مجال 
ت بين الناس جاءت في عمومها أحكاما تعالج أوضاع التعامل الاجتماعي بمعناه العامّ الذي تتشابك فيه العلاقا

تلك العلاقات على اعتبار أّ�ا علاقات يحكمها سلطان الدين في نطاق الأمّة المسلمة فيما بين بعض أفرادها 
وفئا{ا وبعض، أو في نطاق علاقتها كأمّة مسلمة بشعوب وأمم ودول غير مسلمة، وكانت تلك المعالجة الشرعية 

مسالكها بيّنة في ظلّ وضع يحتكم في عمومه لسلطان  ضوح في مآلات الأفعال المحكوم عليها، إذمبنية على و 
  .الدين

                                                           
 .   108 107النجار ، / الآفاق الحضاريةّ للوجود الإسلامي بالغرب ، عبد ا�يد  - 1
/  -دراسة حالة  -مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي من التنّظير إلى التّطبيق " فتاوى المعاملات في الاجتهاد المالكي  - 2

لبنان .ينظر :  -، مركز النّماء للبحوث والدّراسات ، بيروت  2012، ت ط /  1، ط /  41يوسف بن عبد الله احميتو ، 
  ت  1، عادل محمد عبد الموجود ، على محمد معوّض ، ط /  105 - 104/  1بكي ، الأشباه والنظائر ، عبد الكافي السّ 

 لبنان .  -، دار الكتب العلمية ، بيروت  1991 - 1411ط / 
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ولكنّ كثيرا من تلك الأحكام حينما تطبّق في أوضاع الأقلّية المسلمة التي تعيش في مجتمع لا يحكمه 
عليهم وعلى غيرهم، فإّ�ا تؤول عند سلطان الشرع وإنمّا يحكمه سلطان قانون وضعي وضعه وينفّذه غير المسلمين 

التطبيق الواقعي إلى عكس مقصدها، فإذا ما شُرعّ للمصلحة يؤول تطبيقه في هذا الوضع إلى مفسدة والعكس 
صحيح، وهو ما يدعو إلى أن تستخدم هذه القاعدة قاعدة مآلات الأفعال استخداما واسعا في الاجتهاد الفقهي 

لمسلمة، وأن توجّه بمعالجة أصولية لتكون إحدى القواعد الأصولية في الاستنباط الذي يعالج أوضاع الأقلّيات ا
  1».الفقهي المتعلّق بتلك الأوضاع

   بفقه المواطنة للأقليات المسلمةقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، وعلاقتها  -ب 
مقيّدة بلفظ الضرورات وردت هذه القاعدة بصيغة التّعريف بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات :  - 1

تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور ، ومعناها : أنّ الممنوع شرعا لا يباح عند الضرورة إلاّ 
بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور ، ويعني ألاّ تقلّ الضرورة عن المحظور ، وإلاّ لا تقيّد في إباحته، ومن ثمّ لا 

  لى فعل المحظور ما دامت الضرورة أقلّ من المحظور .يجوز للمكلّف الإقدام ع
فهذا القيد مهمّ للقاعدة ، ولا يستعمل بدونه عند العمل Xا لذلك نصّ الفقهاء ، ونبّهوا عليه لأهميّته  

  وهو يدلّ على أهميّة المفاضلة بين المفاسد والأضرار عند اجتماعها .
  2الأخرويةّ عن المحظورات الّتي تكون دو�ا في المفسدة . وهذا يعني أنّ الضرورات ترفع الإثم والمؤاخذة

  قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، بفقه المواطنة للأقليات المسلمة في الغرب  علاقة -  2
الأقليات المسلمة يختلف تطبيقها عنه بالنسبة لحياة المسلمين في ا�تمع الإسلامي، بل قد يتسع مفهومها 

المسلمون بالبلاد الأوربية محكومون بقانون الوضع المخالف في كثير منه لأحكام الشرع وهم  أيضا بين الوضعين، إذ
ملزمون بأن ينفذوا ذلك القانون في حيا{م الاجتماعية، وذلك مجال واسع للضرورة لا نظير له في البلاد 

ما يكون غير ضروري في مجتمع الإسلامية، ثم إن الضرورة في ذا{ا تخضع في ميزان التقدير لنسبية واسعة، فبعض 
ما لإقامة الحياة يكون ضروريا لذلك في مجتمع آخر، وذلك بالنظر إلى تفاوت ا�تمعات في بنائها الأساسي من 
بساطة وتعقيد، وانفتاح وانغلاق، وتلاحم وتفكك، وغير ذلك من الصيغ التي تبنى عليها ا�تمعات، وكل تلك 

                                                           
 ط.  -، د / ط ، د / ت  148 - 147فقه المواطنة للمسلمين في أوروبا ، عبد ا�يد النّجار ، /  - 1
مجلة  166 -  165تطبيقا{ا المعاصرة في الفقه الإسلامي ، حسن السيّد خطاب ، / قاعدة الضرورات تبيح المحظورات و  - 2

 73، ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمان  ، ابن نجيم /  1430 - ، رجب  2الأصول والنّوازل ،  العدد / 
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .  1939 - 1419، ت ط /  1ط/ 
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ا�تمع الأوربي الذي تعيش به الأقليات المسلمة وبين ا�تمع الإسلامي في  الفروق فروق قائمة بشكل بين بين
   .البلاد الإسلامية

ا يقتضيه التأصيل لفقه الأقليات أن تؤخذ هذه القاعدة الأصولية العامة بمعالجة خاصة وتبعا لذلك فإنه ممّ 
في نطاقها وبحسب مقاصدها أحوال  با، فتدرسو توجه فيها توجيها تطبيقيا على أحوال الأقليات المسلمة بأور 

الضرورات في حياة المسلمين Xذه البلاد، وتقدر مقاديرها بالقسط، منظورا فيها إلى معطيات من خصوصيات 
الأوضاع في تلك الحياة مما لم يكن منظورا في حياة المسلمين با�تمع الإسلامي الخاضع لسلطان الدين، لتصبح 

  1.أصوليا مهما في فقه الأقلياتبتلك المعالجة الخاصة موجها 
  :  بفقه المواطنة للأقليات المسلمة في الغرب ، وعلاقتها الموازنة بين المصالح والمفاسدقاعدة  -ج 
في الدّنيا يجدها ليست  النّاظر إلى المصالح المبثوثة «المقصود بالقاعدة : يقول الإمام الشّاطبي :  - 1

ممزوجة بتكاليف ومشاقّ تقلّ أو تكثر ، تقترن Xا أو تسبقها أو تلحقها ،فلا مصالح خالصة محضة واقعا ؛ لأّ�ا 
ينال لذّة إلاّ بمشقّة ، وبالمقابل فإنّ المفاسد كذلك ليست مفاسد خالصة محضة واقعا فما من مفسدة إلاّ ويقترن 

  X«2ا أو يسبقها أو يتبعها لذّة .
فلا بدّ من فقه الموازنة في معرفة الراجّح من المصلحة أو وبناء على قاعدة الامتزاج بين المصالح والمفاسد 

  المفسدة للحكم على الفعل بالأمر أو النّهي .
وهنا يكون دور ا�تهد في تبيين الجهة الراّجحة من الجهة المرجوحة ، وإعطاء الفعل صفته الّتي أراد  

   3الشّارع له حسب الجهة الغالبة .
الموازنات هذه تطبيقات  لقاعدةإذا كان :  للأقليات المسلمة في الغرببفقه المواطنة  علاقتها -  2

مقدرة في الاجتهاد الفقهي العام، وتوجيهات مؤثرة فيه، ونتائج بينة في الأحكام الناتجة به، فإن لها مجال استعمال 
أوسع من ذلك في النظر الفقهي بأحوال الأقليات المسلمة؛ وذلك لأن ا�تمع حينما يكون إسلاميا محكوما 

لح والمفاسد فيه على قدر من الوضوح، ويكون مجال المتشاXات بينهما ضيقا بسلطان الشرع يكون تمايز المصا
فظواهر الصلاح وآثاره الناتجة من المواقف والأفعال، وكذلك ظواهر الفساد وآثاره تكون قريبة الوقوع من زمن 

مه الفقهي على تلك حدوث أسباXا، فتبدو متمايزة جلية التمايز، مما يسهل على الفقيه الموازنة بينها، وبناء حك
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الموازنة، ولكن ا�تمع الأوربي الذي تعيش به الأقلية المسلمة لا تتمايز فيه بسرعة وجلاء مظاهر الفساد وآثاره من 
مظاهر الصلاح وآثاره لشدة تشابكه وتعقيده، ولا يغرنك في ذلك ما يبدو من تمايز صارخ بين الصلاح والفساد 

، فإن مجال الصلاح والفساد الذي نعنيه في هذا المقام هو مجال الحياة الاجتماعية في التصرفات الأخلاقية السلوكية
  .بمعناه الشامل سياسة واقتصادا وتربية وعلاقات إنسانية، وهو أوسع بكثير من ا�ال الأخلاقي

التأصيلي لفقه  وبناء على ذلك فإن هذه القواعد الأصولية المتعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد يقتضي النظر
الأقليات أن يأخذها بالعناية، فيصوغها بما يستجيب لمقتضيات ذلك الفقه، ويوجهها بالدرس والتحليل والإثراء 
لتكون معيارا منهجيا أصوليا يمكن من الموازنة بين المصالح والمفاسد في نطاق خصوصيات الوجود الإسلامي 

من الأنظار في غياب هذا التأصيل من وجوه التراجح بين ما  با�تمع الأوربي، ويكشف عما قد يخفى عن كثير
يحدثه موقف أو فعل من مفسدة صغيرة آنية وما يؤول إليه من مصلحة كبيرة مستقبلية تمكن للإسلام والمسلمين 
أو بين ما يحدثه موقف أو فعل آخر من مصلحة صغيرة آنية وما يؤول إليه من مفسدة كبيرة مستقبلية تتعلق 

الإسلام والمسلمين، فيبنى الفقه إذن على ما فيه من الأحكام رجحان للمصالح الحقيقية بمقاييسها  بتشتيت
  1 .الشرعية

والتّأسيس لهذه القواعد لا  «للأقليات الإسلاميّة ،هي إذا أهم القواعد الأصولية الضابطة لفقه المواطنة 
بعد أن لم تكن موجودة في المدوّنة التراثية لعلم يقصد منه تأسيس اختراعي لقواعد جديدة تستحدث به استحداثا 

أصول الفقه بفروعه المختلفة ، بقدر ما يقصد منه تأسيس يستثمر فيه ما جاء من هذه القواعد في التّطبيق العملي 
  للأقليات المسلمة . 

تنباط فهذه القواعد ، قواعد حركة لحلّ اشكالات الأقليات المسلمة في الغرب ، أكثر منها قواعد اس
   2»أحكام  .

الأقليات المسلمة بالغرب ، "التنزيل   -   الرابعالفرع                
الأقلّيات المسلمة بالغرب ، رغم المشاكل والعقبات التيّ تواجه وجودهم في الغرب ، إلاّ أنّ  على الواقع"  :

والعملي للمشاركة الحضاريةّ الفعالة مع ا�تمع المسؤولية الملقاة على عا{م تستدعي منهم المزيد من الجهد الفكري 
  الّذي يعيشون فيه تفاعل أخذ وعطاء .

 الأقليات المسلمة بالغرب ، وفقه  الدّعوة  "التنزيل على الواقع"  :  -أولا    

المتمثلّة في الدّعوة في مجتمع الأقليّة المسلمة ليبقى لهذه الأقليّة كيا�ا وشخصيتها تبرز أهميّة          
  تمسّكها بدينها وجعلها نبراسا لها في كلّ حركة وسكنة من حيا{ا في وسط هذا البحر المتلاطم الأمواج من حولها .
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  فالدّعوة في مجتمع الأقليّات المسلمة هي السياج الواقي لهذه الأقليات من الذّوبان والانصهار داخل ا�تمع     
  
  

   1الكبير الذّي تعيش فيه .
  والمشكلات التيّ تعترضها:الدعوة الإسلامية في وسط الأقليات المسلمة  مقصد - أ    
اتخّذت الدّعوة الإسلاميّة بأوروبا منذ نشأ{ا وسائل واقع مقصد  الدعوة في وسط الأقليات المسلمة :  - 1   

متعّددة تطوّرت بتقدّمها في الزّمن وتوسّعها في ا�الات المختلفة ، وقد بدأت وسائلها بسيطة لا تزيد على 
س الخطاب المباشر بالوعظ والتّوعية الدّينيّة في خطب الجمعة ، وفي المناسبات الدّينية والاجتماعيّة ، وبالدّرو 

التّثقيفيّة في المساجد ، وربمّا رافق ذلك أحيانا بعض المنشورات البسيطة الّتي تعرّف بشعائر الدّين وقيمه ، وتذكّر 
بأخلاقه وآدابه ، وربمّا رافقه أيضا بعض الوسائل السّمعية المتمثلّة بالأخص في نشر الأشرطة المسموعة الّتي تشمل 

  مواعظهم ، وقد قامت بدور كبير في شأن الدّعوة . على خطب العلماء والشّيوخ والدّعاة و 
وفي المرحلة اللاّحقة تطوّرت وسائل الدّعوة بأن أنشئت المراكز الإسلاميّة الّتي هي في كثير من الأحيان تمثّل     

هذه مركّبات متكاملة تشتمل على مساجد ومكتبات ، ونوادٍ ثقافيّة واجتماعيّة ، و ربمّا رياضيّة أيضا ، وأصبحت 
المراكز تقوم بدور دعوي في نطاق الأسر والأطفال والشّباب ، ورافق ذلك تطوّر في نشر الدّعوة بالوسائل السّمعية 

  المتطوّرة . 
منذ عقد من الزّمن تطوّرت وسائل الدّعوة الأوروبيّة :  استحداث الأقليات المسلمة لمؤسّسات دعوية - 2    

  ة الجامعة مثل الاتحّادات ، كاتحّاد المنظّمات الإسلاميّة في أوروبا بأن استحدثت فيها المؤسّسات الكبير 
كذا كليّات و جامعات إسلاميّة بأوروبا من بينها : المعهد الأوروبي للدّراسات الإسلاميّة بفروعه الثّلاثة       

  بفرنسا ، وبريطانيا . 
بين مرحلتين ، كانت الدّعوة في المرحلة الّتي مضت {دف  إنّ الواقع الدّعوي الراهّن بأوروبا يمرّ بمرحلة انتقاليّة     

إلى الحفاظ على هويةّ المهاجرين حفاظا على مقصد الدين من جانب الوجود  ، وأصبحت في المرحلة المقبلة 
{دف إلى توطين الإسلام بالبلاد الأوروبيّة وجودا حضاريا ثابتا مستمراّ يشهد على النّاس بما يكون عليه من 
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ذج قويّ في نفسه مشعّ على غيره ، وهي في هذه المرحلة الانتقاليّة تعيش على واقع تستشرف فيه مقتضيات أنمو 
  1المرحلة المقبلة ، وتتلمّس طريقها الّذي يبلّغها إلى أهدافها فيها .

هي المشاكل الّتي تعترض واجب مقصد كثيرة : مشكلات الدعوة إلى الإسلام في مجتمع الأقليات المسلمة -ب          

  الدعوة في مجتمع الأقليات المسلمة نوجزها في ما يأتي : 
كالانحراف العقدي والفكري ، وقلّة الدّعاة المشكلات الدّعوية للأقليات المسلمة المتعلّقة بالجوانب المنهجيّة :  - 1         

  الموحّدين ، كذا تعدّد وتنافر المناهج الدّعوية . 
: مثل قلّة المؤّسسات التّعليميّة الدّعويةّ وكذا نفوذ  الثقّافيّة المشكلات الدّعوية للأقليات المسلمة المتعلّقة بالجوانب - 2         

ت الوسائل الإعلاميّة وسيطر{ا  ، بالإضافة إلى الازدواجيّة الحضاريةّ و الثقّافية ، وضعف الهويةّ والانتماء لدى معظم أجيال الأقليا
  المسلمة . 

شغال الأقلياّت بكسب العيش وتفككّ ان الاجتماعيّة : المشكلات الدّعوية للأقليات المسلمة المتعلّقة بالجوانب -  3        
  الأسري ، وكذا الزواج المختلط ، والجو الإباحي المحيط بالأقليات المسلمة ...

مع تدنيّ مستوى ،  النّزاعات العرقية والطائفيّةالسياسية :  بالجوانب المشكلات الدّعوية للأقليات المسلمة المتعلّقة  - 4      
الوعي بأنظمة وقوانين البلدان الّتي تعيش فيها الأقليات المسلمة ، وكذلك اختلاف الانتماء والتّوجّه السياسي ، والعنصرية الّتي 

  نتجه النظم الانتخابية في اوروبا . يوجهها أبناء الأقليات ، عدم وجود إعلام سياسي فاعل والاستفادة مماّ ت
تدني المستوى الاقتصادي لأبناء الأقليات  الاقتصادية :  المشكلات الدّعوية للأقليات المسلمة المتعلّقة بالجوانب - 5     

المسلمة  وتأثرّهم بالنّظرة الماديةّ للمجتمع الأوروبي ، مع ضعف وعدم تنسيق المساعدات القادمة من البلاد الإسلامية وسوء إدارة 
   2أموال التّبرعّات ، كذا عدم وجود مؤسّسات اقتصاديةّ واستثمارية لصالح الدعوة . 

مر يقتضي من أن تقوم في مسلمي الغرب حركة دعويةّ نشيطة متأسّسة من جهة على أساس علمي اجتهادي من هذا الأ«        
  شأنه أن ييسّر الحلول للمشاكل الّتي تعترضهم في خضمّ حيا{م في مجتمع غير إسلامي ، ومتأسّسة من جهة أخرى على جهود 

    3»انا وسلوكا ، ومن أجل ترقية التزامهم الدّيني يكون التزاما صحيحا .كبيرة تبذل من أجل توعية المسلمين بمقتضيات دينهم إيم
الأقليات المسلمة بالغرب ، وفقه    - ثانيا         

 الحوار الحضاري   "التنزيل على الواقع"  

لا شكّ أنّ علاقات الأقليّات المسلمة في ا�تمعات الّتي توجد فيها تمثّل معيارا              
لموقف هذه ا�تمعات من الإسلام ، ومن هذه الأقليات ، بل من مختلف قضايا المسلمين في شتىّ بقاع الأرض ، 
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ليّات المسلمة ، ويتعاظم وبقدر ما تنتظم هذه العلاقات ، وتستقيم على النّهج الصّحيح ، يتقوّى استقرار الأق
  الدّور الّذي تؤدّيه في الحياة العامّة ، وتتزايد المكاسب والمنافع الّتي تجنيها . 

وفاعليّة الأقليّات المسلمة في الحوار الحضاري من المهام الجسيمة المطروحة على هذه الأقليّات ؛ لأنهّ لا يمكن       
   1رجة تنال من الاستقرار الدّولي والتّعايش بين المسلمين وغيرهم، للفجوة الحالية أن تستمرّ في التّعمّق لد

   " المصلحة والعائق  الحوار الحضاري "  وفقه  الأقليات المسلمة -أ       
  :  مقصد الحوار الحضاري ، ومصلحة  الأقليات المسلمة - 1        
قد توفّر لبعض هذه الأقليات كيانا قانونيّا ، وفّر لها فرصة الحفاظ على خصوصيا{ا الّتي تستند إلى الهويةّ         

الثقّافيّة الحضاريةّ الّتي تتميّز Xا ، حيث صار اندماج هذه الأقليّات في الحياة العامّة للمجتمعات الّتي تعيش فيها 
يطبع ا�تمع الإسلامي ، وهذا الأمر يمكنّها من أن تكون فاعلة في لا يتعارض مع صفة التّمايز الحضاري الّذي 

الحوار الحضاري الّذي يمثّل بديلا موضوعيّا وإيجابيا لصدام الحضارات ، وهدف هذا الحوار تحقيق المصلحة العليا 
السّلوكات بين  للتعاون الإنساني من خلال إيجاد بنية دوليّة مستقرةّ تحاول الاتفّاق على المشترك من القيم و

   2الحضارات ، والاتفّاق حوله ، وتعظيمه ، دون تضحية بتمايز الحضارات 
رغم هذا الهدف المنشود لتحقيق المصلحة العامة لخير الإنسانية فيما يخص مقاصد التّعاون الحضاري البناء        

  عترضها عوائق ومفاسد  نوجزها فيما يأتي عن طريق قناة الحوار الحضاري ، إلاّ أنّ هذه الأقلية المسلمة في الغرب ت
إذا كانت فكرة الحوار الحضاري بين «الحوار الحضاري: في فقه    لأقليات المسلمةا معوّقات فاعليّة -ب       

المسلمين وغيرهم في ا�تمعات الغربية قد انطلقت بجد منذ بعض العقود من الزّمن فإن الحوار الحضاري لم يصبح 
بعد ثقافة سائدة يلهج Xا الخطاب المتبادل على المستوى العام ، وإنمّا بقي الحوار القائم يكتسي صبغة نخبوية غير 

لّ هذا الحوار يصبغ في عمومه  بصبغة التباعد ، إن لم تكن صبغة الترّافض ، وهو ما يشكّل إحدى ذات أثر ، وظ
  3»العقبات في طريق الالتقاء للتّعاون المشترك 

من أهمّ معوّقات فاعليّة الأقليات المسلمة في الحوار الحضاري ثقافة القلق ، فالغرب ثقافة القلق :  -1        
  نظرة المسلمين للغرب يحكمها الشّعور بالمهانة بسبب تخلّفهم . لديهم قناعة بأنّ 
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هنا ينبغي أن تفهم هذه الأقليّات أنّ مواجهة ثقافة القلق لن يتمّ إلاّ بالحوار الّذي يهدف إلى إشاعة ثقافة        
  التّفاهم والتّعارف ، ونبذ مشاعر الكراهيّة. 

تمعات الّتي تعيش فيها هذه الأقليّات ترى أّ�ا قادرة على حسم معظم ا�روح الهيمنة والسيطرة :  -2        
  صراع المكتسبات الماديةّ ، وصراع القيم والمفاهيم .

والأقليات في هذا الظرّف الراّهن لا تملك إلاّ الانقياد في سبيل الوصول إلى هذه الغاية ؛ أي الانطلاق من      
  السيطرة . قناة الحوار الحضاري لفكّ خناق الهيمنة و 

من أهمّ معوّقات فاعليّة الأقليات المسلمة في الحوار الخيارات القاصرة لدى أطراف الحوار:  - 3       
  الحضاري  فالغرب مثلا قد اختار اعتبار الأنموذج الغربي هو الأنموذج الحضاري الوحيد . 

  رها معهم . مماّ يؤثرّ هذا على الطرف الآخر ؛ أي الأقليات المسلمة في حوا      
المدّ الاستبدادي لمعظم الأنظمة في الدّول الإسلاميّة قد طال هذه صدى التّخلّف والاستبداد :  - 4       

الأقليّات ، ولا يمكن للأقليّات المسلمة أن تعالج صدى الاستبداد إلا باقتباس بعض الانجازات الّتي حقّقتها إلاّ 
  1بالحوار الحضاري . 

من أهمّ معوّقات فاعليّة الأقليّات المسلمة في الحوار الحضاري غياب الكوادر وضعف التّنسيق :  - 5       
غياب الكوادر الّتي تمتلك صفات تؤهّلها لخوض غمار هذا الحوار ، وكذا ضعف التّنسيق بين المؤسّسات 

   2ولويات الإسلاميّة في الدّول الأجنبيّة ،مماّ أدّى إلى عدم الاتفّاق في تحديد الأ
  : الحوار الحضاري للأقليات المسلمة  الدعوة و فقه وخلاصة القول في       
خاصة بالاعتصام بحبل الله ، والأخوّة ، والسماحة   أوروباالمسلمين عامة والمقيمين في   يوصي ا�لس "فإنّ        

والوسطية ، والتعاون على البر والتقوى ، والتزام الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف ، بعيداً 
 عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام ، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة وإلى

الأقليات المسلمة خاصة ، فيتلقفها خصوم الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء 
 )نحسَ أَ  يَ  هِ تيِ الَّ م بِ لهُْ ادِ جَ وَ  ةِ نَ سَ الحَ  ةِ ظَ وعِ المَ وَ  ةِ كمَ الحِ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  ادعُ (  الأمم عليهم ، وقد قال الله تعالى :

  " ]125النحل : [ 
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"    بالغرب ، وفقه العمل السياسي  الأقليات المسلمة : ثالثا               
   التنزيل على الواقع"

هل "يجوز" للأقليات المسلمة أن تشارك في الحياة  -مثلاً  - إذا سأل سائل              
 في بلدان أخرى، ويبرز قيم السياسية في البلد المقيمة فيه، بما يحفظ لها حقوقها، ويمكنها من مناصرة المسلمين

الإسلام وثقافته في البلد المضيف؟ فإن الفقيه الواعي بعالمية الإسلام وشهادة أمته على الناس، وبالتداخل في الحياة 
الدولية المعاصرة لن يقبل السؤال Xذه الصيغة؛ بل سينقله من منطق الترخص السلبي إلى منطق الوجوب والإيجابية، 

  1.يعرفه من كليات الشرع وخصائص الأمة والرسالة انسجاماً مع ما
يقصد بالمشاركة السياسية في الدّول غير  «المقصود بالمشاركة السياسية للأقليات المسلمة : -أ        

الإسلاميّة تلك الأعمال والأنشطة الّتي تتعلّق بالسياسة المعاصرة في بلد الأقليات ، والّتي يشارك فيها المسلمون 
من تكوين الأحزاب السياسيّة ، والالتحاق Xا مرورا بالترّشّح في الانتخابات البرلمانيّة ، وانتهاءُ ، وإقامة بدءاً 

  2»التّكتّلات ، وعمل المناورات السياسيّة .
  وضوابطهاالمشاركة السياسية للأقليات المسلمة قرار مجلس الإفتاء الأوروبي في حكم  - ب     

  المقدمة المتعلقة Xذا الموضوع ، قرر ا�لس ما يلي : بعد تدارس البحوث       
هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية ، وعن وجود   -1      

  المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة .
 الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا ، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب  - 2      

] 2 /[المائدة   )وَتعَاوَنوُا على البرِِّ والتـَّقْوى ، وَلا تعَاوَنوُا على الإثمِْ وَالعُدْوانِ  (وهذا مما يدل عليه قوله تعالى :
  ، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة .

المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات ا�تمع المدني والالتحاق بالأحزاب ، وتكوين  - 3     
  التوجهات ، والمشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً .

                                                           
 المؤتمر ،  حابس محمد مصطفى، "نموذجا سويسرا في المسلمة الجالية"  : الغرب في المسلمة الأقليات عند الأولويات فقه - 1

 ، ا�مع العالمي للتّقريب بين المذاهب الإسلاميّة .» م 2011 طهران/  الاسلامية للوحدة 24 الـ الدولي
، دار وحي  2004ط/  -، ت 1، ط /  9المشاركة السياسية للمسلمين في بلاد غير الإسلاميّة ، نور الدين الخادمي /  -  2

 سوريا . - القلم 
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من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية ، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة ،   - 4     
  ترام التعددية والرأي المخالف ، والتنافس النزيه مع المعارضين ، وتجنب العنف .واح
من أهم ضوابط المشاركة السياسية : التصويت في الانتخابات ، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية  - 5    

أو التشهير ، والتجرد  والأخلاقية والقانونية ، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح ا�تمع ، والبعد عن التزوير
  من الأهواء الشخصية .

جواز بذل المال للحملة الانتخابية ، حتى لو كان المرشح غير مسلم ، ما دام أقدر على تحقيق   - 6      
  1الصالح العام .

إنّ جواز مشاركة السياسية  للأقليات المسلمة في الغرب ، لابدّ من الانضباط بالحذر من مزالق هذا العمل     
  .السياسي ، والانضباط بضوابطه 

  من هذه المحاذير :      
التّورّط في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام ، ووصفها بالجمود والإرهاب عندما لا تتجاوب مع  -     

  الطرّح السياسي الّذي تقدّمه التّجمّعات الّتي تتحمّس لهذا العمل . 
التّورّط في بعض المواقف الفقهيّة أو التّصريحات الإعلاميّة الّتي لا تتّفق مع أصول الشّريعة ، والّتي تستفزّ أهل  -     

  البصيرة من المؤيدّين لهذا العمل أو المعارضين له على حدّ سواء 
دراج إلى تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة ، والتّنازل إذا بدأ فليس له حدّ ينتهي إليه ، والمعصوم من الاست -     

  عصمه الله تعالى . 
لا يجوز لأهل الإسلام في خضمّ هذا العمل أن ينصروا كافرا على مسلم إلاّ من ظلم ، ولا يعينوه على  -       

  مسلم إلاّ بحق. 
سلمة في تلك الدّيار أن تجعل ولاءها مرتبطا بنزعات إقليميّة أو عصبيّات قوميّة ، وإنمّا لا يليق بالفئات الم -     

  الولاء للإسلام فحسب . 
لا يصلح لمن تجشّم أمر المشاركة السياسية في بلاد الأقليّات أن يكونوا متفرقّين ، بل لابدّ أن يكونوا  -     

، إعمالا للقواعد  1متّحدين ومتّفقين ليتحقّق من وراء ذلك تعظيم المصالح ، وتكثير المنافع ، وتقليل المفاسد
  لسالفة الذكر . الأصولية الضابطة لفقه المواطنة للأقليات المسلمة ا

                                                           
 9 - 3  - 1427، جمادى الآخرة /  17 - 13المشاركة السياسية أحكامها وضوابطها ، قرارات الدورة السادسة عشر ،  - 1
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  الأقليات المسلمة بالغرب ، و الواقع الاقتصادي : : رابعا         

الأبعاد المقاصديةّ للتّعاون الحضاري الإنساني مع الغرب   - أ              
تعاون الأقليات المسلمة مع الغرب بحكم المواطنة ينطوي على أبعاد مقاصدية عظمى :   للأقليات المسلمة

  خاصّة للمسلمين نوجزها فيما يأتي : 
للتعاون الحضاري للأقليات داخل ا�تمع الغربي :  للأقليات المسلمة لمقصد الدين والمالحفظ  - 1     

فيه حفظا لدين المسلم ولكرامته ، الّتي جاءت شريعة الإسلام   - طبعا - المسلمة مع الغرب من منطلق القوّة 
داعية إليه  فعندما يكون الأقليّة المسلمة قوّية من الجانب الماديّ ، والذي بدوره كلية من كليات الشّريعة الإسلامية 

ن يحفظ ماله من جانب الوجود بتنميته اقتصاديا ، ومن جانب العدم بعدم استثماره أو ، بحيث تأمر المسلم أ
  تحصيله بطرق غير مشروعة . 

بتوجيه سلوكا{م الأخلاقيّة  وذلكحفظ النّفس من الجانب السلوكي والروحاني للأقليات المسلمة : - 2      
تل والانتحار بفعل عوامل الفقر ، والجوع  والخوف  نحو الإنتاج والاستثمار مماّ يحفظ أنفسهم من مسببات الق

  منهجين في ذلك آليات الاستراتيجيّة تعينهم لتحقيق هذه الأبعاد المقاصديةّ للتعاون الحضاري الإنساني 
  الآليات الاستراتيجية لتحقيق الأبعاد المقاصدية للتّعاون الاقتصادي للأقليات المسلمة :  - ب     
العمل علة إيجاد نوع من الشّبكة المعلوماتية الّتي تربط بين الفعّاليات والمنشآت ذات الصّبغة الماليّة  - 1      

بالمشرق والعالم الإسلامي والاستثماريّة المتواجدة بالغرب مع صناديق الاستثمار والمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة 
  تين " الشّرق والغرب " عموما في اتجّاه إقامة شراكة استراتيجيّة بين البواب

الحثّ على بعث شركات قابضة بين الأقليات المسلمة في مختلف الأقطار الغربيّة من أجل توظيف  -  2     
الإمكانات ، وتعبئة المدّخرات الذّاتية الّتي يقدّر حجمها بالملايين لو وجدت الوعاء الاستثماري لتجميعها 

  2والجماعات  وتوجيهه الوجهة المطلوبة لصالح الأفراد
إحياء نظام الوقف الإسلامي باعتباره مسلكا من المسالك الاستثماريةّ الفريدة وا�دية الّتي تنتج الكثير  - 3     

، سيّما و أنّ مثل هذا النّظام لا من الآفاق لتعبئة المدّخرات ، وتطوير البيئة الاستثماريةّ للوجود الإسلامي الغرب 

                                                                                                                                                                                     
 - 1434ط /  -، ت 1، ط / 1154/  2فقه النّوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا ، محمد يسري إبراهيم ،  - 1

 قطر .  -إدارة الشؤون الإسلامية  -، وزارة الأوقاف و  الشّؤون الإسلاميّة 2013
، ا�لة العلميّة  268التّجاريّ ، محمد النّوري / نحو توجيه استراتيجي للتّمويل الإسلامي بأوروبا قضايا ومشكلات " التّمويل  - 2
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عوائق إجرائيّة ، بل أصبح وجهة اهتمام حتىّ المؤسّسات والنّظم الغربيّة الّتي وجدت فيه  يواجه موانع قانونيّة أو
  قطاعا حيوياّ ثالثا ، ومصدرا من مصادر تخفيف العبء المالي على الدّولة . 

فعّال  إيلاء المزيد من الاهتمام بنظام الزكّاة ، والعمل على استغلال هذه الفريضة الماليّة بشكل  - 4          
ومأسستها حسب إراد{ا ، وتنظيمها حتىّ تقوم بدورها في تنمية وتطوير الوجود الإسلامي في هذه الدّيار 

  والمساهمة في مواجهة التّحدّيات الاقتصاديةّ المتزايدة . 
تشجيع البنوك الإسلاميّة والرأّسمال الإسلامي عموما على التّفكير في إنجاز مشروع بنك إسلامي  - 5           

أوروبي يكون بمثابة بنك تنمية إسلامي على السّاحة الأوروبيّة وضرورة التّشريع إسلامي  أوروبي يكون بمثابة بنك 
  في سبيل هذا واستثمار الفرصة النّاحية اليوم أكبر .

ذا استجابة لتعاظم حاجة الإنسانيّة عموما للتّمويل الإسلامي في إطار الميل المتزايد نحو كلّ نحو كلّ ما و ه       
  يرتبط بالأخلاق والقيم والمعاملات المالية من الربّا الفاحش والاستغلال المقيت فادت إليه الرأسمالية الوحشية .

  شكل متسارع وملفت نحو استقطاب نظام التّمويل الإسلامي عبر إنّ مجمل الأوضاع الأوروبيّة اليوم تتّجه ب        
والصّناديق الإسلاميّة بالنّشاط في كبرى البنوك والمؤسّسات المالية الأوروبيّة في هذا السياق وإنشاء الفروع انخراط  

لانتشار الإسلام وترسيخ الوجود السّاحة الأوروبية ، وهي نقلة نوعيّة جديرة بالتّأمل والاهتمام بدعم المسيرة العامّة 
   1الإسلامي في هذه الدّيار .

القول : أنّ الحاجة تبدو ماسّة إلى أن تتحوّل الأقليات المسلمة في الغرب من مجرّد وخلاصة         
مهاجرين طارئين إلى مواطنين أصليين بعد قرون من العيش في تالك المنطقة ، وأن ينزعوا عن أنفسهم مشاعر 

والحضور البنّاء في مختلف  العزلة والانطواء ويتحركّوا نحو التّعايش الاجتماعي والاندماج السياسي والاقتصادي ،
كمساهمين أساسيين في بناء تلك مؤسّسات الدّولة وهياكلها بما يعكس دورهم الفعلي ، و يبرز دورهم الإيجابي  

  2ا�تمعات الغربيّة .
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   المبحث الثاني
مقصد الت9عاون الحضاري عوامل فشله ، وسبل الن9هوض 

 به 

 

واســتنبطنا قواعــدها مــن ، ا اســتخدامهاإن أحســنّ ، عوامــل وأســبابكــل نجــاح وفــلاح في دار الــدنيا تحكمــه   
أعظــم  ولعــلّ ، نجحنــا في تعاوننــا وتواصــلنا مــع غيرنــا، الــوحي الإلهــي مسترشــدين بمقاصــدها المبثوثــة في ثنايــا نصوصــها

ة مـــــن ســـــنّ ، ةنن الإلهيــّـــبالسّـــــ قـــــةعـــــاون الحضـــــاري الإنســـــاني هـــــي تلـــــك العوامـــــل المتعلّ وأهـــــم عوامـــــل نجـــــاح مقصـــــد التّ 
  غيير في الأنفس والآفاق.ة التّ داول فسنّ والباطل، ليكون التّ  فالتّدافع بين الحقّ ، الاستخلاف

  عف  حلّت محلها عوامل الفشل والضّ ، نن غابت في مسيرة تعاوننا الحضاري الإنساني مع غيرناولأنّ هذه السّ   
  اع ودمار.فإرهاب وحروب وصر ، والتّطرف المذموم، عصب المقيتبسبب التّ والا�يار 
  ولتوضيح وتحليل أكثر لهذه الإشكالية انتهجت الخطة الآتية:   

مقصد واقع  المؤثرة سلبا علىعوامل ال المطلب الأول:   
  التعاون الحضاري الإنساني

 فقه مقاصد  السنن الإلهية سبيلا للنهوض  المطلب الثاني:   
 مقصد الت9عاون الحضاري الإنسانيب

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  وّل  المطلب الأ
مقصد التعاون واقع  المؤثرة سلبا علىعوامل ال

 الحضاري الإنساني
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أهمّهـا ، في هذا المطلب سـنتعرّف علـى أهـمّ عوامـل فشـل مقصـد التعـاون الحضـاري الإنسـاني في واقعنـا اليـوم
ألا وهـي ، العـالم أفرزا أخطر ظاهرة تشـهدها البشـريةّ في كـل بقـاع، هذان العاملان، التعصب الدّيني والطاّئفيّة العرقية

  .ظاهرة الإرهاب والحروب
  التعصب الدي�a، التعصب الطائفي -الفرع 
ول 

  التعصب الديني: أولا
م يمتلكون الحقيقة المطلقة، وأن أ�ّ  فيأنفسهم الأفضلية على من سواهم، ويثقون  دين يرون في المتعصبون في كل

ار مثوى الكافرين بما يعتقدون. اليهود يؤمنون بأ�م شعب والنّ تهم، ة جنّ تصورهم � تعالى هو الأصدق، وأن الجنّ 
يعتبرون المتعصبون الجاهلون بحقيقة الدّين الإسلامي  م ملح الأرض، والمسلمونالله المختار، والمسيحيون يرون أ�ّ 

 عصبتّ م ممتازون عن غيرهم، وذلك هو مدخل العقيدة يرون أ�ّ متعصب ل ة أخرجت للناس. كلّ أنفسهم خير أمّ 
ة والامتياز مناطها الأمر بالمعروف الأفضليّ  لأنّ  التّعصب؛ فخّ  فيدا لما سقطوا ولو فقه هؤلاء الأمر جيّ  .الديني

 يج  هي هى هم هج ني نى نم �X�Wُّ��.والتّقوى هى عن المنكروالنّ 
 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح

 .]110[آل عمران/  َّ ئن ئم

ـــايـــؤمن بالإلـــه الواحـــد خـــالق الســـم الـــذي لاســـتوعبوا أنّ  و  ة والنـــاروات والأرض وبالحســـاب والجـــزاء، والجنّ
ويطبـّـق مبــدأي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  صــلى الله عليــه وســلم ويــؤمن بمحمــد عبــده ورســوله، ويســلم وجهــه لــه

ول مـاذا نقـ ولكـن لعبـاده بعقيـدة غيرهـا،-سـبحانه-هو المنتمي لعقيـدة الإسـلام الـّتي لـن يرضـى الله ، والتّقوى، المنكر
  والآخرة.إلى جحيم الدنيا  البشرية الجاهلة بحقيقة الدين الإسلاميدين الذين يسوقون قطعان  كلّ   التجار! في في

أنّ أكثر من اكتـوى بنـاره في العـالم اليـوم وغـرق في طوفانـه الـنّجس هـي  والمتأمل اليوم لواقع التّعصّب الديني
ـــــدّماء مراقـــــة والأشـــــلاء يّة، الأمـــــة الإســـــلام في ، في فلســـــطين وســـــوريا والعـــــراق 1الممزّقـــــة للمســـــلمين المستضـــــعفينفال

  .  ... أفغانستان وبورما والفليبين
  وأدلةّ تحريمه:، معنى التعصّب الديني -أ

  معنى التّعصب الدّيني لفظيا:  -1
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ب وهي أن يـدعو الرّجـل إلى نصـرة عصـبيّته والتّألـ، التّعصب مأخوذ من العصبيّة والعصبةالتّعصب لغة:  -
ـــاوئهم ـــذي يغضـــب لعصـــبيته، ظـــالمين أو مظلـــومين، معهـــم علـــى مـــن ين  والعصـــبة، ويحـــامي عـــنهم، والعصـــبي: هـــو الّ

  1.وعصبة الرّجل: قومه الّذين يتعصّبون له، والعصبة والتّعصّب المحاماة والمدافعة، جهة الأبالأقارب من 
  ظالمين أو مظلومين.فاع عنهم سواء كانوا فالتّعصب إذا هو الانتصار للأقربين والدّ 

ودينّـت الرّجـل تـديينا ، وتدينّ به فهو ديِّن ومتديِّن، الدّين جمع أديان: يقال دان بكذا ديانةالدّين لغة:  -
  2.إذا وكلته إلى دينه

  ويظهر في ، ويرى الآخرين على باطل، شعور يجعل الإنسان يرى نفسه على حقالتّعصب اصطلاحا:  -
  3. ولا تعترف بحقوقه وإنسانيته، الآخر صورة ممارسات ومواقف تحتقر

فالتّعصّب إذا نمط من السّلوك يتّصف بالتّحيّز الظـاهر والميـل الـّذي يتـداخل فيـه ويتمـازج العامـل النّفسـي «
أو شـخص أو جماعـة وبشـكل يكـون ، أو معتقـد، أو مبـدأ، إمّـا فكـرة، ويتمحـور حـول شـيء مـا، مع العامـل الـذهني

  ظاهر ومنكشف للآخرين.
وهــم يؤمنــون بــأنّ الآخــرين ، وأنّ الآخــرين علــى باطــل، والمتعصّــبون في كــل مكــان يؤمنــون بــأّ�م علــى حــق

    4».يجب حجبهم ومنعهم وتحطيمهم؛ لأّ�م شرّ محض
   وضع هأنّ  أو والمعاملات، لوكالسّ  في وإلى الخير الاعتقاد، في الحق إلى يرشد إلهي وضع«ين: معنى الدّ  -

  5.»المآل في والفلاح الحال، لاح فيالصّ  إلى باختيارهم ليمةالسّ  العقول لذي سائقإلهي 
بون لـدينهم التّعصـب الـديني هـو اعتقـاد ينتـاب المتعصّـمعنى التّعصب الدّيني باعتباره مركبا إضافيا :  -2

لــدينهم حــتى يرضــخوا ، بــأّ�م علــى حــق وأنّ غــيرهم علــى باطــل، فيمارســون علــيهم شــتىّ أصــناف الاحتقــار والإذلال
وإلاّ محـاربتهم ومقــاتلتهم وتحطــيمهم؛ لأّ�ــم في اعتقــاد هــؤلاء المتعصّــبين أّ�ــم شــرّ محــض يجــب الــتّخلص مــنهم  مثلمــا 

                                                           
الكتــب  ، دار1993- 1413ط /  ، ت1/  ، ط181- 180/  2منظــور،  العــرب، ابــنلســان  اللّســان، {ــذيبلســان  - 1
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والشّـيعة في إيـران والعـراق  ،وبنـو صـهيون في حـق أهـل فلسـطين، يقوم به اليوم البوذيون في حـقّ أهـل بورمـا المسـلمين
والمتعصبون مـن الجـاهلين بحقيقـة  ،حق الأقليات المسلمة في شتىّ بقاع الأرضفي حقّ السنيّين  والنصارى واليهود في 

  في حق غير المسلمين المسالمين .  ، الدين الإسلامي المنتمين إليه بالاسم
  أسباب التّعصب الديني: -ب

 ير ىٰ ني  نى �X�Wُّ� كما أخبرنا القرآن الكريم على لسانتضخم الذات:  -         
  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
 ].��29[غافر /  َّ حج جم جح ثم ته

  .وهذه الذات المتضخمة قد تكون ذات الشخص أو ذات الجماعة أو ذات الدولة
طـــلاع علــى مــا يــؤمن بـــه فالجهــل بـــالآخر وعــدم توســيع المــدارك بمعرفتــه والاالجهــل والتخلــف المعــرفي:  -

ورفضــه وحسـبنا أن نقـول: إن الهجـوم علــى الإسـلام اليـوم ومحاربتـه مــن كثـير مـن الشــعوب يـدعوه إلى التعصـب ضـده 
الغربية هـو بسـبب الجهـل بمبادئـه وعـدم معرفتـه علـى الحقيقـة هـذا مـع التشـويه وإلقـاء الشـبهات المتعمـد وغـير المتعمـد 

  .من وسائل الإعلام وغيرها

 خج حم حج  جم جح �X�Wُّ�تقديس البشر والغلو فيهم: كما  -         
 غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم
 .] 31[التوبة/  َّ  فخ فح فج غم

عصـب لهـذا الشـيخ أو ا يـؤدي إلى التّ إضـفاء صـفة العصـمة والقداسـة ممـّ قديس والغلو يصل إلى حدّ وهذا التّ 
  لهذه الجماعة.

تســمع إلا لنفســها نجــد كثــيراً مــن الطوائــف والجماعــات منغلقــة علــى ذا{ــا لا الانغــلاق وضــيق الأفــق:  -
ة وسـراديب الظـلام في بة تنشـأ في الأوكـار السـريّ فـة والمتعصّـوتمنع أتباعها من الاستماع لغيرها وكثير من الأفكـار المتطرّ 

  1.أجواء مغلقة تعلِّم الإرهاب ورفض الآخر والعنف الموجه وتكفير المخالف
ي الجـنس أو القبيلـة والجماعـة أو الفكـر وتغـذّ ون أو فالنشـأة في أسـرة تميـز ضـد اللـّالتنشئة الاجتماعيـة:  -

رين ومتطـــرفين والأســـرة نـــواة ا�تمـــع، وتـــأثير طـــرف ضـــد الآخـــر تنـــتج لنـــا أناســـا متعصـــبين ومتحجّـــعصـــب والتّ روح التّ 
  ة له.بغة العامّ عصب هو الصّ يغلب فيكون التّ  وقد، ا�تمعوأن يظهر في  تنشئتها لابدّ 
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عصــب ة فالتّ عصــب الرئيســيّ ين مــن أســباب التّ الانحــراف في فهــم الــدّ  أن لا شــكّ الفهــم الــديني الخــاطئ:  -
ذي أدّى إلى رفــض عصــب المــذهبي الــّصــراني، والتّ ين النّ المســلمين كــان ناتجــا مــن فهــم خــاطئ لمبــادئ الــدّ  ليبي ضــدّ الصّــ

  الآخر في الإسلام كان ناتجاً من فهم خاطئ لاتباع العلماء.
عايش معه رغـم الاخـتلاف جرد والتّ مثل العدل والإنصاف والتّ عامل مع المخالف: غياب أخلاقيات التّ  -

  1الأخلاقيات.ناء عليه بما أصاب والدفاع عنه إذا ظلُم وتطاول عليه الآخرون بغير حق وغيرها من والثّ 
ــر التّعصــب الــديني علــى مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني:  -ج  لابــدّ لنــا في البدايــة مــن توضــيح أث

    قيقة مهمة قبل توضيح أثر التّعصب الديني على مقصد التّعاون الحضاري الإنساني ألا وهي:ح
وهــي أشــبه بأديــان ، لقــد رأينــا أنّ المــذاهب المســيحيّةالعــالم الغــربي يتقــارب رغــم الاخــتلاف الــديني:  -1

  ويتعاون بعضها مع بعض.، متباينة يقترب بعضها من بعض
حـتىّ أصـدر ، ويتعاونان في مجـالات شـتىّ ، كان بينهما من عداء تاريخي يتقاربان  اليهودية والنّصرانيّة على ما

  الفاتيكان منذ سنوات وثيقة شهيرة بتبرئة اليهود من دم المسيح. 
ثمّ تطـــوّر إلى أن أصـــبح ، تقاربـــت أمريكـــا مـــع الاتحّـــاد الســـوفياتي فيمـــا يســـمّى أوّل الأمـــر التّعـــايش الســـلمي

  سياسة الوفاق.
ــة والسياســيّ راعات والنّزاعــات القوميّــمزقتهــا الحــروب والصّــ أوربــا الــّتي فهــي اليــوم ، ة والأيديولوجيــةة والإقليميّ

  تقترب حتىّ توشك أن تكون دولة واحدة تذوب بين أقطارها الفواصل والحدود. 
  من  وأعجب من ذلك هو ما يحدث في أوربا الشرقيّة ذا{ا تلك الّتي كان يفصلها السّتار الحديدي الرّهيب

  2 الغربية واليوم يكاد هذا الستار يرقّ ويرقّ حتىّ تمزّق في النّهاية.أوربا 
يني عصـــب الـــدّ هـــا التّ أمـــم فقهـــت أّ�ـــا إذا أرادت أن تســـود العـــالم عليهـــا التّخلـــي عـــن كـــلّ العصـــبيات وأهمّ 

وعلمـت يقينـا أّ�ـا إذا أرادت أن تـتحكّم في رقـاب الشّـعوب ، المنيع فبنت لنفسها مجدا والفكري فتخطّت هذا السّد
الأخــرى عليهــا بنشــر بــذور العصــبيّة الدّينيــة وســقيها في كــلّ حــين بالحقــد الــدّفين خصوصــا عــن الإســلام والمســلمين 

  الإسلامي.فكان لها ما أرادت مع العالم 

                                                           
  م18/5/2005هـ 1426 ربيع الثاني 5- 3الشرعي"، عادل الدمخي /  البعد-نتائجه  –أسبابه  –التعصب "مظاهره  - 1

bfekra.blogspot.com/2012/10/blog-post_9420.html. 
 2001- 1421ط /  ، ت1/  ، ط92القرضـاوي /  المـذموم، يوسـفالصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتّفرق  - 2
  مصر.- الشروق، القاهرةر دا
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: صــلى الله عليــه وســلم رســول الله والتّفــرق المــذموم: قــال، العــالم الإســلامي تأكلــه العصــبيّة الدينيــة-2
وسـألته أن لا يجعـل ، وسـألته أن لا يهلـك أمّـتي بـالغرق فأعطانيهـا، [سألت ربي أن لا يهلك أمّـتي بالسَّـنة فأعطانيهـا

  1.بأسهم بينهم فمنعنيها ]
ــة أنّ هــذه الأمّــة إذا ابتعــدت عــن المــنهج الإلهــي  فمــن حكمــة الله عــزّ وجــل ومــن ســننه الكونيّــة والاجتماعيّ

  .بينهاجعل بأسها فيما 
وشـقّت صـفوف ، إلى كـوارث في الـبلاد الإسـلاميّةعتقـادي هـو في الواقـع مصـيبة جـرّت فهذا الاخـتلاف الا

هنـا لا و  والآخر علـوي، ، فهذا سنيّ وهذا شيعي2ويجب أن لا يكون، وهي مماّ يؤسف له، المسلمين وفرقّت كلمتهم
أعطـى فرصـة سـانحة للمتربصـين مـن تفـرق اعتقـادي وتعصـب مـذهبي بـه العـالم الإسـلامي  ما يمرّ  نّ أن نعترف ألنا  بدّ 

في  ارتكبــت أزم مـن عمليــات إرهابيـة الـتيتـخـرين عــن قيمـه ومعانيـه الحقيقيـة مســتغلين الوضـع المبالإسـلام لتضـليل الآ
و اســـتهدفت دولا غربيـــة كمـــا حـــدث في بـــاريس حـــين كشـــفت لنـــا جريمـــة شـــارلي بحـــقٍ عـــن صـــدام أديـــار المســـلمين 

احة ســيؤدي إلى ة مــن الطــرفين كــداعش وفيلــدرز بقــوة في السّــحضــور هــذه الأصــوات المتطرفــّ ولعــلّ  .قلــقحضــاري م
محــاولات لــردم  عصــب، مــا يعيــق أيّ طــرف وتفــاقم التّ لى تعزيــز التّ إانــدلاع حــرب عقائديــة ذات نزعــة متطرفــة {ــدف 

ر الاهتمـام غـير المسـبوق ، وربما هذا مـا يفسّـوالتّعاون الحضاري الإنساني واصلالي هدم مبادئ الانفتاح والتّ ة وبالتّ الهوّ 
    3.يني في وقتنا المعاصروتر الدّ بالعلاقة ما بين الأديان ومسألة التّ 

فـالفليبين  آثار تعود ويلا{ا خصوصا على المستضعفين من المسلمين في كل بقـاع الأرضالنّتيجة:  و - 3
والمسـلمون في  ، ولبنان كذلك تعاني من التّعصـب النّصـراني والبـاطني، الآلاف من المسلمينمثلا الّذي ذهب ضحيّته 

الـّذي تتعـدّد منظماتـه وجماعاتـه الـّتي تسـفك ، كل مكان بل وغيرهم يعـانون مـن التّطـرّف والتّعصّـب والغلـو اليهـودي
  وتسرق الأراضي والدّور وتمتهن حرمات المقدّسات.، الدّماء

ويهـوّل تيـار التّعصّـب والتّطـرّف عنـد المسـلمين فأصـبح مجـرّد ، البصر عن كلّ هذه التّياراتومع ذلك يغضّ 
  .التّعصّب الدّيني ينصرف فيه الذهن إلى المسلمينذكر 

                                                           
 .2890الحديث /  ، رقم1321/  2ببعض، هلاك هذه الأمّة بعضهم  الساعة، بابالفتن وأشراط  مسلم، كتابرواه  - 1
  .57الصحوة الإسلاميّة الاختلاف المشروع والاختلاف المذموم، يوسف القرضاوي، /  - 2
   http://www.alriyadh.com/1063038زهير فهد الحارثي  !التعصب الديني إذ يحفز صراع الحضارات - 3
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يجيــب: إّ�ــم المســلمون فقــط  مــن هــم المعنيــون بالتّعصــب؟ ثمّ «: 1يتســاءل بعــض المفكّــرين المســلمين قــائلا
هود مــثلا رغــم كــلّ مــا قــاموا بــه مــن إرهــاب وقتــل وإحــراق وتخريــب للمســلمين فــالي، مــن شــعوب وحركــات وجمعيــات

وحتىّ الآن لا يعتبر عملهم تعصّبا دينيّا! وما تقوم به حكومـات مسـيحيّة كـالفليبين ضـدّ ، وديارهم منذ قيام إسرائيل
ن الغـرب بأنـّه تعصّـب والهنـدوس ضـدّ مسـلمي الهنـد لم يصـفه أحـد مـ، والوثنيين ضدّ أهل بورمـا المسـلمين 2المسلمين

  ».ديني
بل تمرّ أخبار التّطرف اليميني واليساري في الغرب Xدوء تام في الوقت الّذي يدقّ فيه الإعـلام الغـربي يوميـا 

  ناقوس الخطر ضدّ التّعصّب الدّيني الذي يقصد به المسلمون دون غيرهم.
بعضـها وتعاو�ـا فيمـا بينهـا تعاونـا  هذا الجوّ المشـحون بالتّعصـب الـديني يسـتحيل معـه تواصـل الشـعوب مـع

  ويوقد نيران الإرهاب الدولي.، ي يشعل الحروبذّ ه الفتيل الر حضاريا إنسانيا وهو بدو 
  التعصب الطائفي: ثانيا

 ّٰ ِّ ُّ �X�Wُّ� تنزيلهالدين الإسلامي دين الاجتماع والوفاق بدليل أمره سبحانه في محكم 
 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر
 كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 .] 103[آل عمران/    َّ لم  كي

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي �X�Wُّ� و�ى عباده المسلمين عن التشبّه باليهود والنصارى
 .]105[آل عمران/   َّ ته تم تخ تح تج  بهبم بخ

فلــم يجــدوا منفــذا أعظــم مــن ، الأمــةلكــن المغرضــين في كــل زمــان ومكــان همّهــم الأكــبر كيــف يشــتتوا هــذه 
  ردّهم إلى الجاهلية الأولى وهو بثّ عوامل الفرقة بينهم عن طريق التّعصب الطائفي.

    فما المقصود بالتعصب الطائفي ؟، وما آثاره السلبية على مقصد التعاون الحضاري الإنساني؟
لاحا وفيمــا يــأتي نحــدد معــنى ســبق لنــا وأن بينــا معــنى التعصــب لغــة واصــطمعــنى التعصــب الطــائفي:  -أ 

    .عصب الطائفي كمركب إضافيالتّ  لنستخلص من خلاله معنى، الطائفي في اللغة والاصطلاح

                                                           
الــرحمن بــن  والأصــولية، عبــدعلميــة حــول مظــاهر الغلــو ومفــاهيم التطــرف  دراســة-الغلــو في الــدين في حيــاة المســلمين المعاصــرة  - 1

  لبنان.- الرسالة، بيروت ، مؤسسة1992- 1412ط /  ، ت1/  ، ط144معلا اللويحق، / 
 15، تــاريخ الإصــدار / 14/  والعصــر، العــددكتــاب المســلمون   ، عــن75الكتــاني /  ؟، إدريــسكيــف نفهــم التطــرّف الــدّيني   - 2
  الكويت.-مجلة العربي  ، نشر1987/  01/
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  معنى الطائفي لغة واصطلاحا:  -

 نم نخ نح نج �X�Wُّ��.1لشيء قطعة منهوالطائفة من ا، مصدره الطائفةمعنى الطائفي لغة:  -
 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى

 .]02[النور/  َّ ئن ئم ئز ئر

  2والطائفة جماعة من النّاس.، والطائفة من شيء جزء منه  
وتمثــّل امتــدادا أو تواصــلا ، باهــو الــذي يتبــع جماعــة معينّــة تحمــل فكــرا متعصّــ معــنى الطائفيــة اصــطلاحا: -

ديــن يــذودون عنهــا ويصــوغون ولهــا نــاطقون باسمهــا ســواء أكــانوا علمــانيين أم رجــال ، ا وذات جــذور اجتماعيــةتاريخيــّ
    3مصالحها بلغة التّعايش والخصومة مع جماعات أخرى.

هــو شـعور عـدائي لطائفـة تجــاه طائفـة أخـرى موازيــة «معـنى التعصّـب الطـائفي باعتبــاره مركـب إضـافي:  -
 تماعيـة أوأو تـأمين قاعـدة اج، لطةياسـية في التّنـافس علـى السّـتسـتخدمها بعـض فئـات النّخبـة السّ ، عصـبلها في التّ 

  شرعي، قصدوالأعراض دون دليل ، ماء والأموالومستعدّة لاستباحة الدّ ، Xا موقعها الاستراتيجي مذهبيّة تعزّز
   4 ».تحقيق أهدافها

جـاء تحـريم التعصـب الطـائفي صـريحا في القـرآن الكـريم والسـنّة النبويـّة أدلة تحـريم التعصـب الطـائفي:  -ب   
  الأدلةّ:الشريفة وفيما يأتي أهمّ هذه 

           :الطائفي لما له من آثار سيّئة نذكر منها آيات قرآنية كريمة حرمت التعصبمن القرآن الكريم:  -   1       
�ُّ�X�W يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم 
  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 .]09[الحجرات / َّ

تحت النّزوات ، ا�تمع المؤمن من الخصام والتّفكّك والطاّئفيّة المقيتةهذه قاعدة تشريعيّة عمليّة لصيانة  -       
 قبل التّثبّت و، وعدم العجلة والاندفاع وراء الحميّة والحماسة، تأتي تعقيبا على تبيين خبر الفاسق، والاندفاعات

                                                           
 .712الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /  - 1
 . 111/  2رب، العلسان  اللسان، {ذيبلسان  - 2
والإنســانيّة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة  ، مجلــة9بشــارة، /  الكبــير، عزمــيمســألة الطائفيّــة وصــناعة الأقليــات في المشــرق العــربي  - 3

   السياسات.العربي للأبحاث ودراسة  ، المركز2015، 11/  العدد
- للعلوم، ناشرون بيروتالعربية  ، الدار2012ط /  ت ،3/  ، ط18 غليون، / ومشكلة الأقليات، برهانالمسألة الطائفيّة  - 4

 http://www.ahram.org.eg/News/101500/4/376018/ د شوقى علام .خطر التعصب الطائفي على الأمة لبنان.
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الأوامر في وجوب وإعطاء ، ائفيعصب الطّ فتّضح جليا من خلال هذه الآية تحريم الإسلام للتّ  .1الاستيقان
للحفاظ على لحمة ا�تمع وتماسكه وتضامنه ، وائف الباغية والمتقاتلة فيما بينهاالإصلاح بالقسط والعدل بين الطّ 

���.ة جمعاء إذا كانت رابطة الوحدة تجمعهموتعاونيه فيما يخدم البشريّ  �

���������������������������������������ُّ�X�W ُّ ِّ ّٰ بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر 
 قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
 .]103[آل عمران/ َّ  كي كى كم كل كا قي

بالجماعــة و�ــاهم عــن التفرقــة ... وقــد ضــمنت لهــم العصــمة عنــد اتفــاقهم مــن  أمــرهم« قــال بــن كثــير: -
  2».الخطأ وخيف عليهم الافتراق والاختلاف

         - �ُّ�X�W نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم  

 بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى
 .]26الفتح/ [ َّ  بم بخ

 فإنّ ، فإّ�ا خلق أهل الجاهليّة، إضافة الحميّة إلى الجاهليّة لقصد تحقيرها وتشنيعها« قال ابن عاشور: -
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�كقوله   »3انتساب ذمّ في اصطلاح القرآن ذلك
 يم يخيح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نحنج  مي مى
 تر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  لمكي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز

�َّ يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر مم ما لي لى �

 .]154/ آل عمران [ 
  �].50[المائدة / َّ  هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له  ���X�ُّوقوله        

إلى طائفـــة المـــؤمنين وتنهـــى عـــن الانتمـــاء و ، الـــتيّ تـــدعو إلى الاعتصـــام والاتفـــاقوكثـــيرة هـــي الآيـــات القرآنيـــة 
فــاخر بالأنســاب أو دها الانتمــاء إلى عصــبة الشــيطان وزبانيتــه بســبب التّ ة المقيتــة الــتي تولــّعصــب الطــائفي والجاهليــّالتّ 

                                                           
 .3343/ 6قطب، في ظلال القرآن، سيد  - 1
 .186كثير، / العظيم، ابنتفسير القرآن  - 2
   .194- 193 عاشور، / والتنوير، ابنالتحرير  - 3
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كمـــا كانـــت تفعـــل الغـــزو  هـــب و أو لأجـــل تحقيـــق مكاســـب دونيـــة عـــن طريـــق النّ ، ة وإن كانـــت ظالمـــةيلـــالانتصـــار للقب
  القبائل في الجاهلية الأولى.

  من السنّة النبويةّ الشّريفة: - 2
ــــــال جــــــابرعــــــن  - ــــــادى المهــــــاجر  الأنصــــــار وغــــــلام مــــــن المهــــــاجرين مــــــن غــــــلام غلامــــــان : [اقتتــــــلق فن

فخـــرج رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــال مـــا هـــذا  للأنصـــار ونـــادى الأنصـــاري يـــا للمهـــاجرين يـــا المهـــاجرون أو
ولينصـر الرجـل  دعوى أهل الجاهلية قـالوا لا يـا رسـول الله إلا أن غلامـين اقتـتلا فكسـع أحـدهما الآخـر قـال فـلا بـأس

  1.]ان مظلوما فلينصرهوإن كه له نصر أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنّ 
خطب النّاس يوم فتح مكّة فقال [يا  صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنّ رسول الله  - 

وفاجر أيهّا النّاس إنّ الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وتعاظمها بآبائها، فالنّاس رجلان برّ تقيّ كريم على الله 
  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �ُّ� ترابخلق الله آدم من شقيّ هينّ على الله والنّاس بنو آدم و 

  تربي بى بن

 2].َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

صـلى  قمـت فـيكم كمقـام رسـول الله اس إنيّ هـا النـّيـا أيّ :[ فقـال  بالجابية عمر خطبنا قال ابن عمر عن  -
جـل يفشـو الكـذب حـتى يحلـف الرّ  ثمّ  ذين يلـو�مالـّ ذين يلـو�م ثمّ أوصـيكم بأصـحابي ثم الـّ فينا فقال  الله عليه وسلم

يطان علــيكم بالجماعــة كــان ثالثهمــا الشّــ  اهد ولا يستشــهد ألا لا يخلــون رجــل بــامرأة إلاّ ولا يســتحلف ويشــهد الشّــ
ته حسـنته ة فليلـزم الجماعـة مـن سـرّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنّ  اكم والفرقة فإنّ وإيّ 

  3.] ذلكم المؤمنئته فوساءته سيّ 
فهــذه الأحاديـــث وغيرهـــا تعضّــد مـــا جـــاء بــه القـــرآن في تحـــريم التعصّــب الطـــائفي وتبيـــين خطــره علـــى الأمـــة 

  .  وعلى كلّ البشريةّ عموما، ة خصوصاالإسلاميّ 
ســم بالموضــوعية وتعكــس هنــاك أســباباً عديــدة بعضــها ذاتي صــرف ولا تتّ عصــب الطــائفي: أســباب التّ  -ج

إلى أســس علميــة... ولكــن هنــاك مــن الأســباب الــتي يمكــن الاتفــاق عليهــا نظــراً لتضــمنها  ولا تســتندوجهــة متعصــبة 

                                                           
  .2584الحديث /  ، رقم1200/  2مظلوما، الأخ ظالما أو  والآداب، باب، نصرالبر والصلة  مسلم، كتابه او ر  - 1
 .3270الحديث /  ، رقم739 الحجرات، /من سورة  القرآن، بابتفسير  الترمذي، كتابرواه  - 2
الحــديث /  ، رقــم489 الجماعــة، /مــا جــاء في لــزوم  بــاب-الله علــه وســلم  صــلى-الفــتن عــن رســول الله  الترمــذي، كتــابرواه  - 3

2165.  
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حـــد مظـــاهر أ جنـــبيدراســـته بعنـــوان التـــدخل الأ محمـــد الحســـن في إحســـان الأســـتاذرؤيـــة صـــحيحة للأحـــداث فيشـــير 
  إلى أهمّ أسباب التّعصّب الطاّئفي.  يالطائفية مرض اجتماع –التهديد 

الـتي تعتمـدها العوائـل في تربيـة أبنائهـا منـذ المراحـل  ماعية الخاطئة والمعيبة والمتحيزةالاجت التّنشئة -1    
   .الأخلاقيةالأولى للتنشئة الاجتماعية والتربية 

الـــتي تضـــعها الطائفـــة في الحســـبان عنـــد صـــراعها واقتتالهـــا مـــع  ةياســـية والاقتصـــاديّ السّ  المصـــالح  -2     
    الأخرى.الطوائف 

ة ينيــــة والمذهبيــّـــوائــــف الدّ ذي يســـــيطر علــــى الطّ الـّـــ عصــــبز والتّ وضــــيق الأفــــق والتحيــّـــ الجهــــل -3     
    المتخاصمة.

ــّـ المصـــالح  -4      وائـــف المتحيـــزة لخدمـــة أغراضـــها الـــتي تجنيهـــا كـــل طائفـــة مـــن الطّ  ةة وغـــير الماديــّـالمادي
  ونواياها ومخططا{ا.

دخل الأجنـــبي في شـــئون الطائفيـــة المتحيـــزة بغيـــة بعــض الحـــالات ترجـــع الطائفيـــة إلى عامـــل التـّـ في -5      
    وجماعاته.إضعاف ا�تمع ونشوب الحرب الأهلية بين أفراده 

الطائفيـــة إلى منظومـــة الأمـــراض الاجتماعيـــة والنفســـية الـــتي تعـــاني منهـــا الطوائـــف المتحيـــزة  ترجـــع -6      
والتي تحملها إلى التصادم فيما بينها مما يضعف ذلك ا�تمـع ويقـود إلى ا�يـاره وتـداعي بنيتـه وتمـزق نسـيجه 

    الاجتماعي.
  طائفة إلى أفرادها  ز كلّ التي تقود إلى تحيّ ة ة والعرقيّ أهم أسباب الطائفية وجود الأقليات القوميّ  من - 7

  1  وائف الأخرى بدون وجهة نظر حق وعدل.الطّ  ووقوفها ضدّ 
الطائفيــة معــوق مــن معوقــات الآثــار التعصــب الطــائفي علــى مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني :  -د 

 المكاســــب الشخصــــية أو بنــــاء ا�تمعــــات، ومردهــــا يرجــــع إلى طمــــع منتســــبي هــــذه الفــــرق الطائفيــــة في الوصــــول إلى
السياسية أو الاجتماعية، ولقـد حارXـا الإسـلام بكـل صـورها، بـل حـرَّم بـث جـذور الفتنـة بـين أبنـاء ا�تمـع الواحـد، 

د كيـــان ا�تمـــع بأكملـــه، وهـــي ل إلى ورم خبيـــث يهـــدّ م تتحـــوّ وبينـــه وبـــين ا�تمعـــات الأخـــرى، فهـــي حينمـــا تتضـــخّ 
معــــات العربيـــة في الوقـــت الـــراهن، حيـــث أصــــبحت عقبـــة كـــؤودًا في وجـــه البنــــاء قـــات الـــتي تعانيهـــا ا�تإحـــدى المعوّ 

  .حديث في ا�تمعات المدنية؛ لأن أي نظام طائفي غير مؤهل لأن يتصالح مع ا�تمعات الحديثةوالتّ 

                                                           
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2020نبيل الشيمي    الطائفية، محمد - 1
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فقـد يضـعف و يائد اليـوم قـد سّ العصب الطائفي التّ آثار التعصب الطائفي في خلق الحروب الأهلية: - 1
وهكـذا يـذيق بعضـهم بـئس بعـض ويـدخلون في دوامـات مـن العنـف لا تنتهـي. وأول الـرابحين مـن مثـل ، دًاسيادته غـ

هــذه الحالــة أعــداء تلــك الأمــة والطــامعون فيهــا والانتهــازيون مــن السياســيين والخبثــاء مــنهم الــذين يعبــدون كراســيهم 
بالتــــدين ولا إيمــــان لهــــم، اتخــــذوا أهــــوائهم ومصــــالحهم ويأثرو�ــــا علــــى كــــل شــــيء، وهــــؤلاء لا ديــــن لهــــم وإن تظــــاهروا 

م وشـــهوا{م وعاجـــل أهــــدافهم آلهـــة وأربابــًــا مـــن دون الله، ومهمــــا يســـوق هـــؤلاء مــــن مصـــوغات مــــن مـــواقفهم فــــإ�ّ 
  .يكذبون على شعوXم ويخدعو�م، وتلك هي الطائفيّة السياسية

لقــد  ،اســة الانتهــازيون والمخــادعونلسّ رة أولئــك اوالمســلمون اليــوم يفتــك Xــم هــذا الــداء ويزيــد في آثــاره المــدمّ 
ت في أمــاكن كثــيرة إلى إراقــة ياســية إلى تمزيــق العــراق وتــدميره ودعــوة المحتــل المــتربص لاحتلالــه، وأدّ ائفيــة السّ ت الطّ أدّ 

ا في أمّـياسـية والبقيـة تـأتي، ة السّ ائفيـّانيـة للطّ حية الثّ سـوريا الضّـبالدماء وقتل الأبرياء وتدمير المصالح، وها هي تفتك  
ا هـي قـة الـتي تجـري بـين الحـين والآخـر في هـذا المكـان أو ذاك إنمّـمصرَ على خطـر عظـيم، فالأحـداث المتفرّ  مصر فإنّ 

    1فيها.  ش فيها وتفرخعياسية أن تعشائفية السّ مات لخلق بيئة مريضة يمكن لجراثيم الطّ إرهاصات ومقدّ 
يسـقيه العـالم الغـربي بسـموم حقـده ، أنحـاء العـالم الإسـلامية يمدّ جذوره في كافـّ، ائفيعصب الطّ ولا يزال التّ 

  فين عن الإسلام وأهله. الدّ 
شــهد العــالم طلقــات عنصــرية موجعــة ي انعــدام التعــايش بــين الأجنــاس المختلفــة في ا�تمــع الواحــد: - 2

كارى بكــؤوس  والسّــبا�ــانين ضـد أديــان أو ثقافــات معينــة أو حــتى دول محــددة، وهــذا أمــر متوقــع مــا دام العــالم يعــجّ 
  العنصرية العرقية أو الدينية أو الطائفية! 

الـّتي قسّـمت العـالم إلى طوائـف ، ة البغيضـةائفي كأساس انطلقت منه العنصريّ عصب الطّ فلطالما استخدم التّ 
واسـتعباد ، ومـن ثمّ سمحـت للطوائـف العليـا اسـتعمار واسـتغلال، مختلفة حتى جعلت منهم طوائـف عليـا وأخـرى دنيـا

    2الطوائف الدنيا.
ائفي يضـرب أطنابـه بحـدة في  عصـب الطـّوهـذا للأسـف مـا نـراه مـاثلا أمامنـا اليـوم واقعـا معيشـا حيـث بـدأ التّ 

الـتي لطالمـا ، ويمد جذوره مـن الشـرق إلى الغـرب تغذيـّه الحقـد الـدفين علـى الأمـة الإسـلامية، ا�تمعات الإنسانية كلّ 
في التســـامح والإحســـان حـــتى غـــدت حضـــارة إنســـانية بمـــا تحملـــه كلمـــة تعايشـــت مـــع غيرهـــا وضـــربت أروع الأمثلـــة 

  الإنسانية من معان جليلة.

                                                           
 .http://alwani.orgجابر العلواني،   المنطقة، طهالطائفية أخطر ألغام  - 1
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ك هــذه الــروابط بنشــر فبــدأت تفكّــ، أطيافهــا اد كــلّ ل في اتحّــتمثــّت تيهــذه القــوة الــّ عــداء أيقنــوا ســرّ ولأنّ الأ
علـى ذلـك  ولا أدلّ ، ة خصوصـاالإسـلاميّ عـايش في ا�تمعـات تي {دم مبـدأ التّ ائفي وخلق الفتن الّ عصب الطّ فكرة التّ 

ائفية في عصرنا الحديث كـدليل علـى ما تعانيه اليوم مصر والعراق وسوريا ولبنان ولنأخذ أنموذجا واقعيا من الفتنة الطّ 
  : يعاون الحضاري الإنساني ألا وهيئة على مقصد التّ عصب الطائفي وآثاره السّ خطر التّ 

والجو محتقن قامـت جهـات ، في هذا الشحن الطائفيلميها وأقباطها: الفتنة الطائفية في مصر بين مس -
وإشعال النّار في الحطب فشاركت في جريمـة إشـعال نـيران ، عدّه بعضها خارجي وأغلبها داخلي بانتهاز هذه الفرصة

  الفتنة الطائفية في مصر نذكر أهمها: 
نظرا لتخوّف البعض خاصة قيادات الكنيسة من إطاحـة هـذه الثـورة بمكاسـب هائلـة حصـلوا  النصارى: -

  ابقة لا سيما في زمن يتم فيه الإعداد لوضع دستور جديد. عليها في العهود السّ 
يتعارض اتحاد أطيـاف ا�تمـع المصـري مـع بعضـه وتعايشـه مـن أجـل تحقيـق غايـات  الغرب والصهيونية:  -

ـــكـــبرى مـــن تأســـيس � مـــع طموحـــات ، هضـــة شـــاملة لا يعـــود خيرهـــا علـــى مصـــر فحســـب بـــل العـــالم الإســـلامي كلّ
ولا ، اســتعمارية ممتــدة جــذورها علــى مــدار عقــود طويلــة كمــا يهــدد مواقــع نفــوذ غايــة في الأهميـّـة لكــبرى دول العــالم

  في العالم. شك أنّ الغرب لن يقف متفرّجا على مصر وبقية العالم الإسلامي وهي تنهض لتصبح قوّة كبرى
ل مـــدى الرعـــب الـــذي يعـــيش فيـــه عنـــدما تســـتقل بقرارهـــا السياســـي أمّـــا الكيـــان الصـــهيوني يمكننـــا أن نتخيــّـ

ـــان الصـــهيوني بمراقبـــة ، للأمـــة الإســـلامية لقضـــاياوانحيازهـــا  ـــر صـــنع القـــرار في الكي ولهـــذا يحـــثّ الخـــبراء الصـــهاينة دوائ
  الأوضاع الداخلية في مصر بشكل ثاقب. 

ــالإعــلام:  - يطرة العلمانيــة علــى غالــب الوســائل الإعلاميــة بعــدما حــرم الإعــلام علــى يعــود ذلــك إلى السّ
  أبناء الحركة الإسلامية منذ الخمسينيات من القرن الماضي. 

وهـم ، حيـث يشـارك بعـض الإسـلاميين في إشـعال الفتنـة الطائفيـة في بعـض الأحيـانبعض الإسلاميين:  -
  وهو ما يخرج Xم من نطاق الحكمة وحسن اختيار التوقيت ، طفهم الدينية الجياشةحسنوا النيّة لانجرارهم وراء عوا

  بما يوقعهم في الكثير من الأخطاء الّتي تستغلّ ضدّهم وتضعف موقعهم. ، بعض الأحيانفي 
  الأمن في إشعال الفتنة الطائفية في مصر من خلال أمرين:  ساهم غيابغياب الأمن:  -
ـــ - وتقـــديم خدمـــة ، ومتابعـــة الجنـــاة، علـــى ضـــبط الأمـــن ورصـــد الحـــوادث قبـــل وقوعهـــاة عـــدم القـــدرة الفعليّ

  التأمين اللاّزم لبعض الأماكن الحيوية. 
وتشـــجيع بعـــض الأطـــراف غـــير المنضـــبطة علـــى المخالفـــة بمـــا يســـاهم في اتّســـاع ، اس بالضـــعفشـــعور النــّـ -

  نطاق الجرائم والأخطار. 
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ية في المناطق الّتي شـهدت صـراعات طائفيـّة في تـأجيج الاقتصادية المتردّ  ساهمت الأوضاعالحالة الاقتصادية:        
الفتنة مماّ أدّى إلى تضاؤل الإحساس بالهيبة وقدر{ا على أداء الحقوق لأصحاXا إضافة إلى اسـتغلال بعـض الجهـات 

  1للحاجة الاقتصادية لدى الأفراد وتجنيدهم لتنفيذ مخططات تزيد من اشتعال الفتنة. 
واحــدة مــن العــالم الإســلامي تكالبــت عليهــا كــل هــذه العوامــل لتشــعل فيهــا الفتنــة الطائفيــة والتّعصــب دولــة 

لهم ذلـك فهـا هـي سـوريا  وقد كان، المقيت فكيف بدول العالم الإسلامي كلّه الّذي يريد العالم الغربي أن يمتد لهيبها
  ولبنان تمزق بسبب التعصب الطائفي بين المسيح والمسلمين وبين السنة والشيعة. ، تحترق والعراق تدمر

لــولا بعــض -لم الآخــر الــذي يريــدها فتنــة طائفيــةفكيــف يــا تــرى يكــون التعــاون الحضــاري الإنســاني مــع العــا
  !ولكن هيهات لهم ذلك!!، طائفي لا ينهض العالم الإسلامي بعده أبدا تعصب-العقلاء منهم 

الــدّيني والطــائفي إذا همــا وقــود الإرهــاب الــذي ســنتحدث عنــه في الفــرع الآتي كعامــل مــن عوامــل فالتّعصــب 
  فشل مقصد التعاون الحضاري الإنساني.

  : 'ر<اب الدّو�5yيالفرع الثا

بسـبب ، والحـروب تغـرق فيهـا معظـم ا�تمعـات الإسـلامية، ولي تتصـاعد وتير{ـا يومـادّ إنّ ظاهرة الإرهاب ال
عيـــة إلى الســـلم بتشـــويه الإســـلام بقيمـــه ومبادئـــه الدا، حركـــات ســـلاحها الفتنـــة والتّقتيـــل ني والطائفيـــة،التعصـــب الـــدي

     والأمن والأمان.

    وما آثاره السلبيّة على مقصد التّعاون الحضاري الإنساني؟ فما حقيقة الإرهاب الدّولي؟

  الإرهاب حقيقة: أولا
وبـــين اســـتعمالات هـــذه المـــادة ومـــا اشـــتقّ منهـــا في ، منهـــاإنّ اســـتخدام المعاصـــرين لمـــادة رهـــب ومـــا اشـــتقّ 

  .  نصوص الشارع بونا شاسعا

  المدلول القرآني للفظة الإرهاب: سأذكر بعض آيات القرآن الكريم مع تفسير موجز لها لنستنبط معنى -أ 

  اللفظة من منظور إسلامي:هذه 

       1 - ��ُّ�X�W َّ ُّ ِّ ّٰ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر 

  ]40 [البقرة/ َّ بن بم
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  القاهرة.المصرية 
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أي فاخشــون، بمــا أنــزل بكــم مــا أنــزل بمــن كــان قــبلكم مــن آبــائكم مــن النّقمــات الـّـتي قــد عــرفتم مـــن « -
    1».فدعاهم إليه بالرّغبة والرّهبةوغيره المسخ 

      2  - �ُّ�X�W ثم ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  

 2.يخافون منه ويخشونه أي :؛] 154[الأعراف/   َّ حج جم جح      

����������������������3  - � � ��ُّ�X�W صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته 
 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ
 .] 60[الأنفال/  َّ كل كخ كح كج قم

ـــــذين يعلمهـــــم المســـــلمون« - ـــــوب أعـــــداء الله الّ ـــــة في قل ، ومـــــن ورائهـــــم ممــّـــن لا فهـــــو إلقـــــاء الرّعـــــب والرّهب
    3».يعرفو�م

       4 - ��ُّ�X�W ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما َّ 
 .] 13/ [الحشر

   4».ما خافوا أحدا من عباده...، ولو خافوا الله، فهم يرهبون المؤمنين أشدّ مماّ يرهبون الله« -
ت الخـوف والخشـية ، رهبـة " كلهـا تحمـل دلالاترهبـون، يرهبـون، فمدار لفظة الإرهـاب بمشـتقا{ا " فـارهبون

  .المنافقين والكافرين من عباد الله المؤمنين"أو خوف ، من الله عز وجل
من  -عزّ وجلّ - وما اشتقّ منها من ألفاظ في القرن الكريم يجد المعاني العظيمة من الله ، إنّ الدّارس لمادّة رهب
  صح سم سخ سح سج خم �X�Wُّ��.وأعمالها المطلوبة، أجلّ عبادات القلوب

 فح فج غمغج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ
 .]90[الأنبياء/  َّ  فم فخ

والوقــوف ، فمــن أعظــم ســعادة بــني آدم أن يكــون في قلبــه مــن رهبــة الله تعــالى مــا يحملــه علــى تعظــيم شــرعه
  عند حدوده وفعل به واجتناب ما �ي عنه.

وأعـداء المـؤمنين مـن الأمـور المـأمور Xـا شـرعا لمـا يتحقّـق Xـا مـن ، وأيضا فإنّ إعداد القوّة لإرهاب أعـداء الله
  المصالح ويندفع من المفاسد. 

                                                           
 .121كثير، /   العظيم، ابنتفسير القرآن  - 1
 .345 المنّان، السّعدي، /تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  - 2
  .1544/ 3قطب،  القرآن، سيدفي ظلال  - 3
  .3528/  6،  نفسهالمصدر  - 4
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فالكلمـة واشـتقاقا{ا في النّصـوص الشّـرعيّة ليسـت ، هكذا تأتي المعاني المشـتقّة مـن مـادّه رهـب في النّصـوص
  قاصرة على المعاني المعاصرة لها بل هي أوسع من ذلك. 

فتـدلّ عليهـا ألفـاظ شـرعيّة دقيقـة تنبـني ، ئة من الاعتداء علـى الخلـق والجـرائم العامّـة والخاصّـةأمّا المعاني السيّ 
  1عليها أحكام في غاية الدقةّ.

ـــ ةهــو الاعتــداء المــنظم مــن فــرد أو جماعــمعــنى الإرهــاب الــدّولي:  - 2 أو ، ةفــوس البشــريّ علــى النّ  ةأو دول
  اء والإفساد من غير وجه حق. ويع والإيذة بالترّ ة أو الخاصّ الأموال العامّ 

  ته: شرح التعريف وبيان محترزا
تحقيــق أهــداف عامــة سياســية أو ل ســقةومتّ  ةمرتبــ ةعلــى صــور  أي الظلــم الــذي يقــع الاعتــداء المــنظم: –

  .. وله بواعثه العقدية أو الفكرية .اقتصادية
ة أو ة سياســـيّ أهـــداف عامّـــ زب أو جماعـــة، ويقصـــد بعملـــه تحقيـــق: ينتمـــي إلى أيدلوجيـــة أو حـــمـــن فـــرد –

  . ةاقتصاديّ 
  أغراضها.  لىهديد به للوصول إتستخدم العنف أو التّ  أو جماعة: –
: تنشـر الـذعر والخـوف أو تـنهج وسـائل العنـف لبسـط هيمنتهـا ونفوذهـا علـى أفـراد مجتمعهـا أو أو دولة –

    على ا�تمعات الأخرى.
   كان دينه أو عرقـــه أو لونه.  على جنس الإنسان أياé  أية: فوس البشري ـــّعلى النّ  –
والعقـــل ، والمعيــار في ذلــك هــو نصــوص الشــريعة، أي بغــير جُــرم يســوغ الاعتــداء أو الإيـــذاءبغــير حــق:  -

فــوس والأمــوال وعصــمتها ســواء كــانوا مســلمين أو الأصــل الأصــيل هــو حرمــة النّ  ة. علــى أنّ الصــريح والفطــرة الســويّ 
الإرهــاب تهم. فيخــرج Xــذا القيــد الاعتــداء أن يــأتوا بمــا يوجــب معــاقب ين ومســتأمنين ومعاهــدين إلاّ مســالمين مــن ذميــ

ـــذاء للـــدّ بحـــق كـــالتّ  ـــالترّ خويف والإي ـــة علـــى غيرهـــا ب ــّـ خريـــب؛شـــريد والتّ ويع والقتـــل والتّ ول المعتدي فس ه انتصـــار للـــنّ لأن
    2.فس والعرض والأرض والمالين والنّ ودفاع عن الدّ ، لمومدافعة للظّ 

  خصائصه:  ولي إذا من أهمّ فالإرهاب الدّ 

                                                           
/  ، شــوّال44/  الإمــام، العــددجامعــة  ، مجلّــة322 /-الإرهــاب أنموذجــا  مصــطلح-توظيــف المصــطلح في الصّــراع الحضــاري  - 1

1424. 
، المـؤتمر العـالمي عـن موقـف 7- 6بـن محمـد العمـرو /  ثقافيـة، عبـد اللهرؤيـة  الإسلامية:أسباب ظاهرة الإرهــاب في ا�تمعات  - 2

  .م2004/  هـ1425الإرهاب الإسلام من 
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  هديد لتحقيق أهدافه.يرتكز على خلق العنف والتّ  -
وأمــــوالهم ، وأعراضــــهم، تــــؤذي ا�تمعــــات في أنفســــهم، م يقــــوم بــــه فــــرد أو جماعــــةعمــــل إجرامــــي مــــنظّ  -

  ونسلهم.     
  ويخلق جوّا من الاضطراب والفوضى.، يصادر الحريات والحقوق الإنسانيّة -
المـوارد والأمـاكن  يطرة علـى أهـمّ واسـتعمال أسـلوب الاحـتلال والسّـ، إلحاق الخسائر بالبيئة والمرافق العامة -

  الاستراتيجية.   
ـــا  ـــة: ثاني ـــدين، ولا يخـــتص الإرهـــاب «: الإرهـــاب عالميّ ـــة، لا ينســـب ل ـــاتج عـــن  وهـــو، بقـــومظـــاهرة عالمي ن

وهــو العــدوان الــذي يمارســه أفــراد أو جماعــات أو  ،المعاصــرةطــرف الــذي لا يكــاد يخلــو منــه مجتمــع مــن ا�تمعــات التّ 
ـــه ودمـــه وعقلـــه ومالـــه  ـــاً علـــى الإنســـان (دين تي �ـــى الله مـــن صـــور الفســـاد في الأرض، الـّــ وفهـــ .وعرضـــه)..دول بغي

  1.»سبحانه

������������������������������������������ُّ�X�W كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم 
   .]77[القصص/َّ  نم نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح  لجكم كل

فهـو بضـاعة إبلـيس لكـل مفسـد علـى هـذه الأرض ، ليس له وطن ولا دين ولا جـنس، نّ الإرهاب المذمومإ
لكـن يـأبى أهـل الباطـل إلاّ  أن يشـعلوها حروبـا ، لعمار{ا بالخير والسّلم والأمـان-سبحانه وتعالى-الّتي استخلفنا الله 

 تسقي دماء ضحاياها من الأبرياء هذه الأرض الزكيّة. 
فالإرهاب إذا مشكلة عالميّة مزمنة يسـعى أصـحاXا إلى دقّ أسـافين الشّـقاق والصّـدام بـين الأمـم والشّـعوب 

الات الحيــــاة السياســــيّة والاجتماعيّــــة وإثــــارة المخــــاطر والأضــــرار في مجــــ، عــــن طريــــق بــــثّ الخــــوف والرّعــــب والكراهيّــــة
    2والاقتصاديةّ والأمنيّة إلى جانب المخاطر المباشرة الّتي تتمثّل في الأضرار بالمنشآت الماديةّ والبشريةّ. 
وقـد تفاقمــت  ، فالإرهـاب إذا ظـاهرة أثـّرت علـى واقــع ا�تمعـات في العـالم كلـّه خاصّــة في جانبهـا الإنسـاني

ــة تمــسّ و  عوب تــؤثرّ علــى جميــع نــواحي الحيــاة لشــخطورتــه في عالمنــا المعاصــر بعــد أن تحــوّل الإرهــاب إلى ظــاهرة عالميّ
وإنمّا شمل الجميـع بغـضّ النّظـر عـن أسـبابه وأشـكاله ، العالم فالإرهاب م يعد يخصّ طرفا أو شعبا أو دولة دون أخرى

                                                           
/  27- 21 عشـر، بتــاريخالسادســة  الإســلامي، الـدورةبيـان مكّـة الصّــادر عـن ا�مــع الفقهـي الإســلامي التـّابع لرابطــة العـالم  - 1

محــي الــدّين القــرةّ  تحليليــة، علــيالإرهــاب الــدولي دراســة فقهيــة  عــن:نقــلا  .2015/  04/  25- 22: ـالموافــق لــ 2002/  10
  .2015/  04/  25- 22ل  الأولى، الموافق/ جمادى  2- 3سلامي العالمي " مكافحة الإرهاب " مكة في داغي المؤتمر الإ

العــــالم  الإرهــــاب، رابطــــةمكافحــــة  بعنـــوان:العــــالمي  ، مــــؤتمر3 حكــــيم، /طــــاهر  الطــــائفي، محمـــدالتّعصّـــب المــــذهبي والتّحــــزّب  - 2
 .2015/ فيفري /  25- 22: ـالموافق ل 1436/ جمادى الأولى /  6- 3من  بتاريخ:الإسلامي 
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ويبــدو أنّ هــذه الحقيقــة قــد أدركهــا ا�تمــع الــدّولي منــذ بدايــة القــرن ، تقــف وراءهوأهدافــه  وحــتىّ طبيعــة الجهــات الــّتي 
والّذي يسعى إلى محاربتها والحدّ من آثارها المدمّرة لجوانب الحيـاة الإنسـانيّة والحضـاريةّ والاقتصـاديةّ و حـتىّ ، العشرين
  1.السياسيّة

  الإرهاب الدولي أسباب: ثالثا
 ترجع أسباب الإرهاب إلى عدّة عوامل متشابكة نذكر أهمّها: 

نـــرى آثـــاره المـــدمّرة تنخـــر جســـد الأمّـــة ، الإرهـــاب هـــذا المصـــطلح الـــذي صـــرنا نســـمعه في كـــلّ وقـــت وحـــين
ومجـازر سـجلت في ذاكــرة التـاريخ يسـتذكرها كــل ، فهـذه فلســطين وأ�ـار الـدماء تسـيل منــذ سـنين، الإسـلامية خاصـة

كــلّ مــن ســوريا والعــراق ،  ونظمــت إلى قائمــة المتضــرّرين بســبب الإرهــاب في واقعنــا اليــوم، وّن غيرهــاولازال يــد، حــين
  الظاهرةترى ما الأسباب الرئيسية المؤديةّ لاستفحال هذه ، ولازالت القائمة مفتوحة، وليبيا واليمن، ومصر وتونس

ولا الاســتعمار لمــا وجــد الإرهــاب بــل أكــاد أقــول: لــ، ومنبعــه، وهــو أسّ الإرهــاب وأساســهالاســتعمار:  -أ 
وسياســته غــير خافيــة علــى ، ومازالــت الأمّــة الإســلاميّة تضــمّد جراحهــا مــن ويــلات الاســتعمار وآلامــه، Xــذه الكثــرة

ويجعلــه صــريع الجهــل ، وينهــب خبراتــه، ويســتعبد الشــعب، أحــد فهــو لا يكتفــي بــاحتلال الأرض بــل ينتهــك العــرض
الأعمــال لا يجــد وســيلة أنجــع لتحقيــق مطامحــه ومطامعــه مــن العنــف والإرهــاب  والمــرض والتّخلّــف وهــو في كــلّ هــذه

  2والبطش ضد الشّعب الراّغب في نيل الحرية والاستقلال. 
ـــان الاســـتبداد مرصـــوصالاســـتبداد:  -ب  حـــتىّ صـــار عقيـــدة ، وجـــذوره ضـــاربة في عمـــق التـّــاريخ، إنّ بني

وتــرصّ صــفوفه إلاّ أولاهــا العنايــة وفــتح لهــا الخــزائن والأمــوال ، بنيانــهوفقهــا ولم يــذخّر المســتبد وســيلة ولا فكــرة تشــيّد 
 3صنوف التّعذيب.بشتىّ جهازه الأمني والاستخباراتي في القمع  ىمعتمدا عل

ــتي فيهــا قــوّة الإرهــاب بالعظمــة وقــوّة ، وقــوّة الجنــد... وقــوّة المــال، فالاســتبداد إذا محفــوف بــأنواع القــوّات الّ
، 1فهــذه القــوّات تجعــل الاســتبداد كالسّــيف، وقــوّة الأنصــار مــن الأجانــب، وقــوّة رجــال الــدّين ،لفــة علــى القســوةالأ

                                                           
الدراسـات الدّوليـة العـدد /  سـبع، مجلـةمولـود  أنموذجـا، رنـا فرنسـا، بريطانيـا-الإنسـان واقـع حقـوقماهية الإرهاب وتأثيره علـى  - 1

49.  
الكتــب  ، دار2005- 1426ط /  ، ت1 ط / 82عبــد السّــلام محمّــد، /  الإســلاميّة، هيــثممفهــوم الإرهــاب في الشّــريعة  - 2

  لبنان.-العلمية بيروت 
العربيــّـة  ، الشّـــبكة2013ط /  ، ت1/  ، ط9العبـــد الكــريم /  التّحـــرّر، محمّــدمقاصـــديةّ في فقــه  الاســـتبداد، مقاربــةتفكيــك  - 3

  لبنان.-للأبحاث بيروت 
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ــة مثــل التنقــل ، رجــال الفكــر وأقطــاب الإصــلاحبــه يحــارب  بــل قــد يــزداد الأمــر ســوء فيحــرم الإنســان حقوقــه الطبيعيّ
فتنعــدم العدالــة  ، توزيــع الثــروةلمي وقــد تتمــادى الســلطة في اســتبدادها مــن خــلال الإخــلال في وحــق الاجتمــاع السّــ

وتعمـــل بطـــرق غـــير  ،أو أن تســـتفيق مـــن رقادهـــا لتطالـــب بحقّهـــا، ويحـــرم كـــل مـــن شـــأنه أن ينبـــه الأمّـــة ، الاجتماعيـــة
فتكثـــر ، مـــن هنـــا يظهـــر الإرهـــاب عنـــدما تنعـــدم وســـائل الحـــوار الـــديمقراطي الشّـــرعي، 2مباشـــرة لإضـــعاف الشّـــعوب
ول مار وهــو مـا نــراه اليـوم حاصــل في العديـد مــن الــدّ الخـراب والــدّ  ويحــلّ  ،حتيـةلتّ ع البــنى االفوضـى والصــراعات وتتصـدّ 

ســــوريا أكثــــر النمــــاذج الواقعيــــة لصــــور الإرهــــاب بأبشــــع صــــوره بســــبب اســــتبداد حكامــــه  العربيــــة والإســــلامية ولعــــلّ 
  .يومنا هذا وتسلّطهم على رقاب العباد والبلاد إلى

  فع السياسية للإرهاب نذكر: من أهم الدواالأسباب السياسية:  -ج     
ــــلّ كلفــــة للحصــــول علــــى ، اســــتخدام الإرهــــاب كبــــديل عــــن الحــــرب بوصــــفه أســــرع تــــأثيرا -  1     أو أق

        مكاسب وامتيازات سياسيّة على المستوى الدّولي.
 أوربــاوتر في معظــم دول العــالم ســواء في الشّــرق الأوســط أو أمريكــا اللاتينيّــة أو وجــود بــؤر التــّ - 2        

  فضلا عن الرّواسب الاستعماريةّ الأمر الّذي يساهم في القيام بالأنشطة الإرهابيّة. 
في وقـــت يتشـــدّق فيـــه ، الأوضـــاع الدّوليّـــة غـــير العادلـــة واســـتمرار بعـــض السياســـات العنصـــريةّ - 3        

  ا�تمع الدّولي بالديمقراطيّة والحريةّ السياسيّة وحقوق الإنسان. 
والتّسيب الدّولي هـو الـّذي يفـتح ا�ـال واسـعا أمـام ، دم الانضباط في احترام القوانين الدوليّةع - 4       

أخطبوط الإرهاب الدولي الّذي يجمع بين صفوفه القتلة والمحترفين والمرتزقة المـأجورين وغـيرهم مـن المغـرّر Xـم 
 عتداء على سـيادة الـدّول والإسـاءة إلىدينيا وسياسيا أو عقائديا وتشجيعهم في احتقار القانون الدّولي والا

  حقوقها ومصالحها المشروعة بوسائل تدينّها الأخلاقي. 
فــإن كثــيراً مــن البلــدان العربيــة والإســلامية لم تكتــف بتهمــيش الجماعــات  الإحبــاط السياســي: - 5       

دت  الإســـلامية وعـــدم الاكـــتراث لهـــا، بـــل وقفـــت في وجههـــا، وتصـــدت لأرباXـــا، وحصـــرت نشـــاطها، وجمــّـ
عي الديمقراطية وحريـة الـرأي، فـإن هـذه الأمـور إذا جـاءت في صـالح عطاءها، حتى في بعض البلدان التي تدّ 

حــدي مهمــا  صــدي والتّ ل الأمــر إلى المنــع والقمــع والتّ ي، أو جماعــة إصــلاحية فســرعان مــا يتحــوّ تيــار إســلام

                                                                                                                                                                                     
هنـــداوي للتّعلـــيم  ، مؤسســـة2012ط /  ط، تد /  113 الكـــواكبي، /الـــرحمن  الاســـتعباد، عبـــدطبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع  - 1

  مصر.-والثقّافة القاهرة 
  .82عبد السّلام محمّد، /  الإسلاميّة، هيثممفهوم الإرهاب في الشّريعة  - 2
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ــــد المنظمــــات الســــرية،  ــــوراً وهــــذا مــــن شــــأنه أن يول ــــار متســــامحاً والحــــزب متن ــــة، والتي ــــت الجماعــــة معتدل كان
  ه شحنات فيه غضبها، وتفرغ في وجهات المناهضة، وردود الأفعال الغاضبة التي لا تجد ما تصبّ والتّ 

  1اً مشاهداً في كثير من البلدان.عواطفها إلا امتطاء صهوة الإرهاب، وذلك ما تمثل واقعاً حيّ 
هذه السياسات من الأسباب الرئّيسـيّة في  سياسات الهيمنة والإرهاب الأمريكي والإسرائيلي: تعتبر -6

تغذية التّطرّف الدّيني والإرهاب في الدّول العربية مـن خـلال الممارسـات الاسـتعماريةّ الاسـتطانيّة الصّـهيونيّة 
وتــدنّس المقدّســات ، فآلــة الإرهــاب الصّــهيونيّة تغتصــب أرض فلســطين، 2ومــا جاورهــا، في فلســطين المحتلّــة

     3عض القوى الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة.على مرأى ومسمع من ب
طـــرف للإرهـــاب والعنـــف والتّ  ةويمكـــن حصـــر أهـــم الأســـباب الاقتصـــادي الأســـباب الاقتصـــاديةّ: -د       

  على المستوى العالمي فيما يأتي: 
المشــــكلات وحســــم ، عــــدم القــــدرة علــــى إقامــــة تعــــاون دولي جــــدي مــــن قبــــل الأمــــم المتحــــدة - 1      

والتقليل من الهوة السحيقة بين الدول الغنيـة ، الاقتصادية والاجتماعية للدول ويكون ذلك عن طريق النمو
  والدول الفقيرة وتحقيق مستوى حياة أفضل للغالبية العظمى من الشعوب بكرامة وشرف. 

مـــــة مـــــع الواقـــــع ئالمتلاياســـــات الاقتصــــادية غـــــير ة عـــــن السّ اتج بصـــــورة رئيســـــيّ والنـّـــ: التّخلـــــف -  2       
مــين وغــير المتعلمــين غنيــاء وبــين المتعلّ ســع تــدريجا بــين الفقــراء والأكــون فجــوة تتّ الاجتمــاعي للدولــة بحيــث تتّ 

وبين فئات اقتصادية مهمشة، باختصار بين من يملك ويحاول زيـادة  وبين ذوي المصالح الاقتصادية الواسعة
إفقـار و{مـيش شـرائح واسـعة مـن ا�تمـع وبـين مـن  ذلـك إلى وإن أدّىي صـورة كانـت حـتى أهذه الملكية بـ

هو مستعد للتضـحية بحياتـه في سـبيل تحقيـق مكانـة أو الـتخلص مـن واقـع الحيـاة خاصـة بـين  ومن، يملكلا 
  فئات الشباب.

ـــة إن ّ البطالـــة:  -3        ـــة وانتشـــارها بصـــورة واســـعة لـــدى فئـــة الشـــباب خاصـــة ســـواء كانـــت بطال البطال
حبـاط مـن ناحيـة أخـرى بطالة مقنعة فإ�ا تولد شـعورا بـالعجز واليـأس مـن ناحيـة، وشـعورهم بالإحقيقية أم 

                                                           
/  هـ1425الإرهاب موقف الإسلام من  العالمي: ، المؤتمر10 السدلان، /بن غانم  والتطرف، صالحأسباب الإرهاب والعنف  - 1

  .م2004
 المغربيّة. المملكة- ، الرباط2014/  10/  18- 13، 8الملكاوي، /  الإرهاب، عصامالأسباب العالمية لبواعث  - 2
 /-ماجسـتير  مـذكّرة-يوسـف بـن علـي رابـع الثقّفـي  العمـري، إشـراف:معاضـة سـعد  فلسـطين، منصـورالإرهاب الصّهيوني في  - 3

 1427 القرى:أمّ  العالي، جامعةالتّعليم  والحضاريةّ، وزارةالدّراسات العليا التّاريخيّة  الإسلاميّة، قسمكلية الشّريعة والدراسات   19
-2006 .  
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م لــيس لــديهم مــا يغــيروه أو يحــافظون عليــه �ّ أإلى جانــب شــعور هــؤلاء الشــباب المــرتبط بواقــع الحيــاة المريــر بــ
ل كبــيرة لقــاء أعمــال بالاســتمرار بالحيــاة، هــذا الواقــع مــترابط مــع جهــات أو جماعــات مســتعدة لتقــديم أمــوا

�ــم يقومــون بعمــل مــا وإن كــان ذا طــابع عنيــف أو دمــوي ولكنــه بالنســبة أصــغيرة يستشــعر معهــا الشــباب 
إلـيهم عمــل هـادف يســتحق الجهــد المبـذول فيــه، فالشــاب الـذي لا يجــد لـه فرصــة عمــل يكـون هــدفا ســهلا 

ـــا أو سياســـيا أو عصـــابات النصـــب والاح ـــال والسّـــلمختلـــف الاتجاهـــات المتطرفـــة ديني ح. وعلـــى طو المســـلّ تي
  : نّ أأساس ما تقدم، يمكن صياغة معادلة تفسر ب

  1.هميش = ظاهرة الإرهابوالتّ  والإقصاءلجهل + الفقر والافتقار + القمع والكبت ا
الوضـع أهم الأسباب الاجتماعية لظاهرة الإرهـاب سـوء تـدهور  الأسباب الاجتماعيّة للإرهاب: من-ه 

  2.وغياب العدل، لمواستشراء الظّ ، ةة والإسلاميّ العربيّ  العام في معظم البلاد
اس وعلــى نحــو غــير متــوازن بعبــارة أخــرى ة للنــّوتــوفير الحاجــات الأساســيّ : انعــدام العــدل الاجتمــاعي  -1

ـــة تفـــرز قـــدرا متعاظمـــا مـــن الظلـــم الاجتمـــاعي الجمـــاعي والحرمـــان النّ  ســـبي لـــدى وجـــود خلـــل في العدالـــة الاجتماعي
سبي لـيس بالضـرورة ناتجـا مـن الفقـر والافتقـار علـى المسـتوى الفـردي، متزايدة من السكان، وهنا الحرمان النّ قطاعات 

حسـاس بـالتهميش والدونيــة وذلـك أن الأفـراد القـائمين بالإرهــاب قـد يكونـون أغنيــاء بـذا{م ولكـنهم انطلاقـا مــن الإ
ينــة تجــاه فئــات أخــرى ورد فعــل متطــرف مصــحوب قمــة لــدى فئــة معمــن قبــل الدولــة ممــا يخلــق حالــة مــن الغضــب والنّ 

  بعمل إرهابي.
خص أمــام هــذا ا�تمــع المفكــك بالمســئولية تجاهــه ولا لا يشــعر الشّــفــ ترابطــه:ا�تمــع وعــدم  تفكّــك - 2

الحرص عليه ولا الاهتمام به ولا مراعاة الآخرين فهذا يولد حالـة مـن الشـعور بـالحرص الشـديد علـى اقتنـاء كـل جيـد 
حقــه وحــين يمنــع يــزداد الأمــر ســوءًا، لــذلك ا�تمــع المــترابط والأســرة المتماســكة تحــيط الأشـــخاص  لم يكــنفيــه وإن 

  .الظلممنهم استطاعوا استواءه ورده عن  عاون ومن شذّ بشعور التماسك والتّ 
  الأسباب التربويةّ للإرهاب:-و      

                                                           
 7/  7/  2011 - 3419العدد: -الحوار المتمدن،  كمال النيص،   و الدوافع-و الأسباب  -: المفهوم  الإرهابظاهرة  - 1
   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266268. قانونيةالمحور: دراسات وأبحاث  16:35 -
الإسـلامي العـالمي " مكافحـة  ، المـؤتمر13 فاضـل، /بـن يحـي  عليه، صدقةظاهرة الإرهاب وإضعاف العالم الإسلامي والهيمنة  - 2

  المكرمة.الإرهاب رابطة العالم الإسلامي، مكة 
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ــا في النّ اصــحة المخلصــة الــتي تعــود علــى الأمــم بغــرض القــدوة النّ  قلّــة- 1 فــع وإرضــاءً � تبــارك وتعــالى وحبً
خـبط وعـدم وجـود المرجعيـة الصـالحة والأسـوة الحسـنة مـن عوامـل القـدوة يـؤدي للتّ  ، وغيـابوأوطا�مدينهم 

  التفكك والانحطاط والتخلف. 
   ه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة.التربية الحسنة والموجهة التي توجّ  غياب- 2
ـــأو انعـــدام الترّ نقـــص - 3 ة مـــن نصـــوص الـــوحي ة الإيمانيـــة القائمـــة علـــى مرتكـــزات ودعـــائم قويــّـبيـــة الحقيقيّ

ــة ودرء المفاســد الطّ المصــلحة العامّــواستبصــار  ــارئــة، وقلّ اريخ ودروس الزمــان وســنن الحيــاة في ة إدراك عــبر التّ
  1.اسواقع النّ 

   الإنسانيعاون الحضاري الإرهاب على مقصد التّ  أثر: رابعا
آثـار الإرهـاب عمومـا هـو الاعتـداء  مـن بـين أهـمّ عـاون الحضـاري الاقتصـادي: الإرهاب علـى التّ آثار -أ 

ويُضــاف إلى مــا ، كمــا أنــه اعتــداء علــى المــال الــذي هــو قــوام الحيــاة والتنميــة،  ذى هــو منــاط التنميــةالــّ ،علــى الإنســان
ه اعتـــداء علـــى القواعـــد والمبـــادئ كمـــا أنــّـ،  نميـــةمـــات التّ تي هـــي مـــن مقوّ ة الــّـســـبق فإنـــه اعتـــداء علـــى البنيـــة الأساســـيّ 

ـــ وتأسيســـاً علـــى ذلـــك فـــإن  ،املة للمجتمـــعنميـــة الشّـــق التّ والأحكـــام والأســـس الـــتي تحكـــم وتضـــبط المعـــاملات وتحقّ
  2ولة بالإضافة إلى الخسائر المعنوية.ب خسائر اقتصادية تصيب الفرد والأسرة وا�تمع والدّ الإرهاب يسبّ 

ب خلال العقد الأخـير مـن القـرن الماضـي وبـدايات القـرن الحـالي باهتمـام متزايـد لقد استأثرت ظاهرة الإرها
ســواء، بــل أصــبح الإرهــاب أحــد أخطــر مشــكلات القــرن الحــالي، ومــن  اميــة علــى حــدّ مــة والنّ مــن لــدن البلــدان المتقدّ 

م ة في ســبيل تقــدّ لبيّ الظــواهر الــتي تعــاني منهــا ا�تمعــات الإنســانية في الوقــت الحاضــر، لمــا يعكســه مــن آثــار ســ أهــمّ 
  الأمم وازدهارها. 

حيـث إنَّ تـدمير  ،ة، ويعتبر مصدراً خطـيراً علـى اقتصـاديات الكثـير مـن بلـدان العـالمالإرهاب ظاهرة عالميّ  و
  3 .هباقتصاد الوطن كلّ  اء الهجمات الإرهابية سوف يضرّ خل الوطني جرّ الاقتصاد والدّ 

  :ويمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط الآتية

                                                           
  .21 السدلان، /أسباب الإرهاب والتطرّف، صالح بن غانم  - 1
 .2 شـــــــــــــــــــــــــــــحاتة، /حســـــــــــــــــــــــــــــين  الإســـــــــــــــــــــــــــــلامي، حســـــــــــــــــــــــــــــينالإرهـــــــــــــــــــــــــــــاب وأبعـــــــــــــــــــــــــــــاده الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية والعـــــــــــــــــــــــــــــلاج  - 2

www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2031 
  /http://www.alukah.net/culture/0/51914،  زيد بن محمد الرمانيلاقتصادي لظاهرة الإرهاب!!، البعد ا - 3
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يجمـع علمـاء الاقتصـاد بصـفة عامـة  خلف والبؤس والشـقاء والحيـاة الضـنك:التّ  إلىيقود  الإرهاب - 1
إلى الخــوف والفــزع والقلــق والخلــل في آليــات المعــاملات  يوالاقتصــاد الإســلامي بصــفة خاصــة إلى أن الإرهــاب يــؤدّ 

  نك.خلف والحياة الضّ الاقتصادية وهذا يقود إلى التّ 
إنّ الإنسان سـواء كـان عـاملاً أو صـاحب عمـل وهـو لا يـأمن حياتـه وحريتـه وعقلـه يعمـل فعلى سبيل المثال:       

  ة الإنتاج.ة وقلّ في قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجيّ 
د بواســطة الإرهــاب الــذي بطبيعتــه جبــان وأشــد خوفــاً وقلقــاً مــن العامــل نجــده يهــرب إلى ورأس المــال المهــدّ 

أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا مـا نشـاهده بعـد كـل عمليـة إرهابيـة حيـث نجـد خلـلاً في أسـواق 
الخــارج وهــذه الآثــار جميعــاً النقـد والمــال والبورصــات وارتفــاع الأســعار وظهــور الســوق الســوداء وهــروب الاســتثمار إلى 

  تقود إلى خلل في آلية المعاملات الاقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية. 
والتخريـــب في البنيـــة الأساســـية والـــتي تعتـــبر مـــن مقومـــات التنميـــة بســـبب العمليـــات الإرهابيـــة يعتـــبر تـــدميراً 

  حساب الاستثمارات التنموية. للاقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها وهذا كله على
كمـــا أن التّصـــدي للإرهـــاب ومحاربتـــه يحتـــاج إلى نفقـــات وتكـــاليف باهظـــة كـــان مـــن الممكـــن أن توجـــه إلى 

  مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة.
كما أن انتشار الخوف والرعب والحذر واليقظة بين الناس بسبب توقع حـدوث عمليـات إرهابيـة يقلـل مـن 

  الإنتاجية. نتاج ويضعفالإ
وتعطــل المواصــلات وقطــع الطــرق ، إنّ انتشــار الخــوف والرعــبانعــدام الأمــن الاقتصــادي العــالمي:  - 2

ونحـو ذلـك بسـبب ، وقفـل المصـالح الحكوميـة وتعطيـل المـوانئ والمطـارات، الضـرورية مصـالحهم ومنـع النـاس عـن قضـاء
  يهدر الوقت والمال ويمنع تقديم المنافع الإنسانية والاجتماعية والخيرية ...وغيرها وينجم ، إرهابيّة عمليات حدوث

    1عن ذلك خسائر لا تقوم بمال.
فالإنســان لا يشــعر بــالأمن ، آثــار الإرهــاب العــالمي عــدم الاســتقرار في العــالم كلــّه أنّ أهــمّ وخلاصــة القــول: 

اس ولابدّ من تحقيق الأمـن والطمأنينـة للنـّة، نكخلف والحياة الضّ إلى التّ وهذا يقود ، 2مكان في العالم في أيّ  لاموالسّ 

                                                           
  .3حسين شحاتة /  والاعتصامات، حسينالخسائر الاقتصادية للإرهاب والعنف في المظاهرات  - 1

www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2097  
- 1426 الـدين، /كليـة أصـول   غـزة-، الجامعـة الإسـلامية 16إبـراهيم الزميلـي /  الإرهاب، زكريـاموقف الخطاب الديني من  - 2

2005. 
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لكــلّ الإنســـانيّة في إطــار تبـــادل ، ق الحيـــاة الكريمــةتتحقّــ ولرجــال الأعمـــال وللمــال وللبنيــة الأساســـية حــتىّ  وللعــاملين
  وتعاون اقتصادي حضاري إنساني.

آثــار الإرهــاب علــى واقــع التّعــاون الحضــاري  : إنّ عــاون الحضــاري السياســي آثــار الإرهــاب علــى التّ  -ج 
السّياسي توّجهـه الـدّول الكـبرى حيـث تحـاول بـالقوّة والإكـراه أو بالدّعايـة والإعـلام فـرض تعريفهـا وفهمهـا للإرهـاب 

وهو تعريف انعكس سلبا على واقع تعاو�ا حضاريا مع العالم الإسـلامي خصوصـا   ، على الدّول والشّعوب الأخرى
هذه الدّول الكبرى الحقّ لنفسها في تطبيق فهمهـا لمفهـوم الإرهـاب في كـل بقعـة مـن بقـاع العـالم  وكـأنّ بحيث تعطي 

ــا لهــا ، ملــك لهــاالأرض  ــذي أعطاهــا هــذين الحقّــين ، وكــلّ بلــدان العــالم تشــكّل عمقــا أمنيّ : فــرض ولا نــدري مــن الّ
والمنفّـذ متجاهلـة ، لعـب دور المـدّعي والقاضـيبـل إّ�ـا راحـت ت، وتطبيـق فهمهـا علـى الجميـع، تعريفها علـى الآخـرين

  حتىّ الأمم المتّحدة والمحاكم الدّوليّة.
فـــأيّ عمـــل لا يلتقـــي مـــع تحقيـــق ، للأســـف فـــإنّ هـــذه الحالـــة نفســـها يعيشـــها نظـــام أمريكـــا بكـــلّ تفاصـــيلها

بل إّ�ا تعتـبر كـلّ مـن ، إرهابيّا فإّ�ا تعتبره عملا، اا، اقتصادياّ أم ثقافيّ ا أم عسكريّ مصالحها الخاصّة سواء كان سياسيّ 
ولا ندري أيةّ معادلة أو قاعـدة دينيـّة أو إنسـانيّة أو قانونيـّة تسـتند إليهـا! حـتىّ قـال ، لا يؤمن Xذه المقولة فهو إرهابي

وهذا دليل صارخ على طبيعة رؤيـة أمريكـا لنفسـها  !رهاب والإرهابيين!الإحكامها بأنّ الّذي لا يكون معنا فهو مع 
    1خر فهي تنظر للآخر من خلالها.وللآ

فنــتج عــن كــلّ ذلــك هــذه الآثــار الســيّئة للإرهــاب علــى العلاقــات السياســيّة بــين العــالم الغــربي الّــذي تمثلّــه 
  أمريكا والعالم الإسلامي من أهم هذه الآثار نذكر: 

راكـــز الإســـلاميّة ومهاجمـــة المســاجد والم، وكـــلّ مــا هـــو إســلامي، تعميــق الحقـــد الغــربي والعـــداء للإســلام- 1
وبالتـّـالي ، حــتىّ للــدّول الـّـتي تعتبرهــا صــديقة لهــا، وتوجيــه أصــابع الاّ{ــام، والتّضــييق ضــدّ الأقليــات المســلمة

  للهجرة.  االعمل على منع الهجرة القانونيّة رغم حاجة أوروب
فغانســـتان مهاجمــة بعــض الشّـــعوب الإســلاميّة بشراســـة بتهمــة إيوائهــا للإرهـــابيين وهــذا مـــا حــدث في أ- 2

  زالت بعض الشّعوب الإسلاميّة مهدّدة. وما الجريحة 
كمـا أنّ بعـض ،  كـلّ آنفي  الحكم على بعض الدّول الإسلاميّة بأّ�ا محور الشّر وما زال الخطر يهدّدها - 3

  الجبهات شبه رسميّة هدّدت باستخدام القنابل الذريةّ ضدّ بعض الدّول. 

                                                           
الوســط الأمّــة  ، مجلــة321- 320علــي التّســخيري /  والاســتلاب، محمــدالوســطيّة الإســلاميّة بــين الغلــو والإرهــاب والتّحلّــل  - 1

   المسلمين.الاتحّاد العالمي لعلماء  ، إصدار2009الأولى /  ، السّنة1/  المعاصرة، العددالوسطيّة والتّحديات  الملف: عنوان
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محاولــة إغــلاق الملفّــات المزعجــة ، لــى واقــع التّعــاون الحضــاري الإنســانييئة للإرهــاب عوأهــم الآثــار السّــ - 4
فقــد أعطــت أمريكــا الضّــوء الأخضــر لشــارون وزبانيتــه ، لهــم بــأيّ وســيلة ممكنــة وفي طليعتهــا قضــيّة فلســطين

وجعـــل عمليّتـــه ضـــد الفلســـطينيين جـــزءا مـــن المرحلـــة الثاّنيـــة ، ليقـــوم بتصـــفيتها واســـتفاد مـــن ظـــروف الرّعـــب
ونسـي ، وصـراحة، وسـاعدته أمريكـا بكـلّ وقاحـة، وقام بما يندى له جبين الإنسانيّة، ضدّ الإرهابللحرب 

الغـــرب كـــلّ تاريخـــه في تمجيـــد المقاومـــة ضـــدّ الفاشـــيّة والنّازيـــة  وكـــلّ شـــعاراته في الحريــّـة والدّيمقراطيّـــة وحقـــوق 
ينـين لم تسـتطع الأمـم المتّحـدة رغـم وحتىّ جنايـات العـدو الصـهيوني في مخـيم ج، والشرعية الدّولية، الإنسان

وموثقّــــة ومشــــهود لهــــا مــــن قبــــل  ، وهــــي في الأصــــل واضــــحة للعيــــان ، صــــدور قــــرار بــــذلك أن تحقّــــق فيهــــا
    1شخصيات دوليّة . 

وطالما يتعامل الغرب وعلى رأسهم أمريكـا مـع مقاومـات الشّـعوب المستضـعفة بمنطـق مكافحـة إرهـاXم فلـن 
ونشـــاط ، بلوماســـيوالتّعامــل الدّ ، وليـــة معهـــماري معهـــم نفعــا فمعظـــم المعاهــدات الدّ ياســي الحضـــعـــاون السّ يجــدي التّ 

تعــاون الغالــب مــع المغلــوب ، ة هــي مجــرد تعــاون شــكليمــات الحقوقيّــســات البرلمــان والمنظّ ياســي عــبر مؤسّ العمــل السّ 
تعيشها الأمـة الإسـلامية وتنفيذها عليهم ظلما وجورا بسبب حالة الاستضعاف التي ، الّذي له الحق في فرض قراراته

  اليوم للأسف الشّديد. 
عـاون الاجتمـاعي واقع مؤلم هذا الّذي آل إليه التّ آثار الإرهاب على التعاون الحضاري الاجتماعي:  –د 

حمــة وروح التّضــامن عــالم فقــد الرّ ، رمّلــت نســاؤه، ويــتّم أطفالــه، عــالم شــرّد شــعوبه، الحضــاري بســبب ظــاهرة الإرهــاب
    الأمن الاجتماعي والسلام العالمي. فقد، الإنساني

  عاون الاجتماعي الإنساني لشعوب العالم ما يأتي: من أهم آثار الإرهاب على التّ 
شــرد ملايــين اللاجئــين في دول العــالم يعيشــون حيــاة التّ  نســانية:ومعانــاÝم الإ، ارتفــاع نســبة اللاّجئــين -1
  والترحال. 

  .هم الحصول على كسرة خبز وشربة ماءمعظمهم يسكن في مخيمات لا إنسانية، كل هم
المـدافع  يران، ودويّ بيو{م، وهجروا أوطا�م، تحـت لهيـب النـّ فقدوا، الإرهابدهم نساء وأطفال وشيوخ شرّ 

مبتـورة، وأقـدام مقطوعـة  أيـاد-البشـر ككـلّ   اهم ليسـو مات يعيش بشـر، ولكـنّ حراء وداخل المخيّ في الصّ رائحة الموت و 
  .عجز{م الحرب قبل أن يروا الدنيا، وينطلقون كما الأطفالأأطفال  ،هةة وجوه مشوّ ءوأعين مفقو 
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، وتشـــعر نلحـــاله نســـاء ثكـــالى وأرامـــل فقـــدن الأبنـــاء والأزواج، يستصـــرخن العـــالم، يبحـــثن عـــن قلـــوب تـــرقّ 
   1.عام، وانسحاق الآدميةا عيشة العراء وطوابير الطّ لنمل نبمعانا{

 عـدد الأشـخاص الـذين شـرد{م الصـراعات« :إنقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة قد 
  .» مستوياتهأعلى  إلىوصل  الإرهاب والحروب قد

    5، أي بزيادة 2015مليون شخص مع �اية عام  65.3وأضافت المفوضية أن عدد اللاجئين بلغ نحو 
      2.مليون شخص خلال عام واحد

اللاجئــين في العــالم في هــذه الأيــام، وغــالبيتهم مــن منطقتنــا، تعتــبر مــن أضــخم المآســي الإنســانية في مأســاة 
العصــر الحــديث، وربمــا تبــدو مأســاة اللاجئــين الفلســطينيين بالمقارنــة معهــا مأســاة صــغيرة، حيــث هنــاك الملايــين مــن 

ســــاء اهــــات في هــــذا العــــالم، ومــــنهم النّ الاتج لى كــــلّ إوريين الــــذين يهربــــون مــــن الجحــــيم في بلادهــــم، اللاجئــــين السّــــ
تشـــريدهم مـــن خـــلال أبنـــاء  و يـــتمّ أهـــؤلاء اللاجئـــين يهربـــون  ة هنـــا، أنّ والأطفـــال والعـــائلات بأكملهـــا والمحـــزن بشـــدّ 

عب الواحــد هــم مــن يقــوم بــذلك، ولــيس الغربــاء أو الأجانــب الــذين قــدموا لكــي يحتلــوا أي أن أبنــاء الشّــ ؛جلــد{م
  .بلادهم ويحلون مكا�م

% مـــنهم نســـاء 75جئـــين قـــارب مليـــونين، أكثـــر مـــن وريين اللاّ عـــدد السّـــ إنّ "تقـــول بعـــض الإحصـــاءات  
ألفــا، وفي مصــر  485ألفــا، وفي تركيــا  535ألفــا في الأردن، وفي لبنــان  570وأطفــال ويوجــد مــن بــين هــذا العــدد 

  3."ألفا 130ألفا وفي العراق  190
واليـــوم تبحـــث بـــدورها إلى مـــن تلجـــأ إلـــيهم بســـبب ، فلســـطينهـــذه الدولـــة الـــتي كانـــت ملجـــأ لإخـــوا�م في 

  وثنائية إرهاب تنظيم داعش الإجرامي. ، العمل الإرهابي الّذي يشنّه عليهم ثنائية إرهاب نظامهم
مأساة ملايين اللاجئين هذه الأيام، تعتبر عاراً وفشلاً كبيراً للمنظومة الدولية، سـواء علـى المسـتوى الرسمـي ف

، وسواء على مستوى العمل الأهلي أو المنظمات الدولية، والتي من الواضـح أن حجـم وتفـاقم المأسـاة أو غير الرسمي
    التبجح بالمفاهيم نّ أكبر بكثير من طاقا{ا ومن طبيعة عملها، وهذه المأساة جاءت لتثبت مرة أخُرى أباتت 

القـــوى والتجاذبـــات وأمـــام  الإنســـانية وحقـــوق الإنســـان يتلاشـــى، أمـــام المصـــالح وأمـــام السياســـات ومراكـــز
  1.الوجود وإثباتلى السيطرة إالسعي 
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http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160619_un_refugee_numbers_r
ecord_level  

شــــــــــــــــــــــــــعبان  الحمايــــــــــــــــــــــــــة، الحســــــــــــــــــــــــــينبآليــــــــــــــــــــــــــات  الإنســــــــــــــــــــــــــانية، ونقــــــــــــــــــــــــــص المأســــــــــــــــــــــــــاة-اللاجئــــــــــــــــــــــــــون في العــــــــــــــــــــــــــالم  - 3
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/19/ 
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 النشـاط تزايـد أيضـا الـدولي الإرهـاب مؤشـرات ومـنتزايـد النّشـاط الإجرامـي علـى مسـتوى العـالم:  - 2
 مـن تعـاني والـتي الفقـيرة الـدول في وخصوصـاً  الأطفـال علـى الجـرائم الواقعـة وخاصـة ، العـالم مسـتوى علـى الإجرامـي

 لممارسـة سـهلة فريسـة هـؤلاء يصـبح حيـث الشـوارع، أطفـال ظـاهرة  مـا يعـرف وانتشـار البغـاء ماليـة وتفشـي أزمـات
 خـلال طفـل مليـون عشـرين حـوالي بيـع تم قـد هبأنـّ المتحـدة الأمـم عـن معلومـات صـادرة ذكـرت حيـث الجريمـة،

 سنوياً  طفل ألف حوالي تصدير يتم اليونيسيف منظمة تقديرات وحسب أنه بالإضافة إلى العشرة الأخيرة السنوات
  .سنوياً  الأطفال ملايين تستورد الصناعية الدول وأن، الغنية الدول إلى أوربا وشرق وآسيا اللاتينية أمريكا دول من

 بيـع أن إلى التقـارير تشـير ذلـك إلى بالإضـافةانتشـار ظـاهرة بيـع المخـدرات والمتـاجرة ³ـا :  - 3  
 مسـتهلك أكـبر الصـناعية هـي الـدول وتعتـبر  العـالم علـى مسـتوى الأخيرة الآونة في ازداد قد Xا والمتاجرة المخدرات

 ألفـان 2004 عـام بلغـت المخدرات أموال أن إلى الأرقام حيث تشير  وكندا المتحدة الولايات وخاصة للمخدرات
 الـدول أكـبر الرأسماليـةالصـناعية  الـدول يعتـبر ولـذا  الـذهب مـن مخـزون العـالم يسـاوي مـا أي دولار مليـار وخمسمائة

 اسالنـّ مـن الكثـير وشـعور الواحـد ا�تمـع في طبقيـة فـوارق ووجـود البطالـة ازديـاد معـدلات حيـث الجريمـة مـن معانـاة
 الأطراف مع مقارنة والحرمان الفقر هو المباشرة الجريمة سبب أنّ  نجد العالم من أخرى وفي أطراف  بالظلم و  بالغبن

ممـا  حـد{ا مـن وزاد جريمـة ذلـك فـأنتج الثريـة الغنيـة الفئـة تجـاه المحرومـة الفئـة مـن حقـداً  ولـد ممـا والثريـة الأخـرى الغنيـة
 جونعلـى السّـ ينفـق كاليفورنيـا ولايـة في فمثلاً  ، الظاهرة هذه تحقيق أجل من والأموال الطاقات من كثيرا استنزف

  التعليم.  على ينفق اممّ  أكثر
 التّغاضـيو  إنكـاره أحـد يسـتطيع لا محسوسـاً  وشـيئاً  ملموسـاً  واقعـاً  اليـوم وليالـدّ  الإرهـاب أصـبح لقـد وعليـه

البريئـة الأرواح  واليـابس وحصـدت الأخضـر أكلت، مثيلاً  ةالبشريّ  لها تشهد لم عمياء شعواء حرب نتائجه، فهو عن
 وعصـفت الاقتصـادية الحيـاة مت رتابةوحطّ  الاجتماعية، الحياة نظم رتودمّ  ة،الآمنة المطمئنّ  العائلات ت شملوشتّ 

 وهنـاك هنـا ينشـرها ذراع يملـك مائـة الـذي طبوطخكـالأ فهـو، قافيـةالثّ  الحيـاة مظـاهر وأبـادت ياسـية،السّ  بالأنمـاط
  .يشاء وقت أيّ  وفي يشاء من Xا ويصيب

تكـوي  بـدأت نـاره لأنّ  الأيـدي؛ مكتوفـة واقفـة البشـرية بقـاء معـه يمكـن لا حـداً  اليـوم الإرهـاب بلغ لقد لذا
 اخليوالاسـتقرار الـدّ  الأمـن د{ـدّ  الخطـورة شـديدة ظـاهرة أصـبحت امنهـا؛ لأّ�ـ المحايـدة حـتى عوبوالشّـ ولالـدّ  جميـع
 بهاييصـف وليـةالعلاقـات الدّ  مـن وتنـال وليينالـدّ  والأمـن لمالسّـ د{دّ  كما،  أنواعها بشتىّ  نميةالتّ  خطط وتعوق ولللدّ 

   .بالخلل

                                                                                                                                                                                     
  http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?idأبو قرع  الإنسان، عقلاللاجئون في العالم بين المصالح الاقتصادية وحقوق  - 1
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تـدمير  علـى ويقـوم ةوحشـيّ  وأكثرهـا العصـر هـذا جـرائم أبشـع مـن جريمـة الإرهـابيعـدّ  القـول: وخلاصـة
 يهدد الإرهـاب كما،  العالم بلدان كثير في الحضارية المكتسبات وتقويض الآمنين والخاصة وترويع العامة الممتلكات

  1.الحيوية ومصالحها للأمم الإقليمي والأمن العالمي، السلام الدولي
هـــو ســــحقه لكـــل القــــيم الإنســـانية مــــن  ،التّعـــاون الحضــــاري الإنســـانيإنّ مـــن أخطـــر آثــــار الإرهـــاب علــــى 

فتســـود  ،ممــّـا يولــّـد لـــدى الأســـرة البشـــريةّ سياســـة التنـــافر وإقصـــاء الآخـــر، التضـــامن والرحمـــة والعـــدل والأمـــن الإنســـاني
عـــاء في جميـــع وبـــذلك تتوقـــف عجلـــة التّنميــة والعمـــل المشـــترك لخــير الإنســـانية جم، الكراهيـّـة والتّنـــاحر لأتفـــه الأســباب
وهــو مــا نــراه واقعــا مــاثلا أمــام أعيننــا منــذ أن ، اجتماعيــا ودينيــا ،ثقافيــا وفكريــا، مجــالات حيا{ــا سياســيا واقتصــاديا

وعلـى الأخـص ، حايا في معظـم بلـدان العـالما ملايـين الضّـيـبدأت ظاهرة الإرهاب بمنظما{ا الخطـيرة تحصـد آلتهـا يوم
  د. بلدان العالم الإسلامي للأسف الشّدي

هــي إذا بعــض العوامــل الــّتي أدّت إلى فشــل مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني ، تســبّبت في واقــع مــؤلم    
  لمسيرة البشريّة هي تحاول جاهدة أن تتواصل وتتفاعل مع غيرها تفاعلا إيجابيا مثمرا . 

تــرى هــل يمكــن يومــا أن نفقــه حقيقــة الســنن الإلهيــة ومقاصــدها الشــرعيّة، و لسترشــد  Xــا المســلمون اليــوم 
ويجعلوهــــا صــــراطا منــــيرا و هــــم يطبّقــــون الأبعــــاد المقاصــــدية للتّعــــاون الحضــــاري الإنســــاني مــــع حــــتىّ يــــنجح تواصــــلهم 

  وتفاعلهم مع غيرهم . 
فقه مقاصد  السنن الإلهية ،  هذا ما نحاول شرحه وبسطه في المطلب الموالي :

 ودورها في نجاح مقصد الت9عاون الحضاري الإنساني

  
   

                                                           
 286 محمـد، /رمضـان  حمـدان-تحليليـة مـن منظـور اجتمـاعي  دراسـة-الإرهاب الدولي وتداعياته على الأمن والسلام العالمي  - 1
  .2011/  06/  23 النشر: ، تاريخ1/  الموصل، العدد الأساسية، جامعةالتربية  الأبحاث، كلية، مجلة 11/  ، مج287-
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  الثاني  المطلب  
 ودورها في، السنن الإلهية  مقاصد  فقه              

 نجاح مقصد الت9عاون الحضاري الإنساني 

  

قصــد ودورهــا في نجــاح م ، فقــه مقاصــد الســنن الإلهيــة  اتــين وهمــفي هــذا المطلــب ســأعالج فيــه قضــيتين مهمّ 
  نن الإلهية كعوامل لنجاح تعاوننا وتواصلنا مع الآخر. ز على نماذج من السّ عاون الحضاري الإنساني، ثم نركّ التّ 

  الفرع 
ول: مع�� الس�ن 'ل[ية، وعلاق��ا بمقصد التعاون ا,+ضاري '�سا�ي 

  أولا: مفهوم السّنن الإلهية 
  السنن الإلهية لفظيا  معنى -أ 
  نن الإلهية اللغة السّ  معنى- 1
  تأتي بمعان عدة أهمها: السنن لغة:  -
يقــال: اســتقام فــلان علــى ســنن واحــد  .1ســن الله ســنة؛ أي بــينّ طريقــا قويمــاالطريــق والمــنهج والوجهــة:  -

    2وامض على سننك؛ أي على وجهك وطريقك.
مــن قــولهم ســننت المــاء إذا ، معنــاه الأمــر بالإدامــة ةفقولنــا: سـنّ ، معناهــا الــدوام« الــدوام: قــال الكســاني: -

   3.»هواليت في صبّ 
ــة لغــةالإ - بمعــنى مفعــول؛ لأنــه ، وأصــله إلاه علــى وزن فعــال، الله-ســبحانه -: نســبة إلى لفــظ الجلالــة لهي

    4مألوه أي معبود. 
الذي نريده في بحثنا هـذا هـي معناها  لكنّ وتجانس والدوام ، ة: المنهج أو الطريقغوية للفظة السنّ لالة اللّ فالدّ 

  أفعالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. منهجا وطريقا لكلّ  ونجعلها- عز وجل-سنن دائمة نتعبد Xا الله 
رعي حسـب أن نحـاول توضـيح معنـاه الشّـ ، بعـدةوسيزيد المعنى الاصـطلاحي مفهـوم السـنن الإلهيـة أكثـر دقـّ

  ريعة والأصولإطلاقات علماء الشّ 

                                                           
 . 125/ 13لسان العرب، ابن منظور،  - 1
 . 556الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجرجاني /  - 2
 .185/  1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،  - 3
 . 51الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجرجاني /  - 4
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  اصطلاحا:  - 2
  في علم الأصول يطلق ويراد ³ا: -
وقــد تطلــق علــى مــا صــدر عــن ، تطلـق علــى مــا كــان مــن العبــادات نافلــة منقولــة عــن النــبي عليــه الســلام« -

  ولا داخل في المعجز. ، ولا معجز، مماّ ليس بمتلو، من الأدلة الشرعية صلى الله عليه وسلم الرسول
  1.»وأفعاله وتقاريره صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك أقوال النبي   
    2».من قول أو فعل أو تقرير صلى الله عليه وسلم هي ما صدر عن الرسول« -

  :  الإلهية باعتبارها مركبا إضافيا معنى السنن -ب 
للبشـــر بنـــاءً علـــى ســـلوكهم -تعـــالى -الطرّيقـــة المتّبعـــة في معاملـــة الله  هـــي«عرّفهـــا عبـــد الكـــريم زيـــدان:  -

  3».وأفعالهم وموقعهم من شرع الله وأنبيائه وما يترتّب على ذلك من نتائج في الدّنيا والآخرة
سقوط هي قوانين تحكم الحركة التّاريخيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة سنن « :-رحمه الله-عرفها الشيخ محمد الغزالي  -

الحضاري  وأنّ اكتشافها والتّعامل معها أمر لابدّ منه للشّهود، الأمم و�وضها... وهي جارية على النّاس جميعا
:الشّهادة والقيادة للنّاس، بأعباء الاستخلاف الإنساني والقيام، لأرضا عمارة  

����������������������ُّ�X�W ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 
 ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز
  مم  ما لي لى لمكي كى كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم
 4.]»143[البقرة/  َّ نز نر

  نن الإلهيةعاون الحضاري الإنساني بالسّ علاقة مقصد التّ  :ثانيا  
  ن الإلهية في المسيرة الحضارية يحقق للبشرية أمرين هما: إنّ العمل بالسّن

  ديد والعيش الكريم.السّ  فكيرالتّ  ومعناه، الاتّزان-أ 
  عادة والطمأنينة.ومعناه السّ ، الجمال و -ب 

                                                           
 ي. ، د / ط، د ت /، المكتب الإسلام169/  1الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي،  - 1
 مصر. -، د / ط، د /ت ط، دار الفكر العربي، القاهرة 37علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، /  - 2
 1993، ت ط / 1، ط / 13السّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشّريعة الإسلاميّة، عبد الكريم زيدان، /  - 3

 لبنان. -مؤسسة الرّسالة، بيروت 
 ، �ضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع مصر.2005، ت ط / 7، ط / 118القرآن، محمد الغزالي، /  كيف نتعامل مع  - 4
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خـروج البشـر عـن  كـذلك فـإنّ ،  يـؤدّي إلى الا�يـار الكـوني، ماويةّ عن ضـوابط التـّوازنإنّ خروج الأجرام السّ 
يــار الكــوني للأجــرام الا� يــؤدّي إلى الا�يــار البشــري. وكمــا أنّ ، وذلــك بخــروجهم عــن الّســنن الربّانيــّة، ضـوابط التــّوازن

كــذلك فــإنّ الا�يــار البشــري يــؤدّي إلى تحطــيم ،  السّــماويةّ يــؤدّي إلى تبديــد تواز�ــا الجمــالي؛ الجمــال لــه تــوازن أيضــا
  ين. وتدمير الأفراد الإنسانيّ 

إنّ اخــتلال تــوازن البنــاء وتــوازن الجمــال وحجــم الخســائر الناّجمــة عــن ذلــك؛ يتناســب طــردا مــع اخــتلال في 
  نن الإلهية.السّ اتبّاع 

  ولتوضيح العلاقة أكثر لا بدّ أوّلا من تبيين:  
  علاقة الإنسان بالسّنن الإلهيّة -1
عــزّ -مــن أهــمّ عناصــر البنــاء الحضــاري الــّذي ســخّر الله  الإنســان« الإنســان محــور الحضــارة الإنســانيّة: -

ونظامهــا البــديع ، بكــل قوانينهــا التّكوينيــّة، ءالهــوا، المــاء، النّبــات، السّــماء، كــلّ مــا في الكــون لأجلــه: الأرض-وجــلّ 
والــذّات  وصــانع لنفســه أوّلا، وأعطــاه أمانــة تســخيرها فيمــا يخــدم خــير البشــريةّ فهــو صــانع لجميــع الوقــائع الاجتماعيــّة

 وهــو الــّذي يبــني الحضــارة الإنســانيّة  مــع غــيره علــى أســاس التّعــاون والتّضــامن  وفــق السّــنن، 1بوصــفه كائنــا اجتماعيــّا
   2.»وبثّ أسباب الخير والسّعادة فيه ، الإلهيّة في سبيل تحقيق مقوّمات ا�تمع الإنساني

 :الإلهيّة أنهّ مهيّأ لإدراكها نالسنّ بالإنسان علاقة  -
عايش معها، وجعل كل ما د له سبل الانتفاع Xا، ووسائل التّ الإنسان استخلفه الله في أرضه، واستعمره فيها، ومهّ 

من  ده بملكات يدرك من خلالها ما حوله وهداه إلى سبل الانتفاع Xا، وجعل ذلك نعمةويؤازره، وزوّ حوله يخدمه 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني �X�Wُّ����ة لتسبيحهبل علّ  لديه؛ة من مننه تعالى عليه، ومنّ  نعمه

 .] 5-  1[الأعلى/   َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح

ي أوامر الله تعالى وتنفيـذ وصـاياه، لـذلك كثـر في القـرآن يجعله أهلا لتلقّ أ له من وسائل العلم والمعرفة ما وهيّ 
  ظر في جنبا{ا والاتعاظ بأحوال أهلها.فكر فيها والنّ ير في الأرض والتّ الكريم الأمر بالسّ 

���ذلك نعمة من نعمه، ودليلا من الأدلة على الوصول إليه بل عدّ  صلاحه؛أ الله تعالى الإنسان لإدراك مواطن وهيّ 

�ُّ�X�W  لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم 
   .]53لت/ [فصّ  َّ مم مخ مح مج له لم

                                                           
 سوريا.- الفكر، دمشق ، دار2000- 1420ط /  ، ت2/  ، ط56- 55 نبي، /القضايا الكبرى، مالك بن  - 1
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ير في نن وإدراكهــا والانتفــاع Xــا، فالسّــفكــر في جنبا{ــا يصــل بالإنســان إلى فهــم السّــير في الأرض والتّ والسّــ
  أولئك السابقين. بعة في كلّ ، وعادته المتّ الماضينوقائع و الأرض يتبعه الاتعاظ بمصارع الغابرين 

 يكـــون ذلـــك طريقًـــا لانتفاعـــه Xـــا نن الإلهيـــة حـــتىّ وهـــذا هـــو المـــراد مـــن أن يكـــون الإنســـان أهـــلا لإدراك السّـــ
  1عاظه من خلالها.واتّ 

في عـالم يحـتكم إلى الإسـلام ويصـدر في عقيدتـه وسـلوكه منـه الإلهيـّة بالمقاصـد الشّـرعيّة:  علاقة السن-2
فتتفجّـر فـيهم طاقـات الخـير لتنسـاب مـن ، وتكتنف حيا{م الطمأنينـة، فإنّ النّاس جميعا سينعمون بالّسعادة الحقيقيّة

هـــذا  ويرضــى عنــه الــربّ الــّـذي في السّــماء ذلــك أنّ ، يفــرح بــه قـــاطن الأرض، بــين أيــديهم الطـّـاهرة سلســـبيلا مباركــا
  ويحافظ على توازن محكم بالتّفصيل والإجمال.، الدّين الربّاني العظيم يلبيّ جميع المصالح البشريةّ الحقّة

لقد أخفقت جميع النّظم البشريّة المبتوتة عن صلة السّماء في تحقيق مـا يصـبو إليـه الفـرد الإنسـاني مـن حيـاة 
  بالسّنن الإلهيّة الّتي لا يكون التّوازن الحقيقي للموكب هانئة سعيدة مطمئنّة متوازنة، وذلك لجهل تلك النّظم 

    2بمساير{ا والتّناسق مع خطّ سيرها والالتزام باتجّاهها.البشري إلاّ 
رورية هــي الأســاس في إدراك السّــنن الإلهيــة للتوضــيح المقاصــد الضّــالســنن الإلهيّــة والمقاصــد الضــروريةّ:  -  

  الأمر أكثر أقول: 
ة ومعرفتـه � سـبحانه هـي أصـل وإفـراده بالوحدانيـّ-عـز وجـل -الإيمان با� لسّنن الإلهيّة: ين واة الدّ كليّ -
ــة، الــدّين كلـّـه ــة في خلقــه، تــؤثرّ في حيــاة الإنســان بإيجابيّ فتدفعــه نحــو النّجــاح ، وبإيمانــه وتوحيــده يــدرك السّــنن الإلهيّ

  3الدّنيوي والفلاح الأخروي.
عالية وأثـر عميـق في  وسمعة، وبناءيمان بحسب أصول الإسلام طريق إسعاد وإنقاذ ونجاة وفلاح وعمران فالإ

  .وغايا{اة مفاهيمها ومداركها ة ووسطيّ ذلك بفضل بساطة العقيدة الإسلاميّ  اريخ وكلّ التّ 
 في، أعمالـــهعـــن  ة الإنســـان في اختيـــار أفعالـــه ومســـئوليتهتقريـــر حريـّــ ووســـطيتها:مظـــاهر عقيـــدتنا  ومــن أهـــمّ 
  عف والضّ  والقوة، والارتحال والإقامة، والموتة بحيث لا يستطيع اختراقها كالحياة الكونيّ السّنن  مظلة من القيود أو

  
    1.ةنطاق المشيئة والإرادة الإلهيّ  في، لهميسَّر لما خلق  وكلٌّ ، والذلّ  والعزّ 

                                                           
  http://eldorar.net/science/article/13451،  الجريتلي السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع، محمد - 1
 . 35الإسلام والعولمة... المنازلة، /  - 2
- 1430 / ط، ت ط / د، 60بـــن علـــي الغيلـــي، /  مــن ســـنن القـــرآن المؤسســـة للنّهــوض الحضـــاري، عبـــد ا�يـــد بــن محمـــد - 3
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  الّذي يشكّل بؤرة الدّائرة المركزيةّ -عزّ وجلّ -وعليه فهذه السّنن الإلهيّة الّتي تقوم على عقيدة توحيد الله   
  2ووظيفتها.، والقطب الّذي تنجذب كلّ الموجودات فتستمدّ منه وجودها وبقاءها، السّننيللإعجاز 

ومــن ثمّ إعمالهـا وتطبيقهـا في مســيرته ، الله في خلقـهإذا كليـّة الـدّين بكـلّ مســتلزما{ا آليـة ووسـيلة للكشــف عـن سـنن 
  .لعمران هذا الكون على أساس من الرّشد الإلهي

وهـذا  الـنّفس مـن أجـل كفـاءة الأداء لمهمّـة الاسـتخلاف حفـظكليّة النّفس وعلاقتها بالسّنن الإلهيـّة:    -  
الـــذّات الإنســـانيّة المكوّنـــة منهمـــا فحفـــظ وإنمّـــا يكـــون بكينونـــة ، أو بـــالرّوح وحـــدها، الأداء لا يكـــون بالجســـم وحـــده

لا يمكن لإنسان هدّ روحـه الحـزن أو الخـوف أو الشّـعور بالمهانـة أو  إذ، النّفس إذا يكون بحفظ ماديّ وبحفظ معنوي
 وقوانينهــــا ســــننها الاســــتعباد أن يكــــون قــــادرا علــــى الانطــــلاق في الأرض يعمّرهــــا باكتشــــاف آفاقهــــا والوقــــوف علــــى

      3مقدّرا{ا ومواردها. وتسخير
   ة.البشريّ  وإحياؤها هو إحياء لكلّ ، ة هو بمثابة قتل النّاس جميعاريعة الإسلاميّ فقتل نفس واحدة في الشّ           

�ُّ�X�W ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج
  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ].32[المائدة/ 

لكــانوا ، يلـزم مـن ذلــك أنـّه لـو كــان جميـع النـّاس أو أكثــرهم مثـل ذلـك الــّذي قتـل نفسـا واحــدة بغـير حـق «
قيامـا بحقوقهـا لامتنـع  ،ولو كـانوا مثـل ذلـك الـّذي أحيـا نفسـا واحـدة احترامـا لهـا، عرضة للهلاك بالقتل في كلّ وقت

حــابّين متــوادّين فهــذه الآيــة تعلّمنــا مــا يجــب مــن وعــاش النّــاس متعــاونين بــل إخوانــا مت ،القتــل بغــير الحــق مــن الأرض
والقيـام بحـق الفـرد؛ لأنّ انتهـاك حرمـة الفـرد انتهـاك لحرمـة الجميـع  ، وحدة البشر والحرص كلّ منهم على حياة الجميـع

    4.»الجميع وما قرّر له من حقوق المساواة في الشّرع قيام بحقّ ، والقيام بحق الفرد من حيث أنهّ عضو من النّوع
وقتلهـــا هـــو تعطيــــل لهـــذه الســــنّة ، لســـنة البنـــاء والتّعمــــير، فإحيـــاء الـــنّفس هــــو اســـتمرار لســـنّة الاســــتخلاف  

فمـا بـادت حضـارة ولا انـدثرت إلا ، ودمار للحضارات الإنسانية عبر التـاريخ، الاجتماعيّة وتعريض العمران للخراب
  فس بغير حق.بسبب كثرة قتل النّ 

                                                                                                                                                                                     
   http://www.assakina.com/wastiah/6586.htmlوسطية الإسلام وسماحته، وهبة الزحيلي،   - 1
 . 2015- 1436، / 5، مجلة المدوّنة، العدد / 163مقدّمات في الفلسفة السّننيّة، رشيد كهوس، /  - 2
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السّــير في الأرض والتّفكّــر في جنبا{ــا يصــل بالإنســان إلى فهــم نن الإلهيّــة: كليّــة العقــل وعلاقتهــا بالسّــ  -
وهو في كـل ذلـك ، 1فالسّير في الأرض يتبعه الاتعّاظ بمصارع الغابرين ووقائع الماضيين، Xا وإدراكها والانتفاعالسّنن 

الإلهـــي؛ القـــرآن الكـــريم  مسترشـــدا في ذلـــك بـــالوحي، مـــه الله عـــز وجـــل بـــه دون ســـائر خلقـــهيســـتعمل عقلـــه الـــذي كرّ 
   وهو عين التّوكّل والإيمان وحقيقة التّكليف.، والسنّة النبويةّ الشريفة عن طريق التفكّر والتّدبر

ــة-ســبحانه وتعــالى -فــإنّ مــن الواجــب علينــا أن نقــرأ ســنن الله ، وعــلاوة علــى ذلــك ــة قــراءة ذكيّ لا ، القرآنيّ
  التّاريخي التّكليفي لسنّة الله وجريان قدرها على كلّ شيء في هذا الوجود.نتدبرّ تسلسلها ، تتبلّد مع التّقليد

من شأ�ا أن تعيد الأمّـة المستضـعفة إلى ، ووضعت لنا القنوات، وخطّت لنا الطرّيق، هكذا رسم لنا المنهاج
    وتأخذ بيدها إلى شاطئ النّجاة وبرّ الأمان.، عزّها ومجدها وكرامتها

وعـودة بـالظهور والخلافـة في الأرض كانـت ولا تـزال بحاجـة إلى فقـه سـنن الله القرآنيـّة عـن ولهذا فإنّ الأمّـة الم
    2وأخذ العبرة من الأمم الغابرة والأقوام السّابقة والحضارات البائدة.، طريق كليّة العقل

الأرض أو سـنّة هـي الخلافـة في ، : المهمّـة الـّتي كلـّف الإنسـان بأدائهـاكلية المال وعلاقتهـا بالسـنن إلهيـّة  -
متمثّلا في بيئة كونيـّة تسـمح بمقـدّرات  ،ؤدّها إلاّ في محيط مادّي يتيسّر معه ذلك الأداءنولا يمكن أن ، الاستخلاف

واســـتقرار تواز�ـــا بـــأن يقـــوم فيهـــا الإنســـان بأعمـــال التّعمـــير وفـــق مـــا تقتضـــيه طبيعتـــه وأن ، أرضـــها واعتـــدال مناخهـــا
الشّـامل الـّذي  ذلك التّعمير ويرقيّه ليبلغ مداه في الإنجاز الحضاري بمعناه الحقيقييكتسب فيها من الأموال ما ينمّي 

أو أصــبح غــير ، فــإذا مــا كــان ذلــك المحــيط المــادّي غــير صــالح لــذلك، مهمّــة الاســتخلاف في الأرض هــو تعبــير عــن
ير قــادر علـى أدائهــا أو غـ، أصـبح الإنســان غـير قـادر علــى أداء مهمّـة الخلافــة، صـالح لسـبب أو لآخــر مـن الأســباب

  3على الوجه المطلوب.
يرزق به الإنسان مهما كانت عقيدته؛ لأنّ سنّة الله مضت في إعطاء المال - عز وجل - وليعلم حقيقة أنّ المال � 

عز - فمجرّد كون الإنسان غنيّا بأمواله لا تجعله هذه الأموال قريبا من الله ، وللعاصي ، وللمطيعللكافر وللمؤمن
 تح تج به بم بخ �X�Wُّ�هو الإيمان والعمل - سبحانه وتعالى- نمّا الّذي يقربّه من الله وإ- وجلّ 
 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ
 .]37[سبأ/  َّ ضح ضج
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فهمـا اللـّذان  1ولكنّ الّذي يقرب العبد من ربـّه الإيمـان والعمـل الصّـالح، والمعنى أنّ الأموال لا تقرّب إلى الله
  هان صاحبه إلى كيفية إنفاق المال. يوجّ 

ويستحضــر في ، اعي إلى تحقيــق مهمّــة الخلافــة في الأرض أن يحــذر طغيــان المــالفعلــى الإنســان المســلم السّــ
ولا ، وادّعى أنـّه بنفسـه وبعلمـه كسـب المـال، نفسه قصّة قارون الّذي رزقه المال ولا فضل � عليه ولكنّه طغى وبغى

  2فضل � عليه.

 نر مم  ما  �X�Wُّ� 3.مثالا ساطعا على زوال النّعم واندثار الصّروح جراّء بطر النّعمة فهو إذا
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 خم خج حم حججم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج
 .]82 - 81[القصص/   َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج

هــو مــا نجــده شاخصــا أمامنــا اليــوم في دول عديــدة ومنهــا  ، ومنــع النّــاس حقــوقهم ، ف في إنفــاق المــالفــالترّ 
ويحـــدّثنا التّـــاريخ عـــن انتهـــاء لأكـــبر الحضـــارات في التــّـاريخ كالفرعونيّـــة والآشـــوريةّ والبابليّـــة  ، دول في أمّتنـــا الإســـلاميّة

 ، المــبررّ والبــذخ والتّبــذير والفارســيّة والرّمانيّــة والإغريقيّــة كلّهــا جــراّء الفســاد الــدّاخلي علــى رأســه البطــر والإســراف غــير
 ، بمجموعهـــا الحضـــارة الإســـلاميّة لم تســـلم مـــن هـــذه الســـنّة الإلهيـــة في إهـــلاك المترفـــين الــّـدول الــّـتي شـــكّلت بـــل حـــتىّ 

عنـــدما ركنـــت إلى حـــبّ الـــدّنيا  ، والعثمانيّـــة والأندلســـيّة كلّهـــا انتهـــت لـــنفس السّـــبب ، فالحضـــارة الأمويــّـة والعباســـيّة
  والمال . 

قتـل مـن بدايـة نشـأ{ا داء حـب  صـلى الله عليـه وسـلم لكن ّ الحضارة الإسـلاميّة الـّتي بناهـا خـير البشـر حبيبنـا       
وتقـاسمهم لسـبل الـرّزق والعـيش فكـان ، المال بمبدأ التّكافل الّذي رسّـخ في أXـى صـوره في تـآخي المهـاجرين والأنصـار

، لم تفقـه جيـدا مقصـد المـال 4ولاحقـة هدا العلاج قـاتلا لأمـراض اجتماعيـة عديـدة كانـت سـببا في دمـار أمـم سـابقة
  في حفظ كيا�ا واستمرار عزّها ومجدها.

  صها في هذه المعادلة:ة وكليّة المال نلخّ نن الإلهيّ إذا العلاقة بين السّ       
    كلية المال + إنفاق في طرق الخير = حفظ الحضارة الإنسانيّة من سنّة هلاك المترفين.      

                                                           
 . 272الأمم والجماعات والأفراد، عبد الكريم زيدان، / السّنن الإلهيّة في  - 1
 . 277المصدر نفسه، عبد الكريم زيدان، /  - 2
ــــد فــــائق العبيــــدي، /  - 3 ــــة للحضــــارات، خال ــــة 2005- 1426، ط ت / 1، ط / 111القــــوانين القرآنيّ ، دار الكتــــب العلميّ
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  ق سنّة الهلاك للحضارة وفنائها.+تبذير +بطر +كبر= تحقّ كليّة المال       
عز وجلّ شرعّ أحكاما لحفظ كليـة النّسـل مـن جانـب  اللهكلّية العرض والنّسل وعلاقتها بالسّنن الإلهيّة:   -       

تســلموا واس، فــإذا انســلخ النّــاس عــن أحكــام الــزواج، وحــرّم الزنّــا واللــواط لحفظهــا مــن جانــب العــدم، الوجــود كــالزواج
وقصّــة قــوم لــوط دليــل ســاطع عــن تحقــق ســنّة الهــلاك ، لشــهوا{م ومارســوا الرّذيلــة بكــل أصــنافها، حــقّ المحــق والــدّمار
  فيمن عبث بكليّة العرض والنسل من جانب الوجود والعدم.

�ُّ�X�W ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج
 ثز ثر تي تى تن تم تز تربي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم
 بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر
 َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح

  .] 175 - 160[الشعراء/  
منهمـا علـى الميـل إلى صـاحبه لتحقيـق حكمتـه وفطـر كـلاé ، برأ الله الـذكر والأنثـى قد« يقول السّيد قطب:

مـا  الـّذي جعـل كـلّ ، ومشيئته في امتداد الحياة عن طريـق النّسـل ...فكـان هـذا الميـل طرفـا مـن النـّاموس الكـوني العـام
فأمّـا إتيـان الـذكّر فـلا يرمـي إلى هـدف ولا ، في الكون في حالة تناسق وتعـاون علـى إنفـاذ المشـيئة المـدبرّة لهـذا الوجـود

   ولا يتمشّى مع فطرة هذا الكون وقانونه.، قّق غايةيح
  ومن ثمّ لم يكن بدّ أن يرجعوا عن هذا الانحراف ، فالانحراف عن ناموس الكون واضح في فعل قوم لوط

  
وهــي امتــداد ، ولتعــريّهم مــن حكمــة الوجــود، ومــن موكــب الفطــرة، أو أن يهلكـوا لخــروجهم عــن ركــب الحيــاة

   1».زاوج والتّوالدالحياة Xم عن طريق التّ 
سنن الله وقوانينه  يخبرنا الله عز وجل في الآيات الآتية أنّ مدينة بومبي لاقت نفس ¹اية قوم لوط:  -           

 تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج �X�Wُّ� .لا تتغيرّ 

                                                           
 . 2613/ 5في ظلال القرآن، سيد قطب،  - 1
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 ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته
�َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم �

 .] 43 - 42[فاطر: /  

ويعلن العصـيان عليـه سـتنطبق عليـه نفـس القـوانين الإلهيـّة بـومبي رمـز انحـلال ، فكلّ من يعارض قوانينه. نعم   
فكانــت �ايتهــا -عليــه الصــلاة والسّــلام -لقــد كانــت هــذه المدينــة تمــارس ممارســات قــوم لــوط ، الإمبراطوريــة الرّومانيّــة

  1.مشاXة لنهاية قومه
تشــير ، لا شـكّ أنّ  في محوهـا مـن الوجـود عـبر وعظـات، بـومبي عـن وجـه الأرض هكـذا دونمـا ســبب تمـح لم

وكانـت مشـهورة بالبغـاء لدرجـة أنـّه لم ، السجلاّت التاريخيّة إلى أنّ هذه المدينة كانت مركزا لممارسة الشّهوات الشّاذة
  يكن من الممكن عدّ وإحصاء عدد بيوت الدّعارة.

   سكّان بومبي تماما كما حدث مع قوم لوط.لقد وقع الموت على 
بالرّغم من كلّ هذا لم يطرأ الكثير من التّغيير على منطقة بومبي اليوم فمناطق الفسق والفجـور في نـابولي لا 

والنّــاس يصــرّون علــى عــدم الاعتبــار مــن ، ، فــالانحلال الأخلاقــي آخــذ بالانتشــارآنــذاكتقــلّ عــن فســق مدينــة نــابولي 
    2.و�ايتهم المفجعة المخيفة الأوّلينتجارب 

لهـا إلى تعطـّل الحاجيـة هـي تلـك المقاصـد الـّتي لا يـؤدّي تعطّ  المقاصـدالسنن الإلهيّة والمقاصد الحاجيـّة:  -
ــا تــؤدّي إلى أنّ ، الإنســان عــن القيــام Xمّــة الخلافــة مثلمــا هــو شــأن المقاصــد الضّــروريةّ تخلّــف الإنســان في مســعاه  إنمّ

 فــإذا هــو إن كــان يســير في، أو الهيئــة الاجتماعيّــة، ســواء فيمــا يتعلّــق بــذات الفــرد، للقيــام بتلــك المهمّــة حــرج ومشــقّة
الأرض في حــال تحقّــق المقاصــد الضّــروريةّ إلاّ أن ســيره يكــون ســيرا شــاقاًّ فيــدخل عليــه عســر  طريــق تحقيــق خلافتــه في
  3.ضطراب فيهافي الحياة وشيء من الا

يسّر لهم أسباب ، ولنا في بني إسرائيل عبرة، فما من أمّة شدّدت على نفسها، إلاّ عمّها الذلّ والهوان         
والقرآن يسرد لنا كثيرا من ، فكان مصيرهم الشّتات والذّلة إلى يوم القيامة، طاعته لكنّهم عسّروا على أنفسهم

 .نعم�الاستجابة لأوامر الله. نذكر مثالا على ذلك: قصة بقرة بني إسرائيلعلى أنفسهم في تعسيرهم قصص تعنّهم و 
�ُّ�X�W ٰبم بخبح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ى 
 ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به

                                                           
 لبنان. -، د / ط، د / ت ط، مؤسسة الرّسالة، بيروت 65- 62الأمم البائدة، هارون يحي، ترجمة ميسون �لوي /  - 1
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 لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح
 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي
  َّ بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ].   71- 67/[البقرة

وقـد ردّهـم نبـيّهم إلى الجـادّة ، وكـان حسـبهم، كان في هذا كفاية لمن يريـد الكفايـة  لقد« يقول سيد قطب:
لا عجـوز ولا صـغيرة ، أبقـارهمأن يعمـدوا إلى أيـّة بقـرة مـن ، لهم بالأدب الواجـب في السّـؤال وفي التّلقّـي ، ولمحمرتّين

ويعفــوا أنفســهم مــن مشــقّة التعقيــد والتّضــييق ، وينفّــذوا بــذبحها أمــر رXّــم، متوسّــطة الســنّ ... فيخلّصــوا Xــا ذمّــتهم
   1».ولكن إسرائيل هي إسرائيل

وحقـت فـيهم سـنّة ، في سـلب سـنّة الاسـتخلاف مـنهم، فكان مصـيرهم أن حقّـت علـيهم سـنّة الله سـبحانه
  لأّ�م لم يغيرّوا ما بأنفسهم من تعصّب وغلو وجحود ونكران لنعم الله عليهم.، الاستبدال بغيرهم

 صــلى الله عليــه وســلم مــا لم يأخــذوا بيســر الــدّين الإســلامي وسماحتــه. فالحبيــب، وهــي ســنّة الله في جميــع خلقــه    
دوا وقاربوا وأبشـروا واسـتعينوا بالغـدوة والروحـة وشـيء مـن فسدّ  غلبه ين أحد إلاّ الدّ  ين يسر ولن يشادّ الدّ  نّ إ[يقول: 
    2].الدلجة

الـــدّين أنّ العزيـــز الحكـــيم رفـــع علينـــا حـــرج التّعـــاون حضـــارياّ مـــع مـــن  ومـــن أعظـــم دلائـــل يســـر وسماحـــة هـــذا
ونحـــن اليــوم نـــرى مـــن منجـــزات ، عقيـــدة وفكـــرا في ا�ـــال الــدّنيوي إن كـــان هـــذا يخـــدم ديننــا وأمّتنـــا وحضـــارتنا يخالفنــا

القـــدرة علـــى أداء مهمّـــة بمـــا يحقّـــق لنـــا ، فوجـــب علينـــا أن نســـتفيد منهـــا، ويســـهّلها، الحضـــارة الغربيـــة مـــا ييسّـــر الحيـــاة
  .  الخلافة الّتي حملّها لنا العزيز الحكيم فتكون لنا العزةّ والكرامة إلى يوم الدّين

ظرة الجمالية الاستبصارية جزء لا يتجزأ من المنظور إن النّ السّنن الإلهية والمقاصد التّحسينيّة:  -          
أمل والاعتبار، والإنسان والجمال تقتضي التّ  مسحة من الفنّ في كل نسمة خلقها الله  نّ أالحضاري الإسلامي، إذ 

ة الصنعة الإلهية. وفي الذي خلق في أحسن تقويم مُطالَب بأن ينظر إلى كل المخلوقات من حوله ليقف على دقّ 
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ال في ظر والاعتبار تبرز في المشاهد المختلفة وبأسلوب رائع مكامن الجمالقرآن الكريم آيات بقدر ما تدعو إلى النّ 
 .]16[الحجر/ َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� 1الكون

والـذّوق الراقّـي ، والإبـداع الراّئـع يعطـي البشـريّةّ قـوّة إضـافيّة لإعمـار الأرض، هذا الجمال في الآيات الكونيّة
  في مسيرة البناء الحضاري.

وبقـاء ، بالغـا في قيـام حضـارةتـؤثرّ تـأثيرا ، وبما ينمو فـوق سـطحها، فالسّنن الطبيعية بما يكمن في أعماقها«
ويتفاعــل مــع ، أخــرى فلسّــنن الطبيعيّــة دورهــا الجمــالي عــن طريــق الضــمير الجمــالي الــّذي ينبثــق مــن المكــان بخصائصــه

ذلـك  وكـان، وفي مناخـات معتدلـة، لقد قامت معظم الحضارات حـول الأ�ـار، الإنسان فيرتبطان معا برباط وجداني
ـــة التّحضّـــرممــّـا ، لازمـــا للتّفاعـــل الحضـــاري ـــا في عمليّ وهـــو ضـــرورة أن يصـــل التّفاعـــل بـــين ، يجعـــل أمامنـــا شـــرطا مكانيّ

  2».هذا يعني مزيدا من الكنوز والكشوفات والتّسخير والعطاء لأنّ  الإنسان والمكان إلى مستوى العصر؛
يظهر أقوى ما يظهر في المقاصدي البعد  نن الإلهيّة:آيات قرآنية داعية إلى التّفكر في جمال السّ  -         

اذ في تصميمه وبنائه تناسق والجمال الأخّ ة والّ ح به من آيات الدقّ هو موشّ  وما، الكونمظاهر الجمال الإلهي في 
المرهف  ل، وتنعكس آثارها على القلبى في دقائقها للعقل المتأمّ كما تتجلّ   ،تي ترتسم أمام العين ا�ردةومشاهده الّ 

 فم فخ فح فج غم ��Xُّ�قوله ، كما فيالإلهي في الآفاق والأنفس ق جماليات الإبداعبتذوّ 
 .] 53[فصلت/ َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى ��Xُّ��وقوله   
 تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
    َّ صم صخ صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثمته تم  تخ

 ]99[الأنعام/ 

 ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن �X��ُّ قوله و   

 ].27[فاطر/ � َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه

                                                           
، السـنة الرابعـة / أكتـوبر ديسـمبر / 13مجلـة حـراء، العـدد /  10، / خالـد الصـمدي القيم الإسلامية وحاجة الواقـع المعاصـر، - 1

2008.  
، دار الصّحوة 1994- 1414، ت ط / 1، ط / 63فقه التّاريخ في ضوء أزمة المسلمين الحضاريةّ، عبد الحليم عويس، /  - 2
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فاعل اني والتّ ي من طلعة الإتقان الربّ ملّ التّ  أمل في محاسن الخلق الإلهي، واعية إلى التّ عليه كل الآيات القرآنية الدّ و 
 تم تز تر ��Xُّ� 1:تعالى ومنها قوله مع آلاء الله في الكون والاستمتاع بصوره والانتفاع بجماله،

  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن

 ].7- 6ق/ [ َّ ما لي لى لم كي كى كم

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ���X�ُّوقوله        
   َّ  نى نن نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي قى

  ].60[النمل/ 

 مخ مح مج له  لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم ُّ���وقوله سبحانه        
  .]69[البقرة/ َّ  نخ نح نج مم

 صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حمحج  جم  ���X��ُّقوله و        
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 يى يم يخ يحيج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نجمي
 .] 8 -  5[النحل/   َّ  ذٰ يي

رورات مـن د تلبيـة الضّـعمـة هـي مجـرّ ظـرة وليسـت النّ فالجمال عنصر أصـيل في هـذه النّ « قطب:يقول السيّد 
عور ة الجمـــال ووجـــدان الفـــرح والشّـــبـــل تلبيـــة الأشـــواق الزائـــدة علـــى الضـــرورات. تلبيـــة حاسّـــ ،طعـــام وشـــراب وركـــوب

     2».الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان
عنصـر  الجمـال ينـة؛ ولإدراك أنّ ماء كافيـة لرؤيـة هـذه الزّ فنظـرة واحـدة إلى السّـ«الظلال: مضيفا في تفسيره   

عـرض  الجمال فيـه فطـرة عميقـة لا نسيق؛ وأنّ كوين جميلة التّ انع فيه بديعة التّ صنعة الصّ  مقصود في بناء الكون؛ وأنّ 
شــيء فيــه  كــوين كمــا هــو قــائم علــى كمــال الوظيفــة ســواء بســواء. فكــلّ قــائم علــى جمــال التّ  وأنّ تصــميمهســطحي؛ 
ذي يملــك الإنســان أن ال الــّه الجمــال... الجمــة؛ وهــو في مجموعــه جميــل. إنــّي وظيفتــه بدقــّشــيء فيــه يــؤدّ  بقــدر وكــلّ 

    3.»ه، ولكن لا يجد له وصفاً فيما يملك من الألفاظ والعباراتيعيشه ويتملاّ 
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  .4/2161قطب،  القرآن، سيدفي ظلال  - 2
 .2984- 2983/ 5، السابقالمصدر  - 3



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 359 -  

  

عوة إلى التفكّــر فتّأمّــل الجمــال في السّــنن الإلهيــة، مقصــد عظــيم مــن مقاصــد شــريعتنا الغــراّء الــّتي لم تكتــف بالــدّ       
ــ، مقتضــيا{اوالعمــل وفــق ، نن الإلهيــةوالتّبصــر في نظــام السّــ دبر في والسّــير علــى هــداها؛ بــل دعــت إلى الزيــادة في التّ

  في العاجل والآجل. عها فيما يخدم الحضارة البشريةّ جمالها وإبداعها والاقتباس من إبدا
عاون ا,+ضاري '�سا�ي    

ّ
  الفرع الثا�ي: أ<م الس�ن 'ل[ية المسا<مة 56 نجاح مقصد الت

مــن خــلال  ، ذي يتعــاون مــع غــيره لإعمــار الأرضالــّ ، مليــة البنــاء الحضــاريالإنســان العنصــر الفاعــل في ع
وفي مسـيرته يصـطدم بسـنّة أخـرى تـنظم سـيره ولا تجعلـه تائهـا في  ، تي كلّفـه سـبحانه بـأداء حقهـاسنّة الاستخلاف الّ 

ــدافع بــين الحــقّ  ــ ةوتتعاقــب الأجيــال تلــو الأجيــال وفــق ســنّ  ، والباطــل هــذا الكــون إّ�ــا ســنّة التّ ــ ، داولالتّ ق ولــن يحقّ
اليـوم سـنّة التّغيـير في الآفـاق والأنفـس  -خصوصا -عاون الحضاري الإنساني ثماره إلاّ  إذا انتهج المسلمون مقصد التّ 

نعمــوا لقــرون مديــدة   ، ةالبشــريّ  هــا كــلّ بظلّ  تي اســتظلّ ة الــّوفــق مقاصــد العزيــز الحكــيم لإعــادة أمجــاد الحضــارة الإســلاميّ 
نن الإلهيــة ســنحاول بســط البحــث فيهــا  كــل هــذه السّــ  ، لام العــالميها العــالم اليــوم إّ�ــا نعمــة السّــبــأعظم نعمــة ينشــد

  لأنّ بإعمالها وفق إرادة العزيز الخبير يؤدي إلى نجاح تعاوننا الحضاري مع غيرنا نبدؤها أولا ب: 
  سنّة الاستخلاف: -أولا 

، وجعــل تحقيقهــا تحقيقــا للغايــة مــن وجــوده، الخلافــة في الأرض هــي المهمّــة الّــتي انتــدب الله لهــا الإنســان إنّ 
وناصيّة الكون وتسخيره له ليكون سـيّدا ، تتمثّل في تمكين الإنسان من أمانة الأرض، وهي تتضمّن مسؤوليّة عظيمة

  1.والترّقية والتّطوير، منفّذاً فيه إرادته بالتّعمير والتّغيير، مستغلاé خيراته، متصرفّاً في شؤونه، مالكا لمفاتيحه، عليه
  معنى الاستخلاف:  -أ     

وإمّـا لموتــه ، والخلافــة النّيابـة عـن الغــير إمّـا لغيبـة المنــوب عنـه 2: اســتخلفه؛ أي جعلـه خليفتـه.يقـاللغـة: -1
  3الله أولياءه في الأرض.استخلف ، وإمّا لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير، وإماّ لعجزه

 تي تى تن تم تز �X�Wُّ��على هذا فإنّ مدار لفظة الاستخلاف في اللغة تطلق ويراد Xا النّيابة.و 
  َّ ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي  ثى ثنثم ثز ثر

  ]57هود/ [ 
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تعـــني الخلافـــة عـــن الله تعـــالى لتنفيـــذ مـــراده في -المهمّـــة الوجوديــّـة للإنســـان -الخلافـــة  إنّ «اصـــطلاحا:  -2
المسـتخلف  Xـا هوهذا معنـاه أن يكـون سـلطانا في الكـون بغايـة تطبيـق المهمّـة الـّتي كلّفـ، الأرض وإجراء أحكامه فيها

  1».وانتهاء عمّا �ى، ائتماراً بما أمر-عزّ سلطانه -الله 
ــــت آيــــات القــــرآن بــــأن الاســــتخلاف في الأرض  الاســــتخلاف في القــــرآن الكــــريم:ســــنّة  -ب  قــــد نطقَ

    نذكر أهمّها: من الله تعالى والتمكين والظهور لا يكون إلاّ 

        1 - �ُّ�X�W نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 .] 30[البقرة/ َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني

أن جعـل الإنسـان Xـذه المواهـب خليفتـه ، أعطى كـلّ شـيء خلقـه ثمّ هـدىأليس من حكمة الله الّذي « -
وهـل وجـدت آيـة ، ومنـافع أحكامـه، وبـدائع حكمـه، وأسـرار خليقتـه، ويظهر عجائـب صـنعه، في الأرض يقيم سننه

ذا Xـعلى كمال الله وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان الّذي خلقه الله في أحسـن تقـويم؟ وإذا كـان الإنسـان خليفـة 
  2».المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟

      2  -��ُّ�X�W تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج 
 .] 165الأنعام/ [  َّ  لم كم كل شه شم سه سم ثه ثمته

وخلفــا بعــد ، وقرنــا بعــد قــرن، جعلكــم تعمّــرون الأرض جــيلا بعــد جيــل أي« يقــول ابــن كثــير في تفســيره:
  3.»بهسلف ... ليختبركم في الّذي أنعم عليكم وامتحنكم 

      3-�ُّ�X�W ٰئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ر 
 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
   .]55النور/ [  [ َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي

لا علــى الهــدم والإفســاد ، هــذا الاســتخلاف في الأرض قــدرة علــى العمــارة والإصــلاح« يقــول ســيد قطــب:
وقــدرة علــى الارتفــاع بـــالنّفس ، لا علــى الظلــم والقهــر، والطمأنينــةوقــدرة علــى تحقيــق العــدل ، وقــدرة علــى الارتفــاع

  البشريةّ والنّظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان.
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  .743 كثير، / العظيم، ابنتفسير القرآن  - 3
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وعــــدهم الله أن يســــتخلفهم في ، هـــذا الاســــتخلاف هــــو الــــذّي وعــــده الله الــّــذين آمنــــوا وعملــــوا الصــــالحات
، يقـــرّروا العـــدل الــّـذي أراده الله، ليحقّقـــوا الـــنّهج الــّـذي أراده الله-لحين قـــبلهم الأرض كمـــا اســـتخلف المـــؤمنين الصّـــا

  1».مال المقدّر لها يوم أنشأها اللهويسيروا بالبشريةّ خطوات في طريق الك

        4  -��ُّ�X�W ني نى نم  نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 
 .] 39[فاطر/   َّ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يجهي هى هم هج

أن يجعـل بعضـهم يخلـف بعضـا في الأرض ، كمـال حكمتـه بعبـاده أنـّه قـدّر بقضـائه السّـابقيخبر تعالى عن  «
  وعليه  فإنّ كفره عليه، وبما جاءت به رسله، فمن كفر با�، فينظر كيف يعملون، ويرسل لكّل أمّة من الأمم النّذر

    2»....ولا يزداد الكافر بكفره إلاّ مقت ربهّ له، ولا يحمل عنه أحد، إثمه وعقوبته
اخـتّص Xـا ، فالاستخلاف إذا من خلال هذه الأدّلة الشرعيّة وغيرها كثير في كلام العزيز الحكيم سـنّة إلهيـة

ولــن يــنجح في مهمّتــه ، وتكليفــا منــه لحمــل أعبــاء تعمــير الأرض وإصــلاحها، الإنســان دون ســائر مخلوقاتــه تكريمــا لــه
هـذا الأمـر يـدفعنا ، عمـل صـالح ليحقـق لـه شـرط التّمكـين والنّصـر هـذه إلا إذا عمّـر قلبـه الإيمـان الصـادق وترجمـه إلى

  للحديث عن أهم دعائم سنّة الاستخلاف.
  إنّ سنّة الاستخلاف تقوم على دعامتين اثنتين هما:لسنّة الاستخلاف:  المقاصديةالأبعاد  -ج 
ـــق لســـنّة الاســـتخلاف: البعـــد الإيمـــاني- 1 لإنســـان مســـتعدّا تجعـــل ا، هـــو تلـــك النّفخـــة الـــتي الإيمـــان المحقّ

أمانـــة التّكليـــف والمســـؤوليّة الــّـتي صـــوّرها القـــرآن الكـــريم تصـــويرا ، مســـتعدّا لحمـــل الأمانـــة الكـــبرى للخلافـــة في الأرض
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح �X�Wُّ� 3رائعــــــــــــــــا
 .] 72[الأحزاب/   َّ  فم فخ فح فج غم غجعم  عج

ــــذي يخــــطّ آثــــاره في الحيــــاة كلّهــــاالإيمــــان  ــــة في الأفكــــار والمفــــاهيم والعواطــــف ويصــــبغها ، الّ بصــــبغتها الربّانيّ
  4والمشاعر والأخلاق والعادات والنّظم والقوانين.

ويكــون مــن ، يــنعكس بشــكل طبيعــي علــى ســلوك الإنســان وعملــه في ا�تمــع-عــز وجــلّ -فالإيمــان بــا� 
وحـبّ ، ونكـران الـذّات، تّعـود علـى الإيثـاروال، ثمراته الطيّبة سعيه لتنميّة روح التّعاون مـع غـيره والانـدماج في الجماعـة

                                                           
  .2529/  4قطب،  القرآن، سيّدفي ظلال  - 1
  .811 المنّان، السّعدي، /تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  - 2
 لبنان.- ، الرسالة، بيروت1979- 1399ط /  ، ت4/  ، ط70 القرضاوي، / والحياة، يوسفالإيمان  - 3
  .366 ، /نفسهالمرجع  - 4
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ويســتتبع ذلــك عــن كــلّ مــا يمكــن أن ، والإشــفاق علــى الخلــق، والوفــاء والتّضــحية، العمــل المتواضــع والصــدق والأمانــة
  ويدنّس علاقته القويةّ بربهّ. ، يصطدم مع هذه الخصال الحميدة

إرادة في بة معامـل حضـاري يمتـدّ أفقيـا لكـي يصـبّ يجيء دائما بمثا، إنّ الإيمان الّذي يقوم عليه بنيان الدّين
ويوجّههــــا في مســــالكها الصــــحيحة ويجعلهــــا تنســــجم في علاقا{ــــا ، الجماعــــة المؤمنــــة علــــى معطيــــات الــــزّمن والــــترّاب
كمـا يمتـدّ عموديـّا في أعمـاق ،  فيزيـدها عطـاء وقـوّة وإيجابيـّة وتنافسـا، وارتباطا{ا مع حركة الكـون والطبيعـة ونواميسـها

لاسـتغلال  ويدفعـه إلى سـباق زمـني لا مثيـل لـه، نسان لكي يبعث فيه الإحساس الدّائم بالمسـؤوليّة ويقظـة الضّـميرالإ
ويعــبرّ عــن قدراتــه الــّتي منحــه الله إياّهــا علــى طريــق القــيم الــّتي يــؤمن Xــا ، الفرصــة الــتي أتيحــت لــه كــي يفجّــر طاقاتــه

  1والأهداف الّتي يسعى لبلوغها. 
 -القصـــوى للإيمـــان في تنفيـــذ بنـــود المشـــروع الاســـتخلافي علـــى الوجـــه الـّــذي يرتضـــيه الله  وبســـبب الأهميـّــة

 ، وعـــدّه هـــدفا أساســـيا وأصـــيلا مـــن أهـــداف العمليــّـة الاســـتخلافيّة ، أولاه الإســـلام عنايـــة خاصّـــة -ســـبحانه وتعـــالى 
ــة والنّبويــّة الّــتي تــدعو المســلم وتجلّــى ذلــك بوضــوح في الكــمّ الكبــير مــن التّوجيهــات الق ، وبعــدا قويــّا مــن أبعادهــا رآنيّ

وتلــحّ عليــه لتقويــة صــلته بــا� عــن طريــق العبــادة والاجتهــاد في الترّقــي في مــدارج الكمــال الرّوحــي وخلقــي حــتىّ يصــل 
َ كَأنََّكَ تَـراَهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنَّهُ يَـراَكَ [2. إلى درجة الإحسان َّô3.]أنَْ تَـعْبُدَ ا          

فالتّزكيـة  ترقي الكيـان الفـردي، من أهم أبعاد  سنّة الاستخلاف : )التّزكية( بعد ترقيّ الكيان الفردي -2
ــة التّغيــير الحضــاري  ولهــذا جعلهــا الإمــام ، والفعــل الحضــاري للإنســان الخليفــة -كمــا ســنرى لاحقــا  -مهمّــة في عمليّ
لا يصــلح لخلافـة الله تعــالى ولا « وكمـال عبادتــه إذ يقـول:ة الخلافــة عـن الله تعــالى الراغـب الأصـفهاني شــرطا في صـحّ 

فللـنّفس نجاسـة، كمـا للبـدن نجاسـة  ، قـد أزيـل رجسـه ونجسـه، يكمل لعبادته وعمارة أرضه إلاّ من كان طاهر النّفس
شــر في كــان طــاهر الــنّفس؛ لأنّ الخلافــة هــي الاقتــداء علــى قــدر طاقــة الب يصــلح لخلافــة الله تعــالى إلاّ مــن ...إنمّــا لا

  4».فكلّ إناء بالذّي فيه يرشح ، ومن لم يكن طاهر القول والفعل ، تحرّي الأفعال الإلهيّة
كان المسلم مطالبا في سعيه الحضاري دائما أن يمارس عمليّة العكـوف علـى الـذّات لتربيتهـا علـى «ومن ثمّ 

وفقـدان التـّوازن الاجتمـاعي... إنمّـا نـرى ، ولا يعـني ضـربا مـن السـلبية والهـروب مـن الحيـاة، أمر الله وأخـذها بشـرع الله
                                                           

  لبنان- للملايين، بيروتالعلم  ، دار1991ط /  ، ت5/  ط ،226 خليل، /الدين  للتاريخ، عمادالتفسير الإسلامي  - 1
  .208- 206 زرمان، / الاستخلاف، محمدوظيفة  - 2
والإحســان الله عليــه وســلم عــن الإيمــان والإســلام  صــلى-ســؤال جبريــل النــّبي  الإيمــان، بــاب صــحيحه، كتــابرواه البخــاري في  - 3

  .36الحديث /  ، رقم27/  1السّاعة،  وعلم
  لبنان.- ، بيروت1980- 1400ط /  ، ت1/  ، ط36الأصفهاني، /  يعة، راغبالشّر الذريعة إلى مكارم  - 4
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إنهّ الحياة بكلّ ما فيهـا مـن جوانـب الخـير والشـرّ إّ�ـا الترّبيـة الميدانيـّة ، أنّ ميدان الذّات وتزكيتها أكبر من ذلك بكثير
واستشـــعار هـــذه  ،والتّحـــديات المحيطـــة، الــّـتي لا يـــتمّ إلاّ مـــن خـــلال الممارســـة والمعايشـــة الاجتماعيّـــة والمعانـــاة اليوميّـــة

  1».وعدم الذوبان والسّقوط أمامها، التّحديات
وإقامـة مجتمـع الاسـتخلاف حيـث التّفاعـل مـع معطيـات الله في ، تعدّ بعـدا محوريـّا في عمليـّة التّغيـير، فالتزكية

فيحقّــق كمــال العمــارة في الأرض   ،يعمــل مــن أجــل الآخــرة ،وحيــث يكــون العبــد ربانيّــا في الــدّنيا ،الكــون ومســخّراته
الّذي يضبط الفعـل الحضـاري المتعلـّق ، مهتديا بمنهج الله الموحى إليه ،ويستحقّ الخلافة عن الله والشّهادة على النّاس

وذلـك مـن خـلال فعـل التّزكيـة الـّذي يعـني ، وسـائل وغايـات ،فكرا وحركـة، مسيرةعيا و س، بالإنسان حقوقا وواجبات
  2.ليصل الإنسان إلى درجة الكمال بترسيخ الذّات الإنسانيّة، ومراعاة جق الغير ،مراعاة النّفس

الصّـبر  ، الحيـاء والـورع، الإخـلاصخلاق الآتيـة:  الأفالتّزكية إذا بمظهريها مراعاة حق النّفس من خلال 
رؤيـة غـير مسـبوقة عـن نقـدّم  ،والجهـاد ، والـتراحم، والتّقوى  ومراعاة حق الغير من خلال مبـادئ: العـدل والإحسـان

ووحــدة الانتمــاء  ،ة بحــق أمّــة القــيم الــّتي تمثــّل عالميّــة الاســتخلاف والتّعــارفة الإســلاميّ تجعــل الأمّــ، ســنّة الاســتخلاف
أن تقـــود  وأن  ،كمــا تجعـــل العــالم الإســـلامي مــدعوٌّ بقـــوّة إلى تمكــين النّفـــوس الـّـتي انقـــادت للشّــرع  ، 3العــالمي إلى الله

صـحيحٌ أنـّه قـد لا يسـتطيع الآن في  ، تسهم بفاعليّة في بناء النّسق القيمي الحاكم والضـابط للعلاقـة بـين الحضـارات
 بقـــــوّة إلاّ أنّ عليـــــه أن يســـــهم برؤيتـــــه في تعـــــارف الحضـــــارات مـــــن خـــــلال التّزكيـــــة في ســـــنّة )التّقـــــني (البنـــــاء المـــــادّي 
والـّذي يجـب ألاّ نتخلـّى  ،هذا الإسـهام هـو أحـد مسـتويات الشّـهود الحضـاري، ةليرشد المسيرة الحضاريّ الاستخلاف 

    4لاّ تخلّى عنّا.إعنه و 
هو الترّقي الجماعي ، الث من الأبعاد الحضاريةّ لسنّة الاستخلافالبعد الثّ بعد الترّقي الجماعي:  -3         

حم االترّ و  وذلك بما ينشأ بينها من الأخوّة والتّعاطف، الّذي تنخرط فيه مجموعة الإنسان لتصعد قدما نحو الله تعالى
 ئى ئن ئم ئز ��Xُّ�قوله وجماع ذلك كلّه ما جاء في، والتّكافل والتّعاون والتّناصح والتّواصي على الخير

                                                           
المحــاكم الشّــرعيّة والشّــؤون  ، رئاســة1405ط /  ، ت1/  ، ط81حســنة، عبيــد  الإســلامي، عمــرنظــرات في مســيرة العمــل  - 1

  قطر.الدّينية 
 وزارة 2010- 1431ط /  ، ت1ط /  .60/ عبــد الفتــاح الخطيــب  جديــدة، محمــدقــيم الإســلام الحضــارية نحــو إنســانيّة  - 2

 .قطر-الأوقاف والشّؤون الإسلامية 
 .98/  المرجع نفسه - 3
 دار 2009- 1430ط /  ، ت1/  ، ط122- 121 الفتّاح، /الدّين عبد  سيف- رؤيتان للعالم -العولمة والإسلام  - 4

 . سوريا-الفكر دمشق 
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  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي

 .]13[الحجرات/ 

أفــراد بـني الإنســان علــى تعــدّدهم العرقــي والقبلــي  فالتّعـارف في هــذا المقــام إنمّــا المقصــود بـه رجــوع الكثــرة مــن
وتلــك ، توجّهــا ســباقيا للاقــتراب مــن الله تعــالى بتحقيــق أوامــره، إلى وحــدة متعاونــة علــى مــا يكــون بــه تحقيــق أغراضــها

 1هي التّقوى الّتي ذيلّت Xا الآية الكريمة في مقام الإشارة إلى الهدف الّذي يكون من أجله التّعارف.
 وكلت للإنسان بعهد الاستخلاف والغاية الّتي سخّر الله كلّها للإنسان منأهو المهمّة الّتي التعمير:  -  4        

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم �X�Wُّ��أجل تحقيقها والقيام بحقّها.
 [هود/   َّ هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لجكم
   2تعمّرو�ا وتستغلوّ�ا. جعلكم فيها عمّارا أي]؛61

وروح العبادة على الكون والطبّيعة المسخّرة وبذلك ، وبناء العمران الّذي هو انعكاس للإيمان والهداية والتّزكية
الإنسان  ، عداالذّاتييتحّول الإنسان إلى قائد مسيرة التّسبيح الّتي يمارسها كلّ شيء في الكون بالتوجيه التّلقائي و 

 نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم �X�Wُّ��.3الذّي يمارس ذلك كلّه بحريتّه واختياره
 .]44[الإسراء/  َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير  ىٰ ني نى نن

وذلك على الوجه الّذي حدّدته أحكامه وضوابطه بحيث ، فالإنسان إذا مكلّف في الدّين بأن ينجز هذا التّعمير
يأخذ  سواء من حيث ما ينبغي أن ،تكون المرجعيّة في كلّ ما يستثمره الإنسان من مرافق الطبّيعة مرجعيّة شرعيّة

، أو الحدود الّتي ينبغي أن يقف عندها في كلّ ذلك، أو من حيث الكيفية الّتي يكون Xا الاستثمار، يدع منها وما
ليس بحسب أمزجته وشهواته عليها و  فالإنسان مستخلف في البيئة الطبيعيّة يتصرّف فيها بأوامر مستخلف

بالآخرة  غايات مشروطة، ايات الاستعمار في الأرض في المنظومة الإسلاميّةفيحقّق بذلك أعظم غ ،4ونزواته
، بحيث يكون العبد في تعميره الدّنيا، محكومة بقيم تمثّل ضابطا ومنظّما لكي يسعى الإنسان في تحريك الحياة

 فخ  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم �X�Wُّ�وتحريكه للحياة فيها ناظرا إلى الآخرة 
  َّ  نم نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح  لجكم كل كخ كح كج قمقح فم

�.�] 77[القصص/   �

                                                           
 .19ا�يد النّجار /  عبد بالغرب،الآفاق الحضاريةّ للوجود الإسلامي  - 1
  .960 كثير، / العظيم، ابنتفسير القرآن  - 2
 مكتبـة 2006- 1427ط /  ، ت1/  ، ط38- 37جـابر العلـواني /  الكون، طهالجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة  - 3

  الدولية.الشروق 
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الاســـتخلاف  فابتغـــاء الآخـــرة هـــو المحـــرّك الـــدّائم لفاعليـــات الإنســـان المســـلم في ســـباق المســـؤوليّة والأمانـــة و
�العمراني في الكون. �

إلى ويكـون الطرّيـق إلى صـلاح الآخـرة هـو ذاتـه الطرّيـق ، فهي حركـة يلتقـي فيهـا طريـق الـدّنيا وطريـق الآخـرة
فينطلــق في حركــة ، صـلاح الــدّنيا ويكــون الإنتــاج والنّمــاء والــوفرة في عمــل الأرض هــو ذاتــه المؤهّــل لنيــل ثــواب الآخــرة

ــدّنيا إلى الحيــاة العليــا، مــن أســر المــادّة إذ أنّ أحــوال الــدنيا ترجــع كلّهــا إلى اعتبارهــا  ،1ويرتفــع عــن حضــيض الحيــاة ال
  2الآخرة.بمصالح 

�الغاية يؤّدي إلى تحقيق الحياة الطيّّبة الّتي يهبها الله سبحانه لمن كان مهتديا Xديه.واستعمار الأرض Xذه 

�ُّ�X�W كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز  

 .]97[النحل/   َّ نر مم ما لي لى لم

أو مجتمعات تجـاوز الحاجـات كمـا في ، والحياة الطيّبة لا تعني مجتمعات الاستهلاك أو مجتمعات إنتاج الوفرة   
نتيجــة ، ا الفــرد في حياتــه اليوميــةيشــعر Xــ، المنظــور المــادّي بــل هــي في المنظــور الإســلامي حالــة مــن السّــرور والكمــال

وذلــك مــن خــلال حركــة حضــاريةّ ، ولا شــرود ولا ضــلال، فــلا حــيرة ولا قلــق، اســتمتاعه بخــيرات الحيــاة علــى الــدّوام
  3وكمال العقل.، تقوم على العلم

 رٰ ذٰ يي ��Xُّ� قولــــه الأصــــل الجـــامع للشّــــهود الحضـــاري هــــوالشـــهود الحضــــاري:  -  5         
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي بى بن
  ]143[البقرة:  َّ نز نر مم  ما لي لى لمكي كى كم كل

 لهـم المـوازين والقـيموتضـع ، إّ�ا الأمّـة الوسـط الـّتي تشـهد علـى النـّاس جميعـا فتقـيم بيـنهم بالعـدل والقسـط«
وتقـول  فتفصـل في أمرهـا، وتزن قيمهم وتصوّرا{م وتقاليدهم وشعارا{م، وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأّي المعتمد

فــإنّ ، وهــي شــهيدة علــى النّــاس هكــذا، لا الــّتي تتلقّــى مــن النّــاس تصــوّرا{ا وقيمهــا وموازينهــا، هــذا حــق وهــذا باطــل
، ويحكــم علــى أعمالهــا وتقاليــدها، هــا ويقــرّر لهــا موازينهــا وقيمهــاهــو الــّذي يشــهد علي صــلى الله عليــه وســلم الرّســول

  ويقول فيه كلمته الأخيرة.، ويزن ما يصدر عنها
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  .191- 190 خلدون، / المقدّمة، ابن - 2
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لـه وتسـتعدّ ولتقدّر دورها حـقّ قـدره ، ولتشعر بضخامتها، وXذا تتحدّد حقيقة هذه الأمّة ووظيفتها لتعرفها
  1».استعدادا لائقا

من الاقتدار والتّمكّن والفعاليّة الـّتي تسـمح بتجسـيد أنمـوذج الأمّـة : تلك الحالة فالشهود الحضاري إذا هو
  وثقـــــافي وتربـــــوي  ،واجتمـــــاعي واقتصـــــادي، نفســـــي ومعـــــرفي وعقلـــــي وذهـــــني وســــلوكي وأخلاقـــــي :الوســــط في الواقـــــع

نسـاني في مجموعها قادرة على استيعاب حقائق الأمّة الوسط وتجسـيدها في الواقـع الإ ةوسياسي بجعل الأمّة الإسلاميّ 
ـــة وفعلهـــا الحضـــاري مـــع ســـنّة الاســـتخلاف ـــة علـــى ، الحضـــاري بحيـــث تنســـجم حركـــة الأمّ ـــة الأنموذجيّ وتتحقّـــق الأمّ

  2مستوى العبادة والإعمار والتّعارف الإنساني الحضاري العام.
ف السالفة ولن يتحقق الشّهود الحضاري لأمّة الوسط إلاّ إذا حققت كلّ الأبعاد الحضاريةّ لسنّة الاستخلا         

في فيوفّ العزيز الحكيم وعده لها ، والتّعمير، بعد الترّقي الجماعي التّزكيةوالترّقي الروحي ، من البعد الإيماني، الذكر
��قوله � � � ��ُّ�X� ٰئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ر 

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
    .]55[النور/  َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي

وســتكون هــي جــوهر ، كانــت ولازالــت-كمــا يشــير القــرآن الكــريم -قضــيّة التــّدافع ســنّة التّــدافع:  - ثانيــّا
وعلى هذا التّدافع المسـتمر لخلـق الله علـى أرضـه. فالبشـريةّ ، الوجود البشري. فالوجود البشري قائم على هذا التّضاد

أن يشــاء  وتســتمرّ عمليــّة التــّدافع إلى، بعــضوبينمــا في الواقــع يطغــى النّــاس بعضــهم علــى ، تــدعو إلى السّــلام والأمــن
فقانون التّدافع يخبرنـا بأنـّه لا مفـرّ مـن عمليـّة التـّدافع المسـتمرةّ ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها-عزّ وجلّ -الله 

   3في السّلم والحرب فهي حالة دائمة ومستمرةّ لا يجوز تجاهلها أو الأمل في زوالها.
  ع:تعريف سنّة التداف-أ 
 وتـدافعوا، وتـدافع، ودافعـه فانـدفع، ودفاعـادفعـا  يدفعـه، دفعـه، الإزالة بقـوّة الدفعلغة: التدافع  معنى - 1

ودفـع عنـه ، ودفـع فـلان إلى شـيئا، وتدافع القوم؛ أي دفع بعضـهم بعضـا، الشيء: دفعه كلّ واحد منهم عن صاحبه
   4الشّر على المثل.

                                                           
 .131- 130/  1قطب،  القرآن، سيدفي ظلال  - 1
 ، وزارة2007- 1428ط /  ، ت1ط /  36 برغـــوث، /العزيـــز  العولمـــة، عبـــدالشـــهود الحضـــاري للأمّـــة الوســـط في عصـــر  - 2

  الكويت.-الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
   .2005- 1426ط /  ، ت1ط /  .175 سلطان، /الصّراع والتّدافع الحضاري، جاسم محمد  الاستراتيجيّة فيالقواعد  - 3
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  إزالة الشّر بقوّة.فمدار معنى التدافع في اللغة هو   
 ووقايـــة لهـــا أن يصـــبها، التـــدافع حســـب المنطـــوق القـــرآني الواضـــح هـــو حمايـــة مـــن الفســـاداصـــطلاحا:  -2

    1.والتّعفّن إذ لولا التّدافع لفسدت الأرضالأسن 
ــدافع في حقيقتهــا إذا:  هــي تــدافع بــين الحــقّ والباطــل؛ أي بــين أصــحاXما أم لابــدّ منــه وحتمــيّ فســنّة التّ

أو في الأقــلّ ، ودفعـه وإزالتــه، والضـدّان لا يجتمعــان؛ لأنّ تطبيــق أحـدهما يســتلزم مزاحمـة الآخــر وطــرده ،ضــدّان لأّ�مـا
يســعون وإنمّــا ، فأهــل الباطــل لا يكفــيهم بقــاؤهم علــى بــاطلهم، إضــعافه ومنعــه مــن أن يكــون لــه تــأثير في واقــع الحيــاة

  لنّاس عنه ببذل المال والقتال.وصدّ ا، وإزالة هذا الحقّ بقوّة، وأهلهإلى محق الحقّ 
فلا بدّ للحقّ من قوّة تحميه مـن طغيـان ، وإذا كان الأمر كما ذكرنا من شأن الباطل وقوّته الّتي تطغيه وأهله

ومـنعهم مــن ، ولــذلك أمـرهم بإعـداد القــوّة وإرهـاXم، وتمكّـن أهــل الحـقّ مـن محــق الباطـل والغلبـة لأهلـه، الباطـل وأهلـه
    2.التّحرش Xم
  .الدالةّ على سنّة التّدافع، أهمّ الآيات دليلها من القرآن الكريم: من -ب   

           1-�ُّ�X�W ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز 
 ثم ته  تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم

 ] 251[البقرة/   َّ سح سج خم خج  حم حج جم جح

العصـر بتنـازع البقـاء وهـو مـا يعـبرّ عنـه علمـاء الحكمـة في هـذا ، الله النّاس بعضهم ببعض من السّنن العامّة دفع« -
ـــة ـــازع البقـــاء العامّ ـــة في البشـــر؛ لأّ�ـــا مـــن فـــروع ســـنّة تن ـــه  تـــرى أنّ ، ويقولـــون أنّ الحـــرب طبيعيّ  تح تج به�ُّقول

خاصّــة، بــل هــو عــام  والقتــال لــيس نصّــا فيمــا يكــون بــالحرب َّ جح ثم ته  تم تخ
 ويظنّ بعض المتطفّلين ، المدافعة والمغالبة لكلّ فرع من أنواع التّنازع بين النّاس الّذي يقتضي

البقاء الّذي يقولون إنهّ سنّة عامّة هو من أثـرة المـادّيين في  على علم السّنن في الاجتماع البشري؛ أي تنازع
  ولو عرف من يقولون هذا ، مخالف لهدي الدّين وأنهّوالحاكمون به  وأنهّ جور وظلم هم الواضعون له، هذا العصر

                                                           
ــة  دراســة-النّصــر والهزيمــة  - 1 ــةأصــول  ، ماجســتير24اللّطيــف حســن محمّــد مرشــود /  ، عبــد-قرآنيّ الدّراســات العليــا  الــدّين، كليّ

  .2007فلسطين، /- الوطنيّة، نابلسجامعة النجاح 
الوطنيّة الدّراسات العليا، جامعة النجاح  كليّةالدّين،  أصول  ، ماجستير22- 21 الأنس، /سنّة الابتلاء، رجب نصر موسى  - 2

  .2007فلسطين، /- نابلس
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لمـــا قـــالوا مـــا ، أو لـــو فهمـــوا هـــذه الآيـــة ومـــا معناهـــا مـــن ســـورة الحـــج، أنفســـهممعـــنى الإنســـان أو لـــو عرفـــوا 
 1.»قالوا

        2 -����������ُّ�X�W نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ 
 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني
 تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 .] 40 -  39[الحج/  َّ تن تم  تز

ويكشــف شــرّ أنــاس عــن غــيرهم بمــا يخلقــه ويقــدّره مــن ، يــدفع عــن قــوم بقــومأي لــولا أنــّه «: قــال ابــن كثــير
ـــولا ذلـــك:" لهـــدمت صـــوامع الرّهبـــان، الأســـباب لفســـدت الأرض ـــع النّصـــارى ، وأهلـــك القـــويّ الضـــعيف؛ أي ل وبي

  2».ومساجد المسلمين الّتي يذكر فيها اسم الله كثيرا، وصلوات اليهود وهي كنائسهم
جـــزء مـــن ، التـّـدافع الحضـــاريالإســـلاميّة اليـــوم مـــن ســـنّة التــّـدافع الحضـــاري:  كيفيـّـة اســـتفادة الأمّـــة-د 

  وجزء من تمكين الخير من أن تزداد صلابته في مواجهة الشّر.، الاختبار الإلهي
تكـون هنـاك قـوى عالميـّة متناقضـة تحمـل ، وعدم قدر{م على المواجهـة الكاملـة، ففي حالة ضعف المسلمين

فــإذا ، ا في الوقــت نفســه تحمــل مــن التّنــاقض فيمــا بينهــا مــا يحملهــا علــى الاقتتــال والمواجهــةالعــداوة للمســلمين لكنّهــ
أحسن المسلمون التّحرّك الحكيم خلال الظروف المتاحـة مسـتثمرين التّنـاقض القـائم يمكـن أن نقـول بـأّ�م أفـادوا مـن 

  وأدركوا أبعادها.، سنّة التدافع الّتي وردت في القرآن
ومعنى صحيح يستطيع المسلمون في هذا العصر أن يسـتغلّوا مـا بـين الجبهـات المتصـارعة  ، هذا معنى جديد

وأخـيرا لكـي  ،ويعرف ما فيه من خير، في العالم من فروق ونقائض اجتماعيّة وسياسيّة لكي يعرضوا أيضا ما عندهم
ات اجتماعيـّة وسياسـيّة كثـيرة وا ما فقدوا من مساحة مكانيـّة في الاسـتعمار ومـا أصـاXم مـن نكبـيستطيعوا أن يستردّ 

لكن يحتاج فعـلا إلى أنّ الـّذي يحسـن الاسـتغلال ، ويستعيدوا ما فا{م من خلال هذا كلّه، في الهزائم الّتي لحقت Xم
والمبــدأ والــذكّاء العميــق أيضــا الــّذي يســتطيع بــه أن يفتــق الحيــل حــتىّ  ، يجمــع بــين أمــرين الإخــلاص العميــق للعقيــدة

     3يصل إلى ما يريد.

                                                           
 .497- 496/  2رضا، رشيد  المنار، محمدتفسير  - 1
 .1279كثير /   العظيم، ابنتفسير القرآن  - 2
 .  130- 129 الغزالي، / الكريم، محمدكيف نتعامل مع القرآن   - 3



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 369 -  

  

إنّ قيمـة الحيـاة وصـيرور{ا الحضـاريةّ الدّائمـة علاقة سنّة التّدافع بمقصد التّعاون الحضاري الإنساني: -ج 
للكتلـة  وأنّ حكمة الله شاءت حـتىّ بالنّسـبة، تكمن في هذا الصّراع القائم بين كتل البشريةّ المختلفة المتضادّة الموزّعة

يرّا وتنوّعــا وصــراعا هــذه هــي طبيعــة العلاقــات البشــريةّ مــا دامــت تمــارس الواحــد أن تشــهد انقســاما وتغــ أو المعســكر
    1.حريتّها في الأخذ والعطاء

إنّ الصّراع الّذي يتحدّث عنه القرآن النّاجم عن التّغاير البشري في المذاهب والأجناس والألوان واللّغات والبيئات 
دافع البشري آفاقا وإنمّا يمدّها إلى ساحة أوسع ويعطي للتّ  ،الجغرافيّة لا يقتصر فقط على مسألة التّقاتل والتّدافع

والّذي يجعل هذا التّغاير البشري ، وتمتدّ لكي تصل إلى الموقف الأكثر إيجابيّة، بعيدة المدى تبدأ بإشهار السّلاح
مع بقاء كلّ منها  سببا لعلاقات إنسانيّة متبادلة بين الأقوام والأمم والشّعوب تسعى للتّقارب والتّعاون والتّعارف

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ��.أو بيئته الجغرافيّة، أو لونهعلى مذهبه أو جنسه 

 .]13[الحجرات/   َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن

ـــة  ـــدافع في القـــرآن الكـــريم تمتـــاز بالواقعيّ ، فهـــو يؤكّـــد مســـألة الصّـــراع مـــن جهـــة-إن صـــحّ التّعبـــير -فســـنّة التّ
ويصـعّد مـن جهـة ثالثـة أسـاليب الصّـراع ، التّمايز الأبدي بين الشّـعوب والأقـوام والجماعـاتويفرض من جهة أخرى 

حــــتىّ لتصــــل Xــــا إلى مرحلــــة التّعامــــل الإنســــاني الكامــــل القــــائم علــــى التّعــــارف والتّعــــاون دون أن يتجــــاوز Xــــذا أبــــدا 
  2.واقعيّته

 الحضاريسنّة التّداول  -ثالثا
لــيس أمــل بــارد بــلا حــراك؛ بــل يصــحبه  إلاّ أنــّه، فينــا Xــذا القــانون الأمــل في قلــوب الأمّــة الإســلاميّة يــزرع 

  3وعزم على اقتناصها.، استعداد للفرص القادمة
  معنى سنّة التداول الحضاري:  -  

ولة واحدة الدَّولةمن الفعل دَوَلَ لغة: -1 ولة في ، وقيل الدَّولة في المال، والدُّ وقيل الدَّولة اسم ، الحرب والجاهوالدُّ

ولة المصدر، الشّيء الّذي يتداول  كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم �X�Wُّ��والدُّ
 يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى
 .]7[الحشر/ َّ  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم
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وتداولـه  والله يـداولها بـين النـّاس ،1وتـداول الله كـذا بيـنهم، وتداول القوم كذا؛ أي تنـاولوه مـن حيـث الدَّولـة
  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته �X�Wُّ� 2.وهــــــذه مــــــرةّ، الأيــــــدي؛ أي أخذتــــــه هــــــذه مــــــرةّ

 غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 .]140[آل عمران/  َّ  فح فج

  تحكم ةسنّ  وهي حضارة إلى حضارة ومن جيل إلى جيل من المشعل متُسلّ  التي ةالسنّ  وهي«اصطلاحا: - 2    
  3 »الحضاري ناوبوالتّ  عاقبالتّ  نظام في لوتتمثّ  اريخ،وحركة التّ  الحياة حركة

 سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته �X�Wُّ� دليلها:-ب       
 َّ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

 ]140[آل عمران/ 
وهــي مداولــة الأيــّام بــين النّــاس ، ســنّة أخــرى مــن ســنن الله في الأرض«-رحمــه الله-يقــول ســيد قطــب   -

ويتبــينّ المنــافقون  ، ولأولئــك يومــا ومــن ثمّ يتبــينّ المؤمنــون، فتكــون لهــؤلاء يومــا، وفقــا لمــا يبــدو مــن عمــل النّــاس ونيــّتهم
  وينجلي الغبش.، كما تنكشف الأخطاء

 
 4.»والرّخاء في هذا كالشدّة، وميزان لا يظلم، محكّ لا يخطئ، وتعاقب الشدّة والرّخاء، ومداولة الأياّم

وتقـرّر أنّ ، والأمـل، وبالتّجـدّد، المداولـة تـوحي بالحركـة الدّائمـة سنّة الأمل العائـد: إنّ ، التّداولسنّة  -ج 
ومـــن ثمّ فـــلا داعـــي لليـــأس والهزيمـــة فمـــن هـــم في القمّـــة الآن ســـتنزل Xـــم حركـــة الأيــّـام إلى ، الأيــّـام لـــيس ملكـــا لأحـــد

     .وحركتهم واختيارهم إلى القمّة، فعلهم الحرومن خلال ، الحضيض ومن هم في القاع ستصعد Xم الحركة نفسها
وتمخّض الصّراع الفعّال وديمومة ، إنّ المداولة القرآنيّة تحمل كافةّ جوانب إيجابيّتها التّاريخيّة. حركة العالم مستمرةّ

 تح تج به بم بخ بح بج ئه �X�Wُّ� 5الأمل البشري الّذي يرفض الحزن والهوان.
 .]139[آل عمران/   َّ تم  تخ

                                                           
 .232 الأصفهاني، / القرآن، راغبمفردات غريب  - 1
  .194 العربيّة، الجوهري، /الصحاح تاج اللّغة وصحاح  - 2
ــة مــن خــلال القــرآن  - 3 ــة والاجتماعيّ ــة، جامعــةالدّراســات والبحــوث  ، مجلّــة150قــدّة /  الكــريم، كمــالالســنن الكونيّ  الاجتماعيّ

  .2016/  ، مارس15/  لخضر، الوادي، العددالشهيد حمةّ 
  .481- 480/  1القرآن، ظلال  قطب، فيسيد  - 4
  .5/  ، ط260 ل، /خليالدّين  للتّاريخ، عمادالتفسير الإسلامي  - 5



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 371 -  

  

وإثــارة الصّــراع الــدّائم بينهــا تخلــق التّحــديات المســتمرةّ ، تســتهدف أيضــا تمحــيص الجماعــات البشــريةّوهــي 
  وذلك لكي يتمّم في النّهاية إفراز حركة دائمة متجدّدة في التّاريخ ترفض اليأس والهزيمة والتّشاؤم مادامت الحياة 

  1.الّذي يدور في جميع الاتجّاهاتأشبه بالنّاعور 
الحضـــارات الإنســـانيّة كلّهـــا في وضـــعيّة علاقـــة ســـنّة التّـــداول بمقصـــد التّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني:  -د   

بعضــها مــن واقــع السّــعي للخــروج  ،قافيّــة والاجتماعيــة والحضــاريةّ المحيطــة Xــامكابــدة متواصــلة لابــتلاءات المدافعــة الثّ 
وتحقيـق مرحلـة  ، ة كمـا هـو الحـال بالنّسـبة للأمّـة الإسـلاميّةمن وضعيّة أو مرحلة الضّعف والتّخلـّف والتّبعيـّة الحضـاريّ 

وعــدم الترّاجــع عــن الوضــع ، الإقــلاع الحضــاري  وبعضــها الآخــر مــن موقــع السّــعي لــدخول مرحلــة المواكبــة الحضــارية
ارات أو وبعضـها مـن موقـع المضـي قـدما نحـو المنافسـة الحضـارية في مراحلهـا المتقدّمـة؛ أي أنّ كـلّ الحضـ، الّذي تحقّقه

ومنـــه نحـــو ، مـــداولتها الحضـــاريةّ مـــن المســـتوى الحضـــاري الــّـتي هـــي فيـــه ابتـــداءا�تمعـــات البشـــريةّ تتحـــركّ نحـــو تحقيـــق 
ويتحـرّك قـدما نحـو ، المستويات التّالية مـن مسـار التـّداول الحضـاري الطّويـل الـّذي يبـدأ مـن مرحلـة الإقـلاع الحضـاري

  2مرحلة الريّادة الحضاريةّ.
عـن  ولـن يكـون ذلـك إلاّ ، قـيالحضاري يعطي قوة دافعة لكـل الحضـارات مـن أجـل العمـل والرّ  هذا التداول

ب قــي بــذا{ا علــى حســاب القهــر والســلّ أمــا إذا ســلكت كــل حضــارة مــنهج الرّ ، التّعــاون والتّكافــل فيمــا بيــنهم طريــق
بـأمم وحضـارات ، سـنّة الاسـتبدالفـإنّ مصـيرها إلى زوال فتتحقـق فيهـا ، عوب الأخرىوالظلم والاستعباد للأمم والشّ 

  .   وحب الخير لكل الإنسانيّة، أقامت دعائم تطورها ورقيها على أساس العدل والتّعاون والتكافل
  سنّة التغيير: رابعا

قوله �3ومرةّ أخرى...وتغيير دائب، وجهد مبدع، ولكنّها عمل خلاّق، ة تتمنىّ إنّ النّقلة الحضاريةّ ليست أمني

�ُّ�X� ٰتج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ى 
  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح

 .]11 /[الرعد

  معنى سنّة التّغيير: -أ 
  غيير يقال على وجهين: التّ التغيير لغة: - 1
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 لبنان.- للملايين، بيروت، دار العلم 1982ط /  ، ت2/  ، ط45 خليل، /الدين  قرآنيّة، عمادآفاق - 3
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  يقال: غيرّت داري إذا بنيتها بناء غير الّذي كان.، لتغيير صورة الشّيء دون ذاتهأحدهما:  -

 ير ىٰ ��Xُّ�قوله  قوله 1إذا أبدلتهما بغيرهما، نحو، نحو غيرّت غلامي ودابتي، لتبديله بغيره والثاني: -
  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
 .]11 /[الرعد  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح

حالة لا يرضـى عنهـا إلى هو انتقال الإنسان من «غيير بقوله: ف جودت سعيد سنّة التّ عرّ اصطلاحا: - 2
هـــذه  وبـــين، وطاقـــة الإنســـان، خـــذ العلاقـــة بـــين الهـــدف والوســـيلةوهـــذا الانتقـــال يخضـــع لقـــانون يتّ ، حالـــة خـــير منهـــا

    2.»الأركان توازن

 يم يز ير ىٰ ��Xُّ�قول  جودت سعيد في تعريفه للتّغيير ركّز على معناها من خلال آية الرّعد
 جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
وهي الّتي تدعو إلى  .]11 /[الرعد  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم

 ضرورة التّغيير الإيجابي في ا�تمعات.

 وهذا الّذي أودّ بسطه وشرحه من خلال توضيح علاقته بمقصد التّعاون الحضاري الإنساني.
نحقـق سـنّة التغيـير أثنـاء مسـيرة البنـاء ة الـتي قـد تحـدث إن لم لكن لا يجب علينا أن نغفل عن النتـائج السـلبيّ 

 الحضاري إنساني.
بنـاء علـى سـلوكهم لعبـاده، بعـة في معاملـة الله تعـالى المتّ  الطريقـة« وعليه يمكـن تعريـف سـنّة التغيـير كـالآتي:

 .3»وما يترتب على ذلك من نتائجسلبا أو إيجابا،  وأفعالهم

 هي القوانين الكونية الّتي جعلها في تبدّل أحوال النّاس وأمورهم إلى «ويمكن تعريفها أيضا بما يأتي: 
 4.»أو الأسوء بحسب ما يصدر منهم وفق علمه سبحانه وإرادته وحكمتهالأحسن 

آيتـان مـن القـرآن الكـريم تعـبرّان عـن هـذه السـنّة الهامّـة مـن  همـادليل سنّة التغيير من القرآن الكريم: -ب 
 سنن الله في عباده.

                                                           
 .477/  2القرآن، الأصفهاني، مفردات غريب  - 1
  .1989ط /  ، ت8/  ، ط27 سعيد، / بأنفسهم، جودتحتىّ يغيرّوا ما  - 2
 .www. Alukah.netمقدم لمسابقة كاتب الألوكة  ، بحث4 الجريتلي، / التّغيير، محمدسنة  - 3
بن نبيه بن غنام المغربي، إشراف محمد  ، أيمن-ودراسة  جمعا-السّنن الإلهيّة في تغيير في تغيير ا�تمعات في ضوء القرآن الكريم  - 4

والسـنّة الكتـاب  الـدّين، قسـمالـدعوة وأصـول  القـرى، كليـّةأم  جامعـة الماجسـتير،مقدمة لنيل درجة  ، رسالة40بن عمر بازمول، / 
  العربيّة السّعوديةّ.  ، المملكة1428- 1427



  التنزيل على الواقعمقصد التعاون الحضاري الإنساني، ث ــــــــــــــــــــ الفصل الثال

- 373 -  

  

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ��Xُّ�قوله : الأولى وهي الأشمل أمّا - 1     
 سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح
 .]11 /[الرعد  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم

وإذا كــانوا في نعمــة فغــيرّوا مــا ، إذا غــيرّوا مــا Xــم مــن الطاّعــات غــيرّ الله مــا بــه مــنهم مــن الإحســان والنّعمــة«
وإذا كــان في شــدّة لا يغــيرّ مــا ، فســلبهم مــا وهــبهم مــن ذلــك، � تغــيرّ علــيهم مــا مــنّ بــه مــن الإنعــامXــم مــن الشّــكر 

    1».البلاء حتىّ يغيرّوا ما بأنفسهممن Xم 

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��وأماّ الثاّنية: قوله -2      
 ] 53[الأنفال/  َّ هى هم هج ني نى نم نخ

فـإذا فعلـوا ذلـك غـيرّ الله مـا ، قوم حتىّ يغيرّوا هم ما Xم بـالكفران وتـرك الشّـكرأنّ الله لا يغيرّ ما أنعم على 
  فلا يغيرّ نعمة الّتي أنعم Xا إلى أحد حتىّ يكون هو الّذي يغيرّ ما بنفسه فيغّير طاعة الله ، فسلبهم النّعمةXم 

وما ربـّك بظـلامّ ، جزاء وفاقافإذا غيرّ غُيرّ عليه ، أو شكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه 2بمعصيته
  3للعبيد.

  خصائص سنّة التّغيير: لسنّة التّغيير خصائص عدّة أهمّها: -ج 
تعـني ا�تمـع ، هـذه السـنّة سـنّة اجتماعيـّة لا سـنّة فرديـّة بمعـنى أنّ كلمـة بقـوم مجتمع لا سـنّة فـرد: سنّة -1

  أو الجماعة الّتي يطلق عليها أمّة. 
  إنّ الله لا يغيرّ ما بإنسان حتىّ يغيرّ ما بنفسه.، معينّ بدليل أنّ الله لم يقلولا يفهم من الآية فرد 

 إنمّــا الحــديث عــن قــوم عــن، ولا مــا يــدلّ علــى متخصــص فــرد ســواء كــان رجــلا أم امــرأة مؤمنــا كــان أم كــافرا
  تمع المعينّ والأمّة.الصّغار والكبار بكلّ محتويات القوم أو ا�، ا�تمع له خصائصه بما يشمل الرّجال والنّساء

  4حتىّ ينال الفرد نصيبه من هذا التّغيير.، فهناك أمور خاصّة با�تمع لا بدّ من تغييرها

                                                           
 التفســير، ســعيدالأســاس في  ظــر:ين، 101/  2تفســير القشــيري المســمّى لطــائف الإشــارات، عبــد الكــريم بــن هــوزان القشــيري - 1

  .2049/  4القرآن، في ظلال  والتّوزيع.السّلام للطباعة والنّشر  ، دار1985- 1405ط /  ، ت1/  ، ط2735/  5حوى، 
النّمــر محمــد عبــد الله  الأحاديــث:وتخــريج  ، تحقيــق368/  3البغــوي، بــن مســعود  ، الحســين-التنزيــل  معــالم-تفســير البغــوي  - 2

العربيــّـــة  المملكـــــة- طيبـــــة، الريـــــاض ، دار1989- 1409ط /  ، ت1/  الأحـــــرش، طمســـــلم  ضـــــميرية، ســـــليمانجمعـــــة  عثمـــــان
  368، / المنّان، السعديظر: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ين السّعوديةّ.

   السعودية-بن الجوزي  ، دار1427ط /  ، ت1/  ، ط448/  1الجوزيةّ، بدائع التفسير الجامع لما فسّره الإمام بن القيم  - 3
 .1989ط /  ، ت8ط /  .39 سعيد، / بأنفسهم، جودتحتى يغيروا ما  - 4
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إنمّـا يتوجّـه إلى المحاسـبة ، لا تتوجّـه الآيـة إلى المشـكلة الأخرويـّة والحسـاب الأخـرويدنيويـة لا أخرويـّة:  -2
ولكــن المقصـــود هــو النيــّـة في مجـــال ، شـــأن الآخــرة في الموضـــوع الدنيويــة الاجتماعيـــة، ولــيس معـــنى هــذا أن نقلــّـل مــن

  السّنن وحدودها. 
  وأنّ مضمون هذه الآية في محاسبة الناس أو محاسبة ا�تمع. 

هـو التغيـير الـّذي ، وأنّ التّغيـير المـراد في الآيـة، وفي الدّنيا أيضا، وتعبير ما با�تمع في أساس العمل الجماعي
  .يحققّ في الدّنيا

هـــذه الملاحظـــة تســـاهم في إمكـــان فهـــم أعمـــق لآليـــة تغيـــير ا�تمـــع كمـــا بـــينّ أنّ المحاســـبة في الـــدنيا جماعيّـــة 
  1. ومحاسبة الآخرة فرديةّ

ــذي يحدثــه الله هــو مــا بــالقوم تغيــير الله وتغيــير القــوم: ، مجــال كــلّ مــن التّغيــيرين -3 إنّ مجــال التّغيــير الّ
  القوم.وم مجاله ما بأنفس والتّغيير الّذي أسنده الله إلى الق

  العزةّ والذلةّ. ، غيير الّذي يحدثه الله بالقوم يشمل الغنى والفقر، الصحّة والسّقمفالتّ 
كمـا أنّ كلمـة النّعمـة عامّـة أيضـا في جميـع أنـواع ،  وفي آية سورة الرّعد استبدل الله كلمة " ما" تشمل النّعمة

  النّعم ولا سيّما أّ�ا جاءت نكرة. 
وكـــذلك الغــنى وســلامة الأعضــاء وإنجـــاب ، والــرّزق نعمــة، وهـــي أكثــر الــنّعم، عمــة تشــمل الصــحّةفكلمــة ن

  كلّ هذه النّعم ما ذكر منها ولم يذكر.،  والإيثار، الأولاد والمودة والحب والإخاء والتراحم
  فإنّ الله تعالى علّقها بالأنفس.، أمّا التّغييرات الّتي يحدثها الأقوام

ــــالأنفسإنّ المــــراد  ــــون في مجــــال الشــــعور واللاشــــعور، ب ــــاط بــــين ، الأفكــــار والمفــــاهيم والظنّ وملاحظــــة الارتب
وســيطرة علــى صــنعه ، ســنّة التــّاريخ ويعطــي للإنســان ســيطرة علــى، النّــاس مــن اســتخدام ســنن التّغيــيريمكّــن التّغيــيرين 
  2.وتوجيهه

أيــّاً كانــت ، �ضــة إيّ حضــارة إنســانيّة إنّ علاقــة ســنّة التّغيــير بمقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني:  -د 
ولا يتحقّــــق ، ولا تكــــون متماســــكة إلاّ بشــــيوع التّعــــاون بــــين أفرادهــــا لتحقيــــق الأهــــداف المشــــتركة، رهــــن بتماســــكها

ـــة فيمـــا بـــين هـــذه الحضـــارات ـــة السّـــارية فيمـــا بيـــنهم، التّعـــاون إلاّ بشـــيوع الثقّ ـــزكّ ، وهيهـــات أن تتحقّـــق الثقّ إن لم تت
  باطن الإثم ".بوالطبّائع المرذولة الّتي عبرّ القرآن عنها "، ر من شّوائب الأخلاق السيّئةالنّفوس وتتطهّ 

                                                           
 .43 ، /نفسهالمرجع  - 1
  .51حوّى /  ، سعيدالسابقنفس  - 2
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" إذا شــاع وانتشــر في ا�تمــع فــإنّ الشّــأن فيــه أن يقطــع ســبيل التّعــاون بــين إنّ بــاطن الإثم " فســاد النّفــوس 
 والثقّة لا تحيا فيما بين نفـوس تتصـادم في، يما بينهمأفراده إنمّا تمتدّ سبل التّعاون بينهم عن طريق الثقّة إذ يتبادلو�ا ف

مــآل هــذه الحضــارات الإنســانيّة بســطة العــيش، ومــن ثمّ فــإنّ  وأســباب، ســبيل الأنانيــّة والأثــرة وتتنــافس علــى الحظــوظ
  وأن يتهاوى بنيا�ا.، إلى أن يتفكّك تركيبتها

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ�: 1القائل هذه الحقيقة يعبرّ عنها القانون
 .] 53[الأنفال/  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح

وتقود إلى أديم الحياة الاجتماعيّة ، في الإطار النّفسي والتّحوّلات التي تطرأ عليها تصبّ ، فواقع الحضارات الإنسانيّة

يسبق العامل الاجتماعي  َّ نم نخ  نح نج�ُّ��ذلك أنّ العامل النفسي، تحوّلات اقتصاديةّ وسياسية

     2فكلّ ذلك تابع لهذه السنّة.  ، كما عبرّ عليه مبدأ القرآن الكريم في هذه الآية،  ويتحّكم به
ة وطغـت روح المـادّ ، تقطعّـت الأوصـال، كمـا هـو ملاحـظ في واقعنـا اليـوم فقـد ظهـر الفسـاد في الـبرّ والبحـر

الغربيـّة سـيطرت بمنجزا{ـا وجعلـت العـالم الحضـارة ، كاد يختفي وحلّ محله الظلم أينما تـولي وجهـك  ، العدلوالمصلحة
وتضـــخمت ســنة الاستضــعاف ت فيــه ثقافتهــا ومنـــاهج تعليمهــا فحقّــ، الإســلامي تابعــا لهــا في سياســتها واقتصــادها

  لدى العالم الغربي سنّة الاستكبار.
لتفـات لهـا عـدم الا فسنّة التغيير في الأنفس والآفاق من أهمّ عوامل نجاح التعـاون الحضـاري الإنسـاني؛ ولأنّ 

ــة الإســلاميّة إلى حــال الــذّل والهــوان الــذّي خــيّم علــى واقعهــا في كــلّ مجــالات  ولغيرهــا مــن الســنّن الإلهيــة أوصــل الأمّ
  ما Xا حتى تغيرّ ما بنفسها. -عزّ وجل -حيا{ا ولن يغيرّ الله 

ـــــا الحضـــــارة الغربيـــــة إن لم تثـــــب إلى رشـــــدها طوّرهـــــا المـــــادّي وتلتفـــــت إلى الجانـــــب الروحـــــي في مســـــيرة ت، أمّ
وتــاريخ حضــارات الرومــان واليونــان خــير ، فســتلحقها ســنّة الهــلاك والــدّمار الــّتي توعــدّ Xــا العزيــز الحكــيم كــل الظــالمين
  عبرة لها فما من حضارة طغت وتجبرت إلا وحملت في رحمها بذور فنائها.

إن ، اس جميعـا في كـلّ مكـان وزمـانجاريـة علـى النـ، هذه النّماذج من السّنن الإلهيـّة في الأنفـس والآفـاق نّ إ
بأعباء الاسـتخلاف الإنسـاني،  كان لهم الشّهود الحضاري) القيام،  والتّعامل معها، استطاع اليوم المسلمون اكتشافها

   .) وعمارة الأرض

                                                           
  لبنان. الفكر، بيروت ط، دار / ت/ ط د  ، د161- 160البوطي، /سعيد رمضان  عباده، محمدسنن الله في  - 1
دمشــــق الفكـــر  ، دار2002- 1423ط /  ، ت2/  ، ط156نـــبي، / بــــن  الإســـلامي، مالـــكمشـــكلة الأفكـــار في العــــالم  - 2

 . سوريا
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وغفلـة المسـلمين عنهـا  ، هـو الـّذي مكّـن العـالم المتقّـدم مـن التّقـدّم والـتّحكّم، فاكتشاف هذه السّنن وغيرهـا
  1.كانت سبب الانحطاط والسّقوط والتّخلّف وأصبحوا مُسخَّرين بدل أن يكونوا مُسخِّرين

، وغيـــاب التّعامـــل Xـــا، إذا فقـــه الســـنن الإلهيـــة مـــن أعظـــم عوامـــل نجـــاح مقصـــد التّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني
  .  عامل مؤثر في ظهور أسباب أخرى تؤدّي إلى فشل تواصلنا وتعاوننا مع غيرنا

                                                           
 .118الغزالي، /  الكريم، محمدكيف نتعامل مع القرآن   - 1
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 خــــاتمة: 

عـاون الحضـاري الإنسـاني بـين التّأصـيل والتّنزيـل"، وقـد "مقصـد التّ الموسـوم بــ: بعون الله وتوفيقه أ�يت بحثـي 
  خرجت من خلاله بالنّتائج الآتية: 

أنّ مقصد التّعاون الحضاري الإنسـاني القـائم علـى مبـادئ: التّقـوى والعـدل والـبرّ يـؤدّي إلى تعـارف وتفاعـل  .1
ويوثــّق عــرى التّكامــل فيمــا بينهــا في جميــع مجــالات حيا{ــا، فيمــا يخــدم خــير البشــريةّ الحضــارات الإنســانيّة، 

 جمعاء وفق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة.
أنّ نجاح أيّ حضارة مرتبط أشدّ الارتباط بالأسـاس العقـدي والفكـري الـّذي تقـوم عليـه، فـإن كـان أساسـها  .2

في مرحلـة مـن المراحـل الضّـعف والانكسـار، لكنّهـا مــا  قويـّا ضـمنت لنفسـها ا�ـد والخلـود حـتىّ وإن اعتراهــا
تلبـــث أن تعـــود إلى مصـــدرها الصّـــافي النّقـــي، وإن كـــان أساســـها مبنيــّـا علـــى جـــرف هـــار ســـرعان مـــا يعجّـــل 

 بسقوطها وفنائها. 
نّ أهــمّ وأعظـــم نقطــة اتفّـــاق للتّعـــاون الحضــاري بـــين الحضــارة الإســـلاميّة والحضـــارة الغربيـّـة تاريخيـــا وحاضـــرا أ .3

ومســـتقبلا هـــو التّبـــادل العلمـــي والمعـــرفي بينهمـــا، فالحضـــارة الإســـلامية كانـــت بـــالأمس ســـببا في بعـــث النــّـور 
والثقّافـــة إلى أوربـــا ا�ــــاورة المتخبّطـــة آنـــذاك في ظلمــــات الجهـــل والتّخلـّــف، فلــــولا الحضـــارة الإســـلاميّة الــّــتي 

خبّطـــا في ديـــاجير الجهـــل، منزلقـــا إلى أشـــرقت علـــى الـــدنيا منـــذ أربعـــة عشـــر قرنـــا لبقـــي العـــالم الإنســـاني مت
 متاهات الفوضى. 

الحضــارة الغربيــة اليــوم قــد اعطــت العــالم جميعــا الوســائل التّكنولوجيّــة المذهلــة، الــّتي جعلــت منــه قريــة صــغيرة  .4
اهتمّــت بالجانــب المــادّي علــى حســاب الجانــب المعنــوي، وXــذا التّطــوّر حاولــت مــن خلالــه الهيمنــة بــه علــى 

 شعوب العالم. 
أنّ القــرآن الكـــريم والســنّة النبويـّــة الشّــريفة، جاءتـــا داعيتـــين للتّعــاون والتّعامـــل مــع مـــن يخالفنــا عقيـــدة وفكـــرا  .5

 بشرط أن لا نحيد على مقاصد القرآن والسنّة في كلّ ما أمرت به و�ت عنه. 
مواقف عظيمـــة في تعاملـــه مــع غـــيره تعـــاملا حضـــاريا صـــلى الله عليـــه وســلم قــد اســـتقرأنا مـــن ســيرة الحبيـــب  .6

وقــا إنســانيا متميـّـزا، يسترشــد بــه المســلمون اليــوم عنــد تعــاملهم وتعــاو�م مــع مــن يخــالفهم عقيــدة راقيــا، وذ
 وفكرا. 
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أنّ عقيــدة الــولاء والــبراء هــي العمــود الفقــري الــّذي بــه يســتقيم تعاوننــا الحضــاري الإنســاني، فبقــدر قوّتــه في  .7
الحكـيم مـن أمـره لنـا بالتّعـارف والتّعـاون،  قلوبنا يثمر تواصلنا الحضاري بغيرنا، ويحقّق كـلّ مـا قصـده الشّـارع

 فنبي بذلك مجتمعا إنسانيا يحترم فيه كلّ طرف خصوصيات الآخر. 
لن يعود لنا العزّ وا�د والرفّعة في الدّنيا والآخرة إلاّ بعد أن تتشرّب قلوبنـا وعقولنـا عقيـدة الـولاء والـبراء مـن  .8

وهــا، وفي كـلّ نفــس نتنفّسـه، وفي كـلّ كلمــة ننطـق Xــا، جديـد، ونجعلهـا منهجــا هاديـا لنــا في كـلّ خطـوة نخط
 ونحن نتواصل ونتعاون مع غيرنا لبناء الحضارة الإنسانيّة الّتي يتعايش فيها كلّ الشّعوب مهما اختلفوا.

أنّ أصــل العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم هــي مــن أهــم الأصــول الــّتي توضّــح لنــا مــنهج التّعامــل والتّعــاون مــع  .9
 غيرنا.

قة المسـلمين بغـيرهم مـن الأمـم الأخـرى علـى اخـتلاف ألوا�ـا ولغا{ـا وأديا�ـا، ليسـت في حقيقتهـا أنّ علا .10
علاقة سلم، ولا علاقة حـرب ابتـداءً، وأنّ الأصـل لـيس هـو السّـلم مطلقـا، ولـيس الحـرب مطلقـا، وإنمّـا هـي 

ـــة، وهـــي بـــذلك تفـــتح أبـــواب رحمـــة ـــة دعـــوة عالميّ ـــة الإســـلاميّة أمّ السّـــماء لأهـــل الأرض  علاقـــة دعـــوة فالأمّ
 أجمعين. 

فقــه المواطنــة للأقليــات المســلمة بقواعــده الأصــولية ، وأبعــاده المقاصــدية ، مشــروع حضــاري فعــال لتعــارف  .11
وتعاون العالم الإسلامي مع العالم الغـربي فيمـا يخـدم خـير البشـريةّ جمعـاء بمـا يحلـب لهـم المصـالح ويـدرأ عـنهم 

 المفاسد .
لكـــن مـــن خـــلال -ســـبحانه وتعـــالى -لحضـــاري الإنســـاني، آليـــة الـــدّعوة إلى الله مـــن أهـــم آليـــات التّعـــاون ا .12

واقعهـا اليـوم نلاحـظ أنّ عملهـا أصــبح ينصـبّ علـى المحافظـة علـى ديــن وهويـّة المسـلمين في العـالم، وتركيزهــا 
صـر أوسع مـن أن ينح-عزّ  وجلّ -أكثر على ردّ العدوان على الإسلام والمسلمين، وواجب الدّعوة إلى الله 

في هـــذه المهـــام فـــنحن حقيقـــة أمـــام واقـــعٍ مـــرٍّ، وتحـــدّياتٍ جســـامٍ تعـــترض واجـــب الـــدّعوة في داخـــل العـــالم 
   .الإسلامي قبل خارجه

آليــة الحـــوار الحضـــــــــاري رغـــم كـــلّ ا�هــودات المبذولـــة لتفعيلهـــا عنــد تواصـــــــــــلنا وتعاوننـــا مــع غيرنـــا، إلاّ أنـّــه  .13
مريرا، بسـبب سيـــــادة تيـار الانغـلاق، وخـوف الغــــــــرب مـن المسـلمين، خاصّـة بعـد بـــــدوره أيضا يواجه واقعا 

، وكـــــذا أنّ معظـــــم مواضـــــيع الحـــــوار يحّـــــددها الغـــــرب، ونحـــــن نكتفـــــي فقـــــط 2001/  11/  20أحـــــداث 
 بالشّرح. 
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امج عمـل لن ينجح حوارنا مع الآخر إلاّ عندما نـترك الاهتمـام بالقضـايا النّظريـّة، وننصـرف إلى صـياغة بـر  .14
مشــتركة مــن خــلال حــوار حضــاري مبــني علــى مقاصــد شــرعيّة، وضــوابط إســلاميّة تتكامــل فيــه الإمكانــات 
الإنسـانيّة، ويتوجّـه طرفــا الحـوار نحــو هـدف مشــترك، ألا وهـو التّعـاون والتّكافــل لإخـراج جميــع الإنسـانيّة مــن  

 كلّ المآزق الّتي تتخبّط فيها في كلّ الأصعدة.
ي رغــم كثــرة مؤسّســاته والفعاليــّات الــّتي تقــوم Xــا مــن أجــل خلــق فضــاء واســع للتّعــاون آليــة العمــل السياســ .15

الحضاري بكلّ وسائله من معاهدات دوليّة، ودبلوماسية عالميّة، وسـفارات خارجيـة إلاّ أّ�ـا مـا زالـت بعيـدة 
أي التّقــوى عـن طموحــات الشّـعوب وآمالهــا مـن أجــل العـيش في جــوّ مـن الأمــن والسـلم العــالميين، وفـق مبــد

 والعدل، الّتي جاءت معظم النّصوص الشّرعية آمرة Xما. 
آلية العمل الاجتماعي بمؤسّساته الحكوميّة وغير الحكوميّة، وبوسـائله المتعـدّدة مـن العمـل الخـيري والوقـف  .16

الـّتي يجـب أن  العالمي، هي بدورها أيضا لا زالت محدودة الفعاليّة، تحتاج إلى تقويتهـا بمبـدأ الرّحمـة الإنسـانيّة،
ـــة ليتحقّـــق  تســـري في أوصـــال العـــالمين مســـرى الـــدّم في عـــروق الجســـد، وبـــذلك تتّســـع العلاقـــات الاجتماعيّ

 بذلك مقصد التّعاون الحضاري الإنساني بين كلّ شعوب العالم. 
ــّ .17 تي  مقصــد التعــاون الحضــاري الإنســاني لابــدّ لــه مــن عوامــل لنجاحــه أهمّهــا دائمــا ربطهــا بالسّــنن الإلهيّــة، ال

كــــادت تغيــــب عــــن فكــــر المســــلمين اليــــوم، فــــإن اســــتطاعوا اكتشــــافها، والتّعامــــل معهــــا كــــان لهــــم الشّــــهود 
 الحضاري للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني وعمارة الأرض. 

فقـه السّـنن الإلهيـّة مـن أعظـم عوامـل نجـاح مقصـد التّعـاون الحضـاري الإنسـاني، وغيـاب التّعامـل Xـا عامــل  .18
 أسباب أخرى أدّت إلى فشل تواصلنا وتعاوننا مع غيرنا. مؤثرّ في ظهور 

مــــن أعظــــم عوائــــق وعوامــــل فشــــل مقصــــد التّعــــاون الحضــــاري الإنســــاني في واقعنــــا اليــــوم التّعصــــب الــــدّيني  .19
والتّطــرّف الطــّائفي، وظــاهرة الإرهــاب العــالمي، هــذه العوامــل ا�تمعــة معــا ســحقت كــلّ القــيم الإنســانيّة مــن 

التّنــافر، وإقصــاء الآخــر، فســادت  التّضــامن والرّحمــة والعــدل الإنســاني، ممـّـا ولــّد لــدى الأســرة البشــريةّ سياســة
للأسـف الكراهيـّة والتّنـاحر لأتفـه الأسـباب، وبـذلك ضـعفت عجلـة التّنميـة والعمـل المشـترك لخـير الإنســانيّة 

 جمعاء في جميع مجالات حيا{ا سياسيّا واقتصادياّ، فكرياّ وثقافيّا، دينيّا واجتماعيّا. 
ني في ظـــــلّ الاســــتبداد السياســـــي الـّـــذي يســـــود دول العـــــالم غيــــاب البيئـــــة الصّــــالحة للتّقـــــدّم العلمــــي والتّقـــــ .20

 الإسلامي اليوم أدّى إلى تثبيط الهمم، وإعاقة عجلة التّقدّم.
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رغم هذا الواقع المرير الذي يلقي بظلاله علـى جميـع منـاحي حيـاة الأمّـة الإسـلاميّة إلاّ أّ�ـا لا زالـت تملـك  .21
وحيـة، مـا يؤهّلهـا لقيـادة الإنسـانيّة، وإنقاذهـا مـن الهاويـة الـّتي من القـدرات والإمكانـات البشـريةّ والماديـّة والرّ 

صــلى الله عليــه  تــتردّى فيهــا اليــوم خاصّــة وبيــدها نــور القــرآن، وهــدي خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، ســيّنا محمــدّ 
  .وسلم

فإذا حقّقت ذلك استطاعت أن تتعـاون مـع غيرهـا، وفـق مقاصـد الشّـريعة الإسـلاميّة، فيمـا يخـدم الإنسـانية 
ـــا  ـــة جمعـــاء تعاون ـــا ديـــن الإيمـــان والعلـــم، و�ضـــة الأمّ متفـــاعلا مـــن منطـــق القـــوّة والعـــزةّ والشّـــهود الحضـــاري؛ لأنّ دينن

  الإسلاميّة والإنسانيّة كلّها لن تكون إلا Xما معا. 
  هي إذا أهمّ النّتائج الّتي خرجت Xا من خلال بحثي هذا.

  إن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشّيطان الرّجيم. 
  والله المستعان، ووليّ التّوفيق، ولا حول ولا قوّة إلاّ با� العليّ العظيم.
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  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  رقم الآية  السورة

    سورة البقرة 

�{���]��\.....................................................������fz  8 82 

�{��B��A.....................................................�������^��]��\z 30 24-181	-279	 	

�{��a��`.....................................................����l��kz 40 308 

�{��«��ª��©���¨.....................................................¿�������Â��Á��Àz  68  155 

�{��r���q��p.....................................................��xz �67  - 71   

�{��_��~.....................................................�����¡�����~��}z  109  102 

{������w���v��u.....................................................����«��ªz 124  229 

�{��[��Z.....................................................����j��iz  143  267 

�{��[��Z.....................................................����o��n����m��lz �148 251 

�{��n���m�.....................................................�������m��lz  165  102 

�{��i���h.....................................................����¹��¸z  185  16 

�{��Â��Á.....................................................�������Î��Í��Ìz  190 130-136  

�{��A�.....................................................����]��\z 191 130-136 

�{��f�.....................................................��������������u�����t��������sz  193 124 

�{���~��}�.....................................................��������®��¬��«z 208 128 

�{��q��p��o��n�.....................................................����������¢��¡z 213 49 

�{��B��A�.....................................................�\�����[z  216 125 

�{��r�.....................................................�¯��®z 251 286 

�{Ô��Ó����Ò��ÑÕ���.....................................................�����ë��êz  256 129-150 

�{��]�.....................................................����i��hz 258 286 

�{��i��h�.....................................................������¡z  262 251 

{����l��k....................................................�����i��h��gz  272 245 

    سورة آل عمران 

�{���T��S...................................................����b��az �19 265-219 

�{�¯��®��¬...................................................����Ëz � �28 104-126 

�{����x���w���v...................................................¦������¥����¤z � �59 184 
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[��Z...................................................��y������xz � �64 165-189-190-198 

��`��_...................................................k��jz � �85 219 

��c��b��a...................................................����¥��¤z  103 301-303 

��w���v...................................................¥��¤z  105 301 

��O��N...................................................��fz  110 150-213-296 

�����p��os��r��q���...................................................�����nz  118 105 

��|���{...................................................��¤z  139 290 

��§��¦...................................................Á��Àz  140 289 

    سورة النساء

��B��A...................................................����^��]z  01 20 

��W��V...................................................�������b��az  08 16 

��«��ª����©...................................................�����������Å���Äz  58 221 

...................................................ª��©z  77 142 

��p��o...................................................��¶z  90 129 

��u���t...................................................¿z  94 129 

�������Z��Y...................................................��l��kz  123 353 

��C��B...................................................����i��hz  135 222 

    المائدة سورة 

��u��t...................................................�����Ð��Ïz  02 53-54-191-192-225 

...................................................��b��az  03 116 

¬��«��ª...................................................��Ù��Øz  05 56 

��y��x...................................................��¸z  08 222 

��B��A...................................................��c��bz  18 213 

���²...................................................�»��ºz  30 264 

��C��B��A...................................................����iz  32 270 

...................................................�������n��mz  33 119 
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��r��q...................................................������|��{z  44 145 

�����p��o...................................................�����������¨��§z  48 50 

...................................................�����Ú��Ùz  50 303 

��C��B...................................................���Zz  51 105 

...................................................����Ï��Îz � �55- 56  103 

57  103 

��¶��µ��´...................................................��ê��é��èz  64  119 

��k��j...................................................���dz�67 163 

���g��f...................................................������¦����¥z  68 84 

��n��m��l...................................................��z��yz   116 181 

    سورة الأنعام 

��p���o��...................................................�����«��ªz  40 -41 156 

...................................................�������µ��´z  99 276 

��y��x��w��...................................................����kz  140 91 

153 167 

��z��y��...................................................����§��¦z  156 83 

��...................................................��¡����z  161 24 

��Û��Ú��...................................................������ï���îz  165  

    سورة الأعراف 

��C��B��A��...................................................�����s��rz  12  - 16  181 

...................................................������Àz   80- 81  165 

��c��b��...................................................������jz  85 258 

��z��y��...................................................�����©z  154 308 

��s���r��...................................................������´z  158 45 

    سورة الأنفال 

�����Å��Ä��Ã...................................................�Ðz  25 193 

��C��B��A...................................................����S��Rz  53 292-294 
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��c��b...................................................����kz   57 119 

��n��m...................................................�����{��z��yz  58 143 

��©��¨...................................................����Ë��Ê��Éz  60 143-309 

...................................................����Ú��Ùz  61 57-129-143 

...................................................`��_a������d���c���bz  63 143 

���k��j...................................................����yz  72 95 

...................................................�©��¨z  73 95 

...................................................�������Øz  75 96 

      سورة التوبة 

��B��A...................................................�����Iz  01 81-88 

��K...................................................��Y��Xz  02 144 

...................................................����vz  04 57-144 

...................................................�����µ��́z  05 124-139 

...................................................������Ê��É��Èz  06 246 

��A...................................................������Y��Xz  07 213 

...................................................�������ªz  12 130-145 

��W��V...................................................������i��hz  23 103 

���n��m...................................................�����i��h��gz  29 124-144	 	

���©��¨...................................................�������Âz  31 298 

��B��A...................................................��^z  32 178 

����v��u��t...................................................�������¾��½z  36 124 

��T��������S��R...................................................�����i��hz  42 10 

��b��a...................................................�����{��zz  71 104 

��B��A...................................................���Z��Yz  107 119 

��B��A...................................................�����Qz  123 125 

    سورة يونس
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���Ã��Â...................................................�����Ë������������Êz  14 193 

��X��W...................................................��f��e��dz  99 133-142	 	

    سورة هود

...................................................�����g��fz  57 278 

...................................................������Û��Úz  61  244-283 

��B���A...................................................����]��\z  118  -119  49-50 

    سورة يوسف 

��e���d...................................................�������`z  55  - 56  211 

...................................................�«z  92 287-188 

���q��p...................................................�bz  108 197 

    سورة الرعد 

��q��p...................................................�¸���¶��µz  11 291-292 

    سورة إبراهيم 

���g��f...................................................�������zz  04 171 

...................................................�����Çz  10 181 

    سورة الحجر

�G��F��E��D��C��B��Az  16 276 

����¥��¤��£��¢��¡�������~��}z  26 46 

����L���K��J��I��Hz  72 102 

����_��^���]��\��[z  75 105 

    لسورة النح

���©...................................................�����Z��Y��Xz  5  -8  277 

��]��\...................................................�������fz  09 10 

...................................................�����{z  90 222-223 

...................................................�������q��pz  91 56-229 

��º��¹...................................................�����Êz  93 51-264 
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����z��y...................................................����kz  97 284 

���w��v...................................................�����°z  125 133 – 134 -138- 148 

    سورة الإسراء 

��§��¦...................................................��¿z  15 146 

����d���c��b...................................................���xz  44 28 

...................................................������oz  70 194- 234 

    سورة الكهف 

��B��A...................................................�����Sz  16  90  

     سورة مريم 

��a��`��_...................................................����Ò��Ñz  44- 49  89  

...................................................����t��sz  45 87 

��Î��Í...................................................��Ú����Ùz  76 158 

    سورة طه 

.....................................................��Ê��É��Èz  29  -32  15 

�������Ô��Ó��Ò��...................................................��������I�����Hz  125  -126  181 

    سورة الأنبياء 

��®��...................................................���������Ã��Âz  90 309 

���������d��c���������b��a��`z  107 45- 154 -237 -257 -

259 

    سورة الحج 

��|��...................................................������Æ��Åz  05 46 

��M��L��K��...................................................������a����̀z  17 85 

��B��A��...................................................�����J��Iz  39 40 -130- 143 -154 -

287 

��������u��t��...................................................���������e��dz  41 219 

�����B��A��...................................................������_��^z  73 91 

��f��e��...................................................������oz  77 251 
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    سورة النور

��L��K��...................................................������f��ez  02 301 

��C��B��...................................................������f��ez  21 219 

���o��n��...................................................�����~��}z  30 89 

��]��\��...................................................����cz  55  248-279  

      سورة الفرقان

��¥��¤��...................................................�������¬z  01  44  

��B��A��...................................................������V���Uz  03  91  

��f��e��...................................................�����nz  49 19 

��¤��£��...................................................����©z  52  147 

���¿��¾��...................................................����Ê��Éz  54 46 

    سورة الشّعراء 

��Ï���Î��Í��...................................................�������£����¢z  18  -31  182 

����Ù��Ø��...................................................��ãz  109 159 

��C��B������A��...................................................���°����¯z  160  -175  273 

����x���w��v��u��t���sz  215 160 

    سورة النمّل 

��O��N��...................................................��������]��\z  14 82 

��r��q��...................................................�������m������lz  60 277 

    سورة القصص 

��¶��µ��...................................................������Áz  05 249 

��y��x��...................................................���iz  47 148 

��l��k��...................................................������§z  48 80 

��a��`��_��...................................................�����l��kz  56 114-177 

�����»��º��...................................................���×��Öz � �77 284-311 

���h���g...................................................��������¶z 81 - 82  272 

    سورة العنكبوت 

��C����B��...................................................�����[z  46 166 

...................................................����yz  69 172 
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    سورة الرّوم 

��n��m��...................................................���wz  20 47 

��p��o��...................................................������|z  22 48 

    سورة لقمان 

��Ü��Û��...................................................���������æ��åz  19 09 

    سورة السجدة 

��¨��§��¦��¥��¤��£�������¢��¡z  08 46 

    سورة الأحزاب 

��v��u��...................................................���������®��¬z  70-71  158 

��±��°��...................................................����Ãz  72 244 

    سورة سبأ

���´��³��...................................................�����Èz  13 118 

��v��u��...................................................��¡���z  28 44 

��~��}��...................................................����µz  37 272 

��Ä��Ã���Â��...................................................�����������×z � �39 251 

    سورة فاطر

...................................................����£z  27 276 

�������B��A��...................................................������[z  39 280 

��x��w��...................................................���������Ìz  42  -43  274 

   سورة الصافات 

����B��Az  01 260 

����b��a��`����~��}��|��������{���z��yz  164- 165 260 

   سورة غافر 

...................................................�������ªz  14 159 

��d��c��...................................................���������������l��kz  28 90 

��o����n��...................................................����©��¨z  29 298 
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   سورة فصلت

��m��l��...................................................������x��wz  33 157 

À...................................................������Ó��Òz � �53 269 -276 

    سورة الشورى 

��x��w��...................................................����«���ªz  08 51 

��U��T��...................................................���_��^z  17 222 

   سورة الجاثية 

���]��\��[��...................................................���q���p��oz  24 85 

   محمد سورة

22-23 254 

   سورة الفتح 

  01 72 

�����������������d��c��b��...................................................����~��}z  26  303 

   سورة الحجرات

���j��i��...................................................�������ªz  09 302 

��¼��»��º��...................................................��������ã��âz  11 240 

��f��e��...................................................������z��yz  13 54-147-149-162-287-

188-189-204-221-239-

240-258-283-288 

     سورة ق

...................................................����g��fz  6  - 7  277 

     سورة الرحمن 

��£��¢��¡����z  14  46 

   سورة الحديد

��B��A��...................................................������^��]��\z  25 197 

   المجادلةسورة 

��B��A��...................................................���S��Rz  01 179-182 

��C��B��A��...................................................������x��wz  22 106 

   سورة الحشر

��z��y��x��...................................................���������~z  07 289 
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 ...................................................��×��Öz  8  -9  110 

��i��h��...................................................���tz  13 309 

   سورة الممتحنة 

��X��W��...................................................����������g����fz  07 111 

��k������j��i��...................................................�������~z  08 54-	131	-209-	213-254	 	

���a��`..................................................����u��tz  � �09 148 

   سورة التحريم 

����r��q��...................................................����}��|z  09 116 

   سورة القلم 

��n��m�����l��kz  04 191 

   سورة المدثرّ 

�������������}��|��...................................................������¯��®z  01  - 06  93 

   سورة العلق

��l��k��...................................................���b���a��`z  01 - 05  92 

������¦��¥��...................................................������Çz  13 - 19  93 
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث

    حرف الألف
  165  ............الأنبياء إخوة لعلاة ..............................................

  107  ............أبايعك على أن نعبد الله ........................................ 

  164  ..................النّاس .......................................... أشيروا أيهّا

  61  .............اجمعوا لي من كان هنا ..........................................

  262  .......أحب الأعمال إلى الله أدومها..........................................

  252  .....................الله .....................................أحبّ النّاس إلى 

  256  ...................أحبس أصلها ............................................

  63  .....................مالكا إن أتاني مسلما ............................. أخبروا

  134  .............................................................إذا لقيت عدوّك 

  257- 256  ......................إذا مات ابن آدم ......................................

  59  .......................استأذن رهط .........................................

  98  ................................خيرا............................استوصوا Xم 

  303  .....................اقتتل غلامان ...........................................

  71  ............................اكتب باسم الله .................................

  69  .............................................................امضوا باسم الله 

  137- 126  .........................أمرت أن أقاتل النّاس ...............................

  137  ........................أمرت أن أقاتل المشركين ..............................

  275  ...............................................................إنّ الدين يسر 

  131  .............................................السلام تحية  جعل-  تعالى- إنّ الله 

  121  ........................................................إنّ سلم المؤمنين واحدة

أتاه رعل ذكوان  صلى الله عليه وسلم أنّ النّبي
...................................................  

60  

  183  ...................................أنّ نصارى نجران لماّ وفدوا على رسول الله ....

  61  ..............................أنّ غلاما من اليهود ...........................
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  281  ...................................كأنّك تراه ....................أن تعبد الله  

  73- 71  .............................إناّ لم نجئ لقتال أحد ...........................

  59  ..............................إنمّا بعثت رحمة ................................

  191  .................................لأتممّ ............................إنمّا بعثت 

  62  ...................................إنمّا أريد لهم الخير .........................

  59  ...................................إنيّ لم أبعث ............................. 

  142  ...............................................بالعفو ..............إنيّ أمرت 

  212  .......................................يُسْتـَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَُراَءُ .............. إِنَّهُ 

  196  ...........................................أنهّ أتى أبي عامر بن صعصعة ......

  96  ...............................................آية الإيمان حبّ الأنصار...... 

  77  ....................................أيها الناس إنّ ربكم واحد ................

    حرف الباء 

  176  ............................................بدأ الإسلام غريبا ................

  76  ..............................بسم الله من محمد رسول الله إلى كسرى ..........

  76  ...................................بسم الله من محمد رسول الله إلى المقوقس ....

  75  ................................بسم الله من محمد رسول الله إلى النّجاشي ......

  75  .............................الله من محمد رسول الله إلى هرقل ............ بسم

خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني صلى الله عليه وسلم بعث النبي 
  .....................حنيفة....

65 -66  

  69  ...................................بعث له عينا من خزاعة ...................

  136  ................................بالسيف ...................بعثت بين الساعة 

  100- 93  .................................بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا...............

  حرف التاء
  

  97  ................................ترى المؤمنين في توادّهم .......................

  حرف الجيم
  

  189  ...............................جاهدوا المشركين .............................

  137- 126  .............................الجهاد ماض إلى يوم القيامة .....................

    حرف الخاء
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صلى الله عليه  خطّ رسول الله 
  ...........................................................وسلم

167  

    حرف الدال

صلى الله عليه  دخلتُ على رسول الله 
  ....................................................وسلم

185  

  132  .....................................................عوا الحبشة ............د

    حرف الذال
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  قائمة المصادر والمراجع

   حفص. الإلكتروني بروايةالمدينة  مصحف- 1  
  حرف الألف

دار اقــرأ، ، 1985- 1405، ت ط / 4محمــد كــريم راجــح، ط /  وتعليــق:شــرح  الــدين والــدنيا، أبــو الحســن المــاوردي، أدب- 2
  لبنان.-بيروت 

  .1981 – 1401 ط:، ت 2العلماء المسلمين في الحضارة الأوربيّة، أحمد علي الملاّ، ط  أثر- 3
 – 1429، ت ط 1في نشـــر الـــدين الإســـلامي، يحـــي بـــن عبـــد الله البكـــري الشـــهري، طصـــلى الله عليـــه وســـلم معاملـــة  أثـــر- 4

  ، الرياض السعودية. 2008
 –مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري، دمشق  –مصادر التشريع التبعية في الفقه الإسلامي  –الأدلة المختلف فيها  أثر- 5

  سوريا.
  القطرية.دار الكتب  1998ـ  1419، ت ط 1لاته الخادمي نور الدين، ط ومجا المقاصدي حجيته ...ضوابطه، الاجتهاد-6
  لبنان. –، دار الإحياء العربي، بيروت 1992 – 1412/ محمد الصادق القمحاوي، ت ط  القرآن، الجصّاص، أحكام- 7
بن توفيق العاروري د / ط، د / ت ط دار  وأبو شاكرأبو براء يوسف بن أحمد البكري  تحقيق: القيّم،أهل الذمّة، ابن  أحكام- 8

  السعوديةّ.الرّمادي للنّشر والتّوزيع الدّمام، المملكة العربيّة 
   لبنان.-، دار الكتب العلمية، بيروت 1986- 1406ت ط /  2ط /  الآمدي،في أصول الأحكام،  الإحكام- 9

 1، ط / 25، السـنة / 105الأمـة، العـدد /  الكبـير، كتـابالفروض الكفائيـة سـبيل تنميـة ا�تمـع، عبـد البـاقي عبـد  إحياء- 10
  قطر.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ،1426- 2005ط / ت

دار  2004 – 1425، ت ط، 1الفكريــّـة والحضـــاريةّ في الواقـــع العـــربي الـــراّهن، محمـــد أبـــو القاســـم حـــاج حمـــد، ط الأزمـــة- 11
  ان.لبنالهادي للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت 

الإسـلاميّة العامّة للعلاقات الدّولية في الإسلام وقت السلم، دراسة في تحليل أهمّ أدوات العلاقات الخارجيـّة للدّولـة  الأصول- 12
   مصر.-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1996- 1417، ت ط / 1عبد الونيس شتا، ط /  أحمد
  لبنان.-أبو زهرة، د / ط، د ت / ط، دار الفكر العربي، بيروت  دالفقه، محم أصول- 13
  التوزيع.التونسية  ط، الشركة/ ت  د-، 2ط /  عاشور،النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر  أصول- 14
ت ط /  1ط /  الأثـــير،بــابن  الجــزري المعـــروفالغابــة في معرفـــة الصــحابة، عـــزّ الــدّين بــن أبي الحســـين علــى بـــن محمّــد  أســد- 15

  لبنان.دار بن حزم بيروت،  2012 – 1433
  .2009- 1430، ت / ط 1وفنون تسويقه، عيسى محمد صوفان القدومي، ط /  العمل الخيري، أسس-16
في ظـــلال  والتّوزيـــع.، دار السّـــلام للطباعـــة والنّشـــر 1985- 1405، ت ط / 1في التفســـير، ســـعيد حـــوى، ط /  الأســاس-17

   .2049/  4القرآن، 
   .2011، ت ط / 1جيهان صبري محمد عبد الغفار، ط /  –دراسة فقهية مقارنة  –الدّولية من منظور إسلامي  الاستعانة-18
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  مصر.م، مكتبه وهبة القاهرة  1995 ه ـ 1416، ت ط 1حضارة الغد، يوسف القرضاوي، ط  الإسلام-19
  مصر.-، دار الشروق، القاهرة 1998- 1418، ت ط / 1/  عمارة، طوالأمن الاجتماعي، محمد  الإسلام-20
م  2007 – ه 1428 ط /والآخر دراسـة عـن وضـعية غـير المسـلمين في مجتمعـات المسـلمين، صـابر طعيمـة، ت  الإسلام- 21

  السعودية.الرّشد ناشرون المملكة العربية  مكتبة
  مصر.، د ط، د ت ط، مكتبة الشرو الدولية د/ محمد عمارة من؟ومن ينكر  بمن؟والآخر من يعترف  الإسلام-22
  .مصر-، القاهرة 1987، ت ط / 1، محمد الغزالي، ط / وأوضاعنا الاقتصادية الإسلام-23
، مطـابع التجاريـة 2002- 1423، ت ط / 1ط /  ماهر،مصطفى  ترجمة:وقضايا الحوار، محمود حمدي زقزوق،  الإسلام-24

  . مصر-قيلون 
د / ط، د / ت ط مركــز الحضــارة  الفضــلي،والتّعــدّد الحضــاري بــين ســبل الحــوار وأخلاقيــات التّعــايش، عبــد الهــادي  الإســلام-25

  سلسلة الدراسات الحضارية، جميع حقوق الطبع محفوظة. –لتنمية الفكر الإسلامي 
  مصر. رة.القاه، دار الشّروق 2001 – 1421، ت ط / 18عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ط /  الإسلام-26
 المعرفـة الكويـت، عـالم 1985- 1405وحقوق الإنسان " ضرورات لا حقـوق "، محمـد عمـارة، د / ط، ت / ط  الإسلام-27

  ، سلسلة التنوير الإسلامي.2007، ت ط / 1الإسلام وضرورة التغيير، محمد عمارة، ط / 
 1الربانيـة والتـدافع الإنسـاني، سـامي محمـد صـالح الـدلال، ط / الإسلامية والعولمة البشرية بين السنن المنازلة-والعولمة  الإسلام-28

  العربية السعودية.  المملكة-، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 2004- 1425ت ط / 
، ت ط / 1حـول مكانتـه فيـا الإسـلام، عبـير بسـيوني رضـوان، ط /  إضـاءةالإنسـاني وتطبيقاتـه في المحافـل الدوليـة، مـع  الأمن-29

  مصر.، دار السلام، القاهر 2011- 1432
الأعــلام قــاموس   - الإســلاميّة.، دار المنــار 1992 – 1413، ت ط / 1الــوطن اليهــودي، ســعد المرصــفي، ط / أســطورة-30

العلــــم  دار 1986، ت ط / 7ط / الزركلــــي،خــــير الــــدّين  والمستشــــرقين.تــــراجم لأشــــهر الرّجــــال والنّســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربين 
  لبنان. –بيروت  للملايين.

 - 1411ط / ت  1، عادل محمد عبد الموجود ، على محمد معوّض ، ط /  105الأشباه والنظائر ، عبد الكافي السّبكي ، 
  لبنان . -، دار الكتب العلمية ، بيروت  1991

ر الكتب العلمية  ، دا 1939 - 1419، ت ط /  1ط/  73الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمان  ، ابن نجيم / 
  بيروت لبنان 

  ، دار العلم للملايين، بيروت لبنان.2002ت ط /  ،15قاموس التراجم، خير الدين الزركلي، ط /  الأعلام-31
مصـطفى بـن سـعيد إيتـيم  الأحاديـث:اللهفان في مصائد الشيطان، ابن القـيّم الجوزيـّة، تحقيـق محمـد عزيـز شمـس، تخـريج  إغاثة-32

  دار علم الفوائد للنشر والتّوزيع، المملكة العربية السّعوديةّ.
  بيروت.العصريةّ، صيدا  المكتبة 2012- 1433، ت ط / 1في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني ط /  الإصابة-33
  ، دار المنارة، جدّة  1994 – 1415، ت ط / 1/  حميد، طالحوار وآدابه في الإسلام، صالح بن عبد الله  أصول-34
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دار  2008، ت ط / 2ط /  القرضــاوي،العمـل الخـيري في الإسـلام في ضــوء النصـوص، والمقاصـد الشـرعية، يوسـف  أصـول-35
  مصر.-الشروق، القاهرة 

  لبنان.-العلم للملايين، بيروت  ر، دا1982، ت ط / 2قرآنيّة، عماد الدين خليل، ط /  آفاق-36
، دار المعهد الأوربي للعلوم الإنسانيّة بـاريس 2005الحضاريةّ للوجود الإسلامي بالغرب، عبد ا�يد النّجار، ت ط /  الآفاق-37

  فرنسا.
  لبنان.-البائدة، هارون يحي، ترجمة ميسون �لوي، د / ط، د / ت ط، مؤسسة الرّسالة، بيروت  الأمم-38
، ت ط / 1ط /  الضـــحيان،بـــن إبـــراهيم  نعبـــد الـــرحمالحاضـــر والمســـتقبل، الإســـلامية ودورهـــا الحضـــاري، الماضـــي و  الأوقـــاف-39

  العربية السعودية. المملكة-، دار المآثر للنشر والتوزيع 2001- 1421
 شــارع 2009، ت ط /4ط /  مســلم،مراجعــة محمــد متــوليّ الشّــعراوي، أحمــد حســن  التفاســير لأســعد محمــود حومــد، أيســر-40

  زنوبيا، دمشق سوريا.
  .لبنان-، الرسالة، بيروت 1979- 1399، ت ط / 4والحياة، يوسف القرضاوي، ط /  الإيمان-41

  حرف الباء 

 العربي بيروت/ ط، د / ت ط، دار التراث  المهدي دالرزاق  وتعليق عبدالمحيط، أبو حيّان الأندلسي الغرناطي، تحقيق  البحر-42
  لبنان. 

، مكتبة العلـوم والحكـم 2006- 1427ط /  ت 1/ سعد، طعادل بن  تحقيق:الزخار المعروف بمسند البزار، البزار  البحر-43
  العربية السعودية. المملكة-المدينة المنورة 

صالح أحمد  جمعه وخرجّ أحاديثه، يسري السيّد محمّد، مراجعة وتحقيق وترتيب التّفسير الجامع لما فسّره ابن قيّم الجوزية، بدائع- 44
  السّعوديةّ.، دار بن الجوزي، المملكة العربيّة 1428، ت ط / 1الشّامي، ط / 

ط ، ت 2أحمد عبد الموجود، ط/  عادل-محمد معوض  وتعليق: عليعلاء الدين أبو بكر الكاساني، تحقيق  الصنائع، بدائع-45
  لبنان.-، دار الكتب العلمية، بيروت 2002- 1424

، دار هجـر للنّشـر والتّوزيـع 1997 – 1418، ت ط / 1تحقيق عبـد الله بـن المحـن التركـي، ط /  كثير،ة، ابن  والنّهاي البداية-46
  مصر، القاهرة.

  حرف التاء 

   .تحقيق عمر عبد السّلام، دار الكتاب العربي، مصر القاهرة والأعلام، الذّهبي ووفيات المشاهيرالإسلام  تاريخ-47
  .سوريا-، دار القلم، دمشق 2000- 1421/  ط-، ت 1الوعي، عبد الكريم بكّار، ط /  تجديد-48
، دار الجـوزي 1999- 1419ت ط  1ط الإسـلام،الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر، دراسـة نقديـة في ضـوء  تسامح-49

  والتوزيع السعوديةّ.للنشر 
ت ط /  1ط /  حمـّوش،ن، تفسير منهجي فقهي شامل معاصر، مأمون المأمون على منهج التنزيل والصّحيح المسنو  التّفسير-50

  سوريا.، دمشق 2007 –ه  1428
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-والنّشـــر ، دار الفكــر للطبّاعـــة 1981 – 1401، ت ط / 1/  الـــراّزي، طالكبـــير ومفــاتح الغيـــب، فخـــر الــدين  التّفســير-51
  .لبنان بيروت

  .لبنان-بيروت  ، دار العلم للملايين1991، ت ط / 5ط /  خليل،الإسلامي للتاريخ، عماد الدين  التفسير-52
أبي السّعود المسمّى إرشـاد العقـل السّـليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم، أبـو السّـعود محمّـد بـن محمّـد العمـادي، دار الإحيـاء  تفسير- 53

  الترّاث العربي، بيروت لبنان 
  ، دار بن حزم، بيروت لبنان.2000 – 1420، ت ط / 1القرآن العظيم، ابن كثير، ط / تفسير-54 

ـــاس ط /  تفســـير-55  دار 1997 – 1418، ت ط / 1القـــرآن الكـــريم، أبـــو المظفّـــر السّـــمعاني، تحقيـــق أبـــو بـــلال غنـــيم بـــن عبّ
  الوطن، الريّاض المملكة العربيّة السّعوديةّ.

جمعــة  النّمــر عثمــانمحمــد عبــد الله  حاديــث:الأ، الحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق وتخــريج -التنزيــل  معــالم-البغــوي  تفســير-56
  العربيّة السّعوديةّ. المملكة-، دار طيبة، الرياض 1989- 1409، ت ط / 1ضميرية، سليمان مسلم الأحرش، ط / 

 ت 2ط / الرّحمن،عبد اللّطيف حسن عبد  القشيري تعليقالقشيري المسمّى لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوزان  تفسير-57
  ، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان.2007 – 1428ط / 
  .2004- 1425ت ط /  1حسين محمّد علي ط/  سعد، وسعدالقرآن العظيم، محمد التّستري عبد الرّؤوف  تفسير-58
  تونس.التونسية للنشر  ر، الدا1984ط، ت ط /  عاشور، دمحمد الطاهر بن  التحرير والتنوير، تفسير-59
    مصر.، مطبعة المنار، 1350، ت ط / 2 ط /، 265، ص / 2المنار، محمد رشيد رضا، ج /  تفسير-60
  سوريا.، دار الفكر، دمشق 2009- 1430ت ط  ،10المنير، وهبة الزحيلي، ط /  تفسير-61
زيـد أبـو ناديـة محمـود مصـطفى عـلا  تحريـر:تجارب حوار الحضارات، حسن حنفي، سلسلة محاضرات حوار الحضارات،  تقييم-62
   .، دار السلام للنشر والتوزيع، مصر2007 – 1428، ت ط / 2/  ط

دار اليقــين للنشــر  2008- 1429، ت ط / 1الــدولي في النظــام الإســلامي، رشــدي أبــو شــبانة الرشــيدي، ط /  التضــامن-63
  .مصر-والتوزيع، المنصورة 

  مصر. –، دار الفكر العربي، القاهرة 1991ت ط /  1الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، ط /  التكافل-64
المؤسســـة الجامعيـــة  ،1996- 1416، ت ط / 1وتطبيقـــات، إبـــراهيم العســـل، ط /  منـــاهج-في الإســـلام مفـــاهيم  التنميـــة-65

  .لبنان –للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
    مصر.ن أحمد الأزهري، تحقيق إبراهيم الإبياري، د /ط، د / ت ط دار الكتاب العربي اللغة، مخمود ب {ذيب-66

  حرف الثاء 

ط /  ط ت/  طالـــب دمحمـــد ســـعيد  -؟ أيـــديولوجيثقـــافي أم  العـــربي، التّخلـــف-والتنميـــة المســـتقلة في عصـــر العولمـــة  الثقافـــة-67
  .سوريا-، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، دمشق 2005

، دار الســلام 2012، 1433، ت ط / 1/  بكــار، طالعمــل الخــيري، كيــف نرســخها وكيــف نعممهــا ؟،عبــد الكــريم  ثقافــة-68
  العربية.مصر  جمهورية-للطباعة النشر والتوزيع والترجمة 
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  حرف الجيم

وف، عصـــام فـــارس محمّـــد بـــن جريـــر الطــّـبري، تحقيـــق و{ـــذيب وتعليـــق بشّـــار عـــوّاد معـــر  البيـــان عـــن تأويـــل أي القـــرآن، جـــامع-69
  ، مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان.1994 – 1415، ت ط / 1/  الخرستاني ط

 مؤسســة 2006 – 1427، ت ط / 1عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط /  تحقيــق:القــرطبي، الجــامع لأحكــام القــرآن، -70
  بيروت، لبنان. الرّسالة،

، عالم المعرفة، مطابع السياسة 2007- 1428اد، د / ط، ت / ط حم مجدي-إلى المستقبل  مدخل-جامعة الدول العربية -71
  الكويت.

مكتبـــة الشـــروق  2006- 1427، ت ط / 1طـــه جـــابر العلـــواني، ط /  الكـــون،بـــين القـــراءتين قـــراءة الـــوحي وقـــراءة  الجمـــع-72
  الدولية.

 –تحقيق سليمان بـن دريـع، مكتبـة بـن حـزم بـيروت  المغربي،الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزّوائد، محمد بن سليمان  جمع-73
  لبنان.
  .، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون1976 – 1396طريق النّص، عبد الله غوشة د / ط، ت ط /  الجهاد-74
جــــدة ، دار المنــــارة 1992 – 1413، ت ط / 2في ســــبيل الله حقيقتـــه وغايتــــه، عبــــد الله بـــن أحمــــد القـــادري، ط / الجهـــاد-75

  السّعوديةّ.العربيّة  المملكة
ـــة، محـــي الـــدين أبي محمـــد القرشـــي الحنفـــي،  الجـــواهر-76 ت ط /  2ط /  عبـــد الفتـــاح الحلـــو، تحقيـــق:المضـــيئة في الطبّقـــات الحنفيّ

  ، دار إحياء العربيّة الريّاض المملكة العربيّة السّعوديةّ.1993 – 1413
لبي، تحقيـق علـى محمّـد عـوض، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، عبـد الفتـّاح أبـو الحسان في تفسير القرآن، عبـد الـرّحمن الثعّـا الجواهر-77

  لبنان.دار الإحياء العربي، بيروت  1997 – 1418، ت ط / 1سنّة، ط / 
  حرف الحاء 

-، إشــبيليا للنشــر والتوزيــع والدعايــة والإعــلان 2001، ت / ط 1العــالم الإســلامي، تــاج الســر أحمــد حــران، ط /  حاضــر-78
   السعودية.العربية  المملكة

، ت ط / 1عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ط / -الحـــاوي الكبـــير، أبـــو الحســـن المـــاوردي، تحقيـــق وتعليـــق: علـــي محمـــد معـــوّض - 79
  .، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1994- 1414

  .1989، ت ط / 8/  سعيد، طحتى يغيروا ما بأنفسهم، جودت -80
    .لماضي وآمال المستقبل، علي بن نايف الشحود د ط، د ت طالحضارة الإسلامية بين أصالة ا-81
   لبنان.ط، دار الكتب العلميّة، بيروت  –لحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلاميّة، د ط، د ت ا-82
كتبـة م ،دار الفكـر للطبـاع والنّشـر والتّوزيـع 1996 – 1416ت ط  1الأصـفهاني، ط،  الأصـفياء،حلية الأولياء وطبقـات -83

  القاهرة.الخانجي، 
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 2015-1436، ت ط / 2/  التــّـــويجري، طوالتّفاعــــل الحضــــاري مـــــن منظــــور إســــلامي، عبــــد العزيـــــز بــــن عثمــــان  الحــــوار-84
    إيسيسكو.المنظّمة الإسلاميّة للترّبيّة والعلوم والثقّافة،  منشورات

 1994 – 1414، ت ط / 1آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنّة، يحي بن محمّد حسن بن أحمد زمزمي، ط /  الحوار-85
  المملكة العربيّة السّعوديةّ.  –التربيّة والترّاث مكّة، دار الرّمادي للنّشر  دار
 ، دار1414، ت ط / 1ط /  القاســم،مــع أهــل الكتــاب، أسســه ومناهجــه في الكتــاب والســنّة، خالــد بــن عبــد الله  الحــوار-86

  .السّعوديةّ-الريّاضالمسلم للنّشر والتّوزيع، 
  حرف الخاء 

   .، د ط، د ت6/ الحميد، الخدمة الاجتماعية وحقوق الإنسان، خليل عبد المقصود عبد -87
  مصر.-، دار الريان للتراث، القاهرة 1987- 1408، ت ط / 1خلق المسلم، محمد الغزالي، ط / -88
مؤسســـة الرســـالة،  2013- 1434، ت ط / 3التشـــريع الإســـلامي في السياســـة والحكــم، فتحـــي الـــدريني، ط /  خصــائص-89

   سوريا.-دمشق 
، دار الهادي للنشر 2003- 1424، ت ط / 1ط /  الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، طه جابر العلواني،-90

  لبنان.–والتوزيع، بيروت 
  القلم.المية على الإسلام والمسيحية، عبد الله التل، د/ ط، د / ت ط، دار خطر اليهودية الع-91
 الإســلامي معهــد، دار الغــرب 1993- 1413، ت ط / 1خلافــة الإنســان بــين الــوحي والعقــل، عبــد ا�يــد النّجــار، ط / -92

  المتّحدة الأمريكيّة. الولايات-الفكر الإسلامي 
  حرف الدال 

  مصر.باح مؤذّن الرّسول، عبّاس محمود العقّاد، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثقّافة، القاهرة، السّماء بلال بن ر  داعي-93
منشورات المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم  التويجري،الإسلامية في خدمة الحوار والسلام، عبد العزيز بن عثمان  الدبلوماسية-94

  .2009- 1430والثقافة إيسيسكو / 
  مصر.-، دار الفكر العربي، القاهرة 1992، ت ط / 1، ط / 12إلى الإسلام، محمد بو زهرة، /  الدعوة-95
  الشّروق.، دار ت ط/ ط، د /  الغزالي، دالإسلاميّة في القرن الحالي، محمد  الدعوة-94
 1408ط /  ت 1ط /  جـي،ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة، البيهقي، توثيق وتخريج وتعليق عبد المعطـي قلع النّبوّة، دلائل-96
  لبنان.دار الكتب العلميّة بيروت  1988 –

   1988 – 1408العالمي ومنهج الدّعوة إليه، عطيّة صقر، سلسلة البحوث الإسلاميّة، الكتاب الخامس ت / ط،  الدّين-97
  .الكويت-، محمد عبد الله دراز، د / ط، د / ت ط، دار القلم الدّين-98
الشاميّة  الدار-ودعاوى المستشرقين، جميل عبد الله المصري، د ط، د ت طن دار القلم دمشق  لاميّة،الفتوحات الإس دواعي-99

  بيروت لبنان. 
  حرف الذال 

  لبنان.-، بيروت 1980- 1400، ت ط / 1الذريعة إلى مكارم الشّريعة، راغب الأصفهاني، ط / -100
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  حرف الراء 

  والترّاث.الإحياء  ط، دارد / ط، د / ت  المباركفوري،صفي الرّحمن  المختوم، الرّحيق-101
علـي محمـد معـوّض، د / ط ت -ردّ المحتار على الدرّ المختار، محمد أمين ابن عابدين، تحقيق وتعليق: عادل أحمـد عبـد الموجـود  -

  المملكة العربية السعودية.-، دار عالم الكتب، الرياض 2033- 1423ط / 
  .مصر-، دار النّهضة، القاهرة 2011، ت ط / 2زغلول النّجار، ط / إلى الأمّة،  رسالتي-102
  الأعظم في مرآة الغرب، عبد الراضي محمد عبد المحسن، د / ط، د ت / ط، الهيئة العالمية للتعريف بالرسول. الرسول-103
 1419، ت ط / 1الرعاية الاجتماعية في الإسلام، وتطبيقا{ا في المملكة العربية السعودية، محمد بن أحمد الصالح، ط / -104

  الإسكندرية.، مكتبة 1999-
  لبنان.-، دار بن حزم، بيروت2002- 1423، ت ط / 1روضة الطاّلبين، يحي بن شرف النّووي، ط / -105

  حرف الزاي 

  لبنان.، دار بن حزم، بيروت 2002 – 1423، ت ط 1زاد المسير في علم التّفسير، ابن الجوزي، ط / -106
 11430/  ت ط، 1شعيب أرنؤوط، وعبد القادر أرنؤوط، ط /  ضبط:زاد الميعاد في هدي خير العباد، ابن قيّم الجوزيةّ، -107

   لبنان.، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2009-
  حرف السين 

، مؤسسـة 1993، ت ط / 1نن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشّريعة الإسلاميّة، عبـد الكـريم زيـدان، ط / السّ -108
    .لبنان-بيروت الرّسالة،
 –، دار الكتـب العلميـة، بـيروت 2003 – 1424، ت ط / 3تحقيـق عبـد القـادر عطـا، ط /  البيهقـي،الكبرى،  السنن-109
  لبنان.
 ط، مكتبة، د / ت 1محمد ناصر الدين الألباني، ط /  وتعليق:، أحمد بن شعيب بن علي النّسائي، تحكيم السنن الكبرى-110

  المملكة العربية السعودية. -المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
/  ط الملاحم بللي كتابمحمد كامل قره  –شعيب الأرنؤوط  وضبط:أبي داود، أبي داود سليمان السجستاني، تحقيق  سنن-111

  .لبنان–الرسالة العالمية، بيروت ر، دا1430 – 2009خاصة، ت ط / 
، د / ت ط، مكتبة المعارف 1محمد ناصر الدين الألباني، ط /  وتعليق:الترّميذي، محمد بن عيسى الترميذي، تحكيم  سنن-112

  العربية السعودية.  المملكة-للنشر والتوزيع، الرياض 
ط محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، د / ط، د / ت  الأحاديـث:ابن ماجـة، محمـد بـن يزيـد القـزويني ابـن ماجـة، تحقيـق وتـرقيم  سنن-113

  إحياء الكتب العربية.  دار
  دار الفكر، بيروت لبنان. ط،سنن الله في عباده، محمد سعيد رمضان البوطي، د / ط د / ت -114
، 1996 – 1416ط / -، ت1محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، ط /  سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا،-115
  المعارف للنّشر والتّوزيع، الرياض، المملكة العربيّة السّعوديةّ. مكتبة
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، دار 1د ت ط  د ط، ،مصـطفى السّــقا، إبـراهيم الإبيــاري، عبـد الحفــيظ شــلبي وضــبط:السـيرة النبويـّـة، ابـن هشــام، تحقيـق -116
  المعرفة بيروت لبنان.

دار المعرفــة للطباعــة والنّشــر  1986 – 1396النّبويــّة، إسماعيــل بــن كثــير، تحقيــق مصــطفى عبــد الواحــد، ت ط /  الســيرة-117
  لبنان. – والتّوزيع بيروت

-، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع والطباعــة، جــدة 1989- 1409، ت ط / 8النبويــة، أبــو الحســن النــّدوي، ط /  الســيرة-118
  لسعودية.العربية ا المملكة
  .2008/  1429/  ط-، ت 7النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، علي محمد الّصلابي، ط / السيرة-119
/  ط-ت، 1/  أرنــؤوط، طأعــلام النّــبلاء شمــس الــدّين الــذّهبي، تحقيــق صــالح السّــمر، إشــراف علــى التّحقيــق شــعيب  ســير-120

  مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان. 1983 – 1403
حــزم ، دار بــن 2004/  1425، ت ط / 1، ط / علــي الشّــوكانيمحمــد بــن  الجــراّر المتــدفّق علــى حــدائق الأزهــار، السّــيل-121

 بيروت، لبنان.
  حرف الشين 

ط  ت 1الأرناؤوط، ط /  محمود-عبد الفادر الأرناؤوط  تحقيق:الذهب، عبد الحي بن أحمد العكري أبو الفلاح،  شذرات-122
   .، دار بن كثير1986- 1406/ 

  ط. / ت/ ط، د عليش، دشرح منح الجليل على مختصر خليل، محمد -123
، دار الفكــــر للطباعــــة 2004- 1424/  ت-/ ط  القــــرافي دشــــرح تنقــــيح الفصــــول في اختصــــار المحصــــول في الأصــــول، -124

  .لبنان-والنشر والتوزيع، بيروت 
 1424- 2003، ت ط / 1شــــرح فــــتح القــــدير، كمــــال الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد السيواســــي ابــــن الهمّــــام، ط / - 125

  .لبنان-محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت  منشورات
، وزارة 2007- 1428/  ط-، ت 1/  برغـــــوث، طالشــــهود الحضـــــاري للأمّـــــة الوســـــط في عصـــــر العولمـــــة، عبـــــد العزيـــــز -126

   الكويت.-الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
  سوريا.-، دار الفكر دمشق 2006 – 1427 ط-ت  نبي،شروط النهضة، مالك بن -127

  حرف الصاد 

، دار الكتب العلمية 1999 – 1420، ت ط 1ط  تحقيق إميل يعقوب، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، الصحاح-128
  بيروت لبنان.

البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ضبط الأحاديث وترقيمهـا وتخريجهـا، مصـطفى ديـب البغـا، د / ط، د / ت  صحيح-129
  سوريا. -ط دار بن كثير، دمشق 

، دار طيبة 2006- 1427، ت ط / 1قتيبة ط /  الفاريابي أبونظر بن محمد  تحقيق:مسلم، مسلم بن حجاج،  صحيح-130
   السعودية.المملكة العربية 
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عبــد الــرحمن بــن  –، محمــد بــن صــامل السّــلمي -صــلى الله عليــه وســلم  –الأثــر وجميــل العــبر مــن ســيرة خــير البشــر  صــحيح-131
 –، مكتبـة روائـع المملكـة، جـدّة 2010 – 1431خالد بـن محمـد الغيـث، ت ط /  –سعد بن موسى الموسى  –جميل قصّاص 

  المملكة العربية السعوديةّ 
 ، دار2001- 1421، ت ط / 1ط /  القرضاوي،والتّفرق المذموم، يوسف  الإسلامية بين الاختلاف المشروع الصحوة-132

  .مصر-الشروق، القاهرة 
 2 قنصـورة، طصـلاح  تقـديم د، ترجمـة طلعـت الشـايب، صـامويل هنتنجتـونالحضارات وإعادة صنع النظام العالمي،  صدام-133

  .1999ت ط 
 – 1390ط ، ت 1أبــو الحســن علــي الحســني النـّـدوي، ط  –تــأمّلات في ســورة الكهــف  –بــين الإيمــان والماديـّـة  الصــراع-134

  القلم الكويت. دار 1971
دار  1996 – 1416، ت ط 1، ط 436-435صــور وعــبر مــن الجهــاد النبــوي في المدينــة، محمــد فــوزي فــيض الله، / -135

  سوريا.القلم دمشق 
  حرف الطاء 

ـــوادر ، دار 2010- 1431، ت ط / 1جـــلال الـــدّين السّـــيوطي، تحقيـــق علـــي محمّـــد عمـــر، ط /  لمفسّـــرين،طبقـــات ا-136 النّ
  .الكويت

  حرف الظاء

– الإســكندرية، �ضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مكتبــة 2000، ت ط / 1مــن الغــرب، محمــد الغــزالي، ط /  ظــلام-137
   مصر.

  حرف العين 

الإسلامي والغرب، التحديات والمستقبل، عثمان بن عبد العزيز التويجري، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم  العالم-138
  .2007- 1428والثقافة إيسيسكو، 

   لبنان.-بيروت  ، دار الشروق،1995- 1415الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب، د / ط، ت ط /  العدالة-139
  مصر. الدوليّة القاهرة، مكتبة الشروق 1983 – 1425، ت ط 1 عمارة، طلإسلام، محمد الحضاري ل العطاء-140
القــاهرة ، دار الفكــر العــربي، 1995 – 1415، ت ط / 1، ط / 56الدوليــة في الإســلام، محمــد أبــو زهــرة /  العلاقــات-141
   مصر.

 – 1420، ت ط / 1، ط / 118الدوليـــة في الإســـلام مقارنـــة بالقـــانون الـــدولي الحـــديث، وهبـــة الزحيلـــي /  العلاقـــات- 142 
   سوريا.الفكر دمشق  دار 2000
بيسـان  2014- 1434، ت ط / 2/  النملـة، طبـن إبـراهيم  علـى-، التحـديات، المواجهـة التنظيم-الاجتماعي  العمل-143

  لبنان.-للنشر والتوزيع، بيروت 
 الرسالة بيروت، مؤسسة 2000- 1421، ت ط / 1طنبور، ط /  رامز-ومستقبل العالم الإسلامي، فتحي يكن  العولمة-144
  لبنان 
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 الأمــة وزارة، سلســلة كتــب 2011- 1432، ت ط / 1والتربيــة آفــاق مســتقبلية، أحمــد علــى الحــاج محمــد، ط /  العولمــة-145
  . قطر-الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 دمشق ، دار الفكر، 2009- 1430، ت ط / 1سيف الدّين عبد الفتّاح، ط / -رؤيتان للعالم -العولمة والإسلام -146
 .سوريا

  حرف الغين 

   الشّروق.الغزو الثقّافي يمتدّ في فراغنا، محمد الغزالي، د / ط، د ت / ط، دار -147
علمية حول مظاهر الغلـو ومفـاهيم التطـرف والأصـولية، عبـد الـرحمن بـن  دراسة-الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة -148
  .لبنان-، مؤسسة الرسالة، بيروت 1992- 1412، ت ط / 1، ط / 144/ اللويحق، معلا 

  حرف الفاء 

 1428/  ط-، ت 4/  الغـوش، طيوسف  مراجعة:القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد بن علي الشوكاني،  فتح-149
  .لبنان-، دار المعرفة، بيروت 2007-

فتحـي أمـين عثمـان  مراجعـة:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشّيطان، ابن تيميـّة، تعليـق وتحقيـق أبـو الوفـا محمـد درويـش، -150
  مركز تحقيق التراث، د ط، د ت ط.  

، دار النـــوادر 2010- 1431لقـــرافي، د / ط، ت ط / المســـمّى أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق، شـــهاب الـــدين ا الفــروق- 151
  الكويت. 

/  ت ط، 2ط  عمــيرة،عبــد الــرحمن  –محمــد إبــراهيم نصــر  تحقيــق: في الأهــواء والملــل والنّحــل، ابــن حــزم الظــاهري، الفصــل-152
  لبنان.، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت 1996 – 1416
 – 1423ت ط  1ط  الصـــلابي،ب أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب، د علـــي محمـــد الخطـــاب في ســـيرة ابـــن الخطـــا فصـــل-153

  شمس.مكتبة التابعين القاهرة عين  2002
  سوريا. –، دار الأوائل للنّشر والتّوزيع، دمشق 2008، ت ط / 3/  الفهدوي، طالسّياسي الإسلامي، خالد  الفقه-154
ـــاريخ في ضـــوء أزمـــة المســـلمين الحضـــاريةّ، عبـــد الحلـــيم عـــويس، ط /  فقـــه-155 ، دار الصّـــحوة 1994- 1414، ت ط / 1التّ

  .مصر-للنّشر والتّوزيع، القاهرة 
  .1965، ت ط / 6/  الألباني، طتخريج الأحاديث، محمد ناصر  فقه السيرة، محمد الغزالي،-156
  مصر. –للإعلام العربي القاهرة  ط الفتحد / ت / ط،  د، 6/  3فقه السنّة، السيّد سابق، -157
الرسـالة مؤسسة  ،2011 – 1432، ت ط / 1فقه مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام، أو فقه الاجتهاد التنزيلي، ط / -158
  .لبنان- بيروت
   سوريا.– ، دار الفكر دمشق2001- 1422/  ط-، ت 3ط /  باندونغ،الفكرة الإفريقية الأسيوية في ضوء مؤتمر -159
   مصر.-ط، مؤسسة أخبار اليوم  / ت، د1فقه التدين فهما وتنزيلا، عبد ا�يد النجار ن ط -160
  . مصر-، دار الأقلام للنشر والتوزيع، القاهرة 2010فن التعامل النبوي، راغب السرجاني، د / ط، ت ط / -161
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  والتوزيع.، مؤسسة طيبة للنشر 2012ت ط / ، 1فن التّفاوض والدبلوماسية، صلاح محمد عبد الحميد، ط / -162
  .القاهرة مصردار الشروق  :2003 – 1423، ت ط / 32/  قطب، طفي ظلال القرآن، سيد -163

  حرف القاف 

عبد العزيز بن عبد  ومقارنة:قاعدة مختصرة في قتال الكفّار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم �رّد كفرهم، ابن تيميّة، تحقيق ودراسة -164
  السّعوديةّ.العربيّة  الريّاض المملكةفهد الوطنيّة،  مكتبة الملك 2004- 1425، ت ط / 1الله بن إبراهيم الزيّر آل حمد، ط / 

  مؤسسة الرّسالة ن بيروت لبنان. 2005، ت ط / 8 ط /المحيط، الفيروزبادي، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي  القاموس-165
، مكتبـــة لبنـــان، ناشـــرون 2004، ت ط / 1صـــطلحات السياســـية والدســـتورية والدوليـــة، أحمـــد ســـعيقان، ط / الم قـــاموس-166

  لبنان.-بيروت 
 مكتبة 2012-1433، ت / ط 2عبد الوهاب الباحسين، ط /  يعقوب-نظرية تأصيلية  دراسة-العادة المحكمة  قاعدة-167
  العربية السعودية.  المملكة-الرشد 
 1424ط  ت 1، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ط / تطبيقية- تأصيلية-قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية -168

  العربية السعودية. المملكة-، مكتبة الرشد 2003-
دار ، دار الفكر المعاصر بيروت 1998ـ  1419وهبة الزحيلي، ت ط  القرآن الكريم بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية،-169
   دمشق.الفكر 
-وهبـة، القـاهرة  مكتبـة 2006- 1427، ت ط / 1قضية التخلف العلمـي والتقـني في العـالم الإسـلامي المعاصـر، ط / -170
  مصر.
  سوريا.-، دار الفكر، دمشق 2000- 1420، ت ط / 2القضايا الكبرى، مالك بن نبي، ط / -171
   .2005- 1426، ت ط / 1ط /  سلطان،جاسم محمد  لحضاري،الصّراع والتّدافع ا الاستراتيجيّة فيالقواعد -172
-، دار الكتــب العلميــّة، بــيروت 2005- 1426، ط ت / 1القــوانين القرآنيــّة للحضــارات، خالــد فــائق العبيــدي، ط / -173
 1997والأعـراف الأخلاقيـّة في الحضـارة الإسـلاميّة ـ دراسـة تاريخيـة وتربويـة تحليليـة، محمـد فيصـل الشــيخاني، ت ط  القـيم-لبنـان 
    سوريا.اليمامة حمص  مطبعة
، وزارة 2010- 1431، ت ط / 1/  الخطيــــب، طالإســــلام الحضــــارية نحــــو إنســــانيّة جديــــدة، محمــــد عبــــد الفتــــاح  قــــيم-174

 . قطر-ية الأوقاف والشّؤون الإسلام
  حرف الكاف 

، دار الــوطن للنّشــر 2011 – 1432، ت ط 2/  المطلــب، طالاعتقاديــّة، ســعد بــن محمــد بــن علــي  التّعريفــات كتــاب-175
   .العربية السعودية المملكة- والتوزيع الرياض

 2015- 1436، ت ط / 2الإنســــانية في ضــــوء المبــــادئ الإســــلامية، عبــــد العزيــــز بــــن عثمــــان التــــويجري، ط /  الكرامــــة-176
  إيسيسكو.منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

  مصر.، دار وهبة للنّشر والتّوزيع القاهرة، 1991 – 1411، ت ط / 1دين، محمد الغزالي، ط /  كفاح-177
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ستار عن زوائد البزاّر على الكتب السـتّة، نـور الـدين علـى بـن أبي بكـر الهيثمـي، تحقيـق حبيـب الـرّحمن الأعظمـي   الأ كشف-178
  لبنان.مؤسّسة الرّسالة، بيروت  ،1984 – 1404ط /  ت 1ط /

ة الرّسـائل دعوة أهـل الكتـاب إلى الله تعـالى في ضـوء الكتـاب والسـنّة، د سـعيد بـن علـى بـن وهـف القحطـاني، سلسـل كيفية-179
   ط.ت /  ط، د/  الدّعويةّ د

  مصر. –، دار الشّروق، القاهرة 1424، ت ط / 3، ط / 8 – 6ندعو النّاس، محمد قطب، /  كيف-180
   .، �ضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع، مصر2005، ت ط / 7ط /  ،118 الغزالي، /نتعامل مع القرآن، محمد  كيف-181
    مصر.–، دار الشروق 2008- 1421، ت ط/ 3/ القرضاوي، طن العظيم، يوسف نتعامل مع القرآ كيف-182
  ، مؤسسة الكتب الثقّافية 1985- 1405، ت ط / 1ط /يحطّم المسلمون قيد التّبعية والحصار، أنور الجندي  كيف-183
-الاعتصــام ط دارد / ط، د / ت  الجنــدي،كيــف يحــتفظ المســلمون بالذاتيــة الإســلامية في مواجهــة أخطــار الأمــم، أنــور -184
    مصر.

  حرف اللام 

- 1434ط /  ت 1المكنــون في ســير النــبي المــأمون دراســة محقّقــة للســيرة النّبويــّة، موســى بــن راشــد العــازمي، ط /  اللؤلــؤ-185
  المملكة العربيّة السّعوديةّ. والتّوزيع،الصميعي للنّشر  دار 2013
   .منشورات محمد بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ،1424ـ  2003، ت ط 1ط  منظور،العرب، ابن  لسان-186
- العلميــة بـــيروت، دار الكتـــب 1993- 1413، ت ط / 1اللّســـان، {ــذيب لســان العـــرب، ابــن منظــور، ط /  لســان-لبنــان 
  .لبنان

ختـــار الإســـلامي للطبـــع والنشـــر / ط، د ت / ط، الم الديـــدات، دالله عليـــه وســـلم هـــو الأعظـــم، أحمـــد  صـــلى-محمـــد  لمـــاذا-187
  .مصر-والتوزيع 

  حرف الميم 

  ، كلية التربية ـ قسم - الرياض-لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عبد المحسن عبد العزيز الصويغ، جامعة الملك سعود  ما-188
  لبنان. –/ ط، د / ت ط، دار المعرفة، بيروت  ، شمس الدين السرخسي، دالمبسوط- 189

  ه. 1420الثقافة الإسلامية، ت ط / 
إلى علـــم الـــدّعوة، أصـــولها ومناهجهـــا، وأســـاليبها، ووســـائلها ومشـــكلا{ا في ضـــوء النّقـــل والعقـــل، محمـــد أبـــو الفـــتح  مـــدخل-190

   لبنان.–، مؤسسة الرسالة، بيروت 1995 – 1415، ت ط / 3/  البيانوني، ط
للعلــوم ناشــرون ، الــدار العربيــة 2005- 1426ط / -، ت 1ط /  خليــل،إلى الحضــارة الإســلامية، عمــاد الــدين  مــدخل-191
  .لبنان- بيروت
، ت ط / 1، نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي، تحقيـق محمـد عبـد القـادر أحمـد العطـا، ط / الزوائد ومنبع الفوائد مجمع-192

  لبنان.-دار الكتب العلمية، بيروت  2001- 1422
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، دار 1985 – 1405، ت ط / 5ية للعهـــد النبـــوي والخلافـــة الراشـــدة، محمـــد حميـــد الله، ط / الوثـــائق السياســـ مجموعـــة-193
  لبنان. –النفائس، بيروت 

- 1425/ ط، ت ط /  قاســم، دجمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام محمــد بــن تيميــة،-194
  المنورة، المملكة العربية السّعوديةّ. ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، المدينة2004
محمـد المعتصـم بـا� البغـدادي ط /  وتعليـق:مدارج السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق -195

  . لبنان-، دار الكتاب العربي، بيروت 2003- 1422ت ط /  7
  .د ت / ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط،د /  المعاصرين، زينب العلواني،مراجعات في تطوّر المنهج المقاصدي عند -196
  .مصر –، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة 2013ت ط /  1مراجعات ومدافعات، أحمد الريسوني، ط / -197
صاولي، تنسيق سعد بـن ناصـر بـن جمال بن فرحات  تحقيق:ابن حجر العسقلاني،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،-198

 ، دار العاصمة للنّشر والتوزيع المملكة العربيّة السّعوديةّ.  1998- 1419، ت ط/   1، ط / -عبد العزيز الشّثري
ــد وأثرهمــا في اخــتلاف الفقهــاء،-199 العلمــي البحــث  عمــادة 1428ط ، ت 2ط /  حمــد بــن حمــدي الصّــاعدي، المطلــق والمقيّ
  المملكة العربيّة السعوديةّ.  المنوّرة،الإصدار المدينة  قسم

 1417، ت ط / 3عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، ط / -المغني، ابـن قدامـة المقدسـي، تحقيـق: عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي -200
  المملكة العربية السعودية.-، دار الكتب العلمية، الرياض 1997
ت ط/   1ط /  د بــن عبــد الله الحــاكم النّيســابوري، تحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا،المســتدرك علــى الصّــحيحين، محمــ-201

  لبنان . -دار الكتب العلميّة، بيروت   2002 – 1422
المستصفى من علم الأصول، أبو حامـد الغـزالي، دراسـة وتحقيـق د / حمـزة بـن زهـير حـافظ، د/ ط، د /ت ط، شـركة المدينـة -202

  السعودية.العربية  المملكة-المنورة للطباعة 
  لبنان- الفكر بيروت، دار 2000- 1420، ت ط / 3المسلم في عالم الاقتصاد، مالك بن نبي، ط / -203
المنظّمـة الإسـلاميّة  منشـورات 2015، ت ط / 2مسلمو الغرب والعالم الإسلامي، عبد العزيز بن عثمـان التـويجري، ط / -204

  إيسيسكو.للترّبية والعلوم والثقّافة 
مســند الإمــام محمّــد بــن إدريــس الشــافعي، الشــافعي، ترتيــب ســنجر بــن عبــد الله النّاصــري، تحقيــق وتخــريج رفعــت فــوزي عبــد -205

  لبنان. –دار البشائر الإسلاميّة، بيروت  2005 – 1426، ت ط / 1 ط /المطلب 
 – الإســلاميّة بــيروتدار البشــائر ، 2013 – 1434، ت ط / 1الــدّارمي، ط / نعبــد الــرحمالمسـند الجــامع، عبــد الله بــن -206
  لبنان.
  ط./ ط، د / ت  الشريف، دالمشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد، محمد بن شاكر -207
 2011- 1432، ت ط / 1، راغــــب الســــرجاني، ط / -جديــــدة للتقــــارب بــــين الشــــعوب  نظريــــة-المشــــترك الإنســــاني -208

   مصر.-اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرة  مؤسسة
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 –، دار الفكــر المعاصــر بــيروت 2002 –ه  1423ط  ت 2مشــكلة الأفكــار في العــالم الإســلامي، مالــك بــن نــبي، ط -209
  سوريا. –الفكر دمشق  لبنان دار

-الرّسـالة بـيروت  مؤسسـة 1985- 1406، ت ط / 1مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، يوسف القرضـاوي، ط / -210
   لبنان.
 ط دار/ ت  د 2/  الشناوي، طعبد العظيم  تحقيق:بن محمد الفيومي،  للرافعي، أحمد غريب شرح الكبير المصباح المنير في-211

  مصر.المعارف، القاهرة 
   ط.–د / ط، د / ت  زكي،مفهوم السّنن الربّانيّة دراسة في ضوء القرآن الكريم، رضان خميس -212
مفهــوم الحكمــة في الــدعوة إلى الله تعــالى في ضــوء الكتــاب والســنّة، ســعيد بــن علــي بــن وهــف القحطــاني، سلســلة الرّســائل -213

  ت ط./ ط، د /  الدعوية د
  الإسلامي.دار العرب  ،1993/ط-، ت 5/ مقاصد الشريعة ومكارها، علال الفاسي، ط -214
 1418/  ط-، ت 1ط /  اليوبي،مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشّرعية، محمد سعيد بن أحمد بن مسعود -215

  السعودية.العربية  المملكة-، دار الهجرة، الرياض 1998-
  الإسلامي.، دار الغرب 2008، ت ط / 2مقاصد الشّريعة بأبعاد جديدة، عبد ا�يد النجّار، ط / -216
   1عبد الله بن محمد الدرويش، ط /  وتعليق:تحقيق  ابن خلدون، ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة-217

     سوريا.-، دار يعرب، دمشق - 1425/  ط-ت 
 – القلــم دمشــق، دار 2011 – 1432/  ط-، ت 4ط /  بكّــار،مقــدّمات في النّهــوض بالعمــل الــدّعوي، عبــد الكــريم -218
  سوريا.
  ، دار المعارف، القاهرة، مصر3المقصور والممدود للفراء، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ط / -219
-، مكتبة البخاري للنشر والتوزيع القاهرة 2009- 1430، ت ط / 1مقومات الأمن الاجتماعي، محمد عمارة، ط / -220
  .مصر

  .2009- 1430/  ط-د / ط، ت  يد بن محمد بن علي الغيلي،عبد ا� من سنن القرآن المؤسسة للنّهوض الحضاري،-221
 القطريـــة 2012- 1433، ت ط / 1ط /  الخزنـــدار،مـــن النظـــور الحضـــاري للمنظمـــات الدوليـــة رؤيـــة تأصـــيلية، ســـامي -222

  قطر. الدوحة-للطباعة 
المنظمات الدولية، دراسة فقهية وتأصيلية للنظرية العامة، والتنظيم الدولي والأمم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات -223

  .مصر-الإقليمية جعفر عبد السلام، د /ط، د / ت ط، دار النهضة العربية، القاهرة 
  .2011- 1432، ت ط / 1/ مبجر، طمنهاج النّبوة في الدّعوة إلى الله، مهدي بن إبراهيم -224
، المعهــــد 1996- 1416، ت ط / 1/  برغـــوث، طحمايـــة الــــدّعوة، الطيـّــب  في-الله عليــــه وســـلّم  صـــلّى-مـــنهج النـّــبي -225

  الأمريكيّة.العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتّحدة 
  ، دار القلم، مصر. 2009- 1430، ت ط / 4ط /  مفردات القرآن الكريم، الراّغب الأصفهاني،-226
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   .1معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول في التّوحيد، ج / -227
   والتّوزيع.دار السّلام للطباعة  علوان،وأثرها في النّهضة الأوربية، عبد الله ناصح  معالم الحضارة في الإسلام،-228
 مصــر-الأميريــّة القــاهرة م، الهيئــة العامّــة لشــؤون المطــابع  1983 – 1403المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة العربيــة، ت ط -229
تيميـــة ابـــن  ط مكتبـــةالكبـــير، الطـــبراني، تحقيـــق وتخـــريج الأحاديـــث حمـــدي عبـــد الحميـــد الســـلفي، د / ط، د / ت  المعجـــم-223

   القاهرة.
المحسـن بـن إبـراهيم الحسـني ت أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمـد، أبـو الفضـل عبـد  تحقيق:المعجم الأوسط، الطبراني، -230
   مصر. –، دار الحرمين، القاهرة 1995 – 1415ط / 
بن  التعريفات علي معجم- مصر، مكتبة الشروق الدولية، 2004، ت / ط، 4ط /  العربية،المعجم الوسيط، مجمع اللغة -231

  مصر.- صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة للنّشر والتّوزيع، القاهرة تحقيق:محمد الجرجاني، 
، ت ط / 1في دعوة أهـل الكتـاب، محمـد بـن سـيدي بـن الحبيـب الشـنقيطي، ط / صلى الله عليه وسلم منهج رسول الله -232

  السعودية.القبلة للثقافة الإسلاميّة جدّة  دار 1992 – 1413
 2005، ت ط / 1قواســــم مشــــتركة بــــين الشّــــعوب، حســــن البــــاش، ط /  نحــــو-مــــنهج التعــــارف الإنســــاني في الإســــلام، -233

  لبنان.-جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس  منشورات
النّفـــائس ، دار 1988 – 1408، ت ط / 2محمـــد رواس قلعـــة جـــي، حامـــد صـــادق قنيـــبي، ط /  معجـــم لغـــة الفقهـــاء،-234
  لبنان  بيروت
الإســلامي ، دار الغــرب 1993، ت ط 1معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، يــاقوت الحمــوي الرومــي، ط -235
  لبنان.- بيروت
  السعودية. المملكة العربية-للنشر، دار الوطن 1998 – 1419/  ط- ت، 1ط /معرفة الصحابة، الأصبهاني، -236
  لبنان.مؤسّسة الريّان للنّشر والتّوزيع، بيروت  ط،المعين على تدبرّ القرآن المبين، محمّد بن أحمد مكّي، د / ط، د ت / -237
مطبعـة  1948- 1367، ت ط 1، ط 2مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي /-238

  .مصر-السعادة 
 ،1997 – 1417/  ط-، ت 3عبد الفتـاح محمـد الحلـو، ط /  –عبد الله بن المحسن التركي  تحقيق:المغني، ابن قدامة، -239

  الرياّض، المملكة العربيّة السّعوديةّ.دار عالم الكتب للنّشر والتّوزيع، 
  التحرير.، منشورات حزب 2005 – 1425/  ت-، ط 4/  التحرير، طمفاهيم سياسية لحزب -240
مكتبــة القــرآن للطبّــع  ط-/ ط، د / ت  إبــراهيم دمجــدي الســيّد  وتعليـق:مكـارم الأخــلاق، للحــافظ ابــن أبي الــدّنيا، تحقيــق -241

  السّعوديةّ.العربيّة  والتّوزيع المملكةوالنّشر 
، الحقوق محفوظة 1987- 1407/  ط-ت ، 1الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد اôّ الجلعود، ط / -242
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 5الوقـــــــــــــــــــف الإســـــــــــــــــــلامي الحـــــــــــــــــــديث بـــــــــــــــــــين تحـــــــــــــــــــديات الواقـــــــــــــــــــع وضـــــــــــــــــــرورة الإصـــــــــــــــــــلاح، مهديـــــــــــــــــــة أمنـــــــــــــــــــوح،/ -321

http://www.kantakji.com/wakf.aspx   
    والملتقيات: المجلات �

فخر الأدب عبـد القـادر،  –نور روضة حاج نسرين  –إضاءات قرآنيّة حول مفهوم حوار الحضارات، أشرف محمد زيدان - 322
  .2011، كانون الأوّل / 12مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميّة، العدد / 

إلى المـؤتمر الـدولي الثالـث لكليـة  مقـدم:محمـد حمـد عبـد الحميـد، بحـث  أهداف الإغاثة الإنسانية في ميزان المقاصد الشـرعية- 323
  الأردن.الشريعة وكلية القانون في جامعة آل البيت، 

العـالم الإسـلامي والغـرب الحـواجز  لمؤتمر:بحث مقدّم  الشّهراني،أهداف الحوار مع الغرب ومحاذيره، سعد بن علي بن محمد - 324
/  08/  14 – 12 فــترة:والجسـور المنعقـد بالجامعــة الإسـلاميّة العالميـّة، ماليزيــا، تنظـيم، المعهــد العـالمي لوحـدة الأمّــة الإسـلاميّة في 

1427 – 5 – 7  /9  /2006.  
حمـة في الإسـلام، قسـم الدراسـات الإسـلامية بكليـة الر  الـدولي:بناء الرحمة في القـرآن، الصـالحة المرتجـي، بحـث مقـدم للمـؤتمر - 325

  .العربية السعودية المملكة-التربية، جامعة الملك سعود 
  الأحمر.، مختارات من مجلة الدولية للصليب 127تأثير الدين الإسلامي على المساعدات الإنسانية، جمال كرافس، / - 326
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ديــد، والثابــت والمتغــير، نــاجي مصــطفي بــدوي مــؤتمر مكــة الثالــث عشــر التحــديات السياســية المعاصــرة بــين التأصــيل والتج- 327
  .2012/  10/  21- 20- 1433/ ذو الحجة /  5- 1ا�تمع المسلم الثوابت والمتغيرات، /  بعنوان:
  .1978، سلسلة عالم المعرفة، جانفي / 42التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مجيد مسعود، / - 328
 11/  20- 18حول التضامن الإنسـاني، الدولي العاشرالإنساني، سبل حماية البيئة العذبة، أميمة الزين، المؤتمر التضامن - 329

  لبنان.-طرابلس  ،2015/ 
الإســــلامية البحــــوث  تركســــتاني، مجلــــةحمايــــة الكرامــــة الإنســــانية في الســــنة النبويــــة، خديجــــة بنــــت عبــــد الحلــــيم بــــن إيشــــان - 330
  .هـ 1434هـ إلى شوال  1434العدد المائة الإصدار من رجب   العدد:
  الإسلامي.الخامس، رابطة العالم  مكة عكّام، مؤتمرمحمود  إسلاميّة،الحوار الثقّافي الحضاري في خدمة السّلام، رؤية - 331
العربيــّة في  ا�لـة 13الحـوار النبـوي مــع المخـالف والمســتفهم، وأثـره في الإيمـان والأمــن، خالـد لــن ناصـر حسـين الغامــدي، / - 332

  .57، العدد / 29الدّراسات الأمنيّة والتدريب، مج / 
  .2012السنة السابعة  31د العد 54مجلة حراء ص  حول مفهوم الحضارة، حسن الأمراني،- 333
العـــالم  والمســـتقبل رابطـــةمـــؤتمر الـــدعوة الإســـلامية الحاضـــر  ،69/  1الـــدعوة ضـــرورة إنســـانية، محمـــد أبـــو الفـــتح البيـــانوبي،- 334

  السّعوديةّ.العربية  المملكة-الإسلامي مكة 
دور المؤسسات الخيرية في تنمية العلاقات الدولية والتواصل الحضاري، خالـد صـالح محمـد بـاجحزر، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر - 335

   .2008/  01/  22- 20، والعمل الخيريالخيري الخليجي، دائرة الشؤون الإسلامية 
ـــة دعـــوة الحـــق، العـــد ضـــميرية،الســـفارة والسّـــفراء، عثمـــان بـــن جمعـــة - 336 /  6/ 3- 1421/  3- 1، ت ط / 191د / مجلّ

  م. 2000
الثالثة أكتوبر  التّاسع السنةحراء، العدد  مجلة- 51د عماد عجوة، ص:  الإسلاميّة،شهادات استشرافية أنصفت الحضارة -337

  . 2007ديسمبر  –
بحــث مقــدم في مجــال تصــحيح ، مجموعــة مــن المــؤلّفين، وواجــب التّصــحيحصــورة الإســلام في الغــرب بــين حمــلات التّشــويه، - 338

  المغرب.، مطبعة آنفو براين، فاس، 2006/ 05/  9صورة الإسلام، بكليّة الشّريعة بفاس في 
ضــوابط إغاثــة غــير المســلمين في العمــل الخــير الإســلامي، أســامة علــي الفقــير الربابعــة، بحــث مقــدم إلى مــؤتمر العمــل الخــيري - 339

  .2008/  01/  21- 20العربية المتحدة  الإمارات-ل الخيري، دبي الشؤون الإسلامية والعم الخليجي دائرة
الإســلاميّة /، مجلــة الجامعــة الإســلاميّة، سلســلة الدّراســات  16ضــوابط الحــوار مــع الآخــر، ســعد عبــد الله عاشــور، العــدد،- 340
  .2008الأول جانفي /  العدد
سلســلة الدّراســات –ســليم الهــواري، مجلــة الجامعــة الإســلاميّة طبيعــة العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم مــن الأمــم، محمــد علــي - 341

  .2011، يونيو 2الإسلامية، العدد/ 
  .2012/  أوت-، جويلية 565العمل الاجتماعي ودوره في التنمية، إدريس بوحوت، مجلة الوعي، العدد / - 342
   .2012/  أوت-، جويلية 565 العمل الاجتماعي ودوره في التنمية، إدريس بوحوت، مجلة الوعي، العدد /- 343
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  .18- 17العمل الخيري الإسلامي بين التأصيل وإمكانات التفعيل، فاتحة فاضل العبدلاوي، / - 344
 مــؤتمر العمــلبحــث مقــدم إلى  شــندي،محمــد  إسماعيــل-العمــل التطــوعي مــن منظــور إســلامي، محمــد عبــد الفتــاح شــاهين - 345

  الله. رام-جامعة القدس المفتوحة  .2012- 1434-واحتياجات  واقع-التطوعي في فلسطين 
  والحياة مجلّة الأمن  على الحكمة والوسطيّة والاعتدال، علي بن محمد الريّسوني ووجوب تجديدهافقه الدّعوة في الغرب، - 346
   .1431 –ربيع الآخر  335 العدد
، قراءة سياسية في واقع المسلمين في أوربا ، نادية محمود  فقه الأقليات المسلمة بين فقه الاندماج " المواطنة " وفقه العزلة - 364

  مجلس الإفتاء الأوربي . - ، مؤتمر الفقه السياسي في أوروبا  16مصطفى ، / 
فقه العيش المشترك " المواطنة نموذجا " ، يوسف القرضاوي ، ا�لة العلميّة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث / العدد الثالث  -

  1438ربيع الثاني /  - 2017، جانفي / والعشرون 
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ، ودوره في الرقّي بالدعوة الإسلامية ، حسن أحمد أبو عجوة /  ، مؤتمر الدعوة الإسلاميّة  -

  . 2005/  04/ 17 - 16 - 1426/ ربيع الأول /  8- 7ومتغيرّات العصر بتاريخ : 
  . /  ، النّجار ا�يد عبد ، أوروبا في للمسلمين المواطنة فقه -
مجلة  166 - 165قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقا{ا المعاصرة في الفقه الإسلامي ، حسن السيّد خطاب ، /  -

 ، 1430 - ، رجب  2الأصول والنّوازل ،  العدد / 
  

    49الكرامة الإنسانية وأثرها في البناء الحضاري، ربيع خليفة بيومي، مجلة الحراء، العدد / - 347
المصالح المرسلة والمشترك الإنساني "بحث في أصول السياسة الشرعية "، إدريس الفاسي الفهري، ندوة: تطور العلوم الفقهي - 348

  الإنساني. م المحور: السياسة الشرعية وفقه المشترك 2014/ 4/ 9 – 6الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح 
  .1419، شوال /17مجلة الحكمة، العدد /  البصل،المشقة تجلب التيسير، د / علي أبو - 349
ربيــع  8 – 7مــؤتمر الــدّعوة الإســلاميّة ومتغــيرّات العصــر ت /  الزّميلــي،مــنهج القــرآن في دعــوة غــير المســلمين، زكريــا إبــراهيم -350

  ، جامعة غزةّ الإسلاميّة 2005/  17 – 16: ـالموافق ل 1426الأوّل /
 للأوقاف الصـيغ الثاني بالمؤتمر علمية الخادمي، مداخلةوآفاقه، نور الدين  مشكلاته – ومقاصده الوقف العالمي، أحكامه- 351

  ه 1427 عام من شوال شهر المكرمة في بمكة القرى أم جامعة رحاب في تقبليةالمس والرؤى التنموية
    جامعية:رسائل  �

الدراسـات الإسـلاميّة   العتـبي، قسـمالأحكام والضوابط العقديةّ المتعلّقة بالحوار مع غير المسلمين، سهل بن رفاع بن سهيل - 352
  المملكة العربيّة السّعوديةّ –كليّة الترّبية، جامعة الملك سعود، الريّاض 

رسـالة دكتـوراه،  فهـد بـن عبـد العزيـز بـن عبـد الله السـنيدي، –دراسـة عقديـة في ضـوء الكتـاب والسـنة  –حـوار الحضـارات - 353
المملكــة  1430- 1429ســعود ســلاميّة، كليّــة التربيــّة جامعــة الملــك قســم الثقافــة الإ المطبقــاني،إشــراف الــدكتور، مــازن بــن صــالح 

  السّعوديةّ.العربيّة 



  قائمة المصادر والمراجع ـــــــــــــــــــ  
 

- 408 - 

 

 في أصـولالحوار في القرآن الكريم، معن محمد عثمان ضمرة، إشراف محمد حافظ الشّريدة، أطروحـة لنيـل درجـة الماجسـتير - 354
  .2005نابلس، فلسطين،  –الدّين، جامعة النّجاح الوطنيّة 

جامعة غـزةّ  ماجستير، كليّة الشريعة والقانون، الشوبكي رسالةوة المفرطة في الحرب، دراسة فقهيّة مقارنة، فاتنة إسماعيل الق- 355
  الإسلاميّة فلسطين.

 إعـــداد:مركـــز دار السّـــلام ب رومـــا أنموذجـــا "الواقـــع والمـــأمول "  –المراكـــز الإســـلاميّة في إيطاليـــا ودورهـــا في الـــدّعوة إلى الله - 356
الجامعة الإسلاميّة العالميـّة، قسـم الـدّعوة والثقّافـة الإسـلاميّة  –محسن مبارك عبد العظيم عرفة، أطروحة علميّة لنيل درجة الماجستير 

  .2015 – 1435منصور سبالك، ت م /  –لمعي عبد المنعم  إشراف ياسر
الـرحيم عابـد    إبـراهيم عبـد وكيفية استخداما{ا الدّعويـّة، –الانترنيت  –وسائل الدّعوة إلى الله في شبكة المعلومات الدّولية - 557

  .1427 – 0 5 – 7رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، تاريخ المناقشة / 
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  فهرس الموضوعات

 الإهداء

 شكر وتقدير 

   أ  .................................................................................................................................................................................................  لمقدّمةا

التعاون الحضاري الإنساني "مصطلحات  مقصد الفصل التمهيدي:
  ومفاهيم"

 10  ...............................................................................................  معنى مقصد التعاون الحضاري الإنساني الأول:المبحث 
 10  ...............................................................................................................  المطلب الأول: معنى مقصد لغة واصطلاحا

 10  ...............................................................................................................................................................................  الفرع �ول: مع�� مقصد لغة

     11  .............................................................................................................................  اصطلاحامع�� المقاصد  :الفرع الثا!ي

 14  .................................................................................  المعنى اللفظي للتعاون الحضاري الإنساني الثاني:المطلب 

 14  ...............................................................................................................................................  مع�� التعاون  �ول:الفرع 

   15  ...................................................................................................................................  مع�� لفظھ حضاري  الثا!ي:الفرع 

   19  ...........................................................................................................................................  0!سا!ي الثالث: مع��الفرع 

  22  ................................................................................................................... صلة بالموضوع مفاهيم ذات الثاني:المبحث 

 24  ..........................................  ةة والحضارة الغربية للحضارة الإسلاميّ الأسس العقديةّ والفكري الأول:المطلب 

 24  ......................................................................  التّعر8ف با45ضارة 0سلاميّة وا45ضارة الغر2يّة اصطلاحا �ول:الفرع 

 25  ..........................................................................................  �سس العقديّة والفكر8ّة ل49ضارة 0سلاميّة الثا!ي:الفرع 

 28  ........................................................................................  �سس العقدية والفكر8ة <= ا45ضارة الغر2يّة الثالث:الفرع 

 31  ...............................................  التاّريخيةّ بين الحضارة الإسلاميةّ الحضارة الغربية الثاني: المفارقةالمطلب 

  31  .......................................................................................................................  نصوص تار8خية : مفارقة ب?نالفرع �ول 

  34  .......................................................................................................................  ب?ن مشاFد تار8خية الفرع الثا!ي: مفارقة

 37  ........  "ماضيا وحاضراة ضارة الإسلاميةّ والحضارة الغربينقطة التقاء إيجابية بين الحالثالث: المطلب 

قا<= ا45ضارة 0سلاميّة ع�
 ا45ضارة الغر2ية <= �ول: فضلالفرع 
ّ
  37  ..............................................  المجال العلJK والث

 39  .....................................  فضل ا45ضارة الغر2ية ع�
 ا45ضارة 0سلامية <= المجال العلJK والتكنولوM= الثا!ي:الفرع 

مقصد التعاون الحضاري الإنساني: التأصيل  الفصل الأول:
   والفقهي الشرعي، والعقدي

 45  ....................................................................................  التأصيل الشرعي للتعاون الحضاري الإنساني الأول:المبحث 
 46  ..........................................  التأصيل الشرعي للتعاون الحضاري الإنساني من القرآن الكريم الأول:المطلب 

 46  ....................................................................  آيات عامة دالة ع�
 عالمية الرسالة المحمدية لPافة الOشر8ة �ول:الفرع 
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 47  .................................................................  آيات دالة عن Zتفاق والمشاركة ب?ن المسلم?ن وغ?V المسلم?ن الثا!ي:الفرع 

  55  ....................................................................................  0!سا!يآيات صر8حة داعية للتعاون ا45ضاري  الثالث:الفرع 

، والحوار الديّني الحضاري من خلال السيرة النبّويةّ الإنساني والاقتصاديالتعاون  :المطلب الثاني
  60  .................................................................................................................................................................................الشريفة

ر8فة �ول:الفرع 
ّ
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  خلاصة عامة: 

إنّ الفهم القاصر لحقيقة مقصـد التّعـاون الحضـاري الإنسـاني، كـان لـه أثـر كبـير فيمـا تعانيـه الأمّـة الإسـلاميّة 
مـن تخلـّف في كـلّ مجـالات حيا{ـا؛ لأجـل ذلـك حاولـت في هـذا البحـث معالجـة هـذه الإشـكاليّة، وذلـك مـن خــلال 

  الفصول الآتية: 
  لبحث، وهذا ملخّصه: : حدّدت فيه مصطلحات هذا افي الفصل التّمهيدي

"إنّ معنى مقصد التّعاون الحضاري الإنساني باعتباره مركّبـا إضـافيا، هـو التّعـاون علـى أسـاس المبـادئ والقـيم 
ــة، ومــن أجــل بنــاء أســس  ــة والدّينيّ الخلقيــة المشــتركة بــين النّــاس علــى اخــتلاف انتمــاءا{م الحضــارية والمذهبيــة والثقّافيّ

ات والثقّافــــات الإنســــانيّة، وفــــتح مــــدخل واســــع للتّعــــاون في القضــــايا المشــــتركة، فمــــن للتّواصــــل بــــين مختلــــف الحضــــار 
اختلاف حسن تدبير الاختلاف بين النّاس الكشف عن المؤتلف بينهم الّذي غالبا ما تصـرفه حـدّة الاخـتلاف الـّتي 

  ."ةتؤول في العمق إلى تحقيق الصّالح العام مماّ يجلب الخير للبشريةّ في الدّنيا والآخر 
هـــذا التّعريـــف دفعنـــا للبحـــث عـــن المقارنـــة والمفارقـــة بـــين الحضـــارة الإســـلامية والحضـــارة الغربيـــة الــّـتي نريـــد أن 

  نتعاون معها وفق مقصد التّعاون الحضاري الإنساني. 
  فمن أهمّ الأسس العقديةّ والفكريةّ للحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربيّة نذكر:  

الاسـتخلاف الإلهـي، وكـذلك الثبّـات والأخـلاق  يتها وركيز{ا الّتي تقـوم عليهـا: الربّانيـّة والحضارة الإسلاميّة خاص -
  عالميّة الحضارة الإسلاميّة ". يتها أيضا الشّهادة على النّاس "الفاضلة، وخاص

  أمّا الأسس العقديةّ والفكريةّ للحضارة الغربية نلخّصها فيما يأتي:  -
راب والتّخــبّط، أمّــا الأســس الفكريـّـة فتحكمهــا السّداســيّة الآتيــة: التّطــوّر، التّنــافس الأســس العقديـّـة تتّســم بالاضــط

  الصّراع، الجنس، النّسبيّة، الوضعيّة. 
إنّ الفـــرق واضـــح بـــين الحضـــارة الإســـلاميّة والحضـــارة الغربيــّـة مـــن خـــلال الأســـس العقديــّـة والفكريـّــة، والقـــيم 

وصـــا ومواقـــف مـــوجزة للصّـــحابة الكـــرام، وبعـــض مفكّـــري الإســـلام، تبـــينّ الأخلاقيــّـة الــّـتي لخصـــناها آنفـــا، فـــذكرنا نص
  بصدق إنسانيّة الحضارة الإسلاميّة، ورحمتها وعدلها مع الحضارة الغربيّة. 

في المقابــل نصــوص رجــال الــدّين ومفكّــري الغــرب تحمــل أقصــى معــاني الحقــد والغــلّ والزّهــو في تعــاملهم مــع 
  الحضارة الإسلاميّة. 

    .يّة من الفتوحات الإسلاميّة زادت الحضارة الإسلاميّة عزاّ وشرفا في تعاملهم مع الغربمشاهد تاريخ
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أمّا مشاهد الحروب الصّليبيّة لخّصـت وحشـية الحضـارة الغربيـّة، وفظاعـة المعاملـة اللاإّنسـانيّة، مجـازر كبـيرة في 
  حقّ مسلمي الأندلس الجريحة. 

رة الإســـلاميّة والحضـــارة الغربيّـــة، فهنـــاك نقطـــة التقـــاء إيجابيّـــة بينهمـــا رغـــم هـــذه المفارقـــة التّاريخيّـــة بـــين الحضـــا
  ماضيا وحاضرا " التّلاقح والتّفاعل في ا�ال العلمي والثقّافي.

إّ�ا نقطة إيجابيّة تجمعنا مع الحضـارة الغربيـة ماضـيا وحاضـرا، وهـي الحركـة العلميـة والثقّافيـّة فقـد تلاقحـت   
حــتىّ غــدت كــلّ واحــدة منهمــا منــارة، فــالعرب أشــعلوا ســراج ثقافــا{م في البدايــة مــن ثقافــة الحضــارتان وتفاعلتــا معــا 

  اليونان، فما لبثوا أن أصبحوا شعلة وهّاجة استضاء بنورها أهل الأرض. 
" مقصـــد التّعـــاون الحضـــاري الإنســـاني: التّأصـــيل الشّـــرعي  ـ:الــّـذي عنونتـــه بـــ الفصـــل الأوّلأمـــا خلاصـــة 

  فقسمته إلى ثلاثة مباحث:والعقدي والفقهي 
في المبحـــث الأوّل: قســـمته إلى ثلاثـــة مطالـــب تناولـــت في المطلـــب الأوّل: الأدلــّـة الشّـــرعيّة الدّاعيـــة للتّعـــاون 

العامّـة الدّالـة علـى عالميـّة الرّسـالة المحمّديـّة -الحضاري الإنساني مـن خـلال القـرآن الكـريم اسـتقرأت فيـه أهـمّ الآيـات: 
  لكافةّ البشريةّ. 

    .آيات دالةّ عن الاتفّاق والمشاركة بين المسلمين وغير المسلمين -
    .آيات دالةّ على الاختلافات الطبّيعيّة والفكريةّ والمقاصد الشّرعيّة منها-
  آيات صريحة داعية للتّعاون الحضاري الإنساني. -

بويـّة الشّـريفة الدّاعيـة إلى التّعـاون : فقد خصّصـته للأدلـّة الشّـرعيّة مـن خـلال السّـيرة النّ أمّا في المطلب الثاّني
ــة رائعــة، وصــور عظيمــة للتعامــل الحضــاري للحبيــب عليــه  صــلى الله الإنســاني والاقتصــادي مــن خــلال مواقــف عمليّ

    .مع غير المسلمين وسلم
كـــذلك مواقـــف في بيعـــه وشـــرائه، وفي ســـلفه تـــنمّ كلّهـــا عـــن رقـــي حضـــاري وتعـــاون أخلاقـــي فـــذّ مـــع غـــير 

  المسلمين 
  ومواقف في حواره مع أصحاب الأديان الأخرى.  -     

تناولــت فيــه مواقــف لتعاونــه السّياســي الحضــاري مــع غــير المســلمين أهــمّ هــذه المواقــف  في المطلــب الثاّلــث:
  صلح الحديبيّة، بداية الفتح المبين لمقصد التّعاون السّياسي الحضاري المثمر. 

ملـــه مـــع الآخـــرين فيمـــا يخـــدم خـــير دليـــل علـــى تعا صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــذلك السّـــفراء في عهـــد الرّســـول
  البشريةّ ذكرت فيه بعض النّماذج من رسائله إلى ملوك العالم في ذلك العصر. 
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كمـــا تناولـــت أيضـــا الإعـــلان التّـــاريخي عـــن الوحـــدة الإنســـانيّة، والمســـاواة البشـــريةّ في حجّـــة الـــوداع وأهـــمّ   -
    .مقاصده

كتأصــيل عقــدي للتّعــاون الحضــاري الإنســاني، فبينــت في لمســألة الــولاء والــبراء   خصّصــته: في المبحــث الثــّاني
: حقيقـــة الـــولاء والـــبراء في الشّـــريعة الإســـلاميّة، مـــع ذكـــر محطــّـات تاريخيّـــة لواقـــع تطبيقـــه، وكـــذا عقيـــدة الأول المطلـــب

  الولاء والبراء في عصرنا الحاضر. 
التّعــــاون الحضــــاري الإنســــاني  في المطلــــب الثـّـــاني: تناولــــت فيــــه مشــــروعيّة الــــولاء والــــبراء، وعلاقتــــه بمقصــــد

فاســتقرأت أدلــّة هــذا الأصــل مــن القــرآن الكــريم والســنّة النّبويـّـة الشّــريفة، وأخــيرا وضّــحت العلاقــة بــين مقصــد التّعــاون 
  الحضاري الإنساني ومسألة الولاء والبراء.

  في المبحث الثاّلث من هذا الفصل، خصصته 
  .مسألة أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم  :ففصّلت في المطلب الأوّل

  وفقه المواطنة للمواطنة .وفي المطلب الثاّني
  تناولت فيه قضية آليات مقصد التّعاون الحضاري الإنساني. قسمته إلى ثلاثة مباحث  صل الثاّني:ففي ال

  اني.خصصته للحديث عن آليتي: الدعوة إلى الله، والحوار الحضاري الإنس :في المبحث الأول
فقسمته إلى مطلبين: في المطلب الأوّل: بينت فيه حقيقة آلية الـدّعوة إلى الله تعـالى، ومـنهج الـدّعوة العالميـة 
إليه سبحانه وتعالى، وأهمّ وسائلها في العصر الحاضر، حيث عرفـت فيـه معـنى الـدّعوة إلى الله، وفضـلها وأهّـم سمـات 

ـــة، كـــذلك بينـــت في هـــذا المطلـــب أهـــمّ وســـا ـــدّعوة إلى الله في العصـــر الحاضـــر، مـــع ذكـــر نمـــاذج تطبيقيـّــة الدّاعي ئل ال
  وواقعها. 

في المطلـب الثــّاني: خصّصــته لآليــة الحـوار الحضــاري الإنســاني، حــدّدت فيـه معــنى الحــوار الحضــاري الإنســاني 
  واستقرأت أهم الأدلة الشرعية من القرآن والسنّة.

كما حاولت تبيين أهمّ مقاصد الحوار الحضاري الإنساني في الشّريعة الإسـلاميّة، وضـوابطه. وذكـرت أيضـا 
  في هذا المطلب أهم المبادرات العمليّة للحوار الحضاري وواقعه اليوم. 

  أماّ المبحث الثاني: تناولت فيه آليتي العمل السياسي والاجتماعي، قسّمته إلى مطلبين 
خصّصــته لآليــة العمــل السياســي بيّنــت فيــه حقيقــة العمــل السياســي، ودليــل مشــروعيته  :الأوّلفي المطلــب 

وأهـــمّ ضـــوابطه، كمـــا وضّـــحت فيـــه أهـــمّ القواعـــد الأصـــولية الحاكمـــة للعمـــل السياســـي في إطـــار المنظّمـــات الدّوليـــة، 
  ومبادئه وأهم مؤسّساته في العصر الحاضر. 
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ة العمـل الاجتمـاعي، وأهـمّ مقاصـده وأسسـه، كمـا حـدّدت فيـه أهـمّ في المطلب الثاّني: تحدثت فيـه عـن آليـ
مظــــاهره، وركّــــزت فيــــه عــــن الحــــديث علــــى العمــــل الخــــيري والتّطــــوعي الإنســــاني، ودور المؤسّســــات الخيريــــة في تنميــــة 

  العلاقات الدّولية. 
عنــاه كــذلك فصّــلت الحــديث عــن مظهــر الوقــف العــالمي كمظهــر مــن مظــاهر العمــل الاجتمــاعي، فبيّنــت م

  .  هوحكمه وأدلةّ مشروعيته، وأهمّ مقاصد
أمّــا عوامــل نجــاح العمــل الاجتمــاعي فقــد لخّصــتها في عــاملين اثنــين همــا: عامــل التّنظــيم والتّخطــيط، وعامــل 

  الاستمراريةّ.
 الحضــاري التعــاون مقصــد تنزيــل والأخــير خصّصــته للحــديث وقــد قســمته إلى مبحثــين. الفصــل الثاّلــثفي 

أمّـــا في المبحــث الثــّـاني مـــن هـــذا الفصــل: فتناولـــت فيـــه الحـــديث عــن واقـــع التّعـــاون الحضـــاري  الواقـــع  علـــى الإنســاني
  .  والثقافي الاقتصادي  الواقع على الحضاري التعاون مقصد تنزيل الإنساني، في مطلبه الأوّل ذكرت فيه

 السياســي الواقــع علــى الإنســاني الحضــاري التعــاون مقصــد تنزيــلأمّــا في المطلــب الثــّاني فخصصــته للحــديث 
، فبدأته بواقع التّعاون السياسي مـن خـلال إبـراز أهـمّ مؤسّسـات التّعـاون السياسـي الـدّولي، وواقـع هـذا والاجتماعي 

  التّعاون. 
أمّا بالنّسبة لواقع التّعاون والتّضامن الاجتماعي الإنساني، فبينت فيه، واقع التّعاون الدولي لمكافحة الفسـاد 

  الاجتماعي، وكذا التّعاون الدولي لمكافحة جريمة المخدرات. 
  مي. كذلك تحدثت عن واقع التّعاون في مجال العمل الخيري الإنساني في ا�تمع الغربي، وفي العالم الإسلا

  . الواقع على التنزيل ، بالغرب المسلمة للأقليات  المواطنة فقه:  عن تحدثت الثالث المطلب في
تناولـت في أمّـا في المطلـب  بـه النّهـوض وسـبل ، فشـله عوامـل الحضـاري التّعـاون مقصـدالثـاني : في المبحث 

فوضــحت فيــه أهــمّ عوامــل فشــل مقصــد التّعــاون الحضــاري الإنســاني، بــدأ{ا بالحــديث عــن عامــل التّعصــب  الأول: 
الـــدّيني والطــّـائفي، أمّـــا العامـــل الثـــاني، فهـــو عامـــل الإرهـــاب الـــدّولي وآثـــاره الوخيمـــة علـــى مقصـــد التّعـــاون الحضـــاري 

  الإنساني. 
 الإنساني الحضاري التّعاون بمقصد للنهوض سبيل الإلهية السنن  مقاصد فقه:  الثاني مطلبه
 أهـمّ  في فصـلت ثم الإنسـاني، الحضاري التعاون بمقصد وعلاقتها الإلهية السنن معنى بداية، فيه بينت حيث

 فصـــلت الأخـــير وفي التــّـداول فســـنّة التــّـدافع، فســـنّة الاســـتخلاف، ســـنّة: وهـــي نجاحـــه علـــى المســـاعدة الإلهيـــة الســـنن
  .التّغيير سنّة عن الحديث
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هـــذا مجمـــل ملخّـــص بحثـــي، فـــإن أصـــبت فمـــن الله وحدثـــه لا شـــريك لـــه وإن أخطـــأت فمـــن نفســـي ومـــن 
  الشّيطان الرّجيم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلاّ با� تعالى. 
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Résumé 

 

    L’incompréhension de la visée culturelle de la coopération humanitaire a 

visiblement participé à l’état de sous développement que vit la nation islamique dans 

tous les domaines. Pour cette raison, on a dévoué notre travail de recherche pour 

l’étude de cette problématique à travers les chapitres suivants: 

 

De prime à bord, on a commencé notre travail par une introduction où on y insère le 

jargon spécifique à cette étude, il ce résume comme suit : 

   Le sens de la coopération culturelle et humanitaire en tant que procédure complexe 

est la coopération fondée sur des principes communs et des valeurs morales chez les 

personnes appartenant à des différentes civilisations, doctrines, cultures et religions, 

aux fins de mettre en œuvre les fondements de la communication entre les différentes 

civilisations et cultures, et ouvrir les portes à la coopérations dans les questions 

d’intérêt commun. Le bon sens dans la gestion de la différence entre les gens est de 

détecter les points en communs entre eux qui en le fond arrivent à faire du bien de part 

et d’autre qui va se répercuter par ricochet sur  l'humanité dans le monde d’ici bas et 

de l'au-delà   ."  

   Cette définition nous a incités à guider notre recherche vers la comparaison et le 

contraste entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale avec qui nous 

voulons coopérer dans le sens culturelle et humanitaire. 

Parmi les plus importants fondements idéologiques et intellectuels de la civilisation 

islamique, on cite : 

- Les particularités et les fondements de la civilisation islamique sont : la divinité et la 

succession divine, la stabilité et la bonne moralité, ainsi que le calque sur les personnes  

«  l’universalité de la civilisation islamique ». 

    Les fondements idéologiques et intellectuels de la civilisation occidentale par 

ailleurs se  résument comme suit: 

    Les fondements idéologiques sont caractérisés par l’instabilité et la confusion, les 

fondements intellectuels par ailleurs sont fondés sur les six axiomes, soient : le 

développement, la concurrence, le conflit, le sexe, la relativité, le positivisme. 

 

La différence entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale dans les 

valeurs idéologiques, intellectuelles et morales ci-dessus expliquées est évidente. A cet 

égard, nous avons cité quelques textes et quelques positions des compagnons du 

prophète et certains penseurs de l'islam, montrant avec évidence l'humanisme de la 

civilisation islamique, sa mansuétude et son comportement correct vis à vis de la 

civilisation occidentale. 

D'autre part, les textes des religieux et des penseurs de l'Occident portent beaucoup de 

haine, de rancune et de fierté dans leurs rapports avec la civilisation islamique. 
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De nombreuses scènes historiques des conquêtes islamiques ont attribué plus 

d'honneur à la civilisation islamique à travers les relations avec l'Occident. Mais Les 

scènes des croisades résument la brutalité de la civilisation occidentale, de l'horreur 

des actes inhumains, des grands massacres contre les musulmans dans la sinistre 

Andalousie. 

 

En dépit de ces paradoxes historiques entre la civilisation islamique et la civilisation 

occidentale, un point de rencontre existait et existe entre les deux parties : « L’échange 

et l'interaction dans le domaine scientifique et culturel ». 

Cet espace que nous partagions dans le passé et nous partageons au présent  avec la 

civilisation occidentale est salutaire puisqu’il a contribué au mouvement des échanges 

scientifique et culturel où chacune prend de l’autre. Les Arabes ont illuminé leur 

culture d’abord de ce qu’ils ont importé de la culture de la Grèce, elle rayonnait jadis 

et éclairait toute l’humanité.  

 

Vient ensuite le résumé du premier chapitre intitulé "Sens de la coopération culturelle 

et humanitaire: fondements religieux, de la croyance et du fiqh » il est divisé en trois 

sections: 

 

La première section est dédiée à trois parties déjà traitées dans la premier chapitre : 

Les évidences de la religion appelant à la coopération dans le domaine humanitaire et 

dans la civilisation à travers quelques versets coraniques d’où nous retiendrons :  

- Des versets générales exprimant l’universalité du message du prophète Mohamed 

destiné à l’humanité toute entière. 

      - Des versets exprimant l'accord et la coopération entre les musulmans et les non 

musulmans 

     -  Des versets exprimant sur les différences naturelles et intellectuelles et ses 

finalités religieuses. 

- Des versets appelant à la coopération humanitaire et civique. 

 

La deuxième section est dédiée aux évidences religieuses à travers la Sunna du 

prophète appelant à la coopération humanitaire et économique via des positions et des 

images merveilleux du comportement civique du prophète - QSSSL - avec des non 

musulmans. Ceci peut apparaître clairement à travers sa conduite dans l'achat la vente 

et le crédit, qui s’est répercuté par ailleurs sur ses compagnons reflétant ainsi le 

progrès d’une civilisation et d’une coopération éthique avec les non musulmans. Elle 

peut aussi paraître à travers ses positions dans le dialogue avec les autres religions. 

 

Dans la troisième partie: nous avons étudié les positions politiques de sa coopération 

culturelle avec les non musulmans. Parmi les plus importantes positions, on trouve le 

pacte de Hudaibiya (Sulh Al Hudaybiya) qui incarne le début d’une coopération 

culturelle et politique fructueuse.  Les émissaires à l'époque du prophète - QSSSL - 
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étaient la preuve de l’existence de relations avec les autres dans le sens de servir 

l'humanité. A cet égard, on a cité quelques lettres destinées à certains rois du monde à 

cette époque. On a également inséré la déclaration  historique de l'unité humaine et 

l'égalité durant le dernier pèlerinage du prophète. 

 

La deuxième section est réservée à la question de la loyauté et le désaveu à titre de 

fondement dans la coopération civique et humaine. On a précisé les sens de ses deux 

concepts d’un point de vue islamique, les étapes historiques de la réalité de son 

application, ainsi que la doctrine de la loyauté et le désaveu à l'époque actuelle. 

 

On s’est intéressé en deuxième lieu, on a étudié la légalité des concepts de la loyauté et 

le désaveu et sa relation avec la coopération culturelle et humanitaire à partir du Coran 

et de la Sunna, et on a expliqué enfin la relation entre la coopération culturelle 

humaine et la question de la loyauté et le désaveu. 

La troisième partie de ce chapitre est dévouée à la question de l'origine de la relation 

entre les musulmans et les autres, et sa pertinence dans visée de la coopération 

culturelle et humanitaire. 

    Dans la première section, on a inséré les plus importantes positions des savants, et 

leurs évidences dans la question des relations des musulmans avec les autres. 

 

La deuxième section comporte une discussion sur ces évidences et leurs 

prépondérances.  

 

Dans le second chapitre, on a étudié les mécanismes de la coopération civique et 

humanitaire. Il est divisé en trois sections : 

La première section est dévouée au mécanisme de la Daawa et le dialogue des 

civilisations. Dans sa première partie, on a éclairci la véridique Daawa, sa 

méthodologie et ses moyens actuellement. La deuxième partie est réservée au 

mécanisme du dialogue des civilisations en précisant le sens du dialogue à partir du 

Coran et la Sunna. 

 

Dans la deuxième section, on a étudié les mécanismes de l’action politique et sociale. 

Dans sa première partie, on a parlé de la qualité de l’action politique, sa légalité et sa 

régulation, ainsi que les importantes bases de la pratique politique dans les 

organisations internationales, ses principes et ses institutions actuelles. Dans la 

deuxième partie, on a discuté du mécanisme de l’action sociale, ses sens et ses 

principes. On a également identifié ses aspects, tout en parlant de l’action humanitaire 

caritative et bénévole, et le rôle des organismes de bienfaisance dans le développement 

des relations internationales. On a aussi parlé de l'aspect du Waqf mondial en tant 

qu’action sociale, tout en tirant au claire son sens, sa légalité et de l’évidence de sa 

légitimité, ses objectifs les plus importants. On ce qui concerne les facteurs de réussite 
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des actions sociales, on les a résumés en deux facteurs: le facteur d'organisation et de 

planification, puis le facteur de la continuité. 

 

Le troisième et dernier chapitre est destiné à la discussion des facteurs de réussite ou 

de l'échec de la coopération culturelle et humanitaire et sa réalité, il a été divisé en 

deux sections. 

 

La première intitulée « Facteurs de réussite ou d’échec de la coopération des 

civilisations de nos jours ».  

         Dans la première section, on a discuté des facteurs de réussite et d'échec d'une 

coopération civique et humanitaire de l'époque actuelle suivant la loi divine, tout en 

expliquant le sens de la loi divine et sa relation avec l'esprit de la coopération civique 

et humanitaire, puis on a cité quelques fondements nécessaires à sa réussite, à savoir: 

la succession, la concurrence et l’alternance.  

 

Dans la deuxième partie, on a expliqué les plus importants facteurs contribuant à 

l’échec de la coopération civique et humanitaire, en commençant par le facteur du 

fanatisme religieux et le sectarisme. Le deuxième facteur est relatif au terrorisme 

international et ses répercussions sur la visée de la coopération civique et humanitaire. 

 

Dans la deuxième section de ce chapitre, on a discuté de la réalité de la coopération 

civique et humanitaire. On a précisé dans sa première partie la réalité de coopération 

mondiale économique et intellectuelle. Dans la deuxième partie, on a discuté de la 

réalité de la coopération sociale et politique à l'époque actuelle, on a parlé en premier 

lieu de la réalité de la coopération politique et les plus importantes institutions de 

coopération politique international. 

 

Quant à la réalité de la coopération sociale et de la solidarité humaine, on a exposé la 

réalité de la coopération internationale dans la lutte contre les fléaux sociaux, ainsi que 

la coopération internationale dans la lutte contre les stupéfiants. 

         

    On a aussi parlé de la réalité de la coopération dans le domaine de l’action caritative 

et humanitaire dans la société occidentale, et dans le monde islamique. 

 

     Ceci est le résumé général de mon travail de recherche, s’il est bien fait, c’est grâce 

à la précieuse aide de Dieu, s’il est mal fait, c’est à cause de moi et de satan. Que Dieu 

nous alloue son aide, il n’a de puissance que par Allah. 
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Summary 

 The misunderstanding of the cultural aim of humanitarian cooperation has 

obviously participated in the underdeveloped state that the Islamic nation lives in all 

fields. For this reason, our research work has been devoted to the study of this 

problematic through the following chapters:    

As a bonus on board, we began our work with an introduction where we insert the 

jargon specific to this study, it summarizes as follows: 

 The sense of cultural and humanitarian cooperation as a complex procedure is 

cooperation based on common principles and moral values among people belonging to 

different civilizations, doctrines, cultures and religions, in order to implement the 

foundations of Communication between different civilizations and cultures, and open 

the doors to cooperation in matters of common interest. Common sense in the 

management of the difference between people is to detect the points in common 

between them which in the end manage to do good on both sides which will have a 

repercussion on humanity in the world of "Here the base of the hereafter ". 

This definition has prompted us to guide our research towards the comparison 

and contrast between the Islamic civilization and the Western civilization with which 

we want to cooperate in the cultural and humanitarian sense. 

Among the most important ideological and intellectual foundations of Islamic 

civilization are: 

- The peculiarities and foundations of the Islamic civilization are: divinity and 

divine succession, stability and good morality, as well as the tracing on people 

"The universality of Islamic civilization". 

 The ideological and intellectual foundations of Western civilization are 

summarized as follows: 

The ideological foundations are characterized by instability and confusion, and the 

intellectual foundations are based on the six axioms: development, competition, 

conflict, sex, relativity, positivism.  

The difference between the Islamic civilization and the Western civilization in 

the ideological, intellectual and moral values explained above is obvious. In this 

regard, we have cited some texts and some positions of the prophet's companions and 
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some thinkers of Islam, showing clearly the humanism of Islamic civilization, its 

gentleness and its correct behavior towards Western civilization. 

On the other hand, the texts of the religious and thinkers of the West bear a 

great deal of hatred, resentment and pride in their relations with the Islamic 

civilization. 

Many historical scenes of Islamic conquests have attributed more honor to the 

Islamic civilization through relations with the West. But the scenes of the crusades 

sum up the brutality of Western civilization, the horror of inhuman acts, the great 

massacres against the Muslims in the sinister Andalusia. 

Despite these historical paradoxes between Islamic civilization and Western 

civilization, there was a meeting point between the two sides: "Exchange and 

interaction in the scientific and cultural field". 

This space that we shared in the past and we share in the present with Western 

civilization is salutary since it has contributed to the movement of scientific and 

cultural exchanges where each takes on the other. The Arabs have illuminated their 

culture first of all what they have imported from the culture of Greece, it once shone 

and enlightened all humanity. 

Next comes the summary of the first chapter entitled "Sense of cultural and 

humanitarian cooperation: religious foundations, belief and fiqh" is divided into three 

sections: 

The first section is devoted to three parts already covered in the first chapter: 

Evidences of religion calling for cooperation in the humanitarian field and in 

civilization through a few Qur'anic verses from which we shall retain: 

- General verses expressing the universality of the message of the prophet 

Mohammed intended for all mankind. 

-  Verses expressing agreement and cooperation between Muslims and non-

Muslims. 

- Verses expressing on the natural and intellectual differences and its religious 

purposes. 

-  Verses calling for humanitarian and civic cooperation. 

The second section is devoted to religious evidences through the Sunna of the 

Prophet calling for humanitarian and economic cooperation through marvelous 
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positions and images of the civic behavior of the Prophet - QSSSL - with non-

Muslims. This can be seen clearly through his conduct in buying selling and credit, 

which has also reverberated to his companions reflecting the progress of a civilization 

and ethical cooperation with non-Muslims. It can also appear through its positions in 

dialogue with other religions. 

In the third part: we studied the political positions of its cultural cooperation 

with non-Muslims. Among the most important positions is the Hudaibiya Pact (Sulh 

Al Hudaybiya), which embodies the beginning of a fruitful cultural and political co-

operation. The emissaries at the time of the prophet - QSSSL - were proof of the 

existence of relationships with others in the sense of serving humanity. In this regard, 

some letters were sent to certain kings of the world at that time. The historical 

declaration of human unity and equality was also inserted during the last pilgrimage of 

the prophet. 

 The second section is devoted to the question of loyalty and disavowal as a 

basis in civic and human cooperation. The meanings of his two concepts were clarified 

from an Islamic point of view, the historical steps of the reality of its application, as 

well as the doctrine of loyalty and disavowal in the present day. 

 Secondly, the legality of the concepts of loyalty and disavowal and its relation 

to cultural and humanitarian cooperation from the Koran and the Sunnah have been 

studied, and the relationship between co-operation Culture and the issue of loyalty and 

disavowal. 

The third part of this chapter is devoted to the question of the origin of the 

relationship between Muslims and others, and its relevance to cultural and 

humanitarian cooperation. 

In the first section, the most important positions of scholars were inserted, and 

their evidence in the question of the relations of the Muslims with the others. 

The second section discusses these evidences and their preponderances. 

In the second chapter, the mechanisms of civic and humanitarian cooperation were 

studied. It is divided into three sections: 

The first section is devoted to the Daawa mechanism and the dialogue of 

civilizations. In the first part, we have clarified the true Daawa, his methodology and 

his means at the moment. The second part is reserved for the mechanism of the 
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dialogue of civilizations, specifying the meaning of the dialogue from the Quran and 

the Sunnah. 

In the second section, we studied the mechanisms of political and social action. 

The first part discussed the quality of political action, its legality and regulation, as 

well as the important foundations of political practice in international organizations, its 

current principles and institutions. In the second part, we discussed the mechanism of 

social action, its senses and its principles. Its aspects have also been identified, while 

speaking of charitable and voluntary humanitarian action and the role of charities in 

the development of international relations. We also talked about the aspect of the Waqf 

as a social action, while clearly drawing its meaning, its legality and the evidence of its 

legitimacy, its most important objectives. As for the factors of success of social 

actions, they have been summarized in two factors: the factor of organization and 

planning, and then the factor of continuity. 

The third and final chapter is intended to discuss the factors of success or failure 

of cultural and humanitarian cooperation and its reality, it has been divided into two 

sections. 

The first entitled "Factors of success or failure of the cooperation of 

civilizations nowadays". 

In the first section, the success and failure factors of civic and humanitarian 

cooperation of the present day according to divine law were discussed, explaining the 

meaning of divine law and its relation to the spirit of Civic and humanitarian co-

operation, and a few foundations were needed for its success, namely: succession, 

competition and alternation. 

In the second part, the most important factors contributing to the failure of civic 

and humanitarian cooperation were explained, starting with the factor of religious 

fanaticism and sectarianism. The second factor relates to international terrorism and its 

repercussions on the aim of civic and humanitarian cooperation. 

The second section of this chapter discussed the reality of civic and 

humanitarian cooperation. In its first part, the reality of global economic and 

intellectual cooperation was clarified. In the second part, the reality of social and 

political co-operation was discussed at the present time, the first was the reality of 
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political cooperation and the most important institutions of international political co-

operation. 

As to the reality of social co-operation and human solidarity, the reality of 

international co-operation in the struggle against social evils, as well as international 

co-operation in the fight against narcotics, was discussed. 

We also talked about the reality of cooperation in the area of charitable and 

humanitarian action in Western society and in the Islamic world. 

 This is the general summary of my research work, if it is well done, it is thanks 

to the precious help of God, if it is badly done, it is because of me and satan. May God 

grant us his help, he has power only by Allah. 

 

 

 


